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الإهداء ات وا وه ابر قر لوي ا و جد برأمو لوي افو اود زمري ا لق كو ال ا او ا ل اود ا 
تقديم بقلم الدكتور سعيد الأيوبي N Cees ss‏ 
المقدمة د-جتذدذخ7جخججخْخخأ ااا O‏ 
تمهيد : مفهوم الاتساع 020 0 0 0 ااا 
أولاً - الاتساع لغة واشتقاقاً o‏ 900000000 
ثانياً - الاتساع اصطلاحاً ب E lls‏ 
-١‏ الاتساع في علم القراءات ف ب اب كا sess‏ الال 

E 8 الاتساع في اللغة‎ -١ 

۳- الاتساع في علم النحو 6-ذ-ذ-دذد010101011 0 0 ااا 

غ- لاتساع في علم الصرف ON SEE‏ 

5- الاتساع في علوم البلاغة قح اسح ل وق ف ال MW OSES‏ 

-٦‏ نحو مفهوم خاص للاتساع ين 
الفصل الأول : اتساع الدلالة لأسباب نحوية VV. SS els‏ 
أولاً - اتساع الدلالة لاختلاف تعليق شبه الجملة VQ cess‏ 
-١‏ تعليق الظرف Va O o yy‏ 

تغليق الجا والمخرور 9و( A O‏ 

ثانياً - اتساع الدلالة لاختلاف الإعراب سي E Sra‏ 


ثالثاً - اتساع الدلالة لاختلاف عائد الضمير ا ا 


5 | للح اتساع الدلالة في الخطاب القرآني 


زابعا ‏ اتسا الدلالة لاكتساب المضاف التذكير والتانيت من 


المضاف إليه ا 
خامساً - اتساع الدلالة للجمع بين الفعل واسم المصدر sans‏ كما 
سادساً - اتساع الدلالة لاحتمال الوصف والاستئناف ا 104 
سابعاً - اتساع الدلالة لاختلاف المتكلم ess‏ ذا 

الفصل الثاني : اتساع الدلالة لأسباب صرفية O ss ls‏ 
أولاً - دلالة الوزن الصرفي على عدد من الصيغ الصرفية E aera‏ 
ثانياً - دلالة الوزن الصرفي على صيغة صرفية ومعنى معجمي 

وكلاهما من جذر واحد AE Edessa das‏ 
ثالثاً - تعدد معاني الصيغة الصرفية 2253 
راا دولالة ال الصا على حي نن جار وا wu...‏ يل 
خامساً - دلالة صيغة الفعل على زمنين» أو على لازم ومتعد .... ۲۱۸ 

الفصل الثالث : اتساع الدلالة لأسباب لغوية O le‏ 
أولاً - تعدد دلالة حروف المعاني 48ب 0000002 0 0 اا 

E تعدد دلالة الهمزة ختالل‎ -١ 

؟- تعدد دلالة (أل التعريف) مف عد وتم الم ع وي قل فاه IA ass‏ 

د انه 11 1 1 اا E‏ 
-٤‏ تعدد دلالة (أم) 11 EE‏ 
-٥‏ تعدد دلالة (إن) ss a Ra‏ و ل ا ا 771 
5- تعدد دلالة (أنى) EV SED‏ 
۷- تعدد دلالة (أو) ES cs‏ 
8- تعدد دلالة (أي) لجع هه مقس ع تدده نوي EF‏ 
۹- تعدد دلالة (الباء) فون امو ل نا و ووو او EE esse‏ 
-٠‏ تعدد دلالة (حتى) ا ب ل ل ل E‏ 


TEI o O OO تعدد دلالة (الفاء)‎ -١ 


المحتوى 
۲- تعدد دلالة (اللام) ع أن شع E A‏ 
-١‏ تعدد دلالة (لا) ه21 
5 - تعدد دلالة (لما) 00 
-٥‏ تعدد دلالة (ما) PETTY‏ 
5- تعدد دلالة (من) EE‏ 
١/‏ - تعدد دلالة (نا) 000 
- تعدد دلالة (هل) e‏ 
اناك IDES‏ ا 
ثانياً - تعدد دلالة اللفظ OS‏ 
لات ولالة ال عل می دن عطاق واا + 
آ0 الفط عل مو فن رين خافن 
*- دلالة اللفظ على معنيين؛ حقيقي ومجازي 


الفصل الرابع : اتساع الدلالة لأسباب بلاغية ESC‏ 
أولاً - التضمين TE TOE‏ 
الا ك الف 000 
ثالثاً - الاستخدام 507070000 
رابعاً - التقديم والتأخير SS LC‏ ة: 
خامساً - الإخبار بالعام عن الخاص 000 
سادساً د احتمال الأنشاء والخير 2112131131 
سابعاً - دلالة اللفظ على معنيين مجازيين O‏ 

الخاتمة اه 


الإهداء 


إلى روح أَحَقّ النّاس بحسن صَحابَتِي (أمي وأبي)؛ سائلاً 
المولى أن يرضى عنهما ويرضيهما ويجمعني بهما في 
الفردوس الأعلى. 

وإلى الركن القتديد والعضد الذي آري إلية وأشد يه آزري 
الدنيا والآخرة» فالله خيرٌ حافظاً وهو أرحمٌ الرّاحمين. 

وإلى شقيقة روحى ورفيقة دربى (زوجی)» ذاعياً الله أن 

وإلى أفلاذ كبدي وامتداد حياتي (أبنائي: محمد هيشم › 
ورغدء وإيلاف)» ضارعا إلى الله أن يحفظهم بحفظه 
وأن يصنعهم على عينه. 


وإلى كل محبٌ لكتاب الله وبيانه العربي المبين. 


ا 


عفر لي وَلوَلِدَىَ وللْمَؤمِِينَ بوم يفوم الْحِسَاب» 


]5١/١5 [إبراهيم:‎ 


AN 
\ 
ويه‎ 


بقلم الدكتور سعيد الأيوبي 


إن للغة العربية غنى وافراًء وأصلاً سخيّاً. وتطوراً يحمل مقدرة على 
الإسماح والمطاوعة لاستيعاب الحداثة ومستلزمات العصرء من 
مصطلحات» ونعوت» وأسماء لمخترعات» وهلمٌ جراً؛ وذلك لما تفيض 
به من المجاز والاشتقاق والاستعارة والعدول بجميع مستوياته» والاتساع. 

وإذا كان لزاماً على ولد إسماعيل قديماً اشتقاق الكلام بعضه من 
بعض» ووضع الأسماء للأشياء بحسب وجودها وظهورهاء فإننا في هذا 
العصر الذي تتوالى فيه المنجزات العلمية وتخترع الآلات عدوا ودراكاء 
في أمس الحاجة أكثر من القدماء إلى أن نتقرّى كلم اللغة العربية بإنعام 
نظرء ونجيل الفكر والرأي في قواعدها وأساليبهاء ليتستّى لنا فهم سياق 
جملها وعباراتها. 

إن اللغة العربية كنز فياض لا يزال في حاجة إلى من يكتشفه ويحسن 
استخدامه وتوجيهه لتحقيق الإفادة المظلوية والغاية المأمولة. قال أبو البقاء 


57ل بت اتساع الدلالة في الخطاب القرآني 


دلاو > #4 ہے الإهمج 


العكبري في قوله تعالى : ( وَلْمطلقنتَ يربصت بانفسهن لله فروءٍ) [البقرة: 
1 "و رو جمع كثرة والموضع موضع قلة» فكان الوجه: 
فاده أقراء راا او“ اا د وعذرا له ارا 
أوجه : 


1 أيه خلا ء والقدي “ثللاثة أقراء عن قرو" 
؟) بناء عدل فيه من القلة إلى الكثرة لكونه شاذاً في القياس. 
۳) لما قال وللت فجمعء أتى بلفظ جمع الكثرة» لأن كل 
واحدة من المطلقات تتربص ثلاثة أقراء؛ وهذا الوجه رجحه 
الهمذاني. 
4) أن في لفظ «مْروَعْ) اتساعاً. قال الزمخشري: وكانوا يتسعون 
في الكلام "فيستعملون كل واحد من الجمعين مكان الآخر 
لاشتراكهما في الجمعية» ألا ترى إلى قوله: ( بِأَنْشسهِنَ4 وما هي 
إلا تقرس كيرة" (الكشاف .)117/١‏ 
إن الاتساع نمط من الإفادة وشكل تعبيري متميز يجعل المتلقي 
متحرّراً من كل القيود» وينطلق في أفق عريض من الفهم والتأويلات» 
ويسبح في فيض زاخر من الذّلالات. 

بشيء من هذا الفهم الدقيق» والدرس العلميّ الجادّء أقبل الأستاذ 
محمد نور الدّين المنجّد على موضوع رسالته لنيل درجة الدكتوراه في 
موضوع: (اتساع الدلالة في الخطاب القرآني) الذي برهن فيه عن علم 
غزيرء ودراية واسعة» وفهم سليم»ء وتأويل سدید» ونظر ثاقب» واستنتاج 
دقيق محق. 

إن بحث (اتساع الدلالة في الخطاب القرآني) بحث طريف وواسعء 

وعى من مقومات وخصائص البحث العلمي الرصين ما يؤهله ليتربع على 


ا 


القمة العالية من أهرامات الأطاريح الجامعية الجادة فى هذا الزمن 
الماحل. 

وهكذا استطاع الباحث في غير ما اعتساف» أن يجمع في بحثه هذا 
مادة وافرة ضافية» كانت متائرة فى كتب اللغة والتحو والصرف والبلاغة» 
وفي كتب التفاسير والفقه. ولملم شعثهاء ورتبها في عناوين واضحة 
ومفيدة ودرسها ا 0 رحا ار ل وى 
لمغان عديدة ا قليلة» ا دلالة الخطاب 0 عدة معان و ئ 
تركيب لغوي واحدء يتسع فيه التأويل على قدر قوى الناظر فيه» وبحسب 
ما تحتمل ألفاظه بحيث لو اختل هذا التركيب لضاعت تلك المعاني أو 
لاحتيج إلى الإتيان بتراكيب كثيرة بعدد المعانى المعبر عنها. 
ول بقعا لكان ذلك كاف وا e‏ 
وفطنته الذكية في إبداء الرأي والترجيح». والمقارنة والاستنتاج» فكان 
بق بانع ما : واعياً بقصده ومرماه فى بحثه انطلاقاً ومالا. 

بيخ يديك أيا القارئ الكريم سفر صالح نفيس» وإنني كما سعدت 
بالإشراف على إعداده مل كان مشتروعا ومخططأه إلى أن استرع على 
سوقه أطروحة جامعية كاملة متكاملة» وصحبت كاتبه رفا طيبا مخ 
الزمانء أجدني سعيداً أيضاً بتقديمه إليك» ففيه من النفع العميم والفائدة 
العلمية المرجوة ما لا يخفى. 


وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. 


5 صر قن و 
نسم الله الرحمكن الحم 
ع م 0 3 - 5 88 بير 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيد المرسلين» 
وعلى آله وصحبه أجمعين › أما بعل : 


فإن القرآن العظيم كان وما يزال نبعاً فياضاً ينهل منه طلاب العلمء 
فلا هم يرتوون» ولا هو ينضب » ولا يخلق على كثرة الردٌء ولا تنقضي 
عجائبه» يزيدهم علماً ويقيناً كلما زادوه نظراً وفكراً. 

وهو الخطاب الرباني الذي لا يأيه الل ين بين يديه ولا من حلفي 
رل من حك عيب [فصلت: ١5/١٤1ء‏ تكفل الله بحفظه من أي تحريت 
أو تصحيف سهوا أو عمداء فقال في محكم كتابه: لتا حن رن الک 
ينا 2 خوط » اج 18 ة] 

وهو الخطاب المعجز الذي تحدّى الله به خلقه أن يأتوا بمثله إقل لين 
امعت الاس والجن عل أن ياتا پيل هذا الْقُرنِ لا يان پونيو ولو كرت 
بعصم لِبَعْضِ ظهيرا4 [الإسراء: ۸۸/۱۷]» فصدق الله ولم يستطع أعلام 
البيان في عصر الفصاحة إلى ذلك سبيلاً» وإن هم عجزوا فسواهم أعجز. 


5 لت اتساع الدلالة في الخطاب القرآني 


وإن من جوانب الإعجاز في هذا الخطاب الإلهي ما اشتمل عليه من 
کے اساب البياة» وتا الع کی ھی الک الى فد 
عن جزالة لفظه» ودقة معناه» وبراعة أسلوبه» يلد آنا في حاجة إلى ا 
ذلك في أبحاث تخصصية تدقّق في الجزئيات» ع ا ار 
غورهاء وتخرج خَبأها. 

وحين فگرت في اختياري موضوع البحث”'" كان شغفي بكتاب الله 
وخدمته يصدّني عما سواه» فوضعت القرآن العظيم أمام ناظري غاية 
ووسيلة» راجياً أن يكون بحثي فيه من العمل النافع للمرء بعد مماتهء 
وأعملت - بعون الله - فكري»ء واستشرت آهل العلم والفضل» وكنت 
أرغب أن يكون موضوعي في الدكتوراه في حقل الدلالة وفقه اللغة امتدادا 
لتخصصي وعملي في الماجستير. 

وكان أن حضرت محاضرة عامة ألقاها أ. د. فاضل صالح السامرائي 
في جامعة الشارقة» تحدّث فيها عن جوانب من الإعجاز في كتاب الله 
لامس فيها موضوع الاتساع في القرآن» فوقع في قلبي» ووافق هوى في 
نفسي» ثم سألت أ. د. السامرائي وهو الخبير: أيصلح الاتساع في القرآن 
موضوعاً للدكتوراه؟ فأجاب بأنه يصلح لرسائل لا لرسالة واحدة» وأن 
الموضوع غير مطروق فيما يعلم. فشددت الهمة وعقدت العزم» وكان أ. 
د. السامرائي خير معين في وضع المخطط الأولي» ولم يبخل عليّ في 


٠. 


نصح أو إرشاد فجزاه الله خير الجزاء. 
ولعل أهمية هذا البحث تاق امن تشرفه بخدمة كعاب الله ولفعه 
والتخصّص في جانب من جوانب بيانه الذي لا يدانيه بيان» والتدقيق في 


)١(‏ هذا البحث أطروحة دكتوراه بإشراف الأستاذ الدكتور سعيد الأيوبى» نوقشت فى 
جامعة مولاي إسماعيل» بمكناس» في المملكة المغربية» يوم الإثنين /١/4‏ 
0. وأجيزت بميزة: (مشرف جداً). 
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سعة خطابه الذي يئس من مجاراته البلغاء» والتنقيب عن سر من أسرار 
فصاحته التي لا ترقى إليها براعة الفصحاء؛ فنرجو أن يكون لبنة نافعة 
تثري المكتبة اللغوية والقرآنية فيما تناولته من فصول ومباحث. 

وقد قام هذا البحث في منهجه على تتبع ما ورد في القرآن الكريم - 
برواية حفص عن عاصم الكوفي- من آيات تحتمل معنيين أو أكثر؛ نتيجة 
عوامل نحوية وصرفية ولغوية وبلاغية» مستعيناً بما تفرّق في كتب 
التفسير» وتناثر في أمهات اللغة والبلاغة. وكنت عزمت على إحصائها 
ودرسها آية آية» غير أني كلما تدبّرت في كتاب الله» وبحثت فيما كتبه 
المفسرون وعلماء اللغة والبيان خرجت بجديد» حتى اجتمع لدي مادة جد 
وافرة» تنوء رسالة واحدة بحملهاء فآثرت العدول إلى مناقشة نماذج منها 
تحقق الغاية وتفي بالغرض. 

وقد رتبت تلك القصاصات وصنفتها وفق عناوين الفصول وما تفرع 
عنها من أقسام ومباحث» وعرضت الآيات المختارة ومناقشتها تحت كل 
ا المصحف سورة سورة» وآية آية» استعرضت في 
كل مثال بعض أقوال العلماء» فناقشت ورجحت» ووافقت وخالفت» 
والتمست ا الدليل ما المت إلى ذلك ميلا 

ولم يخلٌ البحث من صعوبات كان أشدها على النفس الخوف من 
الزلل في كتاب الله» إن في تفسير آية» وإن في إطلاق حكم أو ترجيح 
مرجوح. 

وإن كان بعض الباحثين يعانون من قلة المادة العلمية لأبحاثهم» فقد 
عانيت من وفرتهاء وجعلتني أحار حين أختارء فكل كلام الله بليغ 
معجزء وكنت أتردد طويلاً فيما آخذ وما أدع» وكثيراً ما كنت أختار 
على غير أساسء اللهم إلا أن يكون كثرة النماذج المدروسة في سورة 


دون سورة. 


لل ل ل للدت اتساع الدلالة في الخطاب القرآني 


ولعل أبرز ما يميز هذا البحث جمعه مادة وافرة في موضوعه» 
متناثرة في مصادرهاء لم شملهاء وقيّد شاردهاء ورد ناضيها إلى دانيهاء 
ثم رتبها في عناوين كبرى وصغرىء ثم حلل وناقش» وأخذ هذا ورد 
ذاك» واستعان بالشاهد والدليل لترجيح قول على قول» وموافقة رأي 
دون اخر. 

واقتضت طبيعة البحث ومادته أن يكون في تمهيد وأربعة فصول 
وخاتمة. 

بحثت في التمهيد مفهوم الاتساع في كتب التراث؛ فبدأت بمعناه 
اللغوي وأصل اشتقاقه في المعاجم» ثم تتبعت دلالته عند علماء القراءات 
القرآنية» وفي علوم العربية من نحو وصرف ولغة وبلاغة. وفي نهاية 
المطاف بعد أن رأيت اختلاف العلماء في فهم الاتساع وتعريفه حتى في 
الفن الواحدء بيّنت مفهوم الاتساع الذي أردته لهذا البحث؛ ليكون أساسا 
تہنى عليه الدراسة. 

وجدير بالذكر هنا أن أشير إلى أن الخطاب الذي أعنيه في العنوان 
إنما هو النص القرآني لا غير. 

وتناولت فى الفصل الأول الأسباب النحوية التى تجعل الخطاب 
سحل ا ا و ااا اختلاف 
تعليق أشباه الجمل» واختلاف الإعراب» واختلاف عائد الضميرء 
واكتساب المضاف التذكير والتأنيف من المضاف إليه» والجمع بين الفعل 
واسم مصدره» واحتمال الوصف والاستئناف» واختلاف المتكلم. 


وناقشت في الفصل الثاني الأسباب الصرفية لاتساع الدلالة في 
الخطاب» وكانت فى خمس مسائل : دلالة الوزن الصرفى على عدد من 
الصيغ الصرفية» ودلالته كذلك على صيغة صرفية ومعنى ي وتعدد 
معاني الصيغة الصرفية» ودلالة الصيغة الصرفية على معنيين من جذر 


المقدمة _ ل ىاب 4[ 


واحد» ودلالة صيغة الفعل على زمنين مختلفين › أو على فعل لازم وآخر 
متعل. 

وخصصت الفصل الرابع للأسباب اللغوية» وجعلته فى قسمين: 

الأول منهما لحروف المعاني التي تعددت دلالتها في الخطاب 
القرآني» وقد رتبتها من الهمزة إلى الواو. 

والثاني جعلته لتعدد دلالة الألفاظ من أسماء وأفعال» ووجدت اتساع 
واحد» أو من جدرین مختلفين › أو معنيين أحدهما يحمل على الحقيقة 
وال غر على الخجاز 

ودرست في الفصل الرابع الأسباب البلاغية المؤدّية إلى اتساع 
الدلالة» وصنفتها فى سبعة أسباب» هى: التضمين» والحذف» 
والاستخدام» والتقديم والتأخير» والإخبار بالعام عن الخاص» واحتمال 

ثم كانت الخاتمة لخصت فيها ما ورد مفصّلاً في تضاعيف هذه 
الرسالة وفصولها. 

وما من شك فى أن البحث فى كتاب الله ولغته يعتمد على الكثير من 
أمهات كتب التفسير وعلوم العربية» وهذا ما كان» فقد يني هذا البحث 
على مصادر أساسية فى التفسير» كالبحر المحيط ل حيان» والتفسير 
الكبير للفخر الرازي» وروح المعاني للألوسي» والتحرير والتنوير لابن 
عاشور» وتفسير الزمخشري› والبيضاوي» والشوكاني». وابن عطية» 
وغيرهم. وأما مصادر علوم العريية فة أيضا؛ يتصدرها معجم لسان 
والمفردات للأصفهاني» وكتاب سيبويه» ومغني اللبيب لابن هشامء 


ولاس للح اتساع الدلالة في الخطاب القرآني 


والخصائص لابن جنيء والمثل السائر لابن الأثيرء وإعجاز القرآن 
للباقلاني» ودلائل الإعجاز للجرجاني» وخزانة الأدب للبغدادي» والتبيان 
في إعراب القرآن للعكبري» وغيرها مما هو مفصّل في قائمة المصادر 
والمراجع. 

وأخيراً يبقى الاعتراف بالفضل لأهل الفضل» ورد الجميل لأهله 
وذويه» فأتقدّم بالشكر الجزيل لأستاذي الفاضل الأستاذ الدكتور سعيد 
الأيوبي الذي كان خير مشجع ومتابع» لم يأل جهداً في النصح والإرشادء 
وتوجيه البحث وتقويمه حتى استوى على سوقه» فجزاه الله عني خير 
الجا ۰ 

وفي الختام أقول لو أني أستقبل من أمري ما استدبرت لغيّرت 
وبدّلتء وحذفت وأضفت» ولكنه القصور البشريء الذي لا يفتأ يتطلع 
إلى الكمال ولا يبلغه» فقد أبى الله أن يتم غير كتابه» وأن يكمل غير 
بيانه» فإن أحسنت فبتوفيق منه سبحانه» وإن أسأت فبنقص مني وتقصيرء 
أدعو الله أن يتقبّل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم» وأن يجعله من العلم 
النافع لقارئه في حياته» ولكاتبه بعد مماته» والحمد لله رب العالمين أولا 


وآخراً. 
سبلن رك رَتَ لر عَنَا يصفْوت © وسكم عل الْمَرْسَِنَ © الد 


ایر مع 


َه رب الْعتلّت»4 [الصافات: /ا*/ .]147-18٠‏ 


ا 


الشارقة ۲٠١٠/٠٠/۴‏ محمّد نور الذين المنجد 


مفهوم الاتساع 


أولاً - الاتساع لغة واشتقاقاً: 


أصل السعة في الكلام كثرة أجزاء الشيء» يقال: إناء واسع» وبيت 
واسع. ثم قد يستعمل في الغنى» يقال: فلان يعطي من سَعَة» يراه من 
غنى وجدة» وفلان واسع الرحل وهو الغني» وقال الله عز اسمه: لفق 


ا 5 عب ا 5 ١‏ 
دو سعد من سَعَية 6 [الطلاق : ۷/10 


وفي لسان العرب: "السعة: نقيض الضيق» وقد وَسِعَه يَسَعْهِ ويَسِعْه 
سّعةء وهي قليلة» أعني فَعِل يَفُعِل.... ووسّعء بالضم» وساعة» فهو 
وَسِيعٌ. وشيء وَسِيع وأسِيعٌ : واسِعٌ... والسعة: أصلها وُسْعة فحذفت الواو 
ونقصت...» والتوسيع : خلاف التضييق *. 

ويقول الفيروزابادي: "وسعه الشيء : بالكسر يسعه كيضعه سعة كدعة 
وؤزنة وما أسع ذاك: ما أطيقه» واللهم سع عليناء أي وسع. وليسعك 
)١(‏ تفسير أسماء الله الحسنى: »05-0١/١‏ أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن سهل 

الزجاج» تح: أحمد يوسف الدقاق» دار الثقافة العربية. 


(۲) لسان العرب: (وسع)» ابن منظورء أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم 
(١للام).‏ دار صادر» بیروت » ۲م 


١ت‏ اتساع الدلالة في الخطاب القرآني 


بيتك : أمر بالقرار فيه» وهذا الإناء يسع عشرين كيلاً» أي: يتسع لعشرين. 
وهذا يسعه عشرون كيلا أي: يتسع فيه عشرون. ويقال: وسعت رحمة الله 
كل شيء». ولكل شيء» وعلى كل شيء. 

والواسع: ضد الضيق كالوسيع» وفي الأسماء الحسنى: الكثير 
العطاء الذي يسع لما يسأل» أو المحيط بكل شيء» أو الذي وسع رزقه 
جميع خلقه ورحمته كل شيء... والوسع : مثلثة» الجدة والطاقة كالسعة» 
والهاء عوض عن الواو... وقد وَسَّع ككرم وَسَاعَة وسعة... وأوسع : صار 
ذا سعة» الله تعالى عليه: أغناه كوسّع عليهء وإ لموعُونَ4 [الذاريات: 
0١‏ أغنياء قادرون» وتوسعوا في المجلس: تفسحواء ووسّعه 


4 1 3 ۾ للام | 5 60 


ويقول الرازي: "(و س ع): (وَسِعَه) الشيء بالكسر يَسَعْهُ (سَعَة) 
بالفتح» و(الوسع) و(السَّعَة) بالفتح : الجِدَةٌ والطاقة: لفق ذو سَحَةَ يّن 
سَعَيْوِهْ4 [الطلاق: »]۷/٠١‏ أي: على قدر سَّعَته. و(أَوْسَع) الرجل صار ذا 
سَعَةٍ وغنى» ومنه قوله تعالى : واس بيه بايد وإ لمُوسِعُوتَ4 [الذاريات : 
0١‏ أي أغنياء قادرون» ويقال: أَوْسَع اك غلك آى: أغناك 
و(التوسيع) خلاف التضييق» تقول: (وسّع) الشيء فاتسّع. و(اسْتَؤْسَع) 
أي : صار واسعاً. و(تَوَسَّعُوا) في المجلس تفسحوا"”". 

' وأصل السعة وّسعة -بفتح الواو- وحقها في الأصل الكسرء 
وإنما حذفت في المصدر لما حذفت في المستقبل» وأصلها في المستقبل 
الكسرء وهو قولك: يسع» ولولا ذلك لم تحذف كما لم تحذف في 
)١(‏ القاموس المحيط : (وسع»» الفيروزابادي» محمد بن يعقوب (۷١۸ه).‏ مؤسسة 

الرسالة» بيروت. 

(۲) مختار الصحاح: (وسع)ء الرازي» محمد بن أبي بكر بن عبد القادر. مكتبة 

لبنان» بیروت» 146م. 


هد الا 


يوجل ويوجل» وإنما فتحت من أجل حرف الحلق» فالفتحة عارضة 
فأجرى عليها حكم الكسرة ثم جعلت في المصدر مفتوحة لتوافق الفعل» 
ويدلّك على ذلك أن قولك وعد يعد مصدره عدة بالكسر لما خرج على 
أصله... و(واسع) قيل: هو على معنى النسب» أي: هو ذو سعة. وقيل: 
جاء على حذف الزائد» والأصل أوسعه فهو موسع. وقيل: هو فاعل 
وسع» فالتقدير على هذا واسع الحلم؛ لأنك تقول وسعنا حلمه"”". 

وجاء في كتاب الأفعال: "(باب الواو على فعل وأفعل بمعنى واحد 
وغيره من الثلاثي الصحيح) وسع اله الى عاك وسا و(أوسع) 
و(وسع) الفرس وساعاً وساعة: توسع خطوه. و(وسع) الشيء يسّعء مثل 
وطئ يطأء شاذ ليس في هذه البنية غيرهما مما يسقط الواو في مستقبله» 
وهو مفتوح العين» سعة ووسعاً: صار واسعاًء والشيءٌ غيرّه: حمله» 
وفضل الله تعالى: عم» وعلمه: أحاط بكل شيء» و(أوسع) الرجل : 
استغنى» وعلى غيره: أغناه» وأيضاً قدرء قال الله تعالى وا لمُوسِمُون6 
[الذاريات: ١ه/ ."]٤۷‏ 


ثانياً - الاتساع اصطلاحاً: 


: الاتساع في علم القراءات‎ -١ 

يدل مصطلح (الاتساع) في علم القراءات على إعطاء الحركة فوق 
حقّها من المد لتصبح حرفاًء يقول صاحب أصول القراءات: "الحركات 
رفع ونصب وجر» وصفة النطق بكل منهن أن تأتي بها على النصف من 
(۱) التبيان في إعراب القرآن: .1١ 5-1١7 /١‏ 


(۲) الأفعال: ۳/ ۲۸۷» ابن القطاعء أبو القاسم علي بن جعفر السعدي. عالم 
الكتب» بيروت» طا ۳م 


ع٤‏ اتساع الدلالة في الخطاب القرآني 


أمهاء فاتساع كل من الحركات مؤد إلى صيرورتها حرفاًء وذلك نحو قبيح 
وزيادة في كلام الله تعالى "'. 
لضف الشركة قبل اليسة» عند من يقرا بده تسقلب ألقا. قال 
أبو الأصبغ : وقد يعبّر به عن المجيء بكمال الحركة من غير اختلاس» 
وهو قريب مما قبله"”". 

ويوضح (الاتساع) بضده ونظيره فيقول : "الثلاثون: الاختلاس : وهو 
إسراع بالحركة» ليحكم السامع بذهابهاء وهي كاملة الوزن والصفة. 
الحادي والثلاثون: الاختطاف: وهو بمعناه. الثاني والثلاثون: الإشباع: 
وهو ضدهماء» وسبق معناه في الاتساع» والله ا 
- الاتساع في اللغة : 

دلالة الاتساع عند اللغويين لا تخرج عن معنى التساهل في دقة 
العبارة عن المعنى المراد» ويمكن تصنيف الاتساع لديهم في صنفين 
هما: الاتساع في المفردات» والاتساع في الأسلوب. 


أ- في المفردات: 

تدل كلمة (الاتساع) في المصادر اللغوية على التخفف من الصرامة 
في الدقة اللغوية في كثير من الألفاظء نجد ذلك بالتصريح حيناًء 
وبالتلميح أحياناء فمما ذكروه صراحة في التعبير عن التساهل ب(الاتساع) 


)١‏ القواعد والإشارات في أصول القراءات: ٥/١‏ الحموي» أبو العباس 
أحمد بن عمر بن محمد بن أبي الرضاء تح: د. عبد الكريم محمد الحسن بكار. 
دار القلم» دمشق. ط۱ 5٠5اهه‏ 

.55/١ نفسه:‎ )۲( 

.٥۳/۱ نفسه:‎ )۳( 


تمهيد : مفهوم الاتساء 7< سس ب 9 


باب سماه ابن جنى : (باب فى إيراد المعنى المراد بغير اللفظ المعتاد)ء 
يقول فيه: "اعلم أن هذا موضع قد استعملته العرب واتبعتها فيه العلماء. 
والسبب في هذا الاتساع أن المعنى المراد مُفاد من الموضعين جميعاًء 
فلما آذنا به واد 1 ذ ة عنه؛ إذ ني عند 
فلما آذنا به وأدّيا إليه سامحوا أنفسهم في العبار إذ المعاني عندهم 
أشرف من الألفاظ. "'» فابن جني يصرح بأن إيراد المعنى بغير اللفظ 
المعتاد اتساع ويلتمس له الأسباب. 

ولا يكتفي التوحيدي بتسمية الاتساع تسمحاًء بل يعد الدقة التعبيرية 
تكلفاًء والاتساع تركاً لهذا التكلف» يقول: 'وربما وجدت ألفاظ مختلفة 
دالة على معان متقاربة» وإن كانت أشخاص تلك المعاني مختلفة» 
وربما دلت على أحوال مختلفة. ولكنها مع اختلافها هي لشخص واحد.... 
ومثال ذلك ما يوجد من أسماء الداهية» فإنها على كثرتها نعوت مختلفة» 
ولكقيا لیا كانت لشب ء واد اسععيله كانيها معت وات وات إذا 
العيت النظر وابشقضيت الروية وحدت هذه الأشباء متعلنة المعائي: 
ولكفيا تفا كاتف أوهافا لبر وف وان أحروت مجع الا سماد الذالة 
5 م أو ب“ 8 م (PD «e | © 5 * ١.‏ 

أما التلميح إلى دلالة الاتساع على التساهل في دقة اللفظ فنجده في 
شواهد كثيرة» نكتفي ببعضها : 

فمنها ما ذكره ابن الجوزي في تفسير قوله تعالى: فون ف أمَرى) 
الفح 1۳۹۷ء يقول* "أي ببعوالن ما أفخل وأشيروا على قال 
)١(‏ الخصائص: ٠٤٦1/۲‏ ابن جني» أبو الفتح عثمان (۳۹۲)» تح: محمد علي 


النجار. عالم الكتب» بيروت. 


(۲) الهوامل والشوامل: »5١-9‏ التوحيدي ومسكويه» أبو حيان» تح: أحمد أمين 
والسيد أحمد صقر. مكتبة الثقافة الدينية» مصرء ١90١م.‏ 


| ل لت اتساع الدلالة في الخطاب القرآني 


الفراء : جعلت || 9 رة فتياء وذللك جاو ل ا0 


کی کے ع 


ومنها ما ذكره البيضاوي في قوله تعالى : (مَمَاعِدَ لقَتَالٍ) [آل عمران: 
»]17١/*‏ يقول: "مواقف وأماكن له» وقد يستعمل المقعد والمقام بمعنى 
المكان على الاتساع» كقوله تعالى : في مَفَعَدِ صِدَّقِ) [القمر: 55/ »]٥١‏ 
وقوله تعالى: مَل أن تنوم ين مَقَابِكَ)4 [النمل: 997 وم] "7" . 

ومنها وضع (القرآن) موضع (المصحف) فيما ذكره البغوي أن: "في 
الكتاب الذي كتبه رسول الله كَل لعمرو بن حزم ألا يمس القرآن إلا طاهر. 
والمراد بالقرآن المصحف» سماه قرآنا على قرب الجوار والاتساع» 
كما روي أن رسول الله كي نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو"". 
واراف عه E E‏ 


ومنها ما ذكره ابن منظور في دلالة (الثيّب): "الثيب: من ليس ببكر. 
فال ونه يطلق الب على الم اة البالقة وإن كانت بكرا مادا 
ينا 


)١(‏ زاد المسير في علم التفسير: 119/5 ابن الجوزيء عبد الرحمن بن علي بن 
محمد. المكتب الإسلامي» بيروت» ط۳ 505١ه.‏ 

) أنوار التنزيل وأسرار التأويل: 2487/7 البيضاوي» أبو سعيد عبد الله بن عمر بن 
محمد بن علي الشيرازي (5186ه). تح: عبد القادر عرفان العشا حسونة. دار 
الفكرء بيروت» 1995م. 

(۳) الجامع الصحيح المختصر: حديث رقم (5878), /١‏ ١۹٠٠ء‏ البخاري 
الجعفي» أبو عبد الله محمد بن إسماعيل» تح: د. مصطفى ديب البغا. دار ابن 
كثير- اليمامة» بيروت» ط"اء ۱۹۸۷م. 

() معالم التنزيل: 0.71/8 البغوي» أبو محمد الحسين بن مسعود 2)0١5(‏ حققه 
وخرج أحاديثه محمد عبد الله النمر - عثمان جمعة ضميرية - سليمان مسلم 
الحرش. دار طيبة» طع» /ا149. 

)٥(‏ لسان العرب: (ثيب). 


و و ا را 


ومنها التساهل في استعمال (هنا) للإشارة بها للزمان والمكانء يقول 
السيوطي: '(هنا): اسم يشار به للمكان القريب» نحو: إا مهنا 
فَعِدُورت)» [المائدة: ه/4؟]» وتدخل عليه اللام والكاف فيكون للبعيدء 
نحو هلك ابل الْمَؤْمئست» [الأحزاب: ۳۳/١۱]ء‏ وقد يشار به للزمان 
اتناف وخرج عليه: ازات يا كن نتين 14 ت رس ۰ء 
هتالت دعا زكرا ريه [آل عمران: ۳/ ۳۸]". 

وقد تستعفل الكلمة في فد محناها اتساعاء يقول آبو علي؛ 
"إنما جاز استعمال (وراء) بمعنى (أمام) على الاتساع ؛ لأنها جهة مقابلة 
لجهة فكانت كل واحدة من الجهتين وراء الأخرى إذا لم يرد معنى 
المواجهة» ويجوز ذلك في الأجرام التي لا وجه لها مثل حجرين متقابلين 


كل واحد منهما وراء الآخرء وأكثر أهل اللغة على أن وراء من الأضداد. 
کچ SY‏ 
ا 


أصله الجماع» ويستعمل في التروج تجوّزا واتساعا الا 
ومن ذلك ما ذكره أبو السعود من تعميم (تعال) و(الغنيمة)» يقول: 
'(تعال) أمرٌ من التعالي» والأصل فيه أن يقوله من مكان عالٍ لمن هو في 


)١(‏ الإتقان في علوم القرآن: ,57/١‏ السيوطي» جلال الدين عبد الرحمن 
(١1ه)»ء‏ تح: سعيد المندوب. دار الفكرء لبنان» طاء 19985١م.‏ 

(5) البحر المحيط: »١57/5‏ أبو حيان الأندلسى» محمد بن يوسف» تحقيق: 
الشيخ عادل أحمد عبد الموجودء رال صلى و رن وآخرين. دار 
الكتب العلمية» بيروت» طا ١١١5م.‏ 

۳) الجامع لأحكام القرآن: 1۷/۳ القرطبي» أبو عبد الله محمد بن أحمد 
الأنصاري (١1۷)ء‏ تح: أحمد عبد العليم البردوني. دار الشعب» القاهرة» طاء 
۲ هھ. 


»لل —اتساع الدلالة في الخطاب القرآني 
أسفل منهء ثم اتسع فيه بالتعميم» كما أن (الغنيمة) في الأصل إصابةٌ 
العَنّمِ من العدوء ثم استعملت في إصابة كل ما يُصاب منهم اتساعاًء ثم 
۰ .م ۰ DIES‏ 
في الفوز بكل مطلب من غير مشقة 5 

ومنه ما ذكره أبو حيان في تعميم (التولي)» يقول: "وأصل التولي: 
أن يكون بالجسمء ثم استعمل في الإعراض عن الأمور والأديان 
والمعكدات: اتساعا ومجازاً"”'". وكذلك تعميم (الطارق)»ء يقول: 
"طرق يطرق طروقاً: أتى ليلا...» واتسع فيه فكل ما جاء بليل يسمى 
طارقا "> والأمعلة غير هذه كثيرة» كلها بتيض دلبلا غلى التساهل 
والتسمح في (الاتساع) لديهم. 

ومنها ما ذكره فى قفو الأثر يقول: "قفوت الأثر: اتبعته» والأصل أن 
الاتباع وإن بعٌد زمان المتبوع من زمان التابع "“. 

ومنها ما ذهب إليه الزجاج في دلالة العقودء يقول: "العقود أوكد من 
العهود» وأصله في الأجرام ثم توسع فأطلق في الجعال 37 

ومن الاتساع عند الشافعي أن يجمع اللفظ غير معنى» يقول: 
'وقوله: وروج امهم [الأحزاب: 1/8#] مثل ما وصفت من اتساع 
لسان العرب وأن الكلمة الواحدة تجمع معاني مختلفة...» فقوله: 
(أْتَهُّْم4 يعني في معنى دون معنى» وذلك أنه لا يحل لهم نكاحهن 
)١(‏ إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم: ۱۹۸-۱۹۷/۳ أبو السعودء 

محمد بن محمد العمادي. دار إحياء التراث العربي» بيروت. 
)۲( البحر المحيط : ۱ 
(۳) نفسه: .)٤۷/۸‏ 


555/1١ نش‎ )5( 
.٤۲۸/۳ نفسه:‎ )0( 


هد الا 


بحال»ء ولا يحرم عليهم نكاح بنات لو كن لهن كما يحرم عليهم 
نكاح بنات أمهاتهم اللاتي ولدنهم أو أرضعنهم 0 
ب- في الأساليب: 


والاتساع في الأسلوب عند اللغويين يعني التساهل في إحكام بناء 
الجملة وفق الضوابط اللغوية المعروفة» وهو بهذا خروج عن الأصل» 
وذاك عندهم عين الفصاحة في كثير من الأحيان» وبه نزل القرآن» يقول 
الشافعي: "فإنما خاطب الله بكتابه العرب بلسانها على ما تعرف من 
معانيهاء وكان مما تعرف من معانيها اتساع لسانها... وبلسانها نزل 
الكتاب وجاءت السنة "". ولهذا الاتساع أمثلة كثيرة. 


ولعل من تلك الأمثلة أن a‏ الخطاب» كقوله 
تعالى: مر ن تكح الْبْخصَكتٍ الْمُؤْمَتِ فمن مَا 
مَلَكك أيمكم ين يكم الْمُؤْمِتِ)4 [النساء: ٤/٠۲]ء‏ إذ المراد بالضمير 
((ینگ) غير مسوره (أنتگ)» يقول أبو حيان: "و (مكم) : 
خطاب للناكحين» وفي: «أَيَمْتَكُم يّن كَنَيَليَكُم4 خطاب للمالكين» وليس 
المعنى أن الرجل ينكح فتاة نفسه» وهذا التوسع في اللغة كثير"”". 

ومنها النهي عما لا يصح النهي عنه» والمراد غير ظاهر العبارة» 
كما في قوله تعالى : وص ا ناه بيه يعوب يبن إن أله اعطق كَكُمْ 
N RA O‏ يفول أبو اناق 
"إن قال قائل كيف ينهاهم عن الموت» وهم إنما يماتون؟ قيل: إنما وقع 
)١(‏ الأم: »١15١/0‏ الشافعي» أبو عبد الله » محمد بن إدريس. دار المعرفة» بيروت» 

ط۲ ۱۳۹۳ھ. 
(۲) الرسالة: ٠۲/١‏ الشافعي» أبو عبد الله» محمد بن إدريس» تح: أحمد محمد 

شاكر. القاهرة» ۱۹۳۹م. 
6 الجر الط ۴ 


لاست اتساع الدلالة في الخطاب القرآني 


هذا على سعة الكلام» وما تكثر العربٌ استعماله. قال: والمعنى : الرَّمُوا 
الإسلامء قإذا أدرككم الموت صادفكم مسلمين '". 

ومنها ذكر شيئين ثم الاكتفاء بالإخبار عن أحدهماء يقول ابن رشيق: 
"وهذه أشياء من القرآن وقعت فيه بلاغة وإحكاماً لا تصرفاً وضرورة» 
وإذا وقع مثلها في الشعر لم ينسب إلى قائله عجز ولا تقصيرء كما يظن 
بن ا على لول كيان ی من ذلك آن اکر شيتين م يشير عن 
ا ن اجه الافاء: كا الله عر وجل : ودا روأ رة أو 


كك م 


NAT OE Î و‎ 


ومنها ما سمّاه الثعالبي (الكناية عما ا قبل)» يقول 
تحت هذا العنوان: "العرب ا س والتداراً واختصارا ثقة 
بفهم المّخَاطبء كما قال عر ذكره: کک من ا ان [الرحمن: 1/00[« 
أي: من على الأرضء وكما قال: حى تَوَارَتَ بِلْلْجَابٍِ) [ص: ۳۸/ ۳۲]ء 
يعني الشمس» وكما قال عر وجل : (كلة ذا بعت الاق [القيامة: 8/8 5؟]ء 
يعني الروح» فكنى عن الأرض والشمس والروح» من غير أن يجري 
ذكرها ۰" . 

ومنها التكرار للتقرير والتذكير والتوكيد» يقول الشوكاني في تكرار قوله 
تعالى في سورة الرحمن: لمأي َالَآءِ ريا تُكَذِبانِ4 [الرحمن: :]٠١/٠١‏ 
'وكرر سبحانه هذه الآية في هذه السورة تقريراً للنعمة» وتأكيداً للتذكير 


)۱( لسان العرب: (موت). 

(۲) العمدة فى صناعة الشعر ونقده: .٠١5757/7‏ ابن رشيق القيروانى» أبو على 
الحسن (كهةه) تح : 5 النبوي عبد الواحد شعلان. مكتبة الخانجي» القاهرة» 
طا عم 

(۳) فقّه اللّغة وسر العربيّة: ١١٠٠ء‏ التعالبى» أبو مئصور عبّد المّلك بن محمّد بن 
إشماعيل النيُسابوري» تح: مصطفى السَقا - إبراهيم الأبياري - عبد الحفيظ 
شلبى. دار الفكر» بيروت» طق ۴م 


ود بي ا 


بها على عادة العرب في الاتساع. قال القتيبي : إن الله عدّد في هذه السورة 
نعماءه وذكّر خلقه الاءعى ثم أتبع كل خلة وضعها بهذه الآية» وجعلها 
فاصلة بين كل نعمتين لينبههم على النعم ويقررهم بهاء كما تقول لمن 
تتابع له إحسانك» وهو يكفره: ألم تكن فقيراً فأغنيتك؟ أفتنكر هذا؟ ألم 
تكن خاملاً فعززتك؟ أفتنكر هذا؟ ألم تكن راجلاً فحملتك؟ أفتنكر هذا؟ 
والتكرير حسن في مثل هذا """". 

ومما جرت عليه عادتهم في التوسع القلبُ في كلامهم» وهو لا شك 
انراق عن الأصل.قن الأسلوب والتركبي» يدلنا على ذلك ما ورد فى 
كتاب (التوسعة في كلام العري) لان السكيت :]3 عد القلب اللغوي 
صنفاً من أصناف التوسعةء يقول ابن هشام: "ومنه [نور١]-أي‏ من 
القلب- في الكلام: أدخلت القلنسوة في رأسي» وعرضت الناقة على 
الحوض» وعرضتها على الماءء قاله الجوهري وجماعة منهم السكاكي 
وال ری وفى کاب الرس لتوب بن إسشحاق السكيت: إن 
(عرضت الحوض الغا مالوب * '. 

وخلاصة الأمر في دلالة الاتساع عند اللغويين أنه خروج عن الأصل 
وتسامح في دقة العبارة عن المعنى المراد» سواء في ذلك الاتساع في 
المفردات والاتساع في الأساليب. 


الشوكاني» محمد بن علي بن محمد (500١ه).‏ دار الفكرء بيروت» ۱۹۸۳م. 
(۲) انظر ذكر الكتاب في: كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون: 507/١‏ و”/ 
HÎ‏ حاجي خليفة» مصطفى بن عبد الله القسطنطيني الرومي الحنفي» دار 
الكتب العلمية» بيروت» 5م. 
(۳) مغني اللبيب عن كتب الأعاريب: 4۱۳ ابن هشام» جمال الدين أبو محمد 
الفكر» بيروت » طم 4 ام. 


۴ اتساع الدلالة في الخطاب القرآني 


۳- الاتساع في علم النحو: 

يستخدم النحاة مصطلح الاتساع رديفاً للخروج عن الأصل في 
التركيب» وبمعنى التساهل في الأخذ بالضوابط والقواعد. فقد ورد قولهم 
في تعليل نصب (الوسّط) على الظرف: "إنما جاء على جهة الاتساع 
والخروج عن الأصل على حدما جاء (الطريق) ونحوه» وذلك في مثل 
قوله: (كما عسل الطريق الثعلبٌّ)» وليس نصبه على الظرف على معنى 
(بَيْن) كما كان ذلك في (وسْط) ألا ترى أن (وسُْطاً) لازم للظرفية وليس 
كلك (وشط)؟ "57 ويمكتنا أن لس فهرم الاسام قدحي وهو 
الخروج عن الأصل» في نماذج من استخدامهم للمصطلح وردت في 
مباحث الظرف» والمصدر» والحذف» وغيرها مما تفرق في كتبهم. 

أ- الاتساع في الظرف: 

نستطيع أن نجتلي مصطلح الاتساع في الظرف في خمس مسائل هي : 
خصوصية الظرف عند النحاة» والإسناد إلى الظرف» والنصب على 
الظرفية» والإضافة إلى الظرف» ونصب الأسماء على الظرفية. 

* خصوصية الظرف: 

يرى النحاة أن الظرف يتمتع بخصوصية لا يكاد يدانيه فيها إلا الجار 
والمجرور» تتمثل تلك الخصوصية بكونه وعاء للأشياءء وأنها لا تعقل 
بغيره» يقول الزمخشري: "للظروف شأن» وهو تنزلها من الأشياء منزلة 
نفسها لوقوعها فيهاء وأنها لا تنفك عنها؛ فلذلك يتسع فيها ما لا يتسع 
فى بر 


(1) لساث العرب: (وسط): 
)۲( البحر المحيط : ۳/٦‏ 


و د ا 


وقد خصّص ابن هشام بضع صفحات من كتابه المغني لذكر جوانب 
من الاتساع في الظرف والجار والمجرور» تتلخص في أمرين» جرى 
فيهما استعمال الظرف والجار والمجرور على غير الأصل» هما الفصل 
هما بين معلازمين» وتقديمهما لفظا والآصل تأعيرهماء. تذكرهما بإيجاز 
على النحو الآتي': 

الفصل بهما: 

بين الفعل الناقص ومعموله» نحو "كان فى الدار - أو عندك - زيدٌ 
اسا 

وبين فعل التعجب والمتعجب منه» نحو "ما أحسنَ فى الهيجاء لقاءَ 
ريد وما أثت عند الحرب زيدا": ۰ 


030 ٠ يد‎ 5 5 1 


كلا تلححني فيهافإنَ بحبها أخاك مُصابٌُ القلب جمٌ بابل 

وبين الاستفهام والقول الجاري مجرى الظن» كقوله: أبعدَ بعدٍ تقول 
الدار تجامعة. 

وبين المضاف وحرف الجر ومجرورهماء نحو "هذا غلام - والله - 
زيدٍ» واشتريته بوالله درهم ". 

وبين "إذن ولن" ومنصوبهماء كقوله: إذن - والله - نرميهم بحرب. 

تقديمهما : 

خبرين على الاسم في باب إِنْء نحو: يإإك ف کرلک 
لآل عمران: ۱۳/۳]. 


فر 6 


.411١-94:9 مغنى اللبيب:‎ )١( 
.۱۳۳ /7 البيت مذكور فى كتاب سيبويه:‎ )5( 


م اتساع الدلالة في الخطاب القرآني 


ومعمولين للخبر في باب (ما)» نحو: "ما في الدار زيدٌ جالساً ". 


ومعمولين لصلة (أل)» نحو: «وَكانوا في من ألرجِيت» [يوسف: 
1/۲ 

وعلى الفعل المنفي ب (ما)» كقوله: ونحن عن فضلك ما استغنينا. 

وعلى (إن) معمولاً لخبرها في قول» نحو: أما بعد فإني أفعل كذا 
وكذا. 

وعلى العامل المعنوي في نحو قولهم: أكل يوم لك ثوبٌ. 

ومن التقديم أيضا تقديم الظرف على لام القسم»ء يقول ابن هشام: 
“وآما قوله تعالی: یول الإنخ ا ا يت لسو أ را [مريم : 
589 » فإن (إذا) ظرف ل «أْخْرَّمْ4» وإنما جاز تقديم الظرف على 

(Du . .و‎ 4 5 

وبيّن في شرح قطر الندى جانبا آخر من خصوصية الظرف في خروجه 
عن القاعدة» وهو امتناع تقديم خبر ليس أو معمول خبرهاء إلا إذا كان 
ظرفاً» يقول: "وخبرها لا يتقدم باتفاق» وذهب الفارسي وابن جني إلى 
الجواز مستدلين بقوله تعالى: ألا يوم يأليهر لس مَصَروقًا عَنْهُمْ6 [هود: 
1 وذلك لأن يوم متعلق ب «إمَصَرُوقًا4 : وقد تقدم على ليس» وتقدم 
المعمول يؤذن بجواز تقدم العامل. والجواب: أنهم توسعوا في الظروف 

اك هه 

15 عقي اللييت :1/54 
0) شرح قطر الندى وبل الصدى: 1., ابن هشام الأنصاري» جمال الدين 


أبو محمد عبد الله بن يوسف (١5لاه)»‏ تح: محمد محيي الدين عبد الحميد. 
القاهرة. ط۱۱ "ماه 


ود ا ا << ”تيبب م 


الاستثناء» يقول العكبري في قوله تعالى: وما رلك اع إلا الي 
- ا بای الي 4 [هود: ۲۷/۱۱]: "وبادي هنا ظرف... وفى العامل 
رأينا. فإن قيل: ما قبل (إلا) إذا تم لا يعمل فيما بعدها... قيل: جاز ذلك 
هنا؛ لأن إباوى» ظرف أو كالظرف» مثل: جهد رأبي أنك ذاهب» أي: 
٠ 1 32‏ 3 ۰ 0 
في جهد رأيي». والظروف يتسع فيها 0 

ويضيف العكبري الفصل بالمعطوف بين إن ومعمولها إذا كان ظرفاًء 
يقول في قوله تعالى : (إِنَّ الخرى الوم وَأَلسُوءَ عَلَ لْكَفْربَ) [النحل: 717/11]: 
" فى عامل الظرف وجهان: أحدهما: (الجرَّىقَ4 وهو مصدر فيه الألف 
واللام. والثاني : هو معمول الخبر وهو قوله تعالى: عل كيرت » أي 
: 5(9) 
الظطرف" . 

* إسناد الفعل إلى الظرف: 

من الخروج عن الأصل والاتساع إقامة الظرف مقام الاسم وإسناد 
الفعل إليه فاعلاً أو نائب فاعل» يقول ابن السراج: "وأما اتساعهم في 
الوحش في يومين... وعلى ذلك قولك: (سِيرٌَ بزيدٍ فرسخانٍ يومين) إذا 
جعلت الفرسخينَ يقومان مقامَ الفاعل» ولك أن تقول: سِيرَ بزيدٍ فرسخين 
يومان فتقوم ال(يومين) مقام لاعفا 7 
)١(‏ التبيان فى إعراب القرآن: ١/ل/ا".‏ 
(۲) نفسه: ۲/ .۸۰٩‏ 
(۳) الأصول في النحو: ٠٠٦-٠٠١/۲‏ ابن السراج النحوي البغدادي» أبو بكر 


محمد بن سهل» تح : د. عبد الحسين الفتلي. مؤسسة الرسالة» بيروت » ط۳ 
۸م 


5م للدت اتساع الدلالة في الخطاب القرآني 


وقد وقع الاتساع في إسناد الفعل إلى الظرف في قوله تعالى: «لقَد 
فطع بین وسل عنم كا كم رعو [الأنعام: 44/5]: يقول 
الألوسي: "وقرأ باقي السبعة (بيئكم) بالرفع على الفاعلية» وهو من 
الأضداد كالقرء يستعمل في الوصل والفصل» والمراد به هنا (الوصل)» 
ا تقطع وصلكم» وتفرق جمعكم.... وقيل: إن بين (هنا) ظرف» لكنه 
أسند إليه الفعل على سبيل الاتساء "'. 

* نصب الظرف مفعولاً به: 

ومن الخروج عن الأصل في الظروف ترك تقدير (في) فيصل إليها 
الفعل فتُعرب مفعولاً به على التوسع» يقول المبرد: 'واعلم أن هذه 
الظروف المتمكنة يجوز أن تجعلها أسماء فتقول: يوم الجمعة قمته في 
موضع قمت به» والفرسخ سرته» ومكانكم جلسته. وإنما هذا اتساع 
والأصل ما بدأنا به» لأنها مفعول فيها وليست مفعولا بها. وإنما هذا على 
حذف حرف الإضافة"”". ومما ورد من هذا القبيل قولهم: '(سر 
فرسخين يومين) إن شئت نصبت انتصابّ الظروف» وإن شئت جعلت 
صا اھا متو لكل عل ال 

ويُعلل العكبري حذف الحرف بقوله: "وإنما جاز حذف (في) مع 
الظرف دون ضميره؛ لأن لفظ الظرف يدل على الحرف» إذ كان صريحا 
في الظرف. والضمير لا يختص بالظرف» بل يصلح له ولغيره". 


)١(‏ روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني: ۲۲٠/۷‏ الألوسي 
البغدادي» أبو الفضل شهاب الدين السيد محمود بن عبد الله الحسيني 
(١۱۲۷ه)»‏ دار إحياء التراث العربى» بيروت. ٠‏ 

(۳) المقتضب: ۳۳١ /٤‏ المبرد» أبو اا متحي و تح : محمد عبد الخالق 
عظيمة. عالم الكتب» بيروت. 

(۳) الأصول فى النحو: 7/ 505-788. 

)€( الاب في غلل البناء والإعراب: ۲۷٦-۲۷٤/١‏ الغكبري» أبو البقاء عبد الله بن 


وود عقيو الاق N‏ 


وجاء منه في القرآن الكريم قوله تعالى: دمن سَهِدَ وِنكُم الثَّهْرَ 
َة [البقرة: 7/ 21186 الأصل (فليصم فيه) حذف حرف الخفض» 
ونصب الضمير مفعولاً به اتساعاًء يقول البيضاوي: "فمن حضر في 
الشهر ولم يكن مسافراً فليصم فيهء والأصل: فمن شهد فيه فليصم فيهء 
لكن وضع المظهرموضع المضمر الأول للتعظيم» ونصب على الظرف» 
وحذف الجار ونصب الضمير الثاني على الاتساع"”'". 

* الإضافة إلى الظرف : 

ومن الخروج عن الأصل كذلك معاملة الظروف كالأسماءء فيّضاف 
إليهاء يقول الزمخشري: "وقد يذهب بالظرف عن أن يقدر فيه معنى (في) 
اتساعاًء فيجري لذلك مجرى المفعول بهء... ويضاف إليه كقولك: يا سارق 
الليلة أهل الدارء وقوله تعالى : بل مكر الل وَألنّهَارٍ6 [سبا: ٣٣/٣٤‏ ]"". 

وقد ذكروا ثلاثة أصناف تضاف إلى الظروف» هي : اسم المكانء 
واسم الفاعل» والمصدر. فمن إضافة اسم المكان إلى الظرف» ذكروا 


قول الله تعالى: "فما بلغا مم هما [الكهف: 11/۸]ء أي : 
البحرين» والأصل في (بين) النصب على الظرفية» وأخرج عن ذلك بجره 
بالاقيافة اماه ع الاد سوا 


ومن إضافة اسم الفاعل إلى الظرف قوله تعالى : «مديكِ يوم ألدين» 
[الفاتحة: »]٤/١‏ يقول النسفي: "وهذه إضافة اسم الفاعل إلى الظرف على 


- الحسين (5١5ه).‏ تح: د.غازي مختار طليمات وآخر. دار الفكر» دمشق» طا 
6ام. 

.550/١ أنوار التنزيل:‎ )١( 
الزمخشري» أبو القاسم محمود بن عمر‎ »85-8١ (؟) المفصل في صنعة الإعراب:‎ 
.م١11‎ »ءا١ط تح : د. علي بو ملحم. دار ومكتبة الهلال» بيروت»‎ «(a0۸) 

)۳( روح المعاني : 0 


لل ب ب ب ب ب ب بح اقساع الدلالة في الخطاب القرآني 


طريق e‏ كقولهم : يا سارق الليلة أهل الدارء أي مالك الأمر كله 
في يوم الدين"”''. ويذهب أبو حيان إلى أن متعلق المضاف إليه في 
الحقيقة هو الأمرء كأنه قال: مالك الأمر في يوم الدين» لكنه لما كان 
اليوم ظرفاً للأمر» جاز أن يتسع فيتسلط عليه المالك؛ لأن الاستيلاء على 
الظرف استيلاء على المظروف”". 

ومن إضافة المصدر إلى الظرف قوله تعالى: لذي يُؤْلونَ من يهم 

نص أريكة ا إن فَأءُو فن أله عمو َم [البقرة: ۲/١۲۲]ء‏ يقول 
ابو حيان: "ررب َة قمر هذا من باب إضافة المصدر إلى ما هو 
ظرف زمان في الأصل» لكنه اتسع فيه فصير مفعولاً به» ولذلك صحت 
الإضافة إليه» وكان الأصل: تربصهم أربعة أشهرء وليست الإضافة إلى 
الظرف من غير اتساع» فتكون الإضافة على تقدير: في"”". 

وا الاي ون حِفْثُمَ سْقَافَ بََهِمَا فابعتوا حَكَمَا من أَهَلِوء 
Ae‏ 4 [انخساء 8+ قل الع أله شقان 
0 فأضيف الشقاق إلى الظرف على سبيل الاتساع "“. 


ل صمح اماج 


ومنه قول تعالى: قال هدا فراق بدن ویک اشک اويل تن 
َيه صَبْرَ4 [الكهف: 0178/١8‏ يقول البيضاوي: "إضافة الفراق إلى البين 
إضافة المصدر إلى الظرف على الاتساء *“. 

وآيضا قوله تعالى + ورل الزين انش لات اسک بن مكل أجل 
وَأَلتَّهَا 4 [سبأ: 05/84 يقول المبرد: "فإن تأويله -والله أعلم- بل 
)نس اساي آرت 
(۳) نفسه: ۱۹۳/۲. 


IE E 
.٠٠١ /۳ أنوار التنزيل:‎ )5( 


د تمهيد : مفهوم الاتساع الا اعلا لل ٍ ب ب بج ۳۹ 


مكركم في الليل والنهارء فأضيف المصدر إلى المفعول» كما تقول 
رأيت بناء دارك جيداًء» فأضفت البناء إلى الدارء وإنما البناء فعل البانى. 
وكذلك ما أحسن خياطة ثوبك! والفعل إنما هو للفاعل» رات | ا 
إلى المفعول لأنه فيه يحل» والمفعول فيه كالمفعول به"”". 

* نصب الأسماء على الظرفية : 

قد تنتصب بعض الأسماء ظروفاً على غير الأصل» ويعدون ذلك من 
باب التوسع في الظرف» يقول ابن منظور في مثل ذلك: "الوّسَط... اسم 
لما بين طرفي الشيء وهو منه»... وأما الوَسُطْء بسكون السين» فهو ظرف 
لا اسم» جاء على وزن نظيره في المعنى وهو بَيّن ...» وأما من جهة 
المعنى فإنها تلزم الظرفية وليست باسم متمكن يصح رفعه ونصبه على أن 
يكون فاعلاً ومفعولة وقير ذلك بخلاف الوّسّط» وآما من جهة اللفظ فإنه 
لا يكون من الشيء الذي يضاف إليه بخلاف الوَسّط أيضاً. 

فإن قلت: قد ينتصب الوّسَّط على الظرف كما ينتصب الوّسطء 
كقولهم: جلست وسّط الدارء وهو يرتعي وسّطاًء ومنه ما جاء في 
الحديث: أنه كان يقف في صلاة الجنازة على المرأة وسّطهاء فالجواب: 
أن نصب الوسّط على الظرف إنما جاء على جهة الاتساع والخروج عن 
الأصل على حد ما جاء الطريق ونحوه» وذلك في مثل قوله: (كما عسل 
الطريق الثعلبٌ)» وليس نصبه على الظرف على معنى (بَيْنَ) كما كان ذلك 
في (وسُط) ألا ترى أن (وسّطاً) لازم للظرفية وليس كذلك (وَسَط)؟ بل 
اللازه له الايسية في الأكثر والأضي "7 

ونك ووه شيم مو هذا فى القران الكريو» يقول الله تعالى: وَل قل 
لهم أسَكُوأ هذه الْقَيَيَةَ) [الأعراف: 2111/9 يقول الألوسي في نصب 


EEN O) 
لبياث العرسية ا‎ 19 


وي اتساع الدلالة في الخطاب القرآني 


ا "والتصي مض على المقعولبة» كسكنت الذان» أو على 
الظيقة TE‏ 

ب- الاتساع في المصدر: 

ورد مصطلح الاتساع عند النحاة أيضاً في ثنايا حديثهم عن المصادر 
فى ثلاث مسائل » هى : قيام المصدر مقام الظرف» والوصف بالمصدر» 

* قيام المصدر مقام الظرف: 

قد يجعل المصدر حيناً للسعة والخروج عن الأصل في الاستعمال» 
يقول العكبري في قوله تعالى : «وَلْقَدَ جنشموتا فردی كما حلقتکم أو مَرّق6 
[الأنعام: 44/5]: "المرة في الأصل مصدر مر يمره ثم استعمل ظرفاً 
اتساغا "7+ ويقول ابن السراج: "واعلم أن العرب قد أقانت أسماء 
ليست بأزمنة مقام الأزمنة اتساعاً واختصاراً"”"» ثم يبين ذلك الأصل 
بقوله: "يكون أصل الكلام إضافة أسماء الزمان إلى مصدر مضاف فحذف 
اسم الزمان اتساعاًء نحو: جئتك مقدم الحاج وخفوق النجم وخلافة 
فلان وصلاة العصرء فالمراد في جميع هذا: جئتك وقت مقدم الحاج 
ووقت خفوق النجم ووقت خلافة فلان ووقت صلاة العصر"“. 

وقد ورد منه في القرآن الكريم قوله تعالى: ومن ايل ضيه وَإِدبْرَ 
تجو و4 [الطور: ١٥/۹٤]ء‏ يقول ابن عاشور: 'وانتصب ودر الو ر» 
على الظرفية ؛ لأنه على تقدير : ووقت إدبار النجوه *00. 
() التبيان فى إعراب القرآن: .5605/١‏ 


) الأصول في النحو: .197/١‏ 
(5) نفسه: ۱۹۳/۱. 


تمهيد : مفهوم الاتساه لے 

* الوصف بالمصدر: 

يذهب ابن جني إلى أن المصدر ليس في الأصل مما سبيله أن يُوصّف 
به» وأن جريانه وصفاً فيه ضعف واستكراه وخروج عن الأصل» يقول: 
'يضعف في القياس أن تجري المصادر أوصافا إلا على ضرب من 
التأوّل. فلما ضعف ذلك فيها في القياس قل استعمالهم إياها في اللفظ 
صا وحصّل فيه بعضٌ الاستكراه؛ فلذلك لم يسمع عنهم: مررت 
بالرجل العلاء لضعف جريان المصادر أوصافا في القياس» فمن هنا جَفا 
ذلك في اللفظ. وإن كان قد يجوز تخيله على ضرب من التوسع في 
ال ويرى أن ما جاء من المصادر أوضاناً يعلل بأحد أمرين : 
'إما على اعتقاد حذف المضاف» وإما على جعل الموصوف الذي هو 
جوهر عرضاً للمبالغة"”". 

* إضافة المصدر: 

جاء أيضاً ذكر الاتساع بمعنى الخروج عن الأصل في حديثهم عن 
إضافة المصدر إلى الضمير والفاعل والمفعول. 

فمن الأول قوله تعالى: هدوا في لَه حن جهكاوو) [الحج: 
57 يقول الشوكاني: "ومعنى حى جهادو.) المبالغة في الأمر 
بهذا الجهاد؛ لأنه أضاف الحق إلى الجهاد. والأصل إضافة الجهاد إلى 
الحق» أي: جهاداً خالصاً لله» فعكس ذلك لقصد المبالغة» وأضاف 
الجهاد إلى الضمير اتساعاً"”". ويؤكد أبو حيان مفهوم الاتساع بأنه 
روج عن الأصل في التركيب بقوله: "كانه كان الأصل حق جهاد فيه 
)١(‏ سر صناعة الإعراب: 257/١‏ ابن جني» أبو الفتح عثمان (۳۹۲ه)» تح: د. 

حسن هنداوي. دار القلم» دمشق. ط١ء‏ 1988م. 


۳۹۲-۳٦۱/۱ نفسه:‎ )۲( 


ع اتساع الدلالة في الخطاب القرآني 


فاتسع بأن حذف حرف الجر وأضيف جهاد إلى الضمير"”". 
ومن إضافة المصدر إلى الفاعل قوله تعالى: لكر رمت رَيْكَ 


موو 0 - 


عبدم ر ڪر 4 [مريم: ۹[ يقول أبو السعود: ' «(عبدمٍ 6 مفعول 
لرحمة ربك على أنها مفعول لما أضيف إليهاء وقيل: للذكر على أنه 
مصدر أضيف إلى فاعله على الاتساع ومعنى ذكر الرحمة بلوغها 
وإضا نعي ۳ 

ومن إضافة المصدر إلى المفعول قوله تعالى: إن حلصم َة 
ذِكَ ألدَار4 [ص: 2157/8 يقول العكبري: "وأما إضافة ذكرى إلى 
الدار فمن إضافة المصدر إلى المفعول» أي: بذكرهم الدار الآخرة"”". 

ت- الاتساع في الحذف: 

ذكر النحاة مصطلح الاتساع في مسائل متفرقة تتعلق بالحذف» هي: 
حذف المعطوف. وحذف حرف الجر وحذف المضاف» وحذف 
الموضوف: 

* حذف المعطوف: 
طليحان» أي : راكب الناقة والناقة طليحان» ومما يُعلل به ابن جنى حذفت 
المعطوف» وليس المعطوف عليه قولّه: "الحذف اتساع» والاتساع بابه 
آخر الكلام وأوسطه. لا صدره وأؤلهى ألا ترى أن من اتسع بزيادة (کان) 
خسوا او لما لا ناآ 
)غ2 البحر المحيط : ٦‏ ۰ . 
(۲) إرشاد العقل السليم: 501"/8. 


(۳) التبيان فى إعراب القرآن: 7/7 .73١١‏ 
(5) الخصائص: ۲۹۰-۲۸۹/۱. 


و د ا ق 


عا 
< > 3 


ومن هذا القبيل جاء قوله تعالى : (وَأبَِكهُم في هدزو اليا أقصة ويم 
لْقِيَدمَةٍ هم مت الْمَقَبُودِنَ4 [القصص: »]٤١/۲۸‏ يقول مكي القيسي: 
"انتصب إإيَوْم على أنه مفعول به على السعة» كأنه قال: وأتبعناهم في 
هذه الدنيا لعنة ولعنة يوم القيامة» ثم حذفت اللعنة لدلالة الأولى عليهاء 
٠ 4. 2 3‏ 0 6 
وقام «زيوم 6 قيامها وانتصب انتصابها : 

* حذف حرف الحر: 

ومما ورد فيه ذكر الاتساع ومخالفة الأصل عند النحاة حذف حرف 
الجر وف الل إلى المعرون يليه قصب على المتعولية البباعا 
كما مرّء يقول ابن السراج: "فمتى وجدتٌ فعلاً حقه أن يكون غير 
متعد... ووجدتٌ العرب قد عدتة فاعلمُ أن ذلك اتساعٌ في اللغة 
واستخفاف» وأن الأصل فيه أن يكون متعدياً بحرف جرء وإنما حذفوه 
استخفافاً نحو ما ذكرت لك من: ذهبت الشام ودخلت البيت"”". 


3 5 4 خب بن تحر عير عي م شد سم سم ع 

وذكروا منه قول الله تعالى: (إفمن شد منكم الشهُر يمه 6 [البقرة: 
87 إذ الأصل: فمن حضر في الشهر فليصم في الشهر» ولكنه خرج 
عن هذا الأصل فحذف حرفي الجر وعدّى الفعلين من دونهماء يقول 
البيضاوي: "فمن حضر في الشهر ولم يكن مسافراً فليصم فيه» والأصل 
فمن شهد فيه فليصم فيهء لكن وضع المظهرموضع المضمر الأول 
ال 

وكذلك قوله تعالی : کا مَكَلَ عا روي لمحب ) [آل عمران: */ ۳۷]» 
)١(‏ مشكل إعراب القرآن: ۲/ ٠٤٥‏ القيسي» أبو محمد مكي بن أبي طالب» تح: 

د حاتم صالح الضامن. مؤسسة الرسالة» بيروت» ط۲» 16امم. 


(۲) الأصول في النحو: .١١١/١‏ 
() أنوار التنزيل: /١‏ 554. 


يع اقساع الدلالة في الخطاب القرآني 


يقول العكبري : "و « الْعِحَابَ 4 مفعول دخل» وحق دخل أن يتعدى ب (في) 
اوی تكله اسم بها رصل هان انر 1 
ومثله قوله تعالى: اسر اهلك بقع ب E‏ م أدَسرَهُم ولا يفت 
سك لذ وأشترا RR a E‏ ل أبس السو 
«( وَأَمْصُوأ حَيَتُ مرو إلى حيث أمركم الله تعالى بالمضي إليه وهو الشام 
أو مصر وحذف الصلتين على الاتساع المشهور"”". 
* حذف المضاف: 


يخصص ابن السراج باباً في كتابه يسميه (الاتساع) يجعل فيه الاتساع 
نوعاً من أنواع الحذف» يقول: "اعلم: أن الاتساع ضربٌ من الحذف... 
وهذا البابُ العامل فيه بحاله وإنما تقيم فيه المضاف إليه مقام المضاف› 
أو تجعل الظرف يقوم مقامٌ الاسم. فأمًا الاتساع في إقامة المضاف إليه 
مقام المضاف» فنحو قوله: (سَل القرية) تريد: أهل القرية» وقول 
العرب: بنو فلانٍ يطؤهم الطريق. يريدون: أهل الطريق. وقولة: «وَلكنَ 
لر مَنّ ءَامَنَ َم [البقرة: ۲/ ۱۷۷]ء إنما هو بر مَنْ آمنّ بالله..."0". 

ويذهب ابن جني إلى أن حذف المضاف نوع من الاتساع في 
العربية» وهو كثير واسع» نحو قول الله سبحانه: ولك الي س أنه 
ا 0 رل "أي بر من ای راف فكت كان دير ولكن 
ذا البر من اتقى. والأول أجود؛ لأن حذف المضاف ضرب من 
الاتساع» والتغبر أولى بذلك من المبعداء لذن الاتساع بالأعجاز أولى 
اض © 


(۱) التبيان فى إعراب القرآن: .٠١۲/١‏ 
90 رادل الا ۸ 

(۳) الأصول فى النحو: .٠٠١/۲‏ 

۹۷٣ الخصاتض:‎ )8( 


تمهيد : مفهوم الاتساع  --‏ .سس ل يجي 


وعذه كذلك مكن بن آبي طالب القيسن من الاتساع في إغرابه لقوله 


تعالى : (يَتأيها اليك انوا شتتی َي ملعك یٹ ول کر يلا الام 
لے عدم عي جر > بر yy‏ س ا 5 مس م ر > 3 
قري تزردوة لق فيه كله E TT‏ 


2 سس م و 


الوا كت عَورتٍ لم4 [النور: ١۸/۲١]ء‏ قال: "فأما من قرأ ثلاث 
عورات بالرفع فإنه جعله خبر ابتداء محذوف» تقديره : هذه ثلاث عورات. 
أي: هذه أوقات ثلاث عورات» ثم حذف المضاف اتساعاً "”". 


ا ر 


وأشار إليه سيبويه في قوله تعالى: ([وَسَكَلِ الْمَرَيَهَ ألى تًا فبا) 
[يوسف: ۸۲/۱۲]» قال: "هذا مما جاء على اتساع الكلام والاختصار» 
وإنما يريد: أهل القرية فاختصرء وعمل الفعل فى القرية كما كان عاملاً 
فى الأعل لو كان غا“ 

وأمثلة حذف المضاف كثيرة جذاء جمع الزركشي طائفة منها في كتابه 
البرهان في علوم القرآن تحت عنوان (حذف المضاف وإقامة المضاف إليه 
مقامه) قال: "وهو كثيرء قال ابن جني: وفي القرآن منه زهاء لف 

000 

* حذف الموصوف: 

قد تحذف العرب الموصوف وتجعل مكانه الصفة أو جملة مقول 
القول» وكل ذلك على سبيل الاتساع؛ فمن قيام الوصف مقام الموصوف 
ما ذكره ابن السراج من أن العرب أقامت أسماء ليست بأزمنة مقام الأزمنة 
اتساغاً واختصاراء ويذك رمن ضروب ذلك *أن يون اسه الومان 


.0١57/7 مشكل إعراب القرآن:‎ )١( 

(۲) كتاب سيبويه: 5١5/١‏ سيبويه» أبو البشر عمرو بن عثمان بن قنبر» تح : 
عبد السلام محمد هارون. دار الجيل» بيروت» طا. 

(۳) البرهان في علوم القرآن: »١57/7‏ الزركشي» أبو عبد الله محمد بن بهادر بن عبد الله 
(745-1/46), تح : محمد أبو الفضل إبراهيم. دار المعرفة» بيروت» ١179١ه.‏ 


| لت اتساع الدلالة في الخطاب القرآني 


موصوفاً فحذف اتساعاً وأقيم الوصف مقام الموصوف» نحو: طويل 
وحديث وكثير وقليل وقديم » وجميع هذه الصفات إذا أقمتها مقام الأحيان 
لم يجز فيها الرفع ولم تكن إلا ظروفاً وجرت مجرى ما لا يكون إلا ظرفاً 
دنا 
ومن الاتساع في قيام الجملة مقام الموصوف المحذوف قيام المقول 
کان اقول الذي تلخدف كقيرا كها بذكن كثيراء. جا فى الإتضصاف: 
'وهذا في كلام الله تعالى وكلام العرب كثير جداًء فلما كثر حذفه كثرة 
ذكره حذفوا الصفة التي هي مقول»ء فدخل حرف الجر على الفعل لفظاًء 
وإن كان داخلاً على غيره تقديراً» كما دخلت الإضافة على الفعل لفظاً 
وإن كانت داخلة على غيره تقديراً فى قوله : 
مال لک ي 5 8 و و : 0 
وفيرًّكبدءً شديدةالوتزر 
جات يقني كبا مو اتال 
أع؟ بكدى وجل کات شن ارسي البشرة تحاف الموضوف الذى هو 
"رجل " وأقام الجملة مقامه» فوقعت الإضافة إلى الفعل لفظاء وإن كانت 
داخلة على غيره تقديراً. 
ونحو هذا من الاتساع مجيء الجملة الاستفهامية وَصْفَاً في نحو قوله: 
جاؤوا بضَيّح هل رأيت الذئب قط 
فقوله: "هل رأيت الذئب قط' جملة استفهامية في موضع وصف 
لضَيْح» وإن كانت لا تحتمل صدقاً ولا كذباً» ولكنه كأنه قال: جاؤوا 
بضيح يقول من رآه هل رأيت الذئب قطء فإنه يشبهه. 


.19/١ الأصول في النحو:‎ )١( 


تمهید : مشهوم الاتقاع ل۷ 
بعس مَقَامٌ الشيخ أمرمن أمرسٍ إما على قعو وإما اقعنسس 

أراد بئس مقام الشيخ مقولاً فيه أمرس أمرس» ذم مقاما يقال له ذلك 
فيه» و"أمرس " أعد الحبل إلى موضعه من البكرة. وإنما جاءت هذه الأشياء 
فى غير أماكنها لس اللقة: وى ذلك ها درادن فسان الل 

ث- الاتساع في الأفعال: 

* ذكر (أن) فى خبر كاد: 

الأصل فى (كاد) ألا يكون فى خبرها (أن)؛ لأن المراد بها حصول 
الفعل في الحال» و(أن) تصرف الكلام للاستقبال» يقول أبو البركات 
الأنباري: "فلما كانت (كاد) أبلغ في تقريب الشيء من الحال حذف معها 
(أن) التي هي علم الاستقبال» ولما كانت عسى أذهب في الاستقبال أتي 
معها ب (أن) التي هي علم الاستقبال"”"2. جاء في التبيان في تفسير غريب 
القرآن: "يقال كاد يفعل ولا يقال كاد أن يفعل» وأجاز ابن مالك وغيره 
أن يقال في السعة كاد أن يفعل» ومنه قول عمر رضي الله عنه: ما كدت 
أصلى العصر حتى كادت العنفسن أن 0 

والشواهد التى آتت اتساعاً على غير الأصل كانت حملاً على (عسى) 


231١1/-١١5/١ الإنصاف فى مسائل الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيين:‎ )١( 
الأنباري النحوي» أبو البركات عبد الرحمن بن محمد بن أبي سعيد (/الاده)ء‎ 
2 فم محمد بحي الذين غل اليد ذال الك فم‎ 

(؟) أسرار العربية: 2178 الأنباري» أبو البركات» تح: د. فخر صالح قدارة. دار 
الجيل» بيروت» ط١ء‏ 1946م. 

(۳) التبيان في تفسير غريب القرآن: 55» ابن محمد الهائم المصري» شهاب الدين 
أحمد» تح: فتحي أنور الدابلوي. دار الصحابة للتراث بطنطاء مصرء طا 
15ام. 


لدت اتساع الدلالة في الخطاب القرآني 


وكلاهما للمقاربة» يقول الأنباري: "وكما أن (عسى) تشبه ب (كاد) في 
حذف (أن) معها فكذلك (كاد) تشبه ب (عسى) في إثباتها معهاء قال 
العاض 7" زد ادن اطول البلى: أذ مضا . 

* إعمال أفعال الظن إذا تأخرت: 

ومن التساهل والاتساع في تطبيق القواعد إعمال أفعال الظن إذا 
تأخرت» يقول الأنباري: "وأما من أعملها إذا تأخرت فجعلها متقدمة في 
التقدير وإن كانت متأخرة في اللفظ مجازاً وتوسعاً '"”". ثم يعلل ال 
مقو السام N CEY E AG E a‏ 
جميعا گاتت متاغيرة من كل وجه فكان إلغاؤها احسن من إعمالها 
لتأخرها وضعف عملها *. 

* الفعل يراد به مطلق الحدث : 

ويرى البيضاوي أن من الاتساع تجريد الفعل من دلالة الزمن 
فيخلص للحدث» وحينها تصح الإضافة إليه والإسناد كالاسم» يقول: 
'والفعل إنما يمتنع الإخبار عنه إذا أريد به تمام ما وضع لهء أما لو 
أطلق وأريد به اللفظ. أو مطلق الحدث المدلول عليه ضمنا على 
الاتساع فهو كالاسم في الإضافة والإسناد إليه» كقوله تعالى: ذا قل 
َه ءايثوأ) [البقرة: ۱۳/۲]» وقوله: هلا يوم ينهم أَلصَّدِقِنَ E‏ 
[المائدة: »]۹/١‏ وقولهم : تسمع بالمعيدي خير من أن تراه" . 


)١(‏ الرجز منسوب لرؤبة في كتاب سيبويه: ۳/ ٠٠١‏ ومنسوب لأبي النجم في الفائق 
في غريب الحديث: 28١/54‏ الزمخشري» جار الله أبو القاسم محمود بن عمرء 
تح : علي محمد البجاوي - محمد أبو الفضل إبراهيم. دار المعرفة» لبنان» ط۲ . 

(۲) أسرار العربية: .٠١١‏ 

(۳) نفسه: 165. 

.١165 نفسه:‎ )5( 

(5) أنوار التنزيل: .٠٤١١-۱۳۹/١‏ وانظر: إرشاد العقل السليم: ."5/١‏ 


لوي + مان ااا ا 
* التأنيث والتذكير : 
##* تأنيث فعل المذكر : 


ومما ذكره سيبويه من التساهل والسعة في الكلام تأنيث الفعل وفاعله 
مذكر» ويعلله بإضافته إلى مؤنث هو منه» يقول: "وربما قالوا في بعض 
الكلام: ذهبت بعض أصابعه» وإنما أنث البعض؛ لأنه أغنافه إلى مؤنث 
هو منه» ولو لم يكن منه لم يؤنثه؛ لأنه لو قال (ذهبت عبد أمك) لم 


(D1 


ويلتمس تعليلاً آخر في حذف المضاف» يقول: "وسمعنا من العرب 
من يقول ممن يوثق به: اجتمعت أهل اليمامة؛ لأنه يقول فى كلامه: 
اجتمعت اليمامة» يعني أهل اليمامة» فأنث الفعل في اللفظ اا في 
اللفظ لليمامة» فترك اللفظ يكون على ما يكون عليه في سعة الكلام"”". 

** تأنيث اسم كان: 

ومن الخروج عن الأصل والتساهل عند الكوفيين تأنيث اسم كان 
إذا كان مصدراً مذكراً وكان الخبر مؤنثاً مقدَّماًء يقول الألوسي في قوله 
تعالى: لہ کر کک فِتتديحَ إل أن فالا وا ریا ما كا مُتْرِكِنَ4 [الأنعاء: 
7/5]: "وتكن بالتاء الفوقانية... وقرأ حمزة والكسائي يكن بالياء 
التحتانية و(فتنتهم) بالنصب... وقرأ الباقون بالتاء من فوق ونصب 
(فتنتهم) أيضاً... وقراءة الباقين على نحو هذاء خلا أن التأنيث فيها بناء 
على مذهب الكوفيين فإنهم يجيزون في سعة الكلام تأنيث اسم كان إذا 
كان مصدرا مذكرا وكان الخبر مؤنثا مقدما كقوله: 


وقد حاب مَنْ كانث سَريرتهالعَدر 


(۲) نفسه: ١/لاه.‏ 


ون اتساع الدلالة في الخطاب القرآني 


ويستشيدون على ذلك بهذه القراءة» وذعب البصريون إلى آن ذلك 
فو 

6 تأنيث الجمع وتذكيره: 

ومن الاتساع عند النحاة التساهل في تأنيث الجمع وتذكيره» يقول 
الزمخشري: "وتأنيث الجمع ليس بحقيقي» ولذلك اتسع فيما أسند إليه 
إلحاق العلامة وتركهاء كما تقول: فعل الرجال والمسلمات» ومضى 
الأيام» وفعلت» ومضت. وأما ضميره فتقول في الإسناد إليه: الرجال 
فعلتك وقعلوا ».والمسلبات فلت وقعل. *200, 


ج- الاتساع في الحروف: 


ذهب فريق من البصريين إلى أن نصب المفعول معه اتساع وخروج 
عن القياس يقتصر فيه على السماع؛ 'لما يتضمن من وضع الحرف في 
غير موضعه؛ فإن (الواو) أصلها العطف وجعلها بمعنى (مع) اتساع» 
لا سيما والنصب بعدها بالعامل الذي قبلهاء وكل ذلك خروج عن القياس 
فيقتصر به على السماع"”"» ويُعلل الأنباري نيابة (الواو) عن (مع) 
بالتخفيف والاختصار» يقول: "حذفت (مع) وأقيمت (الواو) مقامها 
توسعاً في كلامهم طلباً للتخفيف والاختصار"”. 


ومما تتناوب فيه الحروف اتساعاً أدوات الاستفهام» يقول الفارابي : 
"وحروف السؤال كثيرة : ماء وأيّء وهل » وَلِمء وكيف» وكمء وأين» 


.٠۲۳/۷ روح المعاني:‎ )١( 

(؟) المفصل في صنعة الإعراب: .٠٠١‏ 

(۳) الفصول المفيدة في الواو المزيدة: ٠٠٠١‏ ابن كيكلدي العلائي» صلاح الدين 
خلیل» تح : حسن موسى الشاعر. دار البشیر» عمان» طاء ۱۹۹۰م. 

(5) أسرار العربية: .١9/7‏ 


تمهيد : مفهوم الاتساء # # ##< سس ا 


ومتى. وهذه وجل الألفاظ قد تُستعمّل دالّة على معانيها التي للدلالة عليها 
وُضعت منذ أوّل ما ُضعت» وتُستعمّل على معان أخر على اتساع ومجازاً 
وانشعارة» واستعياليا ارا وانشعار» هر يعد أن تعمل ذالة على 
معانيها الى ليا ضعت هن أل ما رضخ ١‏ ومن قل استعبال 
الألفاظ دالة على معان اشر الداع ومجازاً دلالة (في) على غير الظرف» 
يقول الأنباري: "وأما (في) فمعناها الظرفية كقولك: زيد في الدار» وقد 
يتسع فيها فيقال زيد ينظر في العلم"”". 

ومما ذكروه نيابة (بل) عن (رب) اتساعاًء جاء في مختار الصحاح: 
'(بل): حرف عطف» وهو للإضراب عن الأول للثاني» ... وربما وضعوه 
موضع (ربٌ)» كقول الراجز: 


ح- الاتساع في الأسماء: 

* التقديم والتأخير : 

ذغس: النحاة إلى أن ثمة أصولا فى تركيب الجملة وترتبب مفرداتهاء 
والتقديم والتأخير بين تلك المفردات اتساع وخروج عن الأصل. 

ومن تلك الأصول تقديم العامل على المعمولء فمثلاً تقديم المبتداً 
)١(‏ كتاب الحروف: 44» الفارابي» أبو النصرء تح: محسن مهدي. دار المشرق» 


(۲) أسرار العربية: .۲۳١‏ 
(*) مختار الصحاح: (بلل). 


١مس‏ ببح اتساع الدلالة في الخطاب القرآني 


خبر المبتدأ عليه تقول: قائم زيد وخلفك بكر. والتقدير: زيد قائم وبكر 
خلفك. فقدم الخبران اتساعاً "7". 


ومن تقديم العامل تقديم الفعل على المفعول» فإذا تقدم المفعول كان 
ذلك اتساعاء يقول الألوسى فى قوله تعالى : «إأفْمَيْرٌ وين الله يبوت 
[آل عمران: "/ 8]: "وتقديم المفعول لأنه المقصود بالإنكار» لا للحصر 
كما توهم؛ لأن المنكر اتخاذ غير الله ربّاً ولو معه... وإنما جاء تقديم 
المفعول من باب الاتساع "7". 

ومن تقديم العامل أيضاً تقديم الفعل على متعلقه» والعكس اتساع» 
ففي قوله تعالى: «وَكَدَإِكَ جَمَلْتكْ امه وَسَطا نووا شُبَدَآَ عَلَ الاس 
ويکوت السُولُ عَلَنَكُمْ سَّهِيدَاً4 [البقرة: »]۱٤۳/۲‏ جاء قوله تعالى : ( اكوا 
وس سر لس ام ا ع ء۶ 558 ررض سراد 5 5 00 
شهدآءَ عل الاس) موافقا للأصل» أما تقديم «عَلِيكم4 في قوله «وَيَكُونَ 
ليَسُولُ عَلَنَهُمْ سَهِيدًأً) فمخالف لذاك الأصل اتساعاًء ويعلل أبو حيان هذا 
الاتساع بالفصاحة» يقول: "تأخر حرف الجر في قوله: عل ألنّايسن» 
عما يتعلق به. جاء ذلك على الأصل؛ إذ العامل أصله أن يتقدّم على 
المعمول. وأما في قوله: «عَلِيَكُمْ سَهيدًاً) فتقدّمه من باب الاتساع في 
الكلام للفصاحة؛ ولأن شهيداً أشبه بالفواصل والمقاطع من قوله 
CEY‏ 4 #* سم N‏ ر 5 .4 .4 ° ıl SEN‏ ( 
}عك فكان قوله إشهيدا» تمام الجملة ومقطعها دون (عکک) 2 

ومن تلك الأصول أيضاً تقديم المعلوم على المجهول» والعكس 
اتساع» يقول ابن خالويه: في قوله تعالى: إلا ظيِمُونَ ولا ظلمُون » 
[البقرة: ۲۷۹/۲]: "يقرأ بتقديم الفاعل وتأخير ما لم يسم فاعله على 
)١(‏ اللمع في العربية: ص٠”2‏ ابن جني» أبو الفتح عثمان» تح: فائز فارس. دار 

الكتب الثقافية» الكويت» ۲م 
(۲) روح المعاني: /511. 


ت عو لاا ا 


الترتيب» وبتقديم ما لم يسم فاعله وتأخير الفاعل على السعة"'» فتقديم 
ما سمي فاعله أصل» وتأخيره خروج عن ذاك الأصل واتساع. 

ولعل من هذا القبيل ترتيب المفاعيل في مثل قوله تعالى : (قلا سين 
007 0 ولو راد [إبراهيم: »]٤۷/٠٤‏ جاء في فتح 00 
نلت) منتصب على أنه مفعول تحسبن» وانتصاب «إرَسْلَهُ4 على أنه 
0 (وَعَدِنء4» قيل: وذلك على الاتساع» والمعنى: مخلف رسله 
وعده. قال القتيبي: هو من المقدّم الذي يوضّحه التأخير» والمؤخّر الذي 
يوضحه التقديم» وسواء في ذلك مخلف وعده رسله» ومخلف رسله 
وعده"”'". ويعلل العكبري هذا الاتساع بقوله: "وإضافة مخلف إلى 
الوعد مه والأصل مخلف رسله وعده» ولكن ساغ ذلك لما كان كل 
وانخد مهما مقعو iS‏ 

* المفعول به اتساعاً : 

تنصب بعض الأسماء مفعولاً بها على الاتساع بحذف حرف الجر أو 
حذف المضاف. 

فمن الآول ذخلت الدار .وسكدت البيتء يشول ابن حشام: 
"فانتصابهما إنما هو على التوسّع بإسقاط الخافض» لا على الظرفية؛ فإنه 
لايظرة تغدي الأفعال إلى الدار والبيت على معتى (ني)ء لا تقول 
فلار ول تاليف 


)١(‏ الحجة في القراءات السبع: ٠٠٤/١‏ ابن خالويه»ء أبو عبد الله الحسين بن 
أحمد» تح : د. عبد العال سالم مكرم. دار الشروق» بيروت» ط٤»‏ ١50١ه.‏ 

(؟) فتح القدير: ۱۱۸/۳ وانظر: الجامع لأحكام القرآن: /۹٩‏ ۳۸۲. 

(۳) التبيان فى إعراب القرآن: .۷١/۲‏ 

(4) أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك: ۲/ 775-770 ابن هشام الأنصاري» 
أبو محمد عبد الله جمال الدين بن يوسف بن أحمد بن عبد الله» تح : محمد 
محبي الدين عبد الحميد. دار الجيل» بيروت» ط٥»‏ 191/8م. 


٤ه‏ اقساع الدلالة في الخطاب القرآني 


م0 


ومنه في القرآن الكريم قوله تعالى : كلما مَل عا زَا الاب ) 
[آل عمران: ۳/ ۳۷]ء يقول العكبري : "ول أَلْيحَابَ) مفعول دخل» وحق 
دخل أن يتعدى ب (في) أو ب (إلى)» لكنه اتسع فيه فأوصل بنفسه إلى 
ا 

وغه قولة هال ولک ا ا ت ا 
1۳ء يرى أبو حيان أن «إمَسَكا4 اسم مكان» والأصل (هم 
ناسكون فيه)» لكنه حذف حرف الجرء وعدي اسم الفاعل إلى الضمير 
"قد يتسع في معمول اسم الفاعل 
كما يتسع في معمول الفعل» فهو موضع اتسع فيه فأجري مجرى 
اقول يه على الةة . 

ومن هذا القبيل قوله تعالى: اله أعلم حيث عمل ر 
[الأنعام: ١/١١٠]ء‏ يقول القرطبي : "أي e‏ عليها وموضع لها. 
و حَيّتُ) ليس ظرفاً هناء بل هو اسم نُصب تَصب المفعول به على 
الاتساع» أي الله أعلم أهل الرسالة. وكان الأصل الله أعلم بمواضع 
رسالته» ثم حذف الحرف..."”". 


ص مقرل نه اشباعا ب برل 


ومن الثاني وهو حذف المضاف المنصوب وقيام المضاف إليه مقام 
المضاف قوله تعالى : لاإوَتَمَلٍ الْمَرْيَهَ ألى ًا فبا [يوسف: 71۲ ۸۲ء 
يقول سيبويه: "هذا مما جاء على اتساع الكلام والاختصارء وإنما يريد: 
أهل القرية فاختصرء وعمل الفعل في القرية كما كان عاملاً في الأهل لو 
كان عي 


(۱) التبيان فى إعراب القرآن: .٠١۲/١‏ 
(۲) البحر المحيط : 801//5. 

(۳) الجامع لأحكام القرآن: ۷/ .8٠١‏ 
)٤(‏ كتاب سيبويه: ۲۱۲/۱. 


تمهيد : مفهوم الاتتساع _ م ا ا ##ب# ه68 


* نصب المعرفة ورفع النكرة مع كان: 
من الأصول التي تعارف عليها النحاة رفع المعرفة ونصب النكرة إذا 
اجتمعا مع کان» والعكس لا يكون إلا ضرورة شعرية» أو اتساعا غير 
مألوفء وقد قُرئ قوله تعالى : «إوَمَا ان صَلَاتمُم عند ألِْيْتِ إلا كه 
كوه [الأنفال: 0/8؟] بنصب (صلاتهم) ورفع قوله (مكاء وتصدية)» 
يقول ابن خالويه: ' الوجه في العربية إذا اجتمع في اسم كان وخبرها 
معرفة ونكرة أن ترفع المعرفة وتنصب النكرة؛ لأن المعرفة أولى بالاسم 
والنكرة أولى بالفعل» والوجه الآخر يجوز في العربية اقبناعاً على بغدء 
أو لضرورة شعر» قال سحا : 
کان سحيفة من سبحت راس يكون نواجها بن 
* العطف على الضمير المجرور من دون إعادة الخافض: 
إعادة الخافض» وقد ورد ذلك فى قوله تعالى: (كرك شر تاسک 
فاڏڪڙوا الله كدوم ابام او أككدّ ذكْراً4 [البقرة: 17٠١/١‏ جاء في 
روح المعاني: ' أو اشد دِكْرًاً4 إما مجرور معطوف على الذكر 
بجعل الذكر ذاكراً على المجازء والمعنى: واذكروا الله ذكراً كذكركم 
الكوفيين المجوزين للعطف على الضمير المجرور من دون إعادة الخافض 
في السعة» بمعنى : أو كذكر قوم أشد منكم ذكراً"7". 
)١(‏ انظر البيت في : ديوان حسان بن ثابت: 2١7١‏ شرح د. يوسف عيد. دار الجيل» 
بيروت» طا 5م. 


(۲) الحجة فى القراءات السبع : رالا 
۳( روح المعاني : 40-8 . 


للح اتساع الدلالة في الخطاب القرآني 


3 الجمع بين اللام والإضافة : 

ومما سماه النحاة اتساعاً الجمع بين اللام والإضافة؛ لأنه لغرض 
واحد» يقول ابن جني : "ولام المعرفة لا تجامع الإضافة؛ لأنهما يعتقبان 
الكلمة» فلا يجتمعان معاً. فأما قولهم الحسنٌ الوجهء والكريمٌ الأب 
ألا ترى أن المعنى: الحسنٌ وجهّهء والكريم أبوه» على أن هذا الاتساع 
في اللفظ بالجمع بين اللام والإضافة إنما جاء في الصفات المشتقة من 
الأفعال نحو ا لحسّن من حسنَ › والظريف من e‏ 

#الحمل على المعنى : 

والحمل على المعنى من الاتساع الذي لا يصح القياس عليه عند 
الأنباريء يقول: "الحمل على المعنى اتساع يُقتصر فيه على 
السماغ 71 


خ- آخر الكلام أولى بالاتساع من أوله: 

يذهب ابن جني إلى أن الاتساع بالأعجاز أولى منه بالصدورء سواء 
فين ذلك الحذف والزيادة» يقول فى زيادة الحروف: "'والحروف إنما تزاد 
لضرب من ضروب الاتساع؛ فإذا كانت للاتساع كان آخر الكلام أولى بها 
من أؤُله ألا تراك له تزيد (کان) مبتدأق وإنما تزيدها خسوا أو 
آخراً"”": ويقول في الحذف في قوله تعالى: وك أل م أنه 
لقره لاركونا: "آي بز من اتی وان شعت كان یره ولكن ا الب 
من اتقى. والأول أجود؛ لأن حذف المضاف ضرب من الاتساع» والخبر 
)١(‏ سر صناعة الإعراب: ١/5ه".‏ 
() الإنصاف في مسائل الخلاف: ۲/ .۷۸١‏ 
(۳) الخصائص: ."١١/١‏ 


تمهيد : مفهوم الاتساع N‏ 
ات بذلك من المبتداً؛ لن الاتساع بالأعجاز أولن كد اا 
د- إزالة الاتساع: 


ذكر النحاة وسائل تزيل الاتساع وترفع ما يُحدثه من إبهام» هي 
التوكيدء والبدل» والحكاية. 
الإسناد» اتشر بالعام والتخاض» ل 8 كم 
الاسم المؤكد لرة eT‏ وفطي الات العكيري 
بقوله: "والغرض من ذكره» أي التوكيد. إزالة الاتساع» وذلك أن الاسم 
قد ينسب إليه الخبرء ويراد به غيره مجازاًء كقولك: جاءني زيد» فإنه قد 
براد: جاءني غلامه أو کتابه» ومنه: عمّر السلطان دارا أو حفن تهراء 
أي: أصحابه بأمره» فإذا قلت: جاء زيد نفسّهء كان هو الجائي حقيقة. 
وقد يذكر العام ويراد به الخاصء كقوله تعالى: «الَدِنَ مَاكَ لَهُمْ أَلنَاسُ إِنَّ 
الاس قد جَمَعأْ لك [آل عمران: ۱۷۳/۳]ء والمراد: بعضهم» فإذا قلت : 
1( 

ومثل ذلك البدل ا اللبس التوسع» يقول أبو البركات 
الأنباري في البدل: "إن قال قائل: ما الغرض في البدل؟ قيل: الإيضاح 
ورفع الالتباس» وإزالة التوسع والمجاز'“. ويقول في الحكاية: "إن 
قال قائل: لم دخلت الحكاية الكلام؟ قيل: لأنها تزيل الالتباس» وتزيل 

2660) : 

359/95 نفسه:‎ )١( 
.۸٤ص‎ : اللمع في العربية‎ (۲) 
."944 /١ اللباب في علل البناء والإعراب:‎ )۳( 
.5554 أسرار العربية:‎ )5( 
. ۳۳١ نفسه:‎ )0( 


۵۸ اقساع الدلالة في الخطاب القرآني 


: الاتساع في علم الصرف‎ -٤ 

ورد ذكر الاتساع عند الصرفيين دالاً على خلاف القياس في ثلاثة 
مواضع» هي 

أ- وضع جمع الكثرة موضع جمع القلة: 

فونه فال : #دَالْمطلقتٌ 5 ب اش ترج [البقرة: 1۸/۲ يقول 

النسفي: "وجاء المميز على جمع الكثرة دون القلة التي هي الأقراء؛ 
لاشتراكهما في الجمعية اتساعاً» ولعل القروء كانت أكثر استعمالاً في جمع 
رن الأقرات قاور عليه تويلا لقليل الاستعمال هتولة اله "° 

ب- اتساع في الموازين: 

وأشار صاحب الشافية إلى الاتساع في بعض الموازين سماعاً بقوله" : 
مثل أحاديث مع الأهالي كذاأعاريض مع الليالي 

وصرح الشارج بأن هذه الموازين ٠‏ مخالفة للقياس› يقول: 'اعلم أن 


هذه جموع لفظاً ومعنى » ولها آحاد من لفظهاء إلا أنها جاءت على 
خلاف القياس الذي ينبغي أن يجيء عليه الجموع"”". 


١0‏ فقسب الساتي المسين بمدازك الغويل بوحقائق الاير 114/6 السقى» 
أبو البركات عبد الله بن أحمد بن محمود (١٠لاه).‏ دار الفكر» دمشق» د.ت. 

(۲( سي كه 2 ابن الحاجب» جمال الدين 0 
طا» 0 

شر شافية اين الحاجب» ١١۹-۲١١/١‏ الاستراباقي الفحري» رصي الدين 


تمهيد : مفھوم الاتساء ل سب به 6 

ت- إبدال الحروف: 

يذهب ابن جني إلى أن إبدال الحروف يكون ضرباً من الاتساع في 
مثل (حََيُوة)» يقول: 'فأما أن يوجد في الكلام كلمة عيتها ياء ولامّها واو 
فلا... وبهذا علمنا أن (حَيْرَةَ) أصلها (حَيّة)» وأن اللام إنما قلبت واواً 
لضرب من التوسع وكراهة لتضعيف الياء» ولأن الكلمة أيضا علم» 
والأعلام قد يعرض فيها ما لا يوجد في غيرها "”'". 

وإلى مثل ذلك ذهب فى إبدال الياء واوا فى (النّداوة)» يقول: 
'فأما قولهم: (النّداوة) كالواو فيه بدل من باع وأصله (تداية) 
لما ذكرنا من الإمالة في (التدى)» :ولك اليا قلبت واوا اضرب من 
التوسع"”". 

وكذلك الشأن في جمع (شيراز) على (شواريز) اتساعاًء يقول: 
'ويحتمل عندي قولهم : (شواریز)... أن يكون (شيراز) (فيعالا) والياء فيه 
غير مبدلة من راء ولا وان بمتولة (ويعساس)+ وكان قباسه على هذا أن 
يقولوا في تكسيره (شياريز) ك (دياميس)» ولكنهم أبدلوا من الياء واواً 
لضرب من التوسع في اللغة» وذلك أن الواو في هذا المثال المكسّر أعم 
غير نا عن الاي 

أما الياء عنده فلا تبدل إلا على سبيل الاتساعء يقول: "والواو إذا 
كانت مفتوحة شذ فيها البدلء نحو: أناة وأجّم. فإذا كان هذا حديث 
الواو التي يظرد إبدالهاء فالياء حري ألا يكون البدل فيها إلا لضرب من 
الاتساع» وليس طريقه طريق الاستخفاف والاستشقال "“. 


.090 /7 سر صناعة الإعراب:‎ )١( 
نفسه: ؟”0894/7.‎ )۲( 

(۳) سر صناعة الإعراب: .۷٤۹/۲‏ 
(5) الخصائص: ”/ ۱۸۲. 


وم اتساع الدلالة في الخطاب القرآني 


ومما يندرج تحت إبدال الحروف ما أسماه ابن جنى (باب فى 
الاستحسان)» يقول فيه: "وجماعٌه أن علته ضعيفة غير مستحكمة؛ إلا أن 
فيه ضرباً من الاتساع والتصرف". 

ومن أمثلة الاتساع استحساناً عند ابن جني (غديان وعشيان)» يقول: 
"ومن الاستحسان قولهم: رجل غديان وعشيان» وقياسه: غدوان 
وعشوان؛ لأنهما من غدوت...» ومثله أيقياً دامت السيماء تديم e.‏ 
وهو من الواو لاجتماع العرب ظُرَاً على الدوام» وهو أدوم من كذا"”". 

ويعلل ابن جني الاتساع والاستحسان في بعض الأمثلة بالتنبيه على 
الأصل» يقول: "ومن ذلك ما يخرج تنبيهاً على أصل بابه؛ نحو 
استحرةء وأغتلت المراة» ر(صددت فأطرلت الصضدوماء وقالرا+ هذا 
شراب مبولة» وهو مَطَيّبة للنفس وقالوا: 

ا اض لا سوكيج تهنا 

ونظائره كثيرة؛ غير أن ذلك يخرج ليعلم به أن أصل استقام استَقُوّمء 
وأصل مَقامة مَقُوَمَة وأصل يحسن يوحسن: ولا يقاس هذا ولا ما قبله؛ 
لأنه لم تستحكم علّته وإنما خرج تنبيهاً وتصرّفاً واتساعاً"”". 

ومن الطريف أن هذا الأصل الذي يشير إليه ابن جنى صار خطأ ينبغي 
تصويبه بردّه إلى الخروج عن الأصل والقياس» يقول: "ومن ذلك قولهم 
فى غوو الضدرورة: ضيب البلد: كثر ابه وألل السقاء: خيرت رجه 
ولححث عينه: التصقت» ومششت الذابة. وقالوا: إن الفكاهة مَعْوّدَة إلى 
الأذى. وقرأ بعضهم (لَمَنْوَبة من عند الله خير)ء وقالوا كثرة الشراب 
)١(‏ نفسه: ۱۳۳/۱. 


.155-١ 5/١ نفسه:‎ )۲( 
.155-١ 5/١ نفسه:‎ )۳( 


بيو ا س 


مَبْولة» وكثرة الأكل مَنْوّمة» وهذا شيء تة للت > وهذا طريق مَهْيَع ؛ 
إلى غير ذلك مما جاء في السعة ومع غير الضرورة. وإنما صوابه لُت 
عينه» وض البلده وان السقاءء ET‏ الدائّة» ومقادة إلى الأذى» 
ومثابة» ومبالة» ومنامة» ومطابة» ومهاع "'. 


وخلاصة الأمر عند الصرفيين أن الاتساع خروج عن الأصل 
والقياس› وذلك في وضع جمع مكان آخر» ومجيء بعض الكلمات على 
موازين سماعية» وإبدال الحروف. 


0- الاتساع في علوم البلاغة : 

إن البحث في كتب البلاغة يهدي إلى ثلاث كلمات تدور في فلك 
واحد» ويصعب إطلاق اسم المصطلح عليها؛ لما بين البلاغيين من 
اختلاف فيها من حيث الدال والمدلول» مع كثرة ورودها في مصنفاتهم» 
أما اختلافهم في الدال فذكرهم: الاتساع والتوسع والسعة. وأما اختلافهم 
في المدلول عليه بهذه الأسماء فنتلمسه في تصنيفاتهم لمسائل علوم 
المعاني والبيان والبديع. 

ففي علم المعاني يرد الاتساع رديفاً للتفنن في الفصاحة» وغاية 
للتقديم والتأخير» وأحياناً يراد به الإيجاز بالحذف. 

وفي غلم البيان يُذكر آخيانا صنوا للعشبيهء وكثيراً ما يرد مغ 
المجاز بنوعيه العقلي واللغخوي» ومع المجاز اللغوي بشطريه الاستعارة 
والمجاز المرسل» فتارة نجد التوسع رديفاً للمجاز العقلي» وأخرى شطراً 
للمجاز المرضل» وكثيرا نا تصادقه مندرجا تحت أتراعه المختلفة؛ أو 
واد لار 


.۳۲۹/۱ نفسه:‎ )١( 


١ت‏ اتساع الدلالة في الخطاب القرآني 


أما في علم البديع فالاتساع مصطلح له دلالتان مختلفتان» وفيما يلي 
تفصيل ذلك. 

أ- في علم المعاني: 

* التقديم والتأخير من الاتساع والتفنن : 

يذهب أبو حيان إلى أن التقديم والتأخير -وهما من مباحث علم 
الفصاحة» وقد ذكر ذلك غير مرة فى تفسيره» يقول فى قوله تعالى: 
ام ارت اما ذا توبوة ور كيده ا تاه روا 
'تقدم تفسير مثل هذه الجملة الأول فی النساء إلا أن هناك بدئ 
بالقسط» وهنا أخر. وهذا من التوسع في الكلام والتفنن في 
الصاح > ريو كن يدل ا سكين وران من ق الى اونا اه آله 
إل خرن لك وین فوم ) آل عمران: 1۹/۳ وقوله تعالى: وما 
جَحَلَهُ آله إلا رى وَلَِطْمِينَ بي قُلُوبُكُم 6 [الأنفال: ۸/١٠]ء‏ يقول في تقديم 
الجار والمجرور وتأخيرهما في الآدين: "وهنا قڏم» وأخر هناك على 
سبيل التفئن والاتساع في الكلام"”''؛ فالتقديم والتأخير عند أبي حيان 
من التوسع في الكلام والتفنن في الفصاحة. 

# الترادف بين الاتساع والإيجاز بالحذف: 

ورد ذكر الاتساع في نصوص تحدثت عن الحذف» وذكر الاتساع فيها 
رديفاً للإيجاز والاختصارء ومن المعلوم أن الإيجاز بالحذف من مباحث 
علم المعاني» ومن تلك النصوص باب هاه سيبويه (باب استعمال الفعل 
في اللفظ لا في المعنى لاتساعهم في الكلام والإيجاز والاختصار)» يذكر 
)۱( البحر المحيط : 0/۳. 
(۲) نفسه: .65٠١/5‏ 


فاد اليو الا 


فيه أمثلة كثيرة يقرر في كل منها أنها جاءت على الاتساع ويؤكد المزاوجة 
بين الاتساع والإيجازء يقول: "صيد عليه يومان. وإنما المعنى صيد عليه 
الوحش في يومين ولكنه اتسع واختصر...» ومن ذلك أن تقول: كم ولد 
له فيقول» مرن عاما, فالمعس .ولد له الأو لأة:ولد له الولد سحن غاماء 
ولكنه اتسع وأوجز..... ومما جاء على اتساع الكلام والاختصار قوله 
تعالى جده: (وَنَْلٍ رة لى تًا فما وَل الى آنا فبا [يوسف: 
۲ إنما يريد: أهل القرية فاختصر...» ومثله في الاتساع قوله عر 
وجل: ومک الي كَررُوا كمل ال يَنهِنُ ا لا مَنْمَعْ إلا دعا وندة؟ً4 
[البقرة: [۱۷١/١‏ وإنما شبهوا بالمنعوق به. وإنما المعنى : مثلكم ومثل الذين 
كفروا كمثل الناعق والمنعوق به الذي لا يسمع. ولكنه جاء على سعة 
الكلام والإيجاز لعلم المخاطب بالمعنى "". ويقول أيضاً: "تقول في 
سعة الكلام: الليلة الهلال» وإنما الهلال في بعض الليلة» وإنما أراد الليلة 
ليلة الهلال» ولكنه اتسع وأوجز"”". 

ومما ذكره ابن منظور في هذا السياق مؤكداً التلازم بين الاتساع 
وإيجاز الحذف: "قولهم (اجتمع القيظ) إنما هو على سعة الكلام 
وحقيقته : اجتمع الناس في القيظء فحذفوا إيجازاً واختصاراً"”". ويقول 
في موضع آخر: "وقوله تعالى: فما يحت يَحرَتُهُمَ4 [البقرة: 11/7]» 
قال أبو إسحاق: معناه ما ربحوا في تجارتهم...» والعرب تقول: قد خسر 
بيعك وربحت تجارتك» يريدون بذلك الاختصار وسعة الكلام"“. 

فهذه النصوص وغيرها تؤكد أن من دلالة الاتساع عندهم ما يسمى 
في علم المعاني بإيجاز الحذف. 


.۲۱۲/۱ كتاب سيبويه:‎ )١( 
.5١5/١ نفسه:‎ )۲( 
كسان الوت ف‎ 5 


| لدت اتساع الدلالة في الخطاب القرآني 


يد في علم ايان 

* الترادف بين الاتساع والتشبيه : 

للاتساع عند ابن جني مدلول آخر هو المجاز عموماً والتشبيه خصوصاً. 
يبدو ذلك في قوله: "وسبب تمكن هذه الفروع عندي أنها في حال 
استعمالها على فرعيتها تأتي مأتى الأصل الحقيقي لا الفرع التشبيهن» وذلك 
قولهم : أنت الأسدء وكفك البحر؛ فهذا لفظه لفظ الحقيقة» ومعناه المجاز 
والأتساع؟ آلا قري أله إننا يريد انت كالأسدة وكفك مقل البيضر "07 
فالتشبيه عنده نوع من المجاز» والمجاز في عبارته مرادف للاتساع. 

ولا يختلف الأمر كثيراً عند عبد القاهر الجرجاني الذي يرى أن 
'صور المعاني لا تتغير بنقلها من لفظ إلى لفظ حتى يكون هناك اتساع 
ومجاز ٠"‏ فالاتساع عنده صنو المجاز. 

وكذلك الشأن عند القرطبي في تفسير قوله تعالى: «إوَإِن يسس أله 
ضر كلا حكاقت أذ إلا مره [الأنعام: ١/۱۷]ء‏ يقول: "المس والكشف 
من صفات الأجسام وهو هنا مجاز وتوسّع"”". 

* العلاقة بين الاتساع والمحاز: 


أما ابن الأثير فله تقسيم آخر يميز فيه التوسع من التشبيه والاستعارة» 
إذ يجعل التوسع شطر المجاز أو ثلثه» يقول: 'والذي انكشف لي بالنظر 
الصحيح أن المجاز ينقسم قسمين: توسع في الكلام» وتشبيه... وإن شئت 
قلت: إن المجاز ينقسم إلى : توسع في الكلام» وتشبيه» واستعارة» 


.٠۷۷ /۲ الخصائص:‎ )١( 

(0) دلائل الإعجاز: ٠٠١‏ الجرجاني» أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن بن 
محمد» تح : د. محمد التنجى. دار الكتاب العربى» بيروت » ط١‏ 606ام. 

() الجامع لأحكام القرآن: .۳۹۸/٦‏ 


تمه + مهوم ااا د ف 


ولا يخرج عن أحد هذه الأقسام الثلاثة» فأيها وجد كان مجازاً". بيد 
أن له إضافة توضح معالم التوسع لديه بأنه اتساع في الاستعمال وتصرف 
في اللغة» يقول: "وأما التوسع فإنه يذكر للتصرف في اللغة لا لفائدة 
أخرى...» فإن قيل: إن التوسع شامل لهذه الأقسام الثلاثة؛ لأن الخروج 
من الحقيقة إلى المجاز اتساع في الاستعمال. قلت في الجواب: إن 
التوسع في التشبيه والاستعارة جاء ضمنا وتبعا وإن لم يكن هو السبب 
الموجب لاستعمالهماء وأما القسم الآخر الذي هو لا تشبيه ولا استعارة 
فإن السبب في استعماله هو طلب التوسع لا غير"”". 

إن ما أجمله ابن الأثير من أن الخروج من الحقيقة إلى المجاز اتساع 
في الاستعمالء» وأن التوسع يذكر للتصرف في اللغة» نجده متفرقأ في 
نصوص كثيرة» بعضها تناولته في المجاز العقلي من حيث الإضافة 
والإسناد» وبعضها خصته بالمجاز المرسل. 

## الترادف بين الاتساع والمجاز العقلي : 

من دلالة الاتساع عند البلاغيين إطلاقها على المجاز العقلي» أو 
إضافة الفعل وإسناده إلى غير فاعله حقيقة» نجد ذلك في طائفة من 
النصوص نكتفي منها ببعض الأمثلة : 

منها قول ابن الأثير: "وأما القسم الذي يكون العدول فيه عن الحقيقة 
إلى المجاز لغير مشاركة بين المنقول والمنقول إليه فذلك لا يكون 
إلا لطلب التوسع في الكلام وهو سبب صالح إذ التوسع في الكلام 
مطلوب» وهو ضربان: 
)١‏ المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر: 0747/١‏ ابن الأثير»ء أبو الفتح ضياء 

الدين نصر الله بن محمد بن محمد بن عبد الكريم» تح: محمد محيي الدين 


. "٤۳/۱ نفسه:‎ )۲( 
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أحدهما: يرد على وجه الإضافة» واستعماله قبيح لبعد ما بين 
المضاف والمضاف إليه؛ وذاك لأنه يلتحق بالتشبيه المضمر الأداة» وإذا 
ورد التشبيه ولا مناسبة بين المشبه والمشبه به كان ذلك قبيحاً» ولا يستعمل 
هذا الضرب من التوسع إلا جاهل بأسرار الفصاحة والبلاغة أو ساه غافل 
يذهب به خاطره إلى استعمال ما لا يجوز ولا يحسن» كقول 
۳ و 

فقوله : (بْحّ صَوْبٌ المّالٍِ) من الكلام النازل بالمرة» ومراده من ذلك أن 
المال يتظلم من إهانتك إياه بالتمزيق» فالمعنى حسن والتعبير عنه قبيح... 

وأما الضرب الآخر من التوسع فإنه يرد على غير وجه الإضافة» وهو 
حسن لا عيب فيه» وقد ورد في القرآن الكريم» كقوله تعالى: م ستو 
CES IEEE O‏ 
[فصلت: »]١١/4١‏ فنسبة القول إلى السماء والأرض من باب التوسع؛ 
لأنهما جماد» والنطق إنما هو للإنسان لا للجماد» ولا مشاركة ههنا بين 
المنقول والمنقول إليه... وعليه ورد قول النبي يك فإنه نظر إلى أحد يوماً 
قال عن جل کر ا ا إلى الجرل مو ياب الرس 
ا مار يليا وين الجل الذي هر سا7 

ويؤكد ابن الأثير دلالة الاتساع هذه في سياق حديثه عن المجاز 
بقوله: '"وحقيقته هي الانتقال من مكان إلى مكان» فجعل ذلك لنقل 
الألفاظ من محل إلى محل» كقولنا: زيدٌ أسدٌ. فإن زيداً إنسانء والاأسد 
هو هذا الحيوان المعروف» وقد جزنا من الإنسانية إلى الأسدية» أي: 
)١(‏ ديوان أبي نواس: 2١594‏ الحسن بن هَانئَ (۱۹۸ه). دار صادر» بيروت. 
(۲) المثل السائر: ."٠٥١-۳٤۸/١‏ 


تمهيد : مفھوم الاتساع ۷ 


عبرنا من هذه إلى هذه؛ لوصلة بينهماء وتلك الوصلة هي صفة الشجاعة. 
وقد يكون العبور لغير وصلة» وذلك هو الاتساع» كقولهم في كتاب كليلة 
ودمنة: قال الأسد وقال الثعلب. فإن القول لا وصلة بينه وبين هذين بحال 
مق الأعراك وإننا الخرف:عليها اتساعا مخضا لا ي 


ر صد 2ر 


وهذا ما ذهب إليه بعض المفسرين في قوله تعالى : «أوَْهِكَ َي اشرو 
السك بالْهُدَئ هَمَا حت رتهم وَمَا كوأ مهسي ) [البقرة: 2115/7 يقول 
الواحدي: "فما ربحوا في تجارتهم» وإضافة الربح إلى التجارة على طريق 
الاتساع كإضافة الإيضاء إلى النار"”". 


وإلى مثل ذلك ذهب البيضاوي في قوله تعالى: «تَجْرى من كَتِهَا 
التي » [القرة + هه قال وار کب للست وساد الجري إلبها 
میا 00١‏ 
ات ١‏ 


ر سم لوسر 


رلت اب التقرق: فى قولة ا ور م ككالنا 0 
14 كُفَرونَ4 [القصص: 0148/78 قال: "نسب التظاهر إلى السحرين على 
الإا 


وجاء في حجة القراءات في قوله تعالى : جج مها الولو ولراك ) 
[الرحمن: ]۲۲/٠١‏ "من قرأ يخرج جعل الفعل للؤلؤ والمرجان وهو 
اا 


.ال5/١ نفسه:‎ )١( 

(۲) الوجيز في تفسير الكتاب العزيز: »97/١‏ الواحدي» أبو الحسن علي بن أحمد 
(558ه).» تح: صفوان عدنان داوودي. دار القلم» دمشق»› ط١اء‏ 1946م. 

(۳) أنوار التنزيل: ١/755-/0ا714.‏ 

(4) معالم التتزيل + 5/ 17؟. 

(5) حجة القراءات: 14١‏ ابن زنجلة» أبو زرعة عبد الرحمن بن محمد» تح: سعيد 
الأفغاني. مؤسسة الرسالة» بیروت» ط۲» ۱۹۸۲م. 


- اتساع الدلالة في الخطاب القرآني 


سس وه رو 


وأيضاً في قوله تعالى : طك لرن كقروأ وما وم كُنَارُ4 [البقرة: ۲ 
١‏ يقول صاحب الحجة: "وإنما الله أماتهم لقوله تعالى : وتم هر 
امات وَأَحيا4 [النجم : ١٥/٤٤]ء‏ فنسب الفعل إليهم على هذا الوجه سعة 


22 


ومجا زا 1 


ويؤكد ابن الأثير في موضع آخر دلالة الاتساع عنده بحصرها في 
أسلوب الإسناد لغير الفاعل الحقيقي بقوله: "والاتساع في المجال... هو 
أن تجرى عا من السات .على مز صرف لبن امل لان تى عله لحد 
ما بينه وبينها... وإنما يستعمل طلباً للاتساع في أساليب الكلام لا لمناسبة 
بين الصفة والموصوق"'". ولعل هذا ما خدا :ابن الأنبازي لتفسيز قوله 
تعالى : ورلا أن تناف قد کدف ربكن ا مك فبا [الأسراء: 
4/7 بإسناد الفعل تكن للنبي بلا مجازاً؛ إذ لا يصح أن تجري 
على النبي بي صفة الركون إلى المشركين حقيقة» ولا مناسبة بينهماء 
يقول الألوسي: "وذهيب ابن الأنباري إلى أن المعدن : لقد كادوا أن 
يخبروا عنك أنك ركنت إليهم» ونسب فعلهم إليه عليه الصلاة والسلام 
يجا زا واقنياضا + كيا تقول للرجل: كدت تقتل نفسك» أي : كاد الناس 
بداو لے سسب ما فلت" 

** الترادف بين الاتساع والمجاز اللغوي 

جاء ذكر الاتساع أيضاً بدلالات أخرى في البلاغة فكانت رديفاً 
للمجاز اللغوي بشطريه الاستعارة تارة» وأنواع المجاز المرسل تارة 


أخرى. 


(1) الحجة في القراءات السبع: .815/١‏ 
(؟) المثل السائر: .٠٠٤‏ 


ا الت س 
)١‏ الاتساع والاستعارة: 


جاءت الإشارة لمعنى الاستعارة في دلالة الاتساع في تفسير قوله 
سے ار 3 عَدَابٌ يوم عقي 6 [الحج: ۲۲/١٠]؛‏ إذ وصف اليوم 
بالعقم تشبيهاً له بالمرأة» وحذف المشبه به استعارة» يقول البيضاوي : 
"سمي به لأن أولاد النساء يقتلون فيه فيصرن كالعقم» أو لأن المقاتلين 
أبناء الحرب» فإذا قتلوا صارت عقيماً» فوصف اليوم بوصفها اتساعاً "”". 

ومثل ذلك يقال في قوله تعالى : وقول دُوقُوا عَدَابَت الْحَرِيقِ4 [آل 
عمران: »]۱۸١/١‏ يقول البيضاوي: "والذوق: إدراك اشر وعلى 
الاتساع يستعمل لإدراك ساكر المحسرسات والحالات" "> فتشبية 
العذاب بالطعام وحذف المشبه به استعارة يسميها البيضاوي اتساعاً. 


وإلى معنى الاستعارة في الاتساع ذهب القرطبي في حديثه عن اشترا 
الضلالة بالهدى واشعراء الآأعرة بالدنياء يقول: "لما ذكر أن الكقار 
اشتروا الضلالة بالهدى وما ربحوا في تجارتهم بل خسرواء ذكر أيضاً 
أنهم غُبنواء وذلك أن أهل الجنة اث شتروا الآخرة بترك الدنياء واشترى أهل 
النار الدنيا بترك الآخرة. وهذا نوع اله لياس وا ا 


عاص رع 


وثل مكل ذلك فى وله اي قدا فنا چان يرد أن سق 
ََهََامَةٌ 4 [الكهف: 017/18 يقول الثعالبي: "ولا إرادة للجدار ولكنه من 
توسع العرب ٠"‏ ويقول الألوسي: "والمراد من إرادة السقوط قربه من 
ذلك على سبيل المجاز المرسل بعلاقة تسبب إرادة السقوط لقربه» أو 
على سبيل الاستعارة بأن يشبه قرب السقوط بالإرادة لما فيهما من الميل» 
)١(‏ أنوار التنزيل: .٠١١/٤‏ 
(۲) نفسه: 7/7 .1١75‏ 
۳) الجامع لأحكام القرآن: ۱۸/ ۱۳۷. 
(5) فقه اللّغة وسر العرييّة: .١84‏ 


ولاس لل لح اتساع الدلالة في الخطاب القرآني 


سوام 


إسناد ما يكون من أفعال العقلاء إلى غيرهه"”"'. 

۲ الاتساع والمجاز المرسل : 

يشير عبد القاهر إلى المجاز المرسل في دلالة الاتساع بقوله: "اعلم 
أن طريق المجاز والاتساع في الذي ذكرناه قبل» أنك ذكرت الكلمة وأنت 
لا تريد معناها» ولكن كريد شعي ما"هو ودف له أو کید فتجوزت بذلك 
في ذات الكلمة» وفي اللفظ نفسه"”"©». ومعلوم أن المجاز المرسل يندرج 
تحته أنواع كثيرة» وقد ذكر أهل البلاغة والتفسير الكثير من الأمثلة لكل 
نوع» نجتزئ منها ما ينهض دليلاً على معنى المجاز المرسل وأنواعه في 
دلالة الاتساع عندهم: 

** إطلاق المكان والمراد هو الواقع فيه: 

من ذلك ما جاء في تفسير قوله تعالى: رى من تَتِهَا الأنهدر) 
[البقرة : 5/7 من أن النهر مجرى الماء وهو لا يجري» وإنما الماء يجري 
الجدول ودون البحر» كالنيل والفرات› والتركيب للسعة» والمراد بها 
ماؤها على الإضمارهء أو المجازء أو المجاري أنفسهاء وإسناد الجري 
إليها مجاز"”". 

##*# إطلاق الزمان والمراد هو الواقع فيه: 

يقول ابن منظور مؤكداً دلالة الاتساع في هذا النوع من المجاز: 
'وقولهم: اجتمع القيظ إنما هو على سعة الكلام» وحقيقته: اجتمع 


ويجوز أن يعتبر في الكلام استعارة مكنية وتخييلية» وقد كثر في كلامهم 


2000 روح المعاني : 5/15" 
(5) دلائل الإعجاز: 775. 
(۳) أنوار التنزيل: .7140/-755/١‏ 


كو ني الا س 


الناس في القيظء فحذفوا إيجازاً واختصاراً؛ ولأن المعنى قد عُلم» وهو 
نحو قولهم : اجتمعت الا يريدون أهل اليمامة ا 

ومن ذلك قوله تعالى: (مَلِكِ يَوْم الدّين) [الفاتحة: »]5/١‏ يقول 
أبو حيان: "كأنه قال مالك أو ملك الأمر في يوم الدين» لكنه لما كان 
اليوم ظرفاً للأمرء جاز أن يتسع فيتسلط عليه الملك أو المالك؛ لأن 
الاستيلاء على الظرف استيلاء على المظروف"07"©. 

ومن إطلاق الزمن والمراد ما فيه مجازاً واتساعاً قوله تعالى : «الْحَحُ 

و E‏ [البقرة : ۲/ ١]؟‏ فقد جاء في تفسيره : "يجوز أن يجعل 

له لوقوعه فيها يي 

ومنه قوله تعالی : «[يَتأَيُها الیب موأ عردم آل ملكت 0 0 
کہ يوا ألم بسكا ند مي ی سل الث ميت عتم ياك ين الب 
ومن بَحَدِ ا الما تلت عوراتٍ ک) [النور: 1 فمقد جاء فن 
تفسير لتكت عورات 6 : "أ هذه أوقات ثلاث عورات ثم حذف المضاف 
افساغا: وهذه إشارة إلى الثلاثة الأوقات المذكورة قبل هذاء ولكن اتسع 
في الكلام فجعلت الأوقات عورات؛ لأن ظهور العورة فيها يكون» وهو 
مثل قولهم: نهارك صائم وليلك قائم» أخبرت عن النهار بالصوم؛ لأنه 
فيه يكون. وأخبرت عن الليل بالقيام؛ لأنه فيه يكون. ومنه قوله تعالى: 
وک مك آل والتهار» تسيا #4 أاضيف الكر إلى الليل والمهاز 
وهما لا يمكرانء إلا أن المكر يكون فيهما من فاعلهما فأضيف المكر 
إليهما اتساعاء كذلك أخبرت عن الأوقات بالعورات؟ لأن فيها تظهر من 
ED N IS‏ 
(۲) البحر المحيط: .٠١۹/۱‏ 
(۳) التبيان فى تفسير غریب القرآن: .٠١٤١-١۱۲۳‏ 


الال بح اتساع الدلالة في الخطاب القرآني 


الناس؛ فلذلك أمر الله عباده آلا يدخل عليهم في هذه الأوقات الثلاثة 


غك ول ص الأ بعد ادان 


8 تسمية الشىء باعتبار ما كان عليه : 
ب 


صر 


ومنه قوله تعالى: واا الي آمو [النساء: ١/۲]ء‏ إذ اليتم قبل 
البلوغ» وتسمية البالغ يتيما مجاز باعتبار ما كان عليه اتساعاء يقول 
البيضاوي: " واا اليج آلب أي إذا بلغواء واليتامى: جمع يتيمء 
وهو الذي مات أبوه» من اليتم وهو الانفراد.... والاشتقاق يقتضي وقوعه 
على الصغار والكبار» لكن العرف خصصه بمن لم يبلغ. وروده في الآية 
إما للبلغ على الأصل» أو الاتساع لقرب عهدهم بالصغر حنّاً على أن 
يدفع إليهم أموالهم أول بلوغهم قبل أن يزول عنهم هذا الاسم» إن أونس 
ا 

#***# تسمية السبب باسم المسسّن: 

ومما ذكروه من دلالة الاتساع على المجاز تسمية المطر رزقاًء لأنه 
م ا ا اول ابن رر "ولد ي الور وزناء ا ا 
تعالے: ا ل آله ين آل بن ددن كتنبا يد ا بد تزع [اتسافية: 
٥‏ وقال تعالى: لوف السا رگ وَمَا وُعَدُونَ4 [الذاريات: /۵١‏ ۲۲]» 
قال مجاهد: هو المطرء وهذا اتساع في اللغة» كما يقال: التمر في قَعْر 
الات بس ان ل ا 


## إطلاق الكل والمراد الحزء: 


رل م سا و 


ومنه قوله تعالى : «( يجعلونَ اسيم في ءَاذَانهم هَن ألصَوْعِقٍ 6 [البقرة: ۲/ ۱۹]» 


)١(‏ مشكل إعراب القرآن: 15/7ه-/619. 
(0) أنوار التنزيل: ۲/ .٠٤١١-٠٤١‏ 


د ي الا 


يقول فيها أبو حيان مشيراً إلى الاتساع: 'وأراد بالأصابع بعضها؛ لأن 
الأصبع كلها لا تجعل في الأذن» إنما تجعل فيها الأنملة» لكن هذا من 
الاتساع» وهو إطلاق كل على بعض"”". 
ويندرج تحت هذا الاتساع تسمية الواحد باسم الجنس» يقول ابن 
چٿي : 'فإذا رَأَيْتَ القصيدةً الوَاحِدَةَ قد وَفَعَّ عليها اله لقَصِيدٌء بلا هاءء 
فإنما ذلك لأنه وضع على الواجد اسم الجنس الساعاء كقولك: ا 
فإذا السبَعٌ » وَقِتَلْتٌ اليوم اة وأكلت ال وشربت الما "0" , 
ER‏ تسمية 0 0 سببه : 
0 [المائدة: ه/؟١٠]ء‏ 6 e‏ "آي Te‏ فحذف 
المضاف» ولم يكفروا بالسؤال» إنما كفروا بربهم المسؤول عنه» فلما كان 
(PD 1 4. + 9 5 51 ٠ ٠ 0 5‏ 
السؤال سبباً للكفر فيما سألوا عنه نسب الكفر إليه على الاتساع "7 ". 
8 تسمية الشىء باسم ما قاربه وجاوره: 


ومنه تسمية الدنو من الشيء بلوغاً كما في قوله تعالى: ودا طلقم 
الما ملكتن اهن هر غوف أو سَيَحُوْهُنَ يعْرُوي4 [البقرة: ۲/١۲۳]ء‏ 
يقول القرطبي: "والبلوغ هو الوصول إلى الشيء» وقد يقال مدخ منه 
اتساعاًء وهو المراد ههنا لقوله عر وجل : نيك يهف أذ سحن 
مروف إذ لا مكان للإمساك بعد تحقق بلوغ الأجل'. 


.777/١ البحر المحيط:‎ )١( 

() تاج العروس من جواهر القاموس : (قصد). الزبيدي» محمد مرتضى (١٠۲٠ه).‏ 
المطبعة الخيرية» بجمالية مصرء طا 7:05١ه.‏ 

.۱٤۸/۳ البرهان:‎ )۳( 


9) إرشاد العقل السليم: ۴۲۸/١‏ 


6لا ب ب بح اقساع الدلالة في الخطاب القرآني 


#** إقامة صيغة مقام أخرى : 

ومما ذكر من أنواع المجاز المرسل إقامة صيغة مقام أخرى» ومنها 
تسمية اسم المفعول بالمصدرء يقول البغوي في تفسير قوله تعالى : زيل 
من رب الْعَلِينَ4 [الواقعة: :]۸٠/٥١‏ "آي: القرآن منرّل من عند رب 
العالمين» سمِّي المنرّل تنزيلاً على اتساع اللغة» كما يقال للمقدور قدرء 
وللمخلوق خلق "". 

ويجمل القرطبي ذلك كله بقوله: "تسمّى جملة الكلام كلمة إذ كانت 
الكلمة منها على عادتهم في تسميتهم الشيء باسم ما هو منه وما قاربه 
وره وكات سبي كه سخا زا واتاعا ا 

والذي نخلص إليه أن للاتساع عند البلاغيين عدة دلالات» فيقصد به 
في علم المعاني التفنن في الفصاحة والتقديم والتأخير» أو يراد به الإيجاز 
بالحذف» وفي علم البيان يُذكر لمعنى التشبيه» وكثيراً ما يرد للدلالة على 
المجاز العقلى من حيث الإضافة والإسنادء أو يقصد به الاستعارة». أو 
ا بأنواعه المختلفة. 


ت- في علم البديع: 
أما في علم البديع فالاتساع اتساعان؛ إذ هو مصطلح له تعريفان 
ا 
أولهما ما ذكره صاحب التعاريف بقوله: "التوسع: الإتيان في عجز 
8 : 0 0 
(۱) معالم التنزیل : .۲٤/۸‏ 
(؟) الجامع لأحكام القرآن: /١‏ 1۷. 
(۳) ورد الحديث بلفظ: 'يَهْرَمُ ابن آدَمَّ وَيَشِبُ منه انْنَتَانٍ الْحِرْصٌ على الْعْمْرٍ 
وَالْحِرْصُ على الْمَالِ" قال أبو عِيسَى هذا حَدِيثْ حَسَنٌ صَحِيحٌ. الجامع الصحيح 


تمهيد : مفهوم الاتساع ‏ ب-ب ب ال _ سس /9 
يشيب ابن آدم ويشب معه خصلتان: الحرص وظول. اا 0 
وثانيهما ما ذكره ابن رشيق بقوله: "باب الاتساع: وذلك أن يقول 


الشاعر بيتاً يتسع فيه التأويل؛ فيأتي كل واحد بمعنى» وإنما يقع ذلك 
لاحتمال اللفظء وقوته» واتساع المعنى"”". 


وذكره ابن أبي الأصبع بقوله: "باب الاتساع: وهو أن يأتي الشاعر 
ببيت يتسع فيه التأويل على قدر فوى الناظر فيه ا ما ي 
ألفاظه» كقول امرئ القيس”" (طويل) : 
إذا قامتا تضوع المسك منهما نسيم الصبا جاءت بريًا القرنفل 

فإن هذا البيت اتسع النقاد في تأويله؛ فمن قائل: تضوع مثلّ المسكِ 
منهما نسيم الصباء ومن قائل : تضوع نسيم الصبا منهما» ومن قائل : 
تضوع السك يا تضوعٌ نسيم الصباء وهذا هو الوجه عندي» ومن 
قائل : تضوع السك مها -بفتح الميم : يعني الجلد- بنسيم الصبا... 

هذاء ولم تخطر هذه المعاني بخاطر الشاعر في وقت العمل. 
وإنما الكلام إذا كان قوياً من مثل هذا الفحل احتمل لقوته وجوهاً من 
التأويل بحسب ما تحتمل ألفاظه» وعلى مقدار قوى المتكلمين فيه؛ 
ولذلك قال الأصمعي: خير الشعر ما أعطاك معناه بعد مطاولة. وقد غلط 


= سنن الترمذي» حديث رقم (7174) 401١/4‏ الترمذي» أبو عيسى محمد بن 
عيسى» تح : أحمد محمد شاكر وآخرون. دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

(۱) التوقيف على مهمات التعاريف : «T10‏ المناوي» محمد عبد الرؤوف» تح : 0 
محمد رضوان الداية. دار الفكر» دمشق» ط١ء‏ ١٠5١ه.‏ 

(۲( العمدة فى صناعة الشعر ونقده : ۲/ V€‏ 
السندوبي» شرح: أسامة صلاح الدين منيمنه. دار إحياء العلوم» بيروت» ط؟» 
5ام. 


لل للح اتساع الدلالة في الخطاب القرآني 


بعضى الئاس في تقسير هذا الكلام» وعلط الأصمعيع فيه لسوء تفسيرة؛ 
لأنه توهم أن الأصمعي أراد الشعر الذي ركب من وحشي الألفاظ» أو 
وقع فيه من تعقيد التركيب ما أوجب له غموض معناه» ولو كان كذلك 
كان ذلك شراً للشعرء وإنما أراد الأصمعي: الشعر القوي الذي يحتمل - 
مع فصاحته» وكثرة استعمال ألفاظه» وسهولة تركيبه» وجودة سبكه- 
معاني شتى يحتاج الناظر فيه إلى تأويلات عدة» وترجيح ما يترجح منها 


بالدليل 6 


5- نحو مفهوم خاص للاتساع : 

رأينا أنّ مصطلح (الاتساع) يدل في علم القراءات على إعطاء الحركة 
التساهل في دقة العبارة عن المعنى المراد» سواء في ذلك الاتساع في 
المفردات والاتساع في الأسلوب» وأنه عند النحاة يستخدم رديفاً للخروج 
عن الأصل فى التركيب» وبمعنى التساهل فى الأخذ بالضوابط والقواعدء 

ورأينا أنه يُراد بمصطلح الاتساع في علوم البلاغة دلالات مختلفة؛ 
ففي علم المعاني يرد الاتساع رديفاً للتفنن في الفصاحة وغاية للتقديم 
والتأخير» وأحياناً يُراد به الإيجاز بالحذف. وفي علم البيان يُذكر أحياناً 
صتوا للتشبيه» وکا يرد مع المجاز بنوعيه العقلي واللغوي. فتارة 
نجد التوسع رديفاً للمجاز العقلي» وأخرى شطرا للمجاز المرسل» وكثيرا 
فا تساو شترا حت الزاعه الما أو واو و ا انارت أما ف 


)١(‏ تخرير التخبير في صناعة الشّعر والنثر وبّيان إعجاز القرآن: 400-404» ابن 
أبي الأصبعء ركي الدّين عبد العَظيم بن عبد الوّاحد بين ظافر بن عبد الله 
(504ه)ء تح: حفني محمد شرف. المجلس الأغلى للشؤون الإسلامية» 
القاهرة› 7۳م 


مويق + ماهو الاشيزة ٠‏ بكب 7 7770ب ا 


علم البديع فالاتساع مصطلح له دلالتان مختلفتان: الأولى: الإتيان في 
عجز الكلام بمثنى مفسر باسمين ثانيهما معطوف على الأول. والثانية: 
إتيان الشاعر ببيت يتسع فيه التأويل على قدر قوى الناظر فيه» وبحسب 
ما تحتمل ألفاظه. 

ولعل أقرب هذه المفاهيم إلى ما نرمي إليه في هذه الدراسة من اتساع 
الدلالة في الخطاب القرآني هو ما ذكره ابن أبي الأصبع بقوله: "باب 
الاتساع: وهو أن يأتي الشاعر ببيت يتسع فيه التأويل على قدر قوى الناظر 
فيه» وبحسب ما تحتمل ألفاظه.... وإنما أراد الأصمعي الشعر القوي 
الذي يحتمل -مع فصاحته» وكثرة استعماله ألفاظه. رسيو تركيبه» 
وجودة سبكه- معاني شتى يحتاج الناظر فيه إلى تأويلات عدة وترجيح 
ما برخم نعي بالل +00 

واتساع الدلالة في القرآن الكريم بهذا المفهوم باب من أبواب 
الإعجاز عريض» إضافة إلى ما فيه من علو كعب في درجات الفصاحة؛ 
إذ تتسع دلالة الخطاب القرآني فتدل على معان مجتمعة في تركيب لغوي 
واحد» لو اختل هذا التركيب لانفرط عقد تلك المعاني» واحتيج إلى 
تراكيب بعدد تلك المعاني لتعبر عنها. 

ولعل أبرز ما يُجِلَّى هذا الاتساع البح في مكوناته التي لا نراها 
تخرج في مجملها عن علوم العربية من نحو وصرف ولغة وبلاغة» ثم 
التأمل فيما يؤدي إليه من نتائج. 


.68068 نفسه:‎ )١( 


الفصل الأول 
اتساع الد لالة لأسباب 
نحوية 


قد تتسع دلالة الخطاب في القرآن فينتج عنها آثار نحوية عديدة» 
أبرزها: اختلاف تعليق أشباه الجمل» واختلاف الإعراب» واختلاف 
غاكن القميره ور ذلك مما يات ماله 


أولاً - اتساع الدلالة لاختلاف تعليق شبه الجملة: 


-١‏ تعليق الظرف: 

اختلف المفسرون في تعليق كثير من الظروف الزمانية والمكانية في 
القرآن الكريم؛ تبعاً لما رأوه من تعدد المعاني التي يحتملها النص 
القرآني» وفيما يلي نماذج من القرآن الكريم لآيات تعددت فيها احتمالات 
المعنى لاختلاف تعليق الظرف. 


رض) 


.]۲٠/١ [المائدة:‎ 


تحتمل دلالة الآية معنيين مختلفين : 


رست تقساع الدلالة في الخطاب القرآني 


أزلهما لي اف ا و وتكون مدة التحريم أربعين 


سنة » أي : انها مُحَرّمَةٌ عَلَيْهُمْ أَرْبَعِينَ سد 
E‏ الطرك با لقعلل ( يتيوت )› فتكون مدة التيه أربعين 
سنه أي يتبهون اا يمحس اد يي 
والتعليق» جاء في مشكل إعراب القرآن: لولج E O‏ 
ظرف زمان» والعامل فيه (کیونک) على أن تجمل التحريم ۷ أمد 
لهە». .. وإن جعلت للتحريم أمداًء وهو أربعون سنة» نصبت [ أربَعِينَ 6 
¥ ولا يجوز الوقف على هذا القرل على ع البقةه 
ولا تقف على أربعين سنة فى القول الأول البتة وتقف عليه فى هذا 
ا 1 
قال تعالى : وکر رئ إذ ادیو ن عات اوت والتليكةٌ بايطا ِب 
كم 2 سكم الوم موت عَذَابَ الْهُونٍ يما ت ا عل الله عر 
لی وم عن يلي شَتَتَكبرُوتَ) [الأنعام : 1/ ۹۳]. 


لم 


5 


egg 2‏ 
اضيا 
حي لل و هي مم 
الاخجار بالعذاب جزاءً «تُرَو عَدَابَ الْهُونِ يما كنم قولوت على اله عير 


ص له 


الحيي». 

والثاني: أمر بإخراج الأنفس «أحْرِجا ايك بده ويكون الوقف في 
القراءة على « e‏ ثم الإخبار بأن الجزاء بالعذاب سيقع في هذا 
اليوم الوم ee.‏ غات َلْهُونِ6. 


.77/١ مشكل إعراب القرآن:‎ )١( 


الفصل الأول : اتساع الدلالة لأسباب نحوية ا 


قول صاخ الان و جرأ) فيتم الوقف 
عليه. ويجوز أن يكون ظرفاً ل (تُرورت» فيتم الوقف ا 
ويقول: أن خان "و ؤي : من قال إن هذا في الدنيا كان عبارة عن 
وقت الإماتة. .. ومن قال إن هذا في القيامة كان عبارة عن يوم القيامة. 
أو عن وقت خطابهم في النار ""» فباختلاف تعليق الظرف دلت الآية 


الكريمة على معنيين صحيحين ومختلفين في تركيب لغوي واحد» من دون 
الحاجة لزيادة فى العبارة. 


e‏ لقال لا تار رب که 4 Ee‏ اكد 


كذلك يختلف تعليق ألم والوقف بحسب توجيه المعنى؛ فيمكن 
أن يكون التوجيه نفي التثريب في ذلك اليوم «لا تَر ب یکم اء ٠‏ ثم 
الدعاء لهم بالمغفرة» ويمكن أن يكون التوجيه “كي الغريب ا 
الإخبار بأنه يوم المغفرة الوم يَنْفِمُ أنه کک 

يقول الشوكاني: "وانتصاب م E)‏ ال یت ألا ارب 
عليكم. أو منتصب بالعامل المقدّر ذ في ([َيّكم) وهو مستقرٌ أو ثابت أو 
نحوهماء أي لا تثريب مستقر أو ثابت عليكم. وقد جوز الأخفش 
الوقف على لمكم )» فيكون ألْرمً) متعلق بالفعل الذي بعده. وقد 
ذكر مثل هذا ابن الأنباري» ثم دعا لهم بقوله: (يَنْفِرٌ أنه لك على 
تقدير الوقف على اليوم. أو أخبرهم بأن الله قد غفر لهم ذلك اليوم على 
تقدير الوقف على عليكم ""» فتركيب الآية الكريمة يولد معنيين ممكنين 
في السياق نفسه. 


(۱) التبيان فى إعراب القرآن: /١‏ 7017. 
)۳( فتح القدير: ۳/ ۳ه٥.‏ 


لب ب بت تقساع الدلالة في الخطاب القرآني 


في الآية الكريمة معنيان» الأول: يفيد وقوع الخزي عموماً يوم 
القيامة» ويفيد وقوع السوء على الكافرين» وهذا يقتضي تعليق (الوْم» 
بالخبر المحذوف» أي: إن الخزي كائن اليوم. والآخر: وقوع الخزي 
والسوء على الكافرين خصوصاً في ذلك اليوم» وهذا يقتضي تعليق 
«أَلنَ4 بمعمول الخبر. 


يقول العكبري: "قوله تعالى: «إِنَّ الجر َي في عامل الظرف 
وجهان: أحدهما: «الْجِرَىَ6 وهو مصدر فيه الألف واللام. والثاني: هو 
معمول الخبرء وهو قوله تعالى: عل الْكَفْرن4؛ أي: كائن على 
الكافرين اليوم» وفصل بينهما بالمعطوف لاتساعهم في الظرف"”"". 

وبهذا نرى أن وقوع الخزي يكون عاماً يوم القيامة يشمل الكافرين 
والظالمين وغيرهم في المعنى الأول» في حين يكون الخزي خاصّاً 
بالكافرين في المعنى الثاني» وكلاهما محتمل وصحيح. 


ر ي اخ 


قال تعالى: «وَلَمْ تک لَمُ فة ینصروتم ين ذون أَلَّهِ وما کان نصا © هتال 


دمع و 3 - مم 


الولية لله الى هو خير توابًا وير عَتبًا4 [الكهف: .]15-57/١8‏ 


تتسع الآية الكروية لدلالتين خاب بو تب ضليهما اشغلاف تعليق 
الظرف والوقف في القراءة: 

الأولى: نفي الانتصار هنالك «إوَمَا كن مرا © هتالك)» فيكون 
الظرف للانتصارء والوقف على لإهتالك)»› ثم الإخبار بأن الولاية لله. 


.8١ /۲ التبيان فى إعراب القرآن:‎ )١( 


الفصل الأول : اتساع الدلالة لأسباب نحوية ا" 


والثانية: نفي الانتصار عموماًء والوقف على «امُنتَصِر4»؛ ثم إثبات 
الولاية لله هنالك» فيكون الظرف للولاية. 

يقول الثعالبى: "وقوله سبحانه: ©مْتَالِكَ4 يحتمل أن تكون ظرفاً 
ıl 5 2 i 3 0 2 3‏ ( 
لقوله «مُنتَصِرًا 4. ويحتمل أن يكون «ٍاالْوَليَهُ4 مبتدأ و«هتالق) خبره"230, 
قال تعالى: (وَنْبَسَكَهُمْ في هدو اليا كه وَيومَ ية شم يت 
لْمَقَمَودِينَ 4 [القصص : ۲۸/ .]٤١‏ 

تحتمل الآية الكريمة توجيهين فى المعنى» وينبنى على ذلك اختلاف 
العامل في الظرف ووم لْقِيَكمَةَ 6 : 

التوجيه الأول: بعطف ليم َة على «هَنذو نيا أي : 
أتبعناهم لَعْنَّة في هَذِهِ الدنيًا وَفي يَوْم القِيَامَة» ثم الإخبار بأنهم من 
المقبوحين. 

والتوجيه الثاني: بتخصيص اللعنة في الدنياء أي: أتبعناهم لَعْنَةَ في 
هَذِوِ الدنيّاء ثم الإخبار بأنهم من المقبوحين يوم القيامة. 

يفصّل القيسي هذين التوجيهين بقوله: "انتصب م4 على أنه 
مفعول به على السعة» كأنه قال: وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ولعنة يوم 
القيامة» ثم حذفت اللعنة لدلالة الأولى عليهاء وقام يم قيامها 
وانتصب انتصابها. ويجوز أن تنصب اليوم على أن تعطفه على موضع في 
هَدذِوٍ ألدَيّا4ء كما قال : 
)١(‏ الجواهر الحسان في تفسير القرآن: 287/5 الثعالبي» أبو زيد عبد الرحمن بن 

محمد بن مخلوف (١۸۷ه).»‏ مؤسسة الأعلمي للمطبوعات» بيروت. 


#لم دلت اتساع الدلالة في الخطاب القرآني 


ويجوز نصب (9إيَوُم4 على أنه ظرف للمقبوحين» أي: وهم من 
المقبوحين يوم القيامة» ثم قدم الظرف"'. 

فاتسع نظم الآية الكريمة لمعنيين مختلفين في آن معاًء على أن الجمع 
بين المعنيين غير نافر» فمن لازمته اللعنة في الدنيا لم تغادره في الآخرة» 
ومن كان مقبوحاً في دار الجزاء فهو كذلك في الدنيا من باب أولى» فهم 
ملعونون ومقبوحون في الدنيا والآخرة. 


قال تعالى: وَحَعَلْنَا مهم يمه 


کے کر سے 


وقنون ) [السجدة: .]۲٤١/۳۲‏ 
و 
على صبرهم فقال: جعَلْنَا مِنْهُمْ أَيِمَّةَ لَمّا صَبَرُواء ومنهم من ربط الهداية 
بالصبر فقال: يَهُدُونَ بِأَمْرِنَا لما صبَرُوا. 
جاء في روح المعاني: "والظاهر أنها حينئذ ظرف ل ج241 أي : 
e‏ وجوز أبو البقاء كونها ظرفاً د يبَدُويت) "200 


ای ل اين بضلون عن س سيل آله لَهُمْ عَذَابُ شريد ' يما سوأ يوم 


لساب 4 [ص: 1/8 1]. 
تا عله ا اشا مخ سه قاق طرف 
الأول: تعليق يرم يساب بالفعل ([ سا4 على الترتيب الوارد في الآية. 
والثاني : تعليقه بخبر العذاب» أي: لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ يَوْمَ اساب 
بِمَا نَسَوا. 


.655-056 مشكل إعراب القرآن: ؟/‎ )١( 
.178/17١ (؟) روح المعاني:‎ 


الفصل الأول : اتساع الدلالة لأسباب نحوية هد 


يقول الألوسي: "وقوله سبحانه ّم أيساب) مفعول سوأ) على 
ما هو الظاهرء أي: ثابت لهم ذلك العذاب بسبب نسيانهم وعدم ذكرهم 
يوم الحساب؛ وعليه يكون تعليلا صريحا لثبوت العذاب الشديد 
لهم بنسيان يوم الحساب...» وأخرج ابن جرير عن عكرمة أن الكلام من 
التقديم والتأخيرء أي: لَهُمْ يَوْمَ الْحِسَابٍ عَذَابٌ شَّدِيدٌ بِمَا نَسُوا. فيكون 
يوم الحساب ظرفاً لقوله تعالى: ( لهم "7". 

نتآخين الظرف أكسبي الآية مين مشتلفين» بل جمخهما معاء. وهذا 
معنى ثالث» إذ العذاب الشديد واقع يوم الحساب» والسبب في ذلك 
نسيانهم يوم الحساب» فبدل أن يقول: لَهُمْ يَوْمَ الْحِسَابٍ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا 
اشوا ره بذ نكي و لكاي ات N‏ انتم قرا 
يَوْمَ الْحِسَابٍ بِمَّا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِء جمع ذلك كله بتأخير الظرف» 
فاتسعت دلالة الآية لغلاثة ة معان سار مك رد 


7 ب سم 00 


قال تعالى: (لن 
[الممتحنة: ٠5/؟3].‏ 


3 ف روم ےرل مح و رسو 
َلآ افد يوم الْتبامَةِ يَفَصِلُ ينك »4 


كذلك يختلف في هذه الآية تعليق الظرف يوم الْتبمَةِ4 0 
المعنى ؛ فقد يُعلق الظرف بالفعل مَك ويكون المعنى: لن َك 
N‏ 1 لاك وم لْتِيَمَةِ» ثم يستأنف بأن کک eT‏ 
الظرف بالفعل «يَنَصِلُ). المعنى : لن فیک 5 ا 
ماع سا شاه لد 
ِل يتم 

39 0 تک 
القرابات على عمومهاء ولا م وخصهم بالذكر مع دخولهم في 


.۱۸۷ /۲۳ نفسه:‎ )١( 


| لت اتساع الدلالة في الخطاب القرآني 


الأرحام لمزيد المحبة لهم» والحن عليهم» ... وجملة يوم ألقيمَة قصل 
> عا ليان عدم ننس الأرساء والأولاة فی ذلك اليوم»... ويجوز 
أن يتعلق يوم الْتِبَمَةِ4 بما قبله» أي: لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم 
يوم القيامة» فيوقف عليه. ويبتدأ بقوله: (ينَصِلُ E‏ ففي الآية 
معنيان مختلفان باختلاف تعليق الظرف. 


قال تعالى : مكيف تقون إن كفرح يما يجْمَلُ َوَن ينيبً4 [المزمل : ۷۳/ .]1١‏ 


وفي هذه الآية معنيان مختلفان أيضاً. أولهما يقتضي تعلق الظرف 
وا ب تقون أي : كَبْف تَتَقُونَ يَؤْما يَجْعَلَ الْولَدَانَ شيباً إن كَفَرتُم. 
ل ب ( مرت 4 أي : إن كَمَرْتُمْ يَوْماً يَجْعَل الْوِلْدَانَ شيباً 


يقول ابن ككين مها المح "يمل أن بكرن 4:98 معمر ل" 
ل ( تَنَّفُونَ4 كما حكاه ابن جرير عن قراءة ابن مسعود: فكيف تخافون أيها 
الناس يوماً يجعل الولدان شيباً إن كفرتم بالله ولم تصدقوا به؟ ويحتمل أن 
يكون معمولا ل (( كَقَرتم4» فعلى الأول: كيف يحصل لكم أمان من يوم 
هذا الفزع العظيم إن كفرتم؟ وعلى الثاني: كيف يحصل لكم تقو ى إن 
كفرتم يوم القيامة وجحدتموه؟ وھا سا بي : فالآية تشتمل 
- تعليق الجار والمجرور: 

وكما اختلف المفسرون في تعليق بعض الظروف اختلفوا في تعلية 
)١(‏ فتح القدير: ۲۱۱-۲۱۰/۰. 


(۲) تفسير القرآن العظيم : 761//8» ابن كثير القرشي الدمشقي» أبو الفداء إسماعيل بن 
عمر(؛ ۷۷ه)» تح : سامي بن محمد سلامة. دار طيبة» ط۲» 6ام. 


الفصل الأول : اتساع الدلالة لأسباب نحوية _ ۷ 
الجار والمجرور في آيات من القرآن الكريم؛ تبعاً لما رأوه من تعدد 


المعاني التي يحتملها النظم القرآني» وفيما يلي نماذج من القرآن الكريم 
لآيات تعددت فيها احتمالات المعق لاخعلاف تعليق الجان والمجرور: 


قال الى : رلك الكت ل رب فد حتف ن رة ١‏ 


في قراءة الآية الكريمة لدى القراء وقفان» تبعاً لتوجيه المعنى وتعليق 
الجار والمجرور: 

٠‏ التوجيه الأول: بالوقف على (إفه). أي: «دَلِكَ التب لا رب 

يو4 وتعليق 8 «رفيهد» ب بخبر (لا) ثم الإخبار بأنه هدى للمتقين. 

والتوجيه الثاني : بالرقكت ا أي: ذلك الكتبُ ل 
u‏ > ثم الإخبار أن فيه هدى للمتقين. 

يقول الرازي: "الوقف على (يه» هو المشهور. وعن نافع وعاصم 
انيما وقفا على لا ريب4» ولا بد للواقف من أن ينوي خبرأء والنظيرة 
قوله : ملوأ لا ص [الشعراء: »]6١ /۲١‏ وشوله ليرب اانه وهي 
كثيرة في لسان أهل الحجاز. والتقدير: «لا رب فد) 6 «فيه دی 

ففي الآية معنيان مختلفان باختلاف تعليق الجار والمجرور»ء فعلى 
القراءة الأولى يكون الكتاب نفسه هدىء» وفى الثانية لا يكون الكتاب 
نفسه هدی» بل يكون فيه هدى. 
قال تعالى: و كَدْيرٌ مٿ آهل الكتب لو ردوتگم ينا َد يسيک 


ا 


اا حا ين عند ایی [البقرة: .]١٠١97/7‏ 


وفى الآية أيضاً احتمالان فى توجيه الذلالة» الأول: أن ودادة آهل 


)١(‏ التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب: ۱۹/۲ الرّازي» فخر الدين محمد بن عمر 
التميمى ( ۹ ه). دار الكتب العلمية» بیروت » طا آم 


حك اقساع الدلالة في الخطاب القرآني 


الكتاب ارتدادكم نابعة من عند أنفسهم» وذلك بتعليق الجار والمجرور 
ودادتهم ارتدادکم» وهذا يقتضى تعليقهما بالحسد. 

جاء في فتح القدير: "وقوله: من عِندٍ أنشيهر) يحتمل أن يتعلة 
(عسنًا4؛ أي: حسداً ناشئاً من عند أنفسهم» وهو علة لقوله ودي" 
والمعنيان مؤتلفان ومرادان فى الوقت نفسه؛ إذ ودادتهم ذلك نابعة من 
عند أنفسهم وحسدهم كذلك» فبدل أن يقول: ا الْكِتَابٍ 
مِنْ عِندٍ انيهم لَوْ يَرُدُونَكُم من بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفّاراً حَسّداً من عِندٍ أنفيهم» 
أخر الجار والمجرور» فجمع المعنيين بلفظ مختصر لا تكرار فيه. 
لقال تغالى : رول يرن من دا عير جاب [البقرء: 8/ +1؟]. 1 


تتسع الآية الكريمة لتشمل ثلاث دلالات مقصودة في الوقت نفسه: 

أولأهاة أن رَزق الله لأا عد له ارلا محاسية عله ويكون هذا 
المعنى بتعليق الجار والمجرور بالفعل ([ ررق 6. 

والدلالة الثانية: أن الله لا يحاسبه أحدٌ ولا يعد عليه عاذ في رزق 
عباده» وهذا المعنى يكون بتعليق الجار والمجرور عير حِسَابٍِ» بفاعل 
: 

أما الدلالة الثالثة : فهي أن المرزوق لا ساب غلية أو لآ عَدّء وذلك 
بتعليق الجار والمجرور بالمفعول به. 

يبيّن هذه المعاني أبو حيان بقوله: "َر حسَاب) تقدمه ثلاثة أشياء 


يصلح تعلّقه بها: الفعل» والفاعلء والمفعول الأول وهو: (مَن). فإن 


.178/١ فتح القدير:‎ )١( 


الفصل الأول : اتساع الدلالة لأسباب نحوية - ۸۹4 


كان للفعل فهو من صفات المصدرء وإن كان للفاعل فهو من صفاته» أو 
للمفعول فهو من صفاته»... والأولى أن تكون الباء للمصاحبة» وهي التي 
يعبر عنها بباء الحال» وعلى هذا يصلح أن تكون: للمصدرء وللفاعل» 
وللمقعول» ويكون الحساب مرادا به المحاسبة؛ أو الحده آي يرزق من 
يشاء ولا حساب على الرزق» أو: ولا حساب للرازق» أو: ولا حساب 
على العرزوق 71 


ومثل هذا ورد في سورة آل عمران: «إوَتَرَرْقُ من َا َير حاب » 
[آل عمران: */70]» يقول فيها العكبري: "2 بِعَيْرٍ جسابٍ» يجوز أن يكون 
حالاً من المفعول المحذوف» أي: ترزق من تشاؤه غير محاسب. ويجوز 
أن بكرن خالا من فض الفاهل» آي فرزق من اء غير ماب له 
أو غير مضيّق له. ويجوز أن يكون نعتاً لمصدر محذوف» أو مفعول 
محذوف» أي: رزقاً غير قليل *". 

وبهذا نجد اتساع الدلالة في الآية الكريمة لتعبّر عن معان كثيرة بعبارة 
وجيزة باختلاف تعليق الجار والمجرور. 


قال تعالى : کدی بین آله كم الآييت کڪ تنك 9© ف الذي 
*# [البقرة : 1 


في الآية معنيان مختلفان مستفادان من اختلاف تعليق الجار والمجرور: 


الأول : بتعليق الجار والمجرور ب تة 4 والمعنى على حصول 
التفكر في الدنيا والآخرة. والثاني : بتعليقهما ESF‏ والمعنى على 
حصول التبيين في الدنيا والآخرة. 

يقول العكبري: 'قوله تعالى: «فى اليا الجر ([ف) متعلقة 


)۱( البحر المحيط : ۲/ 1€. 
() التبيان فى إعراب القرآن: .٠١١/١‏ 


4 اتساع الدلالة في الخطاب القرآني 


HSS ۴‏ ويجوز أن 52 |“ د ¢ 1 فاا 5 الأول متبادر 
للذهن أولاًء والمعنى الثاني كأنه قال: كَذَلِكَ يُبِيّنُ الله لَكُمْ الآيَاتِ في 
الدَُنْيَا وَالآخِرَةِ لَعَلَكُمْ تَتَفَكَرُونَ فباختلاف التعليق أفادت الآية معنيين 
متباينين من أقرب سبيل. 
قال تعالى: ل( ت إل آم أوثوا نيبا م الكتب يشرو الك 
وَبرِيدُونَ مم الي @ واه اعم بک وک ا وذ کن بأد 
ميا © يى لذي هَادُوأ يحَرَفوَنَ للم عن مَوَاضِعِهء) [النساء: 4/ 45-44]. 

تتسع الآية الكريمة عند المفسرين لأربعة أوجه في المعنى تبعاً 
لاختلاف تعليق الجار والمجرور س و لد م هَادوا) : 

أولها: تعليقهما , ب «أوثوا للبيان» أي: أَلَمْ تر إِلَى الَذِينَ 
من الاب يق الذية ادرا 

وثانيها: تعليقهما ب (يأعْدآيك4. أي: واه أَْلَمُ بأَعْدَائِكُمْ مِنَ الَّذِينَ 
هَادُواً. 

والثالث: التعليق ب (تیيا) أي : وَكَقَى بالله نَصِيراً م النيق قادو 


عرص ص ع أن أو ...عر ارت 


كقوله تعالى : «( وتصريه من التوم اذ كنذأ َا [الأنبياء : ۱/ [Vv‏ 
و( محرو صفته» والتقدير: من الَذِينَ هَادُوا قوم يُحَرَفُونَ الكَلِم عن 
موَاضْعِه حذف الموصوف وأة قيم الوصف مكانه. 

يُجمل البيضاوي هذه الوجوه بقوله: "يِن دن هَادُواْ يحَرَوْنَ بيان 
للذين أوتوا نصيباً؛ فإنه يحتملهم وغيرهمء وما بينهما اعتراض. أو بيان 
لأعدائكم. أو صلة ل «تْصِيًا4» أي: ينصركم من الذين هادوا ويحفظكم 


.٩۳/۱:هسفن‎ )١( 


عو هم 
وتوا نصيبا 


الفصل الأول : اتساع الدلالة لأسباب نحوية اه 


منهم. أو خبرٌ محذوفي» صفته «يحَرَوونَ) 07١‏ 


ويترتب على اختلاف التعليق اختلاف الوقف» يقول الزجاج: "إن 
جعلت متعلقة بما قبل» فلا يوقف على قوله: «إنَصِيرَا4» وإن جعلت 


منقطعة» فيجوز الوقف على «اتَصِبرَا4» والتقدير: من الذين هادوا قوم 
000 


قال تعالى : ا فطوعت لم تفم فل أخيه فقا صب من لقيريت © 


220111 


معت للد غا ككف الس لري كيف يوارف 5 لے قال ونو 


عية ب 2 0 0 


ا ت اَن 3 مش هدا لقب ف سوءة اخ اصح م تددن 


دن أجل ذلك كبَبنا عل بن إِسَردِيلَ4 [المائدة: .]۳۲-۳١ /٥‏ 


في الآية الكريمة احتمالان لتعليق الجار والمجرور؛ إذ يرى بعض 
المفسرين تعليق («مِنْ أَجَلٍ دَلِكَ4 ب «ألتََدِيِينَ4» وهذا معنى آخر غير الذي 
لك جر ا ا بعدهما. 

يقول أبو حيان: "الجمهور على أن من أجل ذلك متعلق بقوله: 
«كحيّنَا)4 4. وقال قوم بقوله: من أَلشََدِمِينَ4: أي ند من اجل 
ما وقع"”". وقول جمهور المفسرين في هذه الآية لا يمنع قبول الرأي 
الأول والوقف على قوله: طمن أجل ذلك“ فيكون بذلك اتساع في 
الآية لمعنيين مختلفين والنظم واحد. 
EE E EEE‏ يتاك الم ار OA DT‏ 
مين بات أله جَحَدود) [الأنعام : 1/ .]١١‏ 


.45/٠١ وانظر: التفسير الكبير:‎ »١195/7 أنوار التنزيل:‎ )١( 
.٤۷١٤/١ فتح القدير:‎ )۲( 

(۳) البحر المحيط: /٣‏ 587. 

€3 فتح القدير: ”؟/"ا". 


١ل‏ للبت اتساع الدلالة في الخطاب القرآني 


يرى فريق من المفسرين أن الظالمين يجحدون بآيات الله» فيعلقون 
الجار والمجرور ب (يجحَدُونَ4. ويرى فريق آخر أن الجاحدين يظلمون 
بآيات الله فيعلقون الجار والمجرور ب ©األطَللِيِيَ ). 

يقول الألوسي: "والباء متعلق ب «[يححَدُونَ64: والجحد يتعدى بنفسه 
والباء» فيقال: جحده حقه وبحقه» وهو الذي يقتضيه ظاهر كلام 
الجوهري والراغب...» ونقل الطبرسي عن أبي علي أن الجار متعلق 
بالظالمين "» ونظم الآية يحتمل المعنيين. 


0 


تال هداس 1125:1187 كل 214 نحط قحك أذ لتر د 


ا( [الأنعام: .]٠١١/١‏ 


في الآية اتساع لثلاثة : توجيهات فإيحتملة 6 وذلك بحسب تعليق 
(جڪ): 

أولها ل e‏ 
e‏ و( ا ne‏ آثل عليكم الذي 
حرّم ربكم » وإن تعلق ب «(كرّم)» فالمعنى : أتل الذي حرّم ربكم عليكم"”". 

ويقول ابن هشام: 'و(عيِكُمْ) متعلقة ب ب «حَرّم4» هذا هو 
الظاهر...» ويجوز أن يعلق َك ب «[أتل)» ومن رجح إعمال أول 
المتنازعين "وهم الكوفيون- رجحه على تعلقه د «(حرّم 4 O1‏ 

والثالث بالوقف على («رَبّكُْمَ). ثم البدء ب «عََِكْمْ» 
وتعليقهما بخبر محذوف» أي: قل تَعَالْوًا أَثْلَ ما حرم رَبُكُمْ. عَلْيْكُمْ عدم 
(۱) روح المعاني : /ا/ .٠۳١-۱۴۳١‏ 


(۳) فتح القدير: ۱۷۷/۲. 
(۳) مغنى اللبیب: ۳۳۰-۳۲۹. 


-3 


الفصل الأول : اتساع الدلالة لأسباب نحوية يننا 0# 


الإشراك. يقول ابن الجوزي: 'في قوله «عَكِكُمَ) قولان: أحدهما: 
1 إغراءء كقوله: عك أَشسَكْم) [المائدة: 11١0/0‏ فالتقدير : يكم 
لا تشركواء» ذكره ابق الأنباري: والثاني : أن يكون بمعنى : فُرض عَلَيْكُمْ؛ 
ووجب عَلَيْكُمْ ألا تشركوا"”". 
ويقول البغوي: "وقيل: تم الكلام عند قوله: رم رَبك ثم 
قال: آل موا ہو كينا على الإغراء"" فثمة ثلاثة معان ممكنة في 
أ واحدة. 


ص 


قال تعالى: لات دما نى عَلَ أسْيَحيَآء قا 
لجرب ) [القصص : 5/١8‏ 1]. 


يتسع نظم الآية الكريمة ليحتوي ثلاث دلالات متباينة ومقصودة في 
الوقت نفسه من دون تغيير في العبارة أو تطويل» وذلك بتغيير تعليق الجار 
والمجرور «عَلَ اسَيِحَيَآو4 على ثلاثة أوجه: 

الأول: تعليقهما بالفعل (إتَنثى)› e‏ تي على 
اسْتِحْيّاء. يقول ابن عاشور: "وذكر لتَمْئِى4 ليبني عليه قوله عل 
أسينيآو4 » وإلا فإن فعل (جاءته) مغن عن ذكر لٍاتَنْثِى». و«إعَلَ» 
للاستعلاء المجازي مستعارة للتمكن من الوصف. والمعنى : أنها مستحيية 
في مشيهاء أي تمشي غير متبخترة ولا متثنية ولا مظهرة زينة'". 

والثاني : تعليقهما بالفعل (جَاءَنْه)» فيكون المعنى : فَجَاءَتَه إِحَْدَاهُمًا 
عَلَى اسْيِحْيّاء. يقول أبو السعود: "وقوله تعالى: عل شياو متعلقٌ 
بمحذوفي هو حال من ضمير تمشي» أي: جاءنّه تمشِي كائنة على 
)١(‏ زاد المسير: ۳/ .۱٤۸-۱٤۷‏ 


NERF O 


وح للدت تقساع الدلالة في الخطاب القرآني 


اتعهياث» تما آنا كانت على التي التقى ,المج 2 معا ل عد 
الب ع فة ٠ ٠ ٠‏ 

أما الوجه الثالث: فبتعليقهما بالفعل «كَالَتْ4» فيكون قولها على 
استحياء» يقول الرازي: "ومنهم من يقف على قوله: «ٍاتَمْثِى4 ثم يبتدئ 
فيقول: «عَلَ أسْيِحيٍَ قات إرك ل يدعو )» يعني أنها على الاستحياء 
قال سا الل 

وثلاثة المعاني ممكنة» بل مرادة في نظم الآية الكريمة» إذ كان 
الحياء يُجلل الفتاة في مجيئها ومشيها وقولهاء على السواء. 


\e 


كاله تال (قَالَ هه يقر عدف باخيك ب کا ست و 20 3 2 5 
4 كفنا ENA aN OA E E‏ 


فى الآية الكرسة أربعة احتمالات مخعلقة فى المعتى أشبان إليهنا 
المفسوونة عا لاخلاف ملق الجار والمجوور «[ ك 

الأول: تعليق « كياً» ب ولچ على معنى : وَنَجَعَل بِآيَاتنا 
سلكلانا ذلك ن اکا 

الثاني : تعليقهما ب (يَصِلون)» أي : ولجكلن كما شلكانا كلا يعون 
یکا أي يسيب أيايكا. 

والثالث: تعليقهما ب (الْمَيوْهِ4 والمعنى: أنثُّمًا وَمَن الّبَعَكُمَا 
الْعَاِيُونَ باياتنا. 

ما الرابع فبتعليقهما بفعل محذوف. تقديره: اذهبا بآياتتاء أنثمَا وَمَنِ 
انفكا لون 


0 إرشاف العفل اللي 4۷ 
(۲) التفسير الكبير: .7١57/75‏ 


الفصل الأول : اتساع الدلالة لأسباب نحوية هد 


يقول في ذلك أبو حيان: "5 يَصِلْونَ إليَكَا)4: أي بسوءء أو إلى 
إذايتكما. ويحتمل ( «وين» ) أن يتعلق بقوله : «وَحجَمَلُ4» أو ب «يَصِلُونَ): 
أون وا أو شل سالوت أي : افا باياننا "7 ربيدًا تجد 
اتساع الآية الكريمة لأربعة معان مختلفة» والنظم واحدء وما هو إلا تعليق 


الجار والمجرور. 
رور رد مع لم 2 


تال مالي زر قل ن بو ی م يذ لا خرف ا ات 
لشَرِْكَ لظام عَظِيمٌ 4 [لقمان: 8١‏ 1]. 


في الآية الكريمة متسع لمعنيين محتملين» يدل عليهما تعليق الجار 
والمجرور» أشار إليهما بعض المفسرين: 

الأرل وغو المهادر للذمن تعليق و 0 رك ومراعاة 
الوقف على لفظ الجلالة» ثم الاستغناف» أي: «يَبْقَ لا شرك بل إرت 
شرك لظ عي ). 

والثاني بالوقف على «لا شر ثم الاستئناف بتعليق < باه بقسم 
محذوف» أي : یق لا شرك ٠‏ باه إت الشَرْك لظام عظبة 4: 0 
الألوسي: "ومن وقف على لا شرك) جعل الباء للقسمء أي: أقسم 
بالله تعالى إِنَّ الشرك لَظلْمٌ عَظِيةٌ "". 

فعبرت الآية عن معنيين صحيحين بتركيب واحد. 


قال تعالى : فل یناد أبن اموا امو ريك لل خسو فى هدذ الذي 
ع 


4 4 


حسَنَة 6 [الزمر: ۳۹/ .]٠١‏ 


/4 وانظر: المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز:‎ ١١١/۷ البحر المحيط:‎ )١( 
ابن عطية الأندلسي» أبو محمد عبد الحق بن خ غالب» تح: : عبد السلام‎ «TAA 
عبد الشافي محمد. دار الكتب العلمية» لبنان» ط١اء 1997م.‎ 


(۲) روح المعاني: /۲١‏ 80» وإرشاد العقل السليم: .۷١/۷‏ 


| ل لت اتساع الدلالة في الخطاب القرآني 


تتسع الآية الكريمة لتفسيرين متباينين بحسب تعليق «إفى هَذِو دنا : 

الأول بتعليق الجار والمجرور ب «أَحَسَنْا) أي: للمحسنين في 
الدنيا حسنة في الآخرة. 

والثاني بتعليقهما ب ( > 5 لزي أخمثرا حمل فى شوو الذي 

يذكرهما الثعالبي بقوله: "«فى هذ ألَيا) متعلق ب «أَحَسنوا4. 
الج إن الد ا في الدنيا لهم حسنة في الآخرة» وهي الجنة 
والنعيم. قاله مقاتل. ويحتمل أن يريد: إن الذين يحسنون لهم حسنة في 
الدنياء وهي العافية والظهور وولاية الله تال اله الست . 

ويقول القيسي : اقوله لان احا ن مدزو الذي سق اخداء 
وما قبله الخبر وهو المجرورء ولف متعلقة و لمر )4م على أن 
(حككةُ) هي الجنة والجزاء في الآخرة» أو متعلقة ب مَك على 
أن الحسنة ما يُعطى العبد في الدنيا مما يستحب e‏ 

وكلا المسين ميحي وتراد في الولت انسدة ققه قال تعالى جامعا 
ضع وی الذنيا والآأخشرة ويهر تن فل 077 عانكا ى اا 
حَسَنة ون اک 42 [البقرة: 701/7]» وفي الآية بدل أن يعبر عن 
e‏ بعبارتين» هما : َِذِينَ اا خسن في ونا وای 
أَحْسَنُوا في هَذِهِ الدَّنْيَا حَسَنَةٌ في الأخرف ج ا مرف 


(في الآخرة)ء وتقديم إفى هَذِه ادي فصلحت للتعليقين والمعنيين 
معاً بأوجز عبارة. 


قال تعالى: «إوَدَالَ رَجَلُ ممن من َال فوت يكم إيمنمّةت6 [غافر : 
0/4 


.5٠7/ا/ وانظر: البحر المحيط:‎ 20١/5 الجواهر الحسان:‎ )١( 
.571١/7 مشكل إعراب القرآن:‎ )۲( 


الفصل الأول : اتساع الدلالة لأسباب نحوية ۷ 


للمفسرين في هذه الآية أيضاً قولان متباينان لتباين تعليق الجار 
والمجرور: 

الأول: تعليق يِن ءال فرعوت) ب لٍامُؤْمنُ4 على الوصف. وَقَالَ 
رَجَل مؤْمِنٌ من آل فِرْعَوْنَ يحتم إِيمَانَهُ من الجميع على العموم. 

والثاني: تعليقهما بالفعل يكر أي: وَقَالَ رَجُلْ مِؤْمِنٌ يَكُتُمُ 

يقول العكبري: "قوله تعالى: يِن ءال فرعوت) هو في موضع رفع 
نعتاً ل «مُؤْمْنُ4. وقبل : يتعلق ب يك أي : يمه مِنْ آل فِرْعَوْن". 

ويقول الرازي: "لفظ من في قوله: يِن ءال فرعوت) يجوز أن 
يكون متعلقاً بقوله ل«إمُوْمنُ4: أي: كان ذلك المؤمن شخصاً من آل 
فرعون. ويجوز أن يكون متعلقا بقوله يك ب2 والتقدير: وجل 
مؤمن يكتم إيمانه من آل فرعون» وقيل: إن هذا الاحتمال غير جائز؛ لأنه 
لا يقال: كتمت من فلان كذاء إنما يقال كتمته كذا قال تعالى: ولا 
كنترة الله عديك» اال 16ء وهذا الاعمعراضن مردره برل 
الزبيدي في التاج: "قال شيخنا تعدية كتم بنفسه إلى مفعول واحد متفق 
عليه وتعديته ب «إمِّنَ4 إلى الثاني ذكره في المصباح "7". 

ونظم الآية أكسبها المعنيين معا من أقرب سبيل» وذلك بتوسيط لين 
احتمالاً ثالثاً وهو الجمع بين المعنيين اختصاراً فبدل أن يقول: وَقَالَ 
رَجُل مؤْمِنٌ مِنْ آل فِرْعَوْنَ يَكُثُمْ إِيمَائَهُ من آل فِرْعَوْنَ حذف فأوجزء 
وجمع المعنيين وتفادى التكرار. 
(۱) التبيان فى إعراب القرآن: ۲۱۸/۲. 
(۲) التفسير الكبير: /اا/ 60. 
0 فاج العروس + (كنم). 


 -0‏ لح اقساع الدلالة في الخطاب القرآني 


قال تعالی : إا اشأتھن فنا €9 متهن ابرا © عرب ارابا 9©) لصح 
لْبَعِينِ 6 [الواقعة: 05/ ه8-8"]. 


يختلف تعليق اصح اَن عند المفسرين بحسب فهم المعنى» 

الأول: فهم بعض المفسرين المعنى بتعلقهما ب «أََأهنَ4» أي : إا 
اكااقة إقاع e E‏ 

والقاقى : يتعليق الجر والمجرور ب انه آي ااا حاب 

يقول ابن كثير فى ذلك "القدير: انشاناحن لأصحاب اليمين: وغذا 
بما قبله» وهو قوله أ © لَأْسْحَب ا)٠‏ أي: في أسنانهم ". 

والمعنيان صحيحان ومرادان فى الوقت نفسه» فهن قد خلقن للأصحاب 
اليمين وفي مثل أسنانهم» عاضر لجاز والمجرور اكت الي إمكائية 
تعليقهما بفعلين مختلفين» فزاد في المعنى من دون أن يزيد في اللفظ. 


ثانياً - اتساع الدلالة لاختلاف الإعراب: 

مما لا شك فيه أن المعنى أصل والإعراب فرع يختلف باختلاف 
أصلهء وإذا تعددت احتمالات الإعراب في كلمة أو جملة فذلك دليل 
على القوة التعبيرية في اختزال العديد من المعاني في نظم العبارة» 
وفيما يلي نستعرض الطاقة التعبيرية في نماذج من الشواهد القرآنية التي 
يتفرع عنها أعاريب متعددة لمعان مختلفة وصحيحة في الوقت نفسه. 


.018 /۷ تفسير القرآن العظيم:‎ )١( 


الفصل الأول : اتساع الدلالة لأسباب نحوية ب 


قال تعالى: ل اراك A‏ | و شل عن ماب 
لحير) [البقرة: 119/7]. 


تعبر الآية الكريمة عن ثلاثة معان ي يصح أن تكون مرادة في الوقت 
نفسه بثلاثة أعاريب متباينة : 


06 


الأول: أن يكون شرا دن # حال ا وهو الكاف 
فى «أَرَسَلْئَكَ )۰ أ مبشراً ومنذراً. 

والكاق؟ أت ا ق او ا 
ونذيراً: 

أما الثالث فبإعرابها مفعولاً لهء أي: لأجل التبشير والإنذار. 

يقول أبو حيان: "وانتصاب لامشوا وَنَذِيرًا 4 على الحال من الكاف» 
رقمل أن بكرن حالا عن التحق + لاما ساء به عن الحق يغصف أيضا 
بالبقازة والتدارة*"'» وسمل عتذ الشروكاي أن بكرن مقعولا له يقول: 
اكول ا ودرا يحسل ايكون متصريا على الحال+ ويسعمل أن 
بكرن مقرلا لهه أي ارسلعاك لأجل العبشين والإنذان 7" خلمة ثاذثة 
لاعس لكات الكريمة. 
قال تحالى: ا انوت اضرا اق ال كا ا 
۸/۲[ 

تحتمل الآية معنيين بحسب النظر إلى إعراب ((كافَّةٌ) ؛ إِذ 
«( 4331 يمكن أن تكون حالاً من الواو في (أدْخْلوأ) . أي املأ 
نيعا في السّلي: أو حالاً من © اليل 4: أ E‏ في جميع الطاعات. 


(5) فتح القدير: .٠١١/١‏ 


.ددعلل لدت اتساع الدلالة في الخطاب القرآني 


يقول الزمخشري في تفسير الآية: "آي استسلموا لله وأطيعوه 
(كانَّة) لا يخرج أحد منكم يده عن طاعته...» ويجوز أن يكون 
(افَّة) حالاً من السلم»... على أن المؤمنين أمروا بأن يدخلوا في 
الطاعات كلهاء وألا يدخلوا في طاعة دون طاعة"”'". 


غير أن ابن عطية يضيف لنا احتمالاً ثالثاًء هو الجمع بين المعنيين بمجيء 
الحال الواحدة من شيئين في الوقت نفسه» يقول: "واختلف بعد حمل اللفظ 
على الإسلام مَّن المخاطب؟ فقالت فرقة: جميع المؤمنين بمحمد كلاف 
والمعنى أمرهم بالثبوت فيه والزيادة من التزام حدوده» ويستغرق كافَّة4 
حينئذ المؤمنين وجميع أجزاء الشرع» فتكون الحال من شيئين» وذلك 
ا وبهذا الفهم تتسع دائرة المعنى لتشمل ثلاثة معان واللفظ واحد. 


قال تعالى : ولا علقم لِنْسَآءَ فلع أَجَلَهنَّ AA‏ جهن الكوش يعو 3 د سروه عرو 
ولا ليشن ضرا لنعندواً ومن يمل ذلك هقد ظَلَرَ نَفْسَمٌ 4 [البقرة: 91/7]. 
عبرت الآية الكريمة بكلمة 9ضْران4 المصدر فآفادث معنيين 


محتملين» بل مرادين في الوقت نفسه» الأول: يفيد العلة» ولا سکرو 
لأجل الإضِرّار» فتعرب مفعولاً لأجله. والثاني يفيد الحالء وَلا 
تُمْسِكُوهُنّ مضارين» فتعرب حالاً من الفاعل. 

بشول أب خان ««واقضن: خبراراء على أنه متعول عن أجل 
وقيل: هو مصدر في موضع الحال»ء أي: مضارين ٠"‏ وكلا المعنيين 
مراد في الآية» عبرت عنهما بلفظ واحد. 


2358٠ /١ الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل فى وجوه التأويل:‎ )١( 
الزمخشري» جار الله أبو القاسم يحيو بق ر تح: عبد الرزاق المهدي.‎ 
دار إحياء التراث العربى» بيروت.‎ 

© ال ر السو 9/1 

(۳) البحر المحيط : ۲۱۸/۲ وانظر: أنوار التنزيل: .٥١١/١‏ 


الفصل الأول : اتساع الدلالة لأسباب نحوية الاد 


كال د ا رت أرق قال ول ين 
6 2 ارج عر ےہ عط E, A2 O‏ 202 - 


دوي اء چ ”ورور 


عل 7 5 22 جرا 4 دهن تيمك سيك [البقرة : eR‏ 

جاء النظم القرآني في هذه الآية بالمصدر «ٍسَعَيَا4» توسيعاً للمعنى 
وإيجازاً للفظء إذ إن التعبير بالمصدر بيد معنيين : 

الأول: e‏ وهو ا لما بين الإتيان والسعى 

من تقارب» أ اڭ ا أف س سا 

بكي الحال» أي : اتيك ساعيات» وقد جاء الحال على لفظ 

يقول أبو حيان: "انتصاب «سَعيَا4 على أنه مصدر في موضع الحال 
من ضمير الطيور» اع ساعيات»... وفيل : انتصب سيا على أنه 
مصدر مؤكد؛ لأن السعي والإتيان متقاربان" فبالمصدر جمعت الآية 
قال قحالي : وکیا الو اما 4 بطلا صدقیگ ألمي ودی کلذ 
رأث اما وال درک اا ل يتيوت عل كوو شیا سبو وان 
لا يهدى الْصَوَمَ الْكَفرِيَ» [البقرة: ؟/554]. 


يختلف إعراب الكاف في قوله 2 لی يَنْفقٌ 4 باختلاف فهم 
الي إذ يحتمل أن يكون: ماكر صَدَقَاتَكُم إبطالاً كإبطال الذي 
يُنفِقٌ فتعرب نعت مصدر محذوف› ريستل .أن يكون: لا تبطلوا 
صدقاتكم مشبهين الذي يُنَفِقُ مَالَهُ راء النّاسِء فتكون في موضع الحال 
من ضمير الفاعلين. 


.۳۱۱/۲ نفسه:‎ )١( 


١‏ 7ت تقساع الدلالة في الخطاب القرآني 


يقول الرازي: "الکاف في قوله تَلَدِى 4 فيه قولان: الأول: أنه متعلق 
رنه والتقدير» ل طلا صدقاتكم بالمن والأذى كإبطال الَّذِي يُنَفِقُ 
ماله رئاء الناس» فين تعالى أن المن والأذى يبطلان الصدقةء كما أن النفاق 
والرياء يبطلانهاء... والقول الثاني : أن يكون الكاف في محل النصب على 
الحال» أي لا تبطلوا صدقاتكم مماثلين الذي ينفق ماله رئاء الاس ". 

والمعنيان مرادان؛ إذ النهي يشمل التشبه بالذي ينفق ماله رئاء الناس» 
وكذلك إبطال الصدقات كإبطاله. 


وفي الآية نفسها اتساع آخرء فقد آثر النص القرآني التعبير ب (إرئة)؛ 
لما يحتمله من معان أراد أن يجمعها بلفظ واحدء فلو أنه عبّر ب (مراءاة 
لاسي لآفاد معت الغلة الباعفلاء ولو قال + (مرائيا الاس خط التعبيز 
بالحال» ولو قال: (إنفاق رياء) لقصر المعنى على المفعولية المطلقة. 
ولكنه أراد أن يعبر عن تلك المعاني مجتمعة فأتى ب رئا الس التي 
تحتمل هذه الأعاريب على اختلاف دلالاتهاء إذ يمكن فهم (الرئاء) على 
التعليل» أي: لا تُبْطِلُوأْ صَدَقَاتَكُم كَالّذِي يُنَفِقُ مَالَهُ رياء» فتعرب مفعولاً 
من أجله. ويفهم كذلك على الحالية» أي: كالذِي ينفق ماله مرائياء 
عون مصدرا فى عرشم انال ویک فیا اھا على انها كاري 
فق مَالَهُ إنفاق رياء) فتكون مفعولاً مطلقاً. 

يقول البيضاوي: "«رئّ4 نصب على المفعول له» أو الحال بمعنى 
مرائياًء أو المصدر أي: إنفاق رئاء""» وكل ذلك صحيح ومرادء والله 
أعلم. 

.٤۷/۷ التفسير الكبير:‎ )١( 
ومعاني النحو: ۱۹۹/۲ السامرائي»‎ 2١١7/١ انظر: التبيان في إعراب القرآن:‎ )9( 

د. فاضل صالح. دار الفكرء عمّان» ط۲» ۳٠٠۲م.‏ 

(۳) أنوار التنزيل: .6555/١‏ 


الفصل الأول : اتساع الدلالة لأسباب نحوية ا٣٠‏ 


95 9 ول مك ج22 لاس موس سم دو لا فز سم 12 وم 14 مع سام 
قال تعالى: (إهو ألذىة أنزل عليّكَ الكتب هنه ءَايَنت محكملت هن أم الكتتب 
2 

3 
مسو وہس ے وو ot‏ مه د ا 5 رہ فا آذه سس دارمل ور مه سح مرو روه رم 
5 ما م2 0 6 م 7 


رر 


3 و کا رمس يرم ل س وور رر ر ر 
تأويلوء وما بعلم تأويله< إلا الله والرّسِحون في العل يمولونَ ءامنا ہو كل مِنْ عند 
قد 


في إعراب ل( وَالرسِحوْنَ4 قولان يعبران عن فهمين مختلفين في دلالة 
البنياق لدي المتسرين: 


الأول: «إوَالآسِحْتَ4 مبتدأء و(« يَمُولوْنَ4 خبر عنه. 

والثاني : َة معطوف على «أنَّهح؛ وهم يعلمون تأويله» 
و« يوون 4 حال منهم» أي : قائلين. 

يقول أبو حيان: "وتلخص فى إعراب ف« والسة) وجهان: 
أحدهما: أنه معطر ف على قرله؟ ا ويكون فى إعراب : يَعُونُونَ 6 
وجهان: أحدهما: أنه خبر مبتداً محذوف. والثاني : اللي کے ت 
على الحال من الراسخين» كما تقول: ما قام إلا زيد وهند ضاحكة. 
والثاني من إعراب ( وَالرّسِحوْنَ6: أن يكون مبتدأء ويتعين أن يكون: 
يفون خبراً عنه» ويكون من عطف الجمل "'. 

وبهذا نجد أن فى الآية احتمالين مختلفين» ينقل ابن عطية التوفيق 
بينهما بقوله : رالا يتنوع» فمنه ما لا يعلم البتة» كأمر الروح» وآماد 
المغيبات التي قد أعلم الله بوقوعها إلى سائر ذلك» ومنه ما يُحمل على 
وجوه في اللغة ومناح في كلام العرب» فيتأول تأويله المستقيم» ويزال 
ما فيه مما عسى أن يتعلق به من تأويل غير مستقيم» كقوله في عيسى: 
ور مه [النساء: ]۷١/١‏ إلى غير ذلك» ولا يسمى أحد راسخاً 
إلا بأن يعلم من هذا النوع كثيراً بحسب ما قدر له» وإلا فمن لا يعلم 


)۱( البحر المحيط : 1/۲. 


66 لح اقساع الدلالة في الخطاب القرآني 
سوى المحكم فليس يسمى راسخا» وخلاصة القول: إن المعنيين 
صحيحان وواردان في إعرابين مختلفين. 


قال تعالى : ان لیت كفروا أن نی نھ أموظهر وله آذ 


وى عادر 


ت وكيك هم وقود ألا رٍ6 [آل عمران: "/ .]٠١‏ 


فمل الآ الك ية من خب ال إلى دلالة و 
وإعرابها : 


- 


فمن المفسرين من رآها بمعنى الإغناء فتعرب مفعولاً مطلقاًء أي: لن 
ني عَلهُمْ نام ولا أؤلاهم مى لله شين من الإغتاء» وهو ما ذهب 
(MD > 8‏ 
إليه الشوكاني ". 


ومنهم من رآها بمعنى العذاب» فتعرب متخو ل به ا لن ت 
عَنْهُمْ أَمْوَالَهُمْ وَلا أَوْلَادُهُم مِنَ الله شَيْئَاً من عذاب اللهء يقول البغوي: 
'أي: لا تدفع أموالهم بالفدية ولا أولادهم بالتضرة ميا من 


عذاب الله "7". 


والحق أن كلا الرأيين صحيح ومراد» فقد يكون المعنى لن تغني 
عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله إغناء ولو قل» فيكون المراد ب (شيء) 
المصدر»ء وقد يكون المراد بالشيء الشيء المادي» وهذا ما ذهب إليه 
البيضاوي في قوله: "إن ايت كَقَرُوا ن من عَنْهُرْ أمولهر ول 
لتتقريق ا كت ومو 'العقايية أزفن النناء كرون مقي وبين 
جمعت الآية المعنيين من أقرب سبيل. 
)١(‏ المحرر الوجيز: .40"/١‏ 
(۲) انظر: فتح القدير: ه/ 3 . 
(۳) معالم التنزيل: 45/7. 
() تفسير أنوار التنزيل: 7/ 287 وانظر: معاني النحو: ؟7/٠14١.‏ 


الفصل الأول : اتساع الدلالة لأسباب نحوية ه٠٠‏ 


0 وا ر ا فر د رو 
قال تعالى : ( الزن یذ كرون أله قيلما وفعودًا وَعَلْ جَنُوبِهِمَ رڪرو 3 حلق 


توت والأزض را ما علقت هدا بللا سْبِحَمَكَ يتا عدب آقار) 
[آل عمران: ۳/ ۱۹۱]. 


في دلالة (إبتطِلَا6 احتمالات» منها الدلالة على التعليل فتعرب 
مقع له لأجلهء ومنها دلالتها على الحال من المفعول» ومنها الوصف 

يقول صاحب التبيان: "(إبتطِلا4 مفعول من أجله. والباطل هنا فاعل 
بمعنى المصدر مثل العاقبة والعافية» والمعتى : ما خلقتهما عبثاً. ويجوز أن 
نكر سالك و ما ساقت و هالا ع ی یکرو ان که تهنا 
لحصيدن محدوف» أي خلا باط > وشت أبو هيات اعمال اکر 
بقوله: "وقيل: انتصب على إسقاط الباء» أي بباطل» بل خلقته بقدرتك 
التي هي حق ". فعبرت الآية عن أربعة معان صحيحة بعبارة واحدة. 


قال تعالى : کا ا الفا و الى علدو ين كن َو وک يها و 
0 [النساء : ١/5‏ ]. 


يختلف إعراب ( كثرا) بحسب تقدير المعنى» إذ يحتمل السياق أن 
که وت ما عذدا عن الرجال كفيرا + ونمل أن يكون: ونث 
مِنْهُمَا رجالا بثا كثيراً. 

يقول العكبري: "وما رجالا كثرًا) نعت لرجالء ولم يؤنثه لأنه 
حمله على المعنى؛ لأن رجالاً بمعنى عدد أو جنس أو جمع كما ذكر 
الفغل المستد إلى جماعة المونتث»ه كقوله : ل فر يرسق :+ 1۴١/١١‏ 
وكين كيرا كعك افدر لوئ أ با كي 47 راهان هرادان 


(۱) التبيان فى إعراب القرآن: .١57/١‏ 
زهة البحر المحيط : */ ١5"‏ . 
(۳) التبيان فى إعراب القرآن: .١56 /١‏ 


لت اتساع الدلالة في الخطاب القرآني 


المعنيين بعبارة واحدة. 
و e‏ ر 


ال سات :نت وا 


جلت تجرف من نها الْأَنْهَصْرٌ 
المي ة) [النساء: 1/4]. 


في هذه الآية وأمثالها ذ في القرآن الكريم معنيان مختلفان بحسب تقدير 
الإعراب لكلمة («الْمَوَرُ) : 

الأول: أن يُعرب اسم الإشارة «ذَلِك4 مبتدأء ولٍالْمَوَرُ4 بدلاً من 
منه» وط العَظيد) خبره» ا وَذَلِكَ الْمَوْرُ هو الْعَظِيم. 

والثاني: أن يُعرب اسم الإشارة «ذلك»4 مبتدأء و( الْمَوَرُ خبره. 
و«الْمَظِيِم4 صفة» أي: وَدَلِكَ هو الْمَوْرُ لْعَظِيم. 

فنظم الآية محتمل للمعنيين والإعرابين Ela e.‏ 
قال تعالى: « رتم سيب سَيَبَدَالَ دوچ كارت روچ وات اِحَدَسْهُنَ 
سلاا 35 اذو ت اترا ا و ا ا اسه 4/+8], 


عبرت الآية الكريمة بالبهتان والإثم وهما مصدران» والتعبير بالمصدر 
يفيد معنيين في وقت واحدء أولهما: العلة» أي بسبب الإثم والبهتان. 
والثاني : الحال» أي: أتأخذونه باهتين وآثمين» ولا شك أن العدول في 
الوصف عن اسم الفاعل إلى المصدر أبلغ في التعبير عن المراد» وسياق 
الاية وما فيها من استفهام إنكاري توبيخي يفيد معنى التوكيد والمبالغة في 
النهي عن أخذ شيء مما آتوا. 

جاء في روح المعاني: "9 أْتَأَخْدُوتَةُ4 أي الشيء تًا وَِنْما مِيتَا4 
استئناف مسوق لتقرير النهي» والاستفهام للإنكار والتوبيخ. والمصدران 


الفصل الأول : اتساع الدلالة لأسباب نحوية ال۷ 


منصوبان على الحالية بتأويل الوصف» أي : أتأخذونه باهتين وآثمين 
ويحتمل أن يكونا منصوبين على العلة» ولا فرق في هذا الباب بين أن تكون 
علة غائية» وأن تكون علة باعثة» وما نحن فيه من الثاني» نحو : قعدت عن 
الحرب جبناً ؛ لأن الأخذ بسبب بهتانهم واقترافهم المآثم؛ فقد قيل: كان 
الرجل منهم إذا أراد جديدة بهت التي تحته بفاحشة حتى يلجئها إلى الافتداء 
منه بما أعطاها ؛ ليصرفه إلى تزوج الجديدة فنهوا عن ذلك '”'. 

فبالنظر إلى أن كلاً من «بْهَمََا وَإِنْمّا4 تحتمل العلة الباعثة والحال» 
نجد أن دائرة ة المعنى تتسع لتشمل معنيين يحتملها التركيب واللفظ واحد» 


ڪرم و 2 عو 


هما « الول بت البيتان والوثم؟ أو د باهتين والميرة؟ 


من ال دنه 


قال تعالی : واغبڈوا أله وک دشر ۴ بو 


آثر التعبير القرآني كلمة لإسَيْعًا) على غيرها من المفردات؛ لما فيها 
من اتساع الدلالة في هذا السياق» إنها تنوب عن معنيين مرادين معاً في 
الوقت نفسه: 

الأول معنى المفعول المطلق› فقد يكون الشيء كناية عن الشرك› 
أ لا د تشوكرا يها ا من الشرك مهما كان قليلاً. 

والثانى : معنى المفعول به» إذ يراد بالشىء مما يعبد من دون الله من 
خلقه حجرأ أو بشرا أو غير ذلك. 

يقول الشوكاني : "( شيعا إما مفعول به» أي: لا تشركوا به شيئاً من 
او ا مم وإما مصدر»› ا 
تشركوا بدشيعا من اقرا هن غير فرق ين الشركة الاك والأصغر 


3 0 


م ويقول البيضاوي: '«وَاعَبدُوا الله ولا مُتْركا يو 


)١(‏ روح المعاني:554/4. 
(5) فتح القدير: .454/١‏ 


سَيَعَا 6 [النساء: 57/5"]. 


04 ب اتساع الدلالة في الخطاب القرآني 
كد صنماً أو غيره أو (سَيعَا 6 من الإشراك جلياً أو خفياً *. 
ولو أراد التنصيص على أحد المعنيين لفعل كما في قوله تعالى : «إفن كان 
وا لِقَلهُ ريو فَلْيَمَمل عَمَلا صلا ولا شرك بعبادة ريب لمدَأ4 [الكهف: /١8‏ ١١١]ء‏ 
ولكنه آثر التعبير ب «ِإسَبَعَا 4» ليجمع المعنيين معأ بعبارة وجيزة. 
لقال تعالى : (إِنَّ لَه لا يلم ينمال دَرَهَ 4 [النساء: .]٤١ /٤‏ 1 
تحتمل الآية الكريمة أن يكون المعنى: إن الله لا يظلم أحداً مثقال 
ذرة من الظلمء أي ظلماً قدر مثقال ذرة» فحذف المصدر وصفته» وأقام 
المضاف إليه مقامهما”'» فتعرب 9يثْتَال4 مفعولاً مطلقاً مبيناً للمقدار. 
وتحتمل أن يكون ضمّن الظلم معنى النقص أو البخس فيكون 
المعنى : إن الله لا يظلم أحداً مثقال ذرة من العملء أي لا ينقص أحداً 
عملّه» فتعرب «يِتْقَالَ4 مفعولا ثانياً. 
أي: ظلماً وزن ذرّة» كما تقول: لا أظلم قليلاً ولا كثيراً. وقيل: ضُمّنت 
محذوف» التقدير: لا ينقص› أو لا يغصب» أو لا يبخس أحداً مثقال 
قر هو الخير أو ال ا 
وخلاصة الأمر أن الآية الكريمة احتملت إعرابين لكلمة «امِنْقَالَ4 
مبنيين على فهمين مختلفين للمعنى» أولهما: إِنَّ الله لا يَظْلِمُ مِثْقَالَ َرَو من 
الظلم» وثانيهما: إِنَّ الله لا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرّةِ من العمل» وكلاهما صحيح 
ومراد في الوقت نفسه» فاتسع المعنى واللفظ واحد. 


> 


(۱) أنوار التنزيل: ۲/ .٠۱۸۷‏ 
(۲) انظر: التبيان فى إعراب القرآن: .۱۸١ /١‏ 
(۳) البحر المحيط: ۳/ ۲۹۲ وانظر: معانى النحو: ۲/ .٠١٤-١۱۳۳‏ 


الفصل الأول : اتساع الدلالة لأسباب نحوية ٠٠۹‏ 


ا 


قال تعالى : س الذي ا رفون الكل عن مَوَاضْعِهِء وَيَفُولونَ مَهِعَنَا 
وَعَصَيدَنَا وَأسَمَعَ غير مُسَمّعِ رمتا أ اليه وَطَعَنًا فى أَلدِين 4 [النساء: [1/٤‏ 


اللي والطعن في قوله تعالى : ل َنم َعَم فى لذن يحتمل كل 
منهما ثلاثة أعاريب مختلفة» ولكل إعراب دلالته: 

الأول: أن يكون غاية فيعرب مفعولاً لأجله» أي لأجل اللي بالألسن 
ولأجل الطعن في الدين. 

والثاني : أن يكون مصدراً في موضع الحال» أي: لاوين بألسنتهم 
وطاعنين في الدين» يقول العكبري في هذين: "«لي و«وَطَمَن مفعول 
له» وقيل: مصدر في موضع الا 

والثالث: المفعول المطلق؛ لأن اللي أسلوب في القول» جاء في 
التحرير والتنوير: "وانتصب «لَيَا على المفعول المطلق ل (يَقُونُونَ)؛ لأنَ 
اللي كيفية من كيفيات القول. وانتصب «إوَطَعَنًا فى ألدّبنْ4 على المفعول 
لأجله» فهو من عطف بعض المفاعيل على بعض آخر» ولا ضير فيه 
ولك أن تجعلهما معأ متعوليخ مطلقين أو مش ا لاجليي 0 

فاستخدام صيغة المصدر زاد في معاني الآية الكريمة من دون أن يزيد 
في ألفاظها. 
e‏ لالم تر إِلَ الَذِنَ بک ۵ نشم بل الله ری من 457 ولا 

جاء التعبير في هذه الآية بالفتيل» وإعراب يَيلا) في الآية يحتمل 
وجهين مختلفين : 


.۱۸۳/١ انظر: التبيان فى إعراب القرآن:‎ )١( 


فَييا) [النساء: 45/4]. 


٠‏ اتساع الدلالة في الخطاب القرآني 


الأول: أن يراد بالفتيل المعنى الحقيقي» وهو مقدار فتيل» فيكون 
مفعولاً به» يقول ابن عطية: "(الفتيل): الخيط الذي في شق نواة التمرةء 
وقال ابن عباس وأبو مالك والسدي: هو ما خرج من بين إصبعيك أو 
كفيك إذا فتلتهماء وهذا كله يرجع إلى الكناية عن تحقير الشيء وتصغيره» 
وأن الله لا يظلمه» ولا شيء دونه في الصغرء فكيف بما فوقه» ونصبه 
على مفعول ثان ب ( بظَلمُوق) . 

والثاني : أن يكون المقصود بالفتيل: مقدار فتيل» أي ظلماً قليلاً» 
فيكو المراة بالقعيل المضدر» فيكون مقعولاً مطلقا: يقول'اين غاشور+ 
'وانتصب (قْتِيلً4 على النيابة عن المفعول المطلق؛ لأنه على معنى 
النشبيهء إذ التقدير: ظلماً كالفتيل» أي بِقَدْرهء فحذفت أداة التشبيه *". 


م 


المفعول المطلق والمفعول به في آن واحدء فالظلم ههنا منفي من جهتين : 


>2 


SN, . 5‏ ل f‏ لدعو ب Aa of‏ 2 
قال تعالى: ولا سبوا أأزيت يدعون من دون أله فيسبوأ أله عدوا بغير 

قد 
علو € [الأنعام : [1۸/٦‏ 


>2 


قوله تعالى : عدوا يحتمل ثلاثة أعاريب متباينة بتباين فهم المعنى : 
الأول: يحمل على التعليل» أي: فَيَسْبُوا الله لأجل الاعتداءء فتعرب 
(إعدوا) مفعولاً لأجله. 
الثاني : يحمل على توكيد معنى الفعل بغير لفظهء أي: فَيَسبُّوأ الله 
را 


سبّاًء والس نوع من العدوء فتعرب «اعَدُوَ)6 مفعولاً مطلقاً. 
أما الثالث فيكون تصويراً مبيناً لحالهم في السبٌّء فيعرب حالاً. 


.55/7” المحرر الوجيز:‎ )١( 


الفصل الأول : اتساع الدلالة لأسباب نحوية ااال 


>2 


يقول صاحب التبيان: "ولإعدوا) بفتح العين وتخفيف الدال» وهو 
مصدر» وفي انتصابه ثلاثة أوجه: أحدها: هو مفعول له. والثاني : مصدر 
من غير لفظ الفعل؛ لأن السب عدوان في المعنى. والثالث: هو مصدر 
في موضع الحال وهي حال مؤكدة"”". 


ففي الآية ثلاثة توجيهات لدلالة «[عدَوا) يتفرع عنها ثلاثة أعاريب» 
وكليا ماسب لباق الا فيدل أن يقول: ولا تسوا الذيق اغود فن 
دون اله سرا الل.ستاء أو سرا الك لأجل الامعداءء أو سرا الله 

>2 


معتدين » بدل ذلك كله جمع تلك المعاني بلفظ واحد» هو «إعدوا». 


ع6 


9 78 دي كه م صمح كوم لء ا م اس بي سل سهح بك سام ع ص 
قال تعالى: ولا يدوا ف الأرضٍ بعد إِصَللحجِها وادعوه حوفا وطمَعًا إِنَّ 


نے الہ قَرِبٌ ت الْمَحْسِنِينَ4 [الأعراف: 55/17]. 

فى قوله كمال > اننا 4 االات اعرا ما اعتلاف 
فهم المعنى المرادء ولكل معنى إعراب يدل عليه : 

أولها: أن يُفهم من السياق تعليل الدعاءء أي: وَادْعُوهُ لأجل الخوف 
والطمع» فتعرب مفعولاً لأجله. 

ثانيها: بيان حال الداعين» أي: وَادْعُوهُ خائفين وطامعين» فتعرب 
حالاً. يقول أبو حيان: "وانتصب عونا وَطْمَعَ4 على أنهما مصدران في 
موضع الحال» أو انتصاب المفعول له"”". 

والثالث: بيان نوع الدعاءء أي: وَادْعُوهُ دعاء خوف وطمع. 

وهذه المعاني كلها مرادة والله أعلمء فإنه أراد ادعوه للخوف وأنتم 
في حالة خوف» ودعاء خوف» وهو اتساع كبير فبدل أن يقول ثلاثة 
ترات فة قال ترا واحداً حمديها كلها 


.٠١۱/۷ وانظر: روح المعاني:‎ 2701/١ التبيان في إعراب القرآن:‎ )١( 
.717/5 : (؟) البحر المحيط‎ 


57 للبت اتساع الدلالة في الخطاب القرآني 


قال تعالى : «كَلْحَدَتَهُمٌ أليَجْصَةٌ فَأصَبَحُوأ في دارهم جَنيِمِينَ) [الأعراف: ۷/ ۷۸]. 


قله ا ن أن قدل ها هذا على الصبيرؤرة: 


وبهذا الفهم تعرب ( تَأَصَبَحُوأ4 فعلاً ناقصاًء خبره ([ جَثييكَ)» ويمكن أن 
تدل على الدخول في وقت الصباح فتعرب فعلاً تامّاء و«( جَكْيِنَ4 حال» 


وكلاهما صحيح» يقول الألوسي: '<مَأصْبَحُوا في دارهم تمي وأصبح 
يحتمل أن تكون تامة ف (إجَشييكً) حال. وأن تكون ناقصة ف ل( جَشينَ) 


2 


E‏ فبا تخدام فأصبحواً) اتسعت الآية للمعنيين معاً. 


قال تعالى: «وَقَئِلُوا الْمُمْرِكِنَ كمه كما وتک كال [التوبة : 


[1/۹ 


إعراب (خائد» في سياق الآية يفيد ثلاثة معان» هي : الحال من 
الغ الال م ال ال وام :كبا فل ا 
اا ات او کا ا وا عم ا ا که 
من الفاعل وكونه من المفعول» نحو: ضربت زيداً ضاحكاًء ونحو: 
ویوا لنرک کل 0 


قال تعالى : فرح الْمُحَلَفُوتَ يِمَفْعَدِِمْ كف رَسُولٍ أل [التوبة: ۹/ .]۸١‏ 


تحتمل الآية الكريمة ثلاث دلالات مختلفة لتباين الاحتمالات في 
إعراب «(ِلكَ) : 

أحدها: أن تكون ظرفاً بمعنى بعد» وفي تعليقه احتمالان» إما بالفعل 
(تيع» وإما ب (مقعد)ء أي: فرح الْمُكلّقُونَ بمَفْعَدِهِمْ بعد رَسُولٍ الله» أو 
َرحَ الْمُخَلَفُونَ بعد رَسُولٍ الله بِمَفْعَدِهِمْ. 


000 روح المعانى : 15 . 
(۲) مغنى اللبیب: ۷۳۳-۷۳۲. 


الفصل الأول : اتساع الدلالة لأسباب نحوية سس 11597 1 

العاني : أن تكون مصدراً وقع موقع الحال» والمعنى: فَرِحَ او 
بمَفْعَدِهِمْ مخالفين رَسُّول الله بيا 

الثالث: أن يكون مصدراً جاء لبيان علة الفرح أو علة القعود؛ فيكون 
مفعولاً لأجله» والمعنى : كرح الْمُخَلَفُونَ لمخالفة رَسُولٍ الله يمَفْعَدِهِمُء أو 
رح الْمُخَلّفُونَ ِمَفْعَدِهِمْ لمخالفة رَسُولٍ الله يكل 

يقول الألوسي في الآية: "أي : خلفه عليه الصلاة والسلام وبعد خروجه 
حيث خرج ولم يخرجواء فهو نصب على الظرفية بمعنى (بعد وخلف)» وقد 
استعملته العرب في ذلك» والعامل فيه كما قال أبو البقاء (مَفْعَدِ)» وجوز أن 
يكون «مَرِعَ4. وقيل : هو بمعنى المخالفة فيكون مصدر (خالف) كالقتال» 
وحينئذ يصح أن يكون حالاً بمعنى مخالفين لرسول الله ية وأن يكون 
مفعولاً له» والعامل إما (فَرِعَ» أي : فرحوا لأجل مخالفته بي بالقعودء 
وإما (مقعدهم)ء أي : فرحوا بقعودهم لأجل المخالفة"'. 

والحاصل أن مجموع احتمالات المعنى خمسة» ثلاثة لاختلاف 
الإعراب» واثنان لاختلاف التعليق» والمفشّرون ذكروها احتمالات على 
التناوب» إلا أننا نرجح أنها مرادة مجتمعة-والله أعلم- عبرت عنها الآية 
بكلمة واحدة في نظم محكم معجزء يُفيد من الطاقة التعبيرية للألفاظى 
ويستثمرها خير استثمار. 
قال تعالى : أفاأمن الَذِنَ مکروا السات أن ميف ال 7 لَْيضَ 6 [النحل : 
10/7٦‏ 

في اتفسين الان ثلاثة أوجه بغلافة أعاريب+ هى : 

الأول: أَكَأمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوأْ المكرات السَّيّكَاتِء فتكون ظٍألتَيْدَاتِ4 
اا اعمس القن 


000 روح المعاني : 161/14 


٤‏ اتساع الدلالة في الخطاب القرآني 


الثاني: أَكَأمِنَ الَّذِينَ عملوا السَّبّاتِ أن يَحْسِف الله بهم الأَرْضّ» 
بتضمين سکرو معنى عملواء فتكون «أَلسّيدَاتِ4 مفعولاً به. 

الثالث: أَقَأْمِنَ السّيَّاتِ الّذِينَ مَكَرُوأء فتكون <ألَّيكَاتِ4 مفعولاً به 
لفعل (أُمِنَ). 

يقول أبو حيان: "و ألسَّيْءَاتِ4 نعت لمصدر محذوف» أي: المكرات 
السيئات. قاله الزمخشري. أو مفعول («مَكروَأ4 على تضمين (مكروأ4 معنى 
فعلوا وعملواء و ألسَّيَْاتِ4 على هذا معاصي الكفر وغيره. قاله قتادة. أو 
مفعول ب (أْمِنَ) ويعني به العقوبات التي تسوءهم ذكرهما ابن عطية*'. 


له غاب 


قال تعالى وت رك ا اليل أن اف ال ا ن سجر وَمِنَا يعرشون 
© م کې من كل لمر شلك سمل ريك لل [النحل : .]19-14/1١‏ 


يحتمل في اللغة أن يكون قوله (ُللا» للسبل؛ لأنه يقال: سبيل 
ذلول» وسبل ذلل. أل سهلة السلوك. ويحتمل أن يكون للنحل» اع 
هي منقادة مسخرةء يقول الثعالبي: "و9 للا يحتمل أن يكون حالاً من 
التحلع. آي حطيعة ماد قاله قعادة..ن..ويعتمل أن بكوك الا هن 
السيل »اق + مسهلة س قالة مجاحك لا كوفر لها سل 
تسلكه "". ففي الآية اتساع لمعنيين بلفظ واحد. 


م حرج 


قال تعالى: وما E‏ اا َة ين ريك ان ا درك 


مسورا) [الإسراء: ۲۸/۱۷]. 


e‏ ي 0 ما معت 


.٤۷۹/١ البحر المحيط:‎ )١( 
."٠١-۳٠١ /۲ الجواهر الحسان:‎ )۲( 


الفصل الأول : اتساع الدلالة لأسباب نحوية هال 


أن تكون وصفاً ل 9رَحمَةِ4» وأن تكون حالاً من الفاعل» يقول العكبري : 
"قوله تعالى: «أِْعَهَ نَمَو مفعول له» أو مصدر في موضع الحال. 
و ج جور أن يكوة رفغا للرسمة» وآن بكرن سالا عن اناه 237 
وبالجمع بينهما تتسع الآية لأربعة معان محتملة على النحو الآتي : 

وَِمّا تَعْرِضَنَّ عَنْهُمُ لابتغاء رَحْمََةٍ مرجوة. 

وَِمّا نُْرِضَنَّ عَنْهُمُ لابتغاء رَحْمَةٍ راجياً إياها. 


4 
ر 


+ »)| جه ىت » 39 ola‏ 95 
وإما تعرضن عنهم مبتغيا رحمة مرجوة. 


وَِمّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُم مبتغياً رَحْمَةَ راجياً إياها. 


فبدل أن يذكر أربع عبارات» جمع معانيها كلها بعبارة واحدة. 


oA برو‎ > 


قال تعالى: قات يه قَوْمَهَا ملم قالوا مرم لَقَدَ حنْتٍِ سيا ورن ) 
[مريم : 09 . 


جملة ليل ) تتسع لثلاثة احتمالات إعرابية: الأول: أن تكون حالاً 
من الفاعل» أي : فَأَنَتْ به حاملة إياه. والثاني : أن تكون حالاً من المجرورء 
أي : فَأَنَتْ به محمولاً. أما الثالث فهو الجمع بين الوجهين السابقين. 

ااا “ديم ان و هالا سياه ون بكرن 
خالا مضه وان كرون عدالا رين 71" فكلبية واهدة وس الآية سین 
في آن معاً. 


قال تعالى: ولق ایتا لل موسي أن اسر يعِبَادى اضرب هم طرِيًا في 


لَْكْرِ يسا لا ف درا ولا تی [طه: /٠١‏ ۷۷]. 


(۱) التبيان في إعراب القرآن: ۲/ .٠١‏ 
(۲) المحرر الوجيز: .٤١۹/۲‏ 


5 ل ل لت اتساع الدلالة في الخطاب القرآني 


قوله تغالى + ا حت €6 يعمل لات معان عند النجاة عة 


أعاريب : 


الأول: أن يكون لا خَنَتْ) في موضع الحال من ¿ المخاطب» 
والتقدير: فَاضْرِبْ لَهُمْ طريقاً في الْبَحْرِ بسا غير خائف ولا خاش. 

الثاني : أن يكون في موضع النعت للطريق» ويكون التقدير: قَاضرب 
لَهُمْ طريقاً في الْبَحْرِ يبَساً غير مخوف فيه» على تقدير حذف (فيه). 

وال أن وكون یو + غ ما حارف تادر راتت 
لا تخاف. 

جاء في مشكل إعراب القرآن: اقوله ولا کف :6 رلا کی هن 
رفع (عََتْ) جعله حالاً من الفاعل» وهو موسى عليه ا ا 
عاك سر ولا عاقيا 0-00 
بسحو دم 3 0 
رف على أنه تیت لطريق على ان سحل ا 

ويقول الألوسي كذلك: "لا َف :45 في موضع الحال من ضمير 
اضرب )»› أو الصفة الأخرى ل «طَرِيعًا» والعائد محذوف»› ا فيهاء 
آ یھو ساف كا قال آم الك وقدمه على ساق الاس ا 

وبهذا نرى اتساع الآية الكريمة لمعان ثلاثة والتعبير واحد. 


تال تعالسی: ٭ اس آنا ما حلقتگم عبَمًا ع وک الال وة 


.]١١٠١ /۲۳ [المؤمنون:‎ 


.٤۷١ /۲ مشكل إعراب القرآن:‎ )١( 
.775/١17 روح المعاني:‎ )۲( 


الفصل الأول : اتساع الدلالة لأسباب نحوية ۷اا 


كلمة «عَبَثًا4 في هذا السياق تحتمل إعرابين بمعنيين مختلفين» بل 
مرادين فى الوقت نفسه: 

الأول: معنى الحاليةء أي: أَنَحَمِبْتُمْ أَنْمَا حفاكم عابثين. 

والثاني: معنى العلة في المفعول لهء أي: ما خلقناكم للعبث» 
وإنما خلقناكم للتكليف والعبادة. 

يقول الألوسي: "عَبَنًا) حال من نون العظمة» أي: عابثين. أو 
مفعول له أي: أفحسبتم أنما خلقناكم للعبث» وهو ما خلا عن الفائدة 
مطلقاًء أو عن الفائدة المعتلٌ بها" 


رر كه 


وإلى مشل ذلك ذهب البيضاوي في قوله: "عا حال معن 
عابثين» أو مفعول له أي لم نخلقكم تلهيا يكو رانا ات ك 
لنتعبدكم ونجازيكم على أعمالكم» وغ الول و ا 

N,‏ حبعث a‏ لول اليل الي جنا 
حَلَفْنَاكُمْ عابثين» أو للعبث» قال «عَبَثًا4ء فنفى الحال والعبث معاً بكلمة 


واحدة. 


2007 


قال تعالى : وود اتا إل كدر كناف 


فيان يحْتَصِمُونَ4 [النمل: ۲۷/ .]٤٥‏ 


< و 


في قوله تعالى : ( يحتَصِمُونَ) ثلاثة أعاريب تنبئ عن ثلاثة معان محتملة 


في نظم الآية: 


.۷۱/۱۸ نفسه:‎ )١( 
.١71١/5 أنوار التنزيل:‎ )0( 


للدت اتساع الدلالة في الخطاب القرآني 


3 


يقول ابن هشام: ' «( خصمون 6 € خبر ثان أو صفة» ويحتمل الحالية 
01 
أيشيا ء أي : فإذا هم مفترقون مختصمين 
فباختيار صيعة ة الفعل حمعث الآية ثلاثة ة احتمالالات ما كان لها أن 
تجمعها لو عبرت بإحدى الصيغ الاسمية الثلاث. 


والثالث: النصب على الحالية» أي: فَإِذَا هُمْ قَرِيِقَانٍ مختصمين. 


E‏ عوو 


قال تعالى : از وَحَحَدوأ بها واستيقنتها م ظا ومن 4 [النمل: .]١٤/۲۷‏ 

التغبير بالمضدر فى قوله تعالى + ا ل يقي دلاقة اما لاك 
ممكنة فى المعنى : 

أولها : معنى الحال» أي: وَجََحَدُوا بها ظالمين وعالين. 

والثانى: معنى العلة الباعثة على الفعل» والتقدير: وَجَحَدُوا بها 
لأجل الظلم والعلو. 

أما الثالث فمعنى المفعول المطلق» والتقدير: جحدوا بها جحود 
ظلماً وغلوًاً. 

يقول الشوكاني : "وانتصاب «ظلْمًا وم على الحال» أي: ظالمين 
عالين» ويجوز أن ينتصبا على العلة» أي: الحامل لهم على ذلك الظلم 
والعلو» ويجوز أن يكونا نعت مصدر محذوف» أي : جحدوا بها جردا 
اوغ 

ولو قال ظالمين» أو لأجل الظلم؛ أو جحوداً ظلماً لأفادت كل كلمة 
معنى واحداء ولكن التعبير بالمصدر إل و جمع الاحتمالاات 


.۷۸١ مغني اللبيب:‎ )١( 
.178/4 فتح القدير:‎ )۲( 


الفصل الأول : اتساع الدلالة لأسباب نحوية + ٠١۹‏ 


صا 


ا 2 3 و رر چ سس ر م > ص ررس درو یه رر وو 
قال تعالى: عحمد رسو أله وَالَذِنَ معهد أَشِدَُ على الكار را مم رهم 
71 س رعو 3 


02 ےکر موسي ل باح س ور ري ر ےر 

ركعا سجدا يعون فصلا مْنَ الله وَرِضْونًا سِيِمَاهُمَ فى وجوههم من أثر السجود 
غر صر عع کرم ے م رر ررر rd‏ نه جد ضر عن اصع عير 

كك ل" في التَوَرسَ وَمَكَلُهرٌ فى الال 231 أ سَطَّمٍ ) [الفتح : /٤۸‏ ۲۹]. 


قوله تعالى : ومر في ْنل يحتمل معنيين : 

احدهما: بالعطف» آي: إن هذا المَكّل في التوراة هو مَكَلَّهِمِ في 
الإفسيل» آي لهم فى العوراة والإتجيل واحك ويكون الوق على 

والثاني: بالاستئنافء أي: إن المتقدّم مََلهم في التوراةء فما مَكَلْهِم 
في الإنجيل فخبره ( كَررَع4» ويكون الوقف على 7 التَوةٌ6. 

جاء في فتح القدير: "والإشارة بقوله (إدَلك) إلى ما تقدّم من هذه 
الصفات الجليلة» وهو مبتدأء» وخبره قوله: (مَتَلْهُمَ في الور ع 
وصفهم الذي وصفوا به في التوراة» ووصفهم الذي وصفوا به ف 
لْضِلٍ 4 وتكرير ذكر المثل لزيادة تقريره» وللتنبيه على غرابته» وأنه جار 
مجرى الأمثال في الغرابة ( كررع أَخْرََ سَطعَمٌ) إلخ» كلام مستأنف أي : 
هم كزرع إلخ...» وقيل: هو خبر لقوله: «وَمَتَلْهرْ في الْإضِلٍ» أي : ومثلهم 
في الإنجيل كزرع. 

قال الفراء: فيه وجهان: إن شئت قلت: ذلك مثلهم في التوراة 
ومثلهم في الإنجيل. يعني : كمثلهم في القرآن» فيكون الوقف على 
الإنجيل» وإن شئت قلت: ذلك مثلهم في التوراة» ثم تبتدئ: ومثلهم في 
الإتجيل كزرع0, 

ففي الآية احتمالان صحيحان بإعرابين ووقفين مختلفين. 


)١(‏ نفسه: ه/5ه. 


ولاس دلت تتساع الدلالة في الخطاب القرآني 


قال تعالی : ایا َك أ جرا د إل علا بدت الشثدر © ألا يت 


ا 


ميق ا اقيم 


من حى وهو اللطيف € [الملك: .]١٤-١۳/۹۷‏ 


وب لوبو د سدم 


أولهما : أن تكون فاعلاً» بمعنى : ألا يَعْلّمْ الخالق وَهُوَ اللطيف الْكَِيرٌ. 

والثاني: أن تقدّر مفعولاً» أي: ألا يَعْلمُ مخلوقاته» والفاعل ضمير 
بمن خلق» وهو الذي لطف علمه ودق وأحاط بخفيات الأمور وجلياتها؟ 
وأجاز بعض التحاة أن يكونؤمَن» فاعلاء والمفعول محذوف» كأنه قال: 
ألا يعلم الخالق سركم وجهركه؟'”". 

وجاء في فتح القدير: "والمعنى: ألا يعلم السرّء ومضمرات القلوب 
من خلق ذلك وأوجده. فالموصول عبارة عن الخالق› ويجوز أن يكون 
عبارة عن المخلوق» وفي يعلم ضمير يعود إلى الله أي: ألا يعلم الله 
المخلوق الذي هو من جملة خلقهء فإن الإسرار والجهر ومضمرات 
القلرب مق جملة عا 

فبدل أن يقول: (الخالق) أو (المخلوقات) جمعهما بلفظ احتمالي في 
أن واحد» وكلاهما صحيح ومراد» والله أعلم. 


لقال تعالى : «إذَرفِ وَمَنَ حَلَقَتُ وَحِِدًا4 [المدثر: .]١١/174‏ 1 
قوله تعالى «إوصِدًا4 يحتمل أن يكون حالاً من ثلاثة: 


(5) فتح القدير: .۲٠۲/١‏ 


الفصل الأول : اتساع الدلالة لأسباب نحوية اللا 


الأول: من الياء في «ذَرْفِ 24 أي : ذَرْنِي وحدي معه؛ فأنا أغنيك في 
الانتقام عن كل منتقم. 

الثاني : أن يكون حالاً من التاء في «احَلَنَتُ4, أي: خلقته وحدي لم 
يشركني في خلقه أحدء فأنا أهلكه لا أحتاج إلى ناصر في إهلاكه. 

العالك: أن يكون خالا من المقعول المحدوف» أى: ومن حلفت 
وعدا فريدا لا هال له ولا ولك 

يقول العكبري: "( تدا حال من التاء في خلقت» أو من الهاء 
المحذوفةء أو من رمن أو من الياء فى «إدَرَفْ4. ويقول أبو حيان: 
'والظاهر انتصاب «وَحِيدا4 على الحال ار المحذوف العائد على 
«وَمَنَ4» أي: خلقته منفرداً ذليلاً قليلاً لا مال له ولا ولدء فآتاه الله تعالى 
المال والولد» فكفر نعمته وأشرك به واستهزأ بدينه. وقيل: حال من ضمير 
النصب في «إدَرَفِ» قاله مجاهد» أي: ذرني وحدي معه» فأنا أجزيك في 
الانتقام منه؛ أو حال من التاء في خلقت» أي خلقته وحدي لم يشركني في 
خلقي أحدء فأنا أهلكه لا أحتاج إلى ناصر في إهلاكه"'. 

فبكلمة واحدة اتسعت الآية لثلاثة احتمالات ممكنة في المعنى» 
ولعلها مرادة في الوقت نفسهء فكأنه قال ذرني وحدي مع من خلقته 
وحدي فريداً من ماله وعياله» والله أعلم. 


قال تعالى: سبح أسْم رك ألخََلّ)4 [الأعلى: .]١/۸۷‏ 


الوصف ب الل يصح من حيث المعنى والإعراب أن يكون 
للاسم» ويصح أن يكون للرب» يقول السيوطي: "يجوز كون الال ) 
صفة للرب وصفة للاسم"”". 
)١(‏ البحر المحيط : //7”56. 
(۲) الإتقان: ١/87ه.‏ 


صاع الدلالة في الخطاب القرآني 
فباستخدام كلمة لا تظهر عليها الحركة الإعرابية وسع الدلالة» 

تجعليا صالحة لوصف المفناف والبقياف اليه معاء ويصح أن يكونا 

يود ذاته اتساعاً واعتضانا: فكأنه قال: سَبْحَ الاسم الأغلّى 

ثالثاً - اتساع الدلالة لاختلاف عائد الضمير: 
من الأساليب التي جاء عليها كتاب الله تعالى وأسهمت في توسيع 

دلالاته احتمالية تعدد عائد الضمير فى كثير من آياته الكريمة؛ فإن مما يغنى 

الخطاب بكثرة المعاني مع قلة الألفاظ إمكانية أن يعود الضمير على 

0 د ا ا مرادة في 3 0 

TT‏ عودة رس مما یولد دلالات ا ا 

وصحيحة وريما مرادة في نص احتمالي واحد. 

5 تعالى : الذي نشحون عد أن ين عيذ ميد ) [البقرة: ۲۷/۲]. 
الضمير في قوله تعالى : ([ميسَيدٍء) يصح أن يرجع إلى اسمين 
احا العود رخو اوي ا ر 

توثيق العهد. 

e‏ لنظلا الجلالة وهر المضناف إل آي اللي رن غد ان 

مِن بَعْدِ توثيق الله. 
يقول ابن الجوزي: "وفي هاء « تقد قولان. أحدهما: أنها 

ترجع إلى الله تعالى» والثاني: أنها ترجع إلى العهد. فتقديره: بعد إحكام 

(OD ۰ E و‎ 

التوثيق فيه" . 

.٥٦/١ زاد المسير:‎ )١( 


الفصل الأول : اتساع الدلالة لأسباب نحوية ٣ا‏ 


فإمكانية عود الضمير في هذه الآية إلى المضاف تارة» وإلى المضاف 
إليه أخرى وسع داقرة الدلالة» للها فعا بان واحدة:: فيدل أن 
قول الذين يَتَفْضُونَ عد الله ون بقل توثيق الد .ومن بقل ترق اللاء 
جمعهما من أقرب سبيل بضمير واحد يصلح للاثنين معاً 


زاف کی م ر 


قال الى استيا الس اللا با لكر إل عل أشي 


.]٤٥ /۲ [البقرة:‎ 


في قوله تعالى : «وَإِنَّا4 ثلاثة احتمالات في عائد الضمير: 

الأول: الصلاةء أي: ون الضافة اكيت و على الخاشعية. 

الغاني: الاستعانة المفهومة من (اسْتَعِينُوأً)» أي: وَإِنَّ الاستعانة 
بهما لَكَبِيرَةٌ إلا عَلَى الْخَاشِعِينَ. 

الثالث: أن e‏ بثو إسراكيل ونهوا عا 
في قوله تعالى: بن إسرويل أذ ا عم الى أشنت لیگ وا يمد أو 
يدك تكن و @ © وَدَامِنُوأْ يمآ أترّلث مُصَدْكًا لما معکم ولا ووا وَل 
ل اتی تمتا قَلِبلَا وَإتَىَ ان © ولا تلبسا ألْحَىٌّ بالطل 
و3 نبرا ألْحَنَّ انتم تعن Eros‏ ألصَّلَوةٌ واا كرو وروأ م لكين 
© اون الاس يلير وَتَسَوْنَ أنشسكم وَأَسْمْ تلو الكتبٌ أفلا تَعَقِلُونَ 


رھ س 2 


واسع 3 بأَلصَّبْرِ و و کیره إلا عل يعن 4 [البقرة : ١/١‏ -ه:ة]. 


يقول ابن عاشور: "وتا لَكِيةٌ) اختلف المفسرون في معاد ضمير 
(إنها)؛ فقيل: عائد إلى الصلاة» والمعنى: إن الصلاة ت 
النفوس؛ لأنها سجن للنفس. وقيل: الضمير للاستعانة بالصبر والصلاة 
المأخوذة من (استغيثر ) على حد (أعَدِلُوا 7 كر سنوی 4 [المائدة: 6/ 
۸. وقيل : راجع إلى المأمورات المتقدمة من قوله تعالى : « دكأ يَيّقَ» 


ترف نين فد 


[البقرة: ۲/ 4°[ إلى قوله : A j‏ بَلصَّيْرٍ لاا 6 [البقرة : 0/۲<[« وهذا 


٤‏ اتساع الدلالة في الخطاب القرآني 


الأخير مما جوزه صاحب (الكشاف)» ولعله من مبتكراته. وهذا أوضح 
الأقوال وأجمعها والمحامل مُرادة""'. ففي الآية ثلاثة احتمالات ممكنة 
مما يوسع الطاقة التعبيرية لللآية 3 الألفاظ. 


e‏ € مم 


قال تعالی: ولل IRS‏ 3 12 سقو الْحَيرْت این ما تكوووا يات بک 
َه جِيصاً إِنَّ آله على كل سى هدي [البقرة: .]١٤۸/۲‏ 


الضمير (هُوَّ) في عائده احتمالان: 

الأول: أنه (كل)ء والتقدير: ولكل أحد وجهة هو مولي وجهه إليهاء 
أي : جهة من الكعبة يتوجه إليها في صلاته. 

والثاني: أن يكون الضمير لله تعالى» أي: الله موليها إياه» والمعنى 
أن كل واحدة من القبلتين اللتين هما بيت المقدس والكعبة جهة يوليها الله 
تعالى عباده» فالجهتان من الله تعالى وهو الذي ولَّى وجوه عباده إليهما. 

يقول الرازي: أما قوله: لهو مُوَلَْا4 ففيه وجهان؛ الأول: أنه عائد 
إلى الكل» أ ولكل أحد وجهة هو مولي وجهه إليها. الثاني : أنه عائد 
إلى اسم الله تعالى» أي: الله تعالى يوليها إياه» وتقدير الكلام على الوجه 
الأول أن نقول: إن لكل منكم وجهة» أي: جهة من القبلة» هو موليهاء 
أي: هو مستقبلهاء ومتوجه إليها لصلاته التي هو متقرب بها إلى ربهء 
وأما تقدير الكلام على الوجه الثاني فمعناه أن الله عرفنا أن كل واحدة من 
هاتين القبلتين اللتين هما بيت المقدس والكعبة جهة يوليها الله تعالى 
عباده» فالجهتان من الله تعالى» وهو الذي ولى وجوه عباده إليهماء 
فاستبقوا الخيرات بالانقياد لأمر الله في الحالتين”". 

ففي الآية اتساع لمعنيين مختلفين باختلاف عائد الضميرء 
)١(‏ التحرير والتنوير: .55/١‏ 
(۲) التفسير الكبير: ١١١/5‏ بتصرف. 


الفصل الأول : اتساع الدلالة لأسباب نحوية ها 


وكلاهما يصح أن يكون مراداًء فبدل أن يعبر عن المعنيين بجملتين أتى 
بجملة واحدة محتملة لهما معا بالاستقادة من الضمير واحتمال عوذه على 


قال تعالى: ل«وَيَفُْوْت طاعَةٌ ذا روا ِن يَندِكَ بيت طايه منم غير 
الى تَعُولٌ 4 [النساء: .]۸١ /٤‏ 

١ : ٍ‏ ام 

ضمير الفاعل في ( تقول ) يحتمل وجهين : 

أحدهما: أن يكون (هي)ء أي: الطائفة» والمعنى: بَيِّتَ طَائِفَةٌ منْهُمْ 
خلاف ما قالت. 


والثاني: أن يُراد به المخاطب» أي: بَيِّتَ طَائِفَةٌ منْهُمْ خلاف قولك 


ع 


يقول ابن عاشور: "وتاء المضارعة في (غَيْرَ الى تَعُولٌ4 للمؤنث 
الغائب» وهو الطائفة» ويجوز أن يراد خطاب النبي كلل > أي: غير الذي 


تقول لهم أنت» فيجيبون عنه بقولهم : طاعة". 


ررر ساسم ر 


ويقول الرازي: "بيت طابقة 6 أي : زوّرت وزيّنت خلاف ما قلت 
وما أمرت به» أو خلاف ما قالت وما ضمنت من الطاعة؛ لأنهم أبطنوا 
الرد لا القبول» والعصيان لا الطاعة"”". 

ففي الآية معنيان صحيحان» ولعلهما مرادان في الوقت نفسه» فبدل 
أن يذكر جملتين تعبر إحداهما عن المعنى الأول» والثانية عن الثاني» 
جمعهما في عبارة واحدة اتساعاً واختصاراً» مستفيداً من تاء المضارعة 
التي تصلح للمخاطب والمؤنث الغائب معا 


(۲) التفسير الكبير: .185/9١‏ 


55 _ لت تتساع الدلالة في الخطاب القرآني 


[النساء: ين 


الأول : حورن على 00 الفككة 4 وتكرة جعملة ل ري ف 4 حال 
من اليوم. 

والقانى: يعود على المصدر المحذوف (الجمع)» والمعنى: 
لتجتعتكة إن يوم الفتلمة يتمع ری ف ر رن جملة ول ننه هذه 
صفة للمصدر مارك 

يقول الألوسي: "أي : في يوم القيامة» أو في الجمع» فالجملة إما حال 
من اليوم» أو صفة مصدر محذوف» أ چیا لآ ريت وي والمعنيان 
صحيحان ومرادان بعبارة واحدة. 

- قال تعالى: « ٠‏ ولا كت فيم أت لهم الكو لتقم لآيكة يم 

مُعك او اا عا e‏ ا فق وراڪ 4 [النساء: 7/5 .]١٠١‏ 

الجر في قر عفالى + 90292 لبيك »يسبل أن راد به غير 
واحد: 

الأول: الطائفة المواجهة للعدو. 

الثاني : الطائفة القائمة مع النبي ياء في الصلاة. 

الثالث : الطائفتان مع المواجهة للعدوء والمصلية مع النبي. 

يقول القرطبي في ذلك : "قال ابن عباس : ا ولياخدوا أملكتل ی 
الطائفة التى وجاه العدو؛ لأن المصلية لا تحارب. 

وقال غيره: هى المصلية» ا وليأخذ الذين صلوا أولاً أسلحتهم. 


000 روح المعاني : ه/ ع .٠١‏ 


الفصل الأول : اتساع الدلالة لأسباب نحوية ۷ا 


ذكره الزجاج قال: ويحتمل أن تكون الطائفة الذين هم في الصلاة أمروا 
بحمل السلاح» أي: فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم؛ فإنه 
أرهب للعدو. 

النحاس: يجوز أن يكون للجميع؛ لأنه أهيب للعدو» ويحتمل أن 
يكون للتي وجاه العدو خاصة. 


قال أبو عمر: أكثر أهل العلم يستحبون للمصلي أخذ سلاحه إذا 
صلى في الخوف ويحملون قولەتغالى: ل( ينانا ا على 
2000 
الت 


٠. 1‏ » 5 سر 9 برسم 7 5 3 

والضمير في قوله تعالى : لكا ين وَرَآبِكُمْ4 يحتمل كذلك أن 

کرو لابن سجدراء وهل أن كو للطاكفة العامة اوا ا 
ا 


ج ووم 


ففى الضمير الأول إولاخذوأ) احتمالان ممكنانء والثالث 
يجمعهماء , وفي ب الثاني (١‏ ( يكنا احتمالان محيحاتن» سا ا دائرة 


ال فاا و آ أل م ل أل م ليت ا لتر ون 
كارت a EE EE E‏ َيه 
واا 2 9 21 سرع م لساب 4 » [المائدة: ه/ ع]. 


عائد الضمير في ( ودروا نم لله عه يحتمل أحد وجهين : 
الآزلة أشيكوة 23 عتتثرهه وال سموا عليه عند إرساله. 
الثاني : أن يكون ل مآ أَمَسَكنَ4. أي: سموا عليه إذا أدركتم ذكاته. 


."ا/١/6 الجامع لأحكام القرآن:‎ )١( 
.۳۷۲ نفسه: ه6/‎ )۲( 


ل اتساع الدلالة في الخطاب القرآني 


يقول ابن عاشور: "وقوله «وَأدئروأ َنم أنْمّ لله ع4 أمر بذكر الله على 
الصيد» ومعناه أن يذكره عند الإرسال؛ 7" قد يموت بجرح الجارح»› 
وأمّا إذا اميك كه فقد تعيّن ذبحه فيذكر اسم الله عليه حينئذٍ. ولقد أبدع 
إيجازٌ كلمة «عَلّهِ4 ليشمل الحالتين ". 

فاستخدام الضمير في نظم هذه الآية أكسبها اتساعاً دلالياً يصلح 
للحالقين اء قالش شين الأرشال والنيبة سنن ذكافه إن أدركه 
ج فجمع العف اظ واد ارا وا داعا كما ذفر ابن عاشون 


قال تعالى : یبا علوم فيا أن لنّفْسَ بالتفس والْعبرت بِالْمَيْنِ وَالأنت 


انق رالات u‏ اَن اسن وَاَلْجْرُوحَ فصا 052 2 ت ا 
م سه رو 


فهو ڪقارة € [المائدة : /o‏ هع ]. 


ر ت رور 54 


الضمير ل في قوله (فَمَن تَصَدَّكت به هَهْوَ كََارَهُ [43 يحتمل 
أن يكون عائداً إلى العافى» أو إلى المعفو عئه. 

أما الأول فتقديره أن المجروح أو ولي المقتول إذا عفا كان ذلك 
كفارة له أي : للعافي. 

وأما الثاني فمرجع الضمير عائد إلى القاتل والجارح في قوله فهو 
E‏ يعني أن المجني عليه إذا عفا عن الجاني صار ذلك 0 
كفارة للجانى» أى: لا يؤاخذه الله تعالى بعد ذلك العفو. وأما المجنى 
عليه الذي عفا فأجره على الله تعالى. 
كفارة للمتصدق» والمعنى: أن من تصدق بجرحه يكفر عنه... وقيل: 
الضمير في (له) عائد على الجاني وإِنْ لم يتقدّم له ذكر» لكنه يفهم من 
سياق الكلام» ويدل عليه المعنى. والمعنى : فذلك العفو والتصدق كفارة 


الفصل الأول : اتساع الدلالة لأسباب نحوية + ۷۹ 


للجانى يسقط عنه ما لزمه من القصاص. وكما أن القصاص كفارة كذلك 
العفو كفارة» وأجر العافى على الله تغالى.. **. 

قالآبة غيرت عن معن محيحين بل عرادين معا بأوجز عبارة؛ إذ 
التصدق بالعفو كفارة لذنوب المجنى عليه» وكذلك كفارة تسقط العقوبة 
عن الجاني» فبحسن استخدام الضمير في نظم الآية زاد في المعنى من 
دون أن يزيد فى اللفظ. 


قال تعالى : ((وَهو ل وڪم كل م 0 كم ار 2 1 4 


والضمير في [ فيه) يحتمل أن يعود على النهارء 1 يوقظكم في 
النهار. و ركو ي لاا 

يقول ابن عطية: '«يَبَْمَنُكُمَ) يريد الإيقاظ› ففي (فِيه4 عائد على 
النهار. قاله مجاهد وقتادة والسدي.... معن أذ كه الضمير على 
التوفي» أي: يوقظكم في التوفي» أي: في خلاله وتضاعيفه. قاله 
عبد الله بن كثير "0" 


ق 


قال تعالی: ولیک لزب اتهم الكتب ولک الت کان یک يا هول 
قد وکا يا قَوَمَا يسوا چا بگشر) [الأنعام: .]۸٩ /٦‏ 

وقوله تعالى إن يَكَفْرَ ا) يعني بالنبوة. ويحتمل أن يكون الضمير 
عائداً على هذه الأشياء الثلاثة الكتاب والحكم والنبوة. يقول أبو حيان: 
' الظاهر أن الضمير في (يا4 عائد إلى النبوة؛ لأنها أقرب مذكورء وقال 


.6:09 /7” البحر المحيط:‎ )١( 
الكو المج ع‎ O 


لدبلل اتساع الدلالة في الخطاب القرآني 
الزمخشري: يا بالكتاب والحكم والنبوة فجعل الضمير عائداً على 
الثلاثة وهو أيضاً له ظهور“. 
فأبو حيان يرجح الأول» ولا يستبعد الثاني» وكل منهما له دليله 
ووجهه فى المعنى» فاستخدام الضمير مع إمكانية عوده على غير واحد 
وسع دائرة المعنى بلفظ واحد. 
رار اق کر 


قال تحالى : وف لا اید ى ما ایی إل خرن ع طا لھ لہ أن 


رص و مخ ےر ا عو چ کاچ ت 5 5 
يكو مَيُنَةَ أو دما َسَفُوحًا أو لحم خازير انم يجش »4 [الانعام: كلرة ١‏ ]. 


اختلف المفسرون في قوله تعالى: أو لَحْمَّ جير ِنَم رجَش)» 
فمنهم من أعاد الضمير على المضاف» أي: اللحم؛ لأنه المتحدّث عنه. 
ومنهم من أعاده إلى المضاف إليه» أي الخنزير؛ لأنه أقرب مذكور. 

يقول الألوسي : او لَحَمَ حِزِرٍ فَإِنَّهْ4 أي اللحم كما قيل؛ لأنه 
المحدّث عنه. أو الخنزير؛ لأنه الأقرب ذكراًء وذكر اللحم لأنه أعظم 
ما ينتفع به منه» فإذا حرم فغيره بطريق الأولى"”". 

وما يراه الألوسي من تحريم اللحم - لأنه أعظم ما ينتفع به منهء فإذا 
حرم فغيره بطريق الأولى -لا يوافقه عليه أبو حيان فقد جاء في البحر: 
'ولقائل أن يقول إن الضمير إذا كان صالحاً لأن يعود على الأقرب وعلى 
الأبعد كان عوو هق القت واجها» وقد ت التحريون على عد 
والجراية أله إذا كان احدهها هو المحدث عه والأعر ففيلة كان عرد 
على المحدَّث عنه أرجح» ولا يلتفت إلى القرب؛ ولهذا رددنا على 
أبي محمد بن حزم في دعواه أن: الضمير في قوله «إفَإِنَمُ رِجَس) عائد 
على خنزير لا على لحم لكونه أقرب مذكورء فيحرم بذلك شحمه 
)١(‏ البحر المحيط: 11/4/5. 
() روح المعاني : 8/ 55. 


الفصل الأول : اتساع الدلالة لأسباب نحوية اللا 


وغضروفه وعظمه وجلده -بأن المحدّث عنه هو لحم خنزير لا خنزير "'. 

فأبو حيان يرد على ابن حزم ويرى أن الضمير يعود على لحم الخنزير 
لا على الخنزير» وتحريم لحمه لا يعني تحريم شحمه وغضروفه وعظمه 
وجلده كما قال الألوسي من باب الأولى. 

وثمة احتمال ثالث يضعّفه الألوسي ويقؤّيه ابن عاشورء وهو احتمال 
عود الضمير على كل ما سبق من الدم والميتة ولحم الخنزيرء يقول 
الألوسي مضعّفاً: "وقيل -وهو خلاف الظاهر- الضمير لكل من الميتة 
والدم ولحم الخنزير على معنى : فإن المذكور رس "”". 

ويرجح ابن عاشور هذا الاحتمال ويلتمس له الدليل بقوله: "والضمير 
قيل: عائد إلى لحم الخنزير» والأظهر أن يعود إلى جميع ما قبله» وأن 
إفراد الضمير على تأويله بالمذكورء أي: فإن المذكور رجس» كما يفرد 


(Dı 


سرح < ور و عجو خم 


اسم الإشارة مثل قوله: «إومَن يفْعَل ذلك يلق أَنَامًا4 [الفرقان: 38/78] 

واختلاف العلماء في فهم الآية واحتمالاتها مبسوط في كتب الفقه 
قال تعالى : ( أَسْرِكوْنَ ما لا لق سيا 

الضمير (هُمْ) في الآية يعود عند المفسرين على أحد اثنين: 

الأول: الأصنامء و« لفون 4 [الأعراف: ۷ معناه ينحتون 
ويصنعون. جاء في فتح القدير: 'قوله: وم يلقن [الأعراف: 191/17] 
عطف على لاما لا بلق والضمير راجع إلى الشركاء الذين لا يخلقون 
)١(‏ البحر المحيط: 7777/5. 
(؟) روح المعاني: .٤٤/۸‏ 


َ لقو 6 [الأعراف : ۱۹۱/۷]. 


شيئاء أي: وهؤلاء الذين جعلوهم شركاء من الأصنام أو الشياطين 
مخلوقون. وجمعهم جمع العقلاء لاعتقاد من جعلهم شركاء أنهم 
1 

والثاني: يعود على المشركين» والمعنى: وهؤلاء المشركون يخلقون» 
أي : فكان حقهم أن يعبدوا خالقهم لا من لا يخلق شيئاً. يقول ابن عاشور: 
هر اي إلى ما عاد إليه 
ضمير (يُشْرِكُونَ)» أي : والمشركون بُخلقون» ومعنى الحال زيادة تفظيع 
التعجيب من حالهم لإشراكهم بالله أصنافاً لا تخلق شيئاً. في حال أن 
المشركين يُخلقون يوماً فيوماً» أي يتجدد خلقهم» والمشركون يشاهدون 
الأصنامً جاثمة في بيوتها ومواضعها لا تصنع شيئ . 

ففي الآية قولان كما رأيناء وكلاهما صحيح ومحتمل» نظمتهما الآية 
بعبارة واحدة باستخدام ضمير يصلح للمعنيين في آن واحد. 
تال تبعدالتي وإ م الاق اتا هنة ول ك ين الا كا 
ل بيد ع تن 
الاد 4 [الأنفال: .]١١/۸‏ 


Î وس‎ 


اا 

أولهما: الماءء أي: يثبت بهذا الماء الذي أنزله عليكم أقدامكم في 
مواطن القتال؛ ذلك أن المشركين أصابهم من ذلك المطر ما صعّب عليهم 
طريقهم› فِسُرّ المؤمنون وطابت نفوسهم وتشجعت» فذلك الربط على 
قلوبهم وتثبيت أقدامهم على الرملة اللينة حتى لا تسوخ أقدامهم. 
)١(‏ فتح القدير: ۲/ .۲۷١‏ 


الفصل الأول : اتساع الدلالة لأسباب نحوية ٣‏ 


أما الثاني فهو احتمال عود الضمير على ربط القلوب» أي : ليثبت 
أقدامكم في المعركة بالربط على قلوبكم. 

يقول الرازي: 'قوله تعالى: يبت به الْأَقدام4 وذكروا فيه 
وجرا ا عدا أن :ذلك المطر اكد ذلك الرمل وهه ك ل رض 
أرجلهم فيه» فقدروا على المشي عليه كيف أرادواء ولولا هذا المطر 
لما قدروا عليه» وعلى هذا التقديرء فالضمير فى قوله: «إبه6 عائد إلى 
المطر. وثانيها: أن المراد أن ربط قلوبهم اا ثبات أقدامهم؛ لأن 
من كان قلبه ضعيفاً فرّ ولم يقف» فلما قرّى الله تعالى قلوبهم لا جرم 
ثبّت أقدامهم» وعلى هذا التقدير فالضمير في قوله: «به6 عائد إلى 
N‏ 

فالآية احتملت معنيين» ولعلهما مرادان فى الوقت نفسهء فقد ثبت الله 
أقدامهم في المعركة ماديّاً بالمطر الذي لبّد الرملة تت أقدامهم» ومعنوياً 
بالربط على قلوبهم ونزع رهبتها من عدوهم» فبدل أن يذكر جملتين عبّر 
عنهما بضمير يصلح لهما معاً إيجازاً واتساعاً. 


قال تعالى: لا فوا رڪم عَدَهًا ليا ويش كيدل وما مركم وک 


قد 
4 


ea A AL‏ ات 
لدضصرؤه سكا | 


َه [التوبة: 9/ 


تر ميو وو > 


e 0‏ 8 تر د 
ڪل شىء َير © إلا تصروه ققد نصره 
-[. 


21 
۳۹ 
وفي هاء («تَضُرُوه6 قولان: 
أحدهما: أنها ترجع إلى الله» والمعنى: لا تضروا الله بترك النفير. 
يقول البيضاوي: "وَل سروه َا إذ لا يقدح تثاقلكم في نصر دينه 
شيئاً ؛ فإنه الغني عن كل شيء وفي كل أمر"”". 


.٠١۸/٠١ التفسير الكبير:‎ )١( 
.٠٤١ /۳ أنوار التنزيل:‎ )( 


والثاني: أنها ترجع إلى رسول الله كه والمعنى: لا تضروا الرسول 
بترك نصره. والمفسرون مختلفون في هذا الاحتمال؛ فمنهم المضعًف 
والمرجح: يقول البيضاوي مضعّفاً: 'وقيل: الضمير للرسول يلاء أي : 
ولا تضروه؛ فإن الله سبحانه وتعالى وعد له بالعصمة والنصر ووعده 
حق "". أما ابن عطية فيرى أنه أرجح يقول: 'ويحتمل أن يعود على 
النبي كلِ. وهو أليق"”". 

فالوجهان محتملان؟ إذ الأول يعوه على مذكون» والعائى يعوه على 
مفهوم من السياق والمقام» أفادتهما الآية بحرف واحد. ْ 
TT EEE E‏ 
كدو فوا لحن € [يرسف: 14/١١‏ 


الضمير في قوله تعالى يِن بَعَدِو4 يحتمل ثلاثة أوجه: 

لأر أذ يعر على يوسي أن کرو عن نشو يوست ها 
صَالِحِينَ. الثاني : أن يعود على القتل المفهوم من الفعل» أي: وَتَكُونوأ 
ِن بَعْدٍ قتله قَوْماً صَالِحِينَ. والثالث: أن يعود على الطرح» أي: وَتَكُونُواً 
ِن بَعْدٍ طرحه قَؤما صَالِحِينَ. 

يقول الألوسي: "أي : بعد يوسف على معنى بعد الفراغ من أمره. أو 
من بعد قتله. أو طرحه؛ فالضمير إما ليوسفء أو لأحد المصدرين 
المفهومين من الفعلين"” ". 

ففي الآية ثلاثة معان جمعها الأسلوب القرآني بحرف واحد هو 
الضهير» ویول آنا شرل وکر را كوم الجن من بعد يوسلف» ونين 
بعد قتله» ومن بعد طرحه. اختزن الثلاثة بحرف واحد. 


»< ووه 


(۱) نفسه: .۱٤١/۳‏ 
(؟) الجواهر الحسان: .٠١١/۲‏ 
(۳) روح المعاني: 191/17. 


الفصل الأول : اتساع الدلالة لأسباب نحوية ٣ا‏ 


ہے اض 12 عساي مي وو رس ور ر چ یو ی يي و 
هَيَتَ ل قال معاد الله إِنَمُ ر أَحَْسَنَّ منواى إِنَمُ لا ّلح الظيلمون» 
[يوسف: ۲۳/۱۲]. 


في عائد الضمير من قوله: © إِنَمُ رَقَ4 رأيان عند المفسرين : 
خالقى. 

والثاني: أن يعود إلى زوجها العزيزء ويكون «إرَقَْ6 بمعنى سيدي 
ومالكي» أي : فلا يصلح لي أن أخونه وقد أكرم مثواي وائتمنني. 

يقول أبو حيان مرجّحاً الرأي الأول: 'والضمير في («إِنَمُ6 
الأصح أنه يعود على الله تعالى» أي: إن الله ربي أحسن مثواي إذ 
الشأن وعنى بربه سيده العزيز فلا يصلح لي أن أخونهء وقد أكرم 
راي وراتس قالهة مجاعلبوالسدي وان السحاق» وبل مهدا اذ 
کی کے اله ر ل 

ويذهب الألوسي إلى ترجيح الرأي الثاني» يقول: "والضمير للشأنء 
وفي تصدير الجملة به من الإيذان بفخامة مضمونها ما فيه مع زيادة تقريره 
فى الذهن. أ إن الشأن الخطير هذاء أي هو ربى أي سيدي العزيز 
أحسن تعهدي حيث أمرك بإكرامي على أكمل وجه فكيف يمكن أن أسيء 


إليه بالخيانة في حرمه؟ وفيه إرشاد لها إلى رعاية حق العزيز بألطف 
(YD ı‏ 
حه : 


(۲) روح المعاني: ۲۱۲/۱۲. 


۳٦‏ اتساع الدلالة في الخطاب القرآني 


والحق ما ذهب إليه ابن عاشور من الجمع بين القولين بأن يوسف 
عليه السلام ذكر إحسان خالقه وإحسان سيده» فكيف يكافئ إحسان خالقه 
بالمعصية» وإحسان سيده بالخيانة؟ ولكن لغة القرآن جمعت العذرين 
بتركيب واحد إيجازاً واتساعاًء يقول: ' وضمير (إِنَمُ4 يجوز أن يعود إلى 
اسم الجلالة» ويكون («رَقَ4 بمعنى خالقي. ويجوز أن يعود إلى معلوم 
من المقام وهو زوجها الذي لا يرضى بأن يمسها غيره» فهو معلوم بدلالة 
العرفء ويكون رق بمعنى سيدي ومالكي. وهذا من الكلام الموجه 
توجيهاً بليغاً حكي به كلام يوسف عليه السّلامء إِمّا لأن يوسف عليه 
السّلام آتى بمثل هذا التركيب في لغة القبظء وإما لأنه أتى بتركيبين 
عُذرين لامتناعه فحكاهما القرآن بطريقة الإيجاز والتوجيه*. 
فبدل أن يذكر جملتين تعبران عن العذرين جمعتهما الآية بتركيب 
واحد فى ان معا. 
ي 0 


شج 2 ©: ا هه ين 0 إل 5 پو e‏ گ5 
a 2 1‏ 06 34 َ ا 2> و چ 
/ ف اا المجر مين لاه ونون ۳ 57 لت 0 1 لى( 


(ملكم) وهلا ريون بي مما يوسع دائرة المعنى ليشمل ثلاثة 
احتمالاات ممكنة : 

الأول: يحتمل أن يكون الضمير في «سََذَكُم4 يعود على الذكر 
المحفوظ المتقدم» وهو القرآن. ويكون الضمير في «يهء» عائداً عليه 
اقا 


الفصل الأول : اتساع الدلالة لأسباب نحوية ۷ل 


والثاني : يحمل آنا يزد الفميزاتابعا على الاستيزاء والشرك ونحوه» 
والباء في «إيه-6 باء السبب» أي : لا يؤمنون بسبب شركهم واستهزائهم. 


والغالث: يحتمل أن يكون الضمير في َلك عائداً على 
الاستهزاء والشرك. والضمير في (إيه-4 عائد على القرآن. 


فا 


ك أبو حياة ا ازا المفسرين في عود الضميرين: "والضمير في 
ول5 غائد على الذكر قاله الرمخهري» قال: والضمير للذكرء أي : 
مثل ذلك السلك ونحوه نسلك الذكر في قلوب المجرمين» على معنى أنه 
يلقيه في قلوبهم مكذباً مستهزأ به غير مقبول»... ومحل قوله: «لا ونون 
النصب على الحال» أي: غير مؤمن بهء أو هو بيان لقوله: « كلك 
لک القهى. .وما ذهب إلبه من أن الضمير غائد على الذكر ذكره 
لر كن اله قال النعسين؟ معنا تاك الك إلواما هة 

وقال ابن عطية : الضمير في سَلكةٌ) عائد على الاستهزاء والشرك 
ونحوه» وهو قول: الحسن» وقتادة» وابن جريج» وابن زيد. ويكون 
الضمير في إبه-4 يعود أيضاً على ذلك نفسهء وتكون باء السبب» أي : 
لا يؤمنون بسبب شركهم واستهزائهم» ويكون قوله: لا بويونَ) في 
موضع الحال... 

ويحتمل أن يكون الضمير في َلك عائداً على الاستهزاء 
والشرك. والضمير في «يه-» يعود على القرآن» فيختلف على هذا عود 
الفميريت ال" 

وبهذا نرى أنه بالتفنن في نظم العبارة أمكن عود الضميرين إلى الذكر 
والاستهزاء مما أدى زيادة الطاقة التعبيرية فى الآية الكريمة لتشمل ثلاثة 
احتماللات صحيحة في نظم واحد. ْ 


(۱) البحر المحيط : /€1. 


م بجوو 


قال تعالى: حدم اميد مرق © هَبَعَلَا علليا سافها وَأَمَطَرْنا علوم 


حِجَارَةٌ من سيل © إنَّ في ذلك ليت ومين 69 وتا يسبل مُقيِرٍ» 
[الحجر: 05-90/16]. 


للمفسرين في عائد الضمير من قوله تعالى: ولا سيل مُقيرٍ6 
احتمالاات: 
أولها : أن يعود على المدينة المهلكة. يقول ابن عاشور: " أي المدينة 
حبمت وده يشاهد كثير منكم آثارها في بلاد فلسطين في 
کک م وهذا كقوله: وتک لمرو عدم 


COE SG ا‎ a ê ف ل‎ 


والاني واثالث: أن عرد الضسير على الأيات أو السجارة يقول 
ابن عطية: "ويحتمل أن يعود على الآيات» ويحتمل أن يعود على 
الحا ويقوي هذا التأويل ما روي أن النبي عليه السلام قال: إن 
حجارة العذاب معلقة بين السماء والأرض منذ ألفي سنة لعصاة أمتي"”". 


مس ل و 
يقول: 'وقيل : عائد على الصيحةء أي: وإِنْ الصيحة لبمرصد لمن يعمل 


0 : وما ھی من ایت بی اهرد: ]27 


ففي الآية إذن أربعة احتمالات ذكرها المفسرون لعائد الضمير» وكلها 
صحيحة ممكنة ؛ فبدل أن يذكر أربع جمل لأربعة معان» جمعها كلها في 
جیا اعقدالية مرا إمكانة فود الخ عل غير واجد هن الأسناء 
الوارفة فى الاق 


(9) المحرر الوجیز: #/ .۴۷١-۴۷۰‏ 
)۳( البحر المحيط : | 60. 


الفصل الأول : اتساع الدلالة لأسباب نحوية - ٣۹‏ 


قال تجالى + فور سه آله جام أنَدْ ويد وک ل من معا 


ررد ر رر وال ر ر ر د دورو سا 
وتقدق E E a‏ الس + خم عون 


فاعل المشيئة» في هذه الآية ومثيلاتهاء ضمير مستتر يصح أن يكون 
غاقدا على آحد اث + 

أولهما: لفظ الجلالة «أّهُ4» ويكون المعنى : أن الله يضل من يشاء 
إضلاله» ويهدي من يشاء الله هدايته. ويؤيد هذا المعنى آيات» منها قوله 


ع ج 01 ب رای ےر چ ور 
تعالى : من سل الله يصلله ومن متا عله عل رط مُسَتَّقِيم © [الأنعام: 5/ 


5 رو 2 ميو مه رو ا کی ا مس 
۹ وقوله: (ويضل اله الظلمين وَيَفْعَلٌ أله ما يسآم [إبراهيم: 5١/77]ء‏ 


وقولة ؟ ات ل ا م م 0 اعا +8 ؤ8اء وقوله: 
« كدلك يل أله الْكَفْرنَ [غافر : ١٤/٤۷]ء‏ وغير هذه الآيات كثير. 

وأما العاتى فهو الأتسان: والمعنى: أن الله يضل من يشاء الضلالة 
ويختار طريقهاء ويهدي من يشاء الهداية ويختار طريقهاء ويؤيد هذا 


و2 


المع أيضنا ابات هديا قولة الى تل نك الله هل تن ناه رديه 
له عن نات [الرعه» 1۳۷/١۴‏ وقوله» رون ال ين د تمن كا تون 
ن فة ف الك 5/54 9]ء وغيرها: 

والمعتيان ادان فان الله إذا كناء أمرا فلا راد تة وإذا آراد 
الإنسان الهداية وسعى لها هيًاً الله له أسبابهاء أما إذا اختار سبيل الضلالة 
NG‏ فإن الله وقول وها نسل به اله الخيكة )الشف او 
وول أيضا + وی كذ يد الا اه فام هله إن ريد قر جا 
له جه يصَلَلهَا مذموما مَنَحُورًا © ومن أراد الْآخْرَةَ وَسَع ها سعيها وهو 


hoes 


وما کان عط ریت مَحظُورا 4 [الإسراء: ۲۰-۱۸/۱۷]. 


ص 


والقصد أن الله تعالى جمع في هذه الآية ومثيلاتها معنيين صحيحين» 


وع اتساع الدلالة في الخطاب القرآني 


بل مرادين في الوقت نفسه في عبارة واحدة فزاد في المعنى من دون أن 
يزيد فى الألفاظ. 


تال تعالی: ورا لتك ها ی لك پو إن القت والس رالد فى 
دعر عر 
اوليك کان عله مسرا [الأسراء: /١9/‏ +م], 


والضمير في (عَنَهُ4 يحتمل أن يعود على أحد اثنين : 

الأول: أن يعوة على ما ليس للإنسان به عِلْم» ويكون المعنى: إن الله 
تعالى يَسْأل سَمْعٌ الإنسان وبَّصّره وقُوّاده عمّا قال مما لا علم له بهء 
فتكذبه جوارحه. 


والثاني: أنْ يعود على ( ل التي هي السمْعٌ والبصر والفؤادء 


والمعنى : إن الله تعالى يسأل الإنسان عما حواه سمعه وبصره وفوّاده. 


يقول أبو حيان: "الضمير في «9اعَنْهَ4 عائد على «إمَا4 من قوله «إما 
س لك يه عِلْمّ)4 فيكون المعنى أن كل واحد من السمع والبصر والفؤاد 
یسال عما لا علم له به» أي: عن انتفاء ما لا علم له به. وهذا الظاهر. 
وقال الرجاح: يسعفيه بها كما قال: وين تكب عتم اليتق ادي 
يهم 4 [النور: 74/75]» وقال القرطبي في أحكامه اله 
عما اعتقده» والسمع عما سمعء والبصر عما رأى. وقال ابن عطية : إن الله 
قال مال بسع ١‏ ا ورو رعا عاقلا عل لني فق 
تكذيبه من جوارحه وتلك غاية الخزي. 


وقيل: الضمير في « 455 ول مََعُولَا4 عائدان على القائف ما ليس له 
به علم» والضمير في (عنهُ4 ؛ عائد على ( كلّْ» فيكون ذلك من الالتفات؛ 
ا كان على الطاب لكان التركبب 1 اريك 2 ي 


. ۳۳/١ نفسه:‎ )١( 


الفصل الأول : اتساع الدلالة لأسباب نحوية العا 


فالآية توجز معنيين: سؤال السمع والبصر والفؤاد عما يقوله الإنسان 
بغير علم» فتشهد على صاحبها بالتكذيب» وسؤال الإنسان عن الأدوات 
التي وهبه الله إياهاء وفيم أعملها؟ والقولان صحيحان ومحتملان 
أوجزتهما الآية بعبارة واحدة» بالاستفادة من بلاغة الالتفات والاستعاضة 
عن ذكر الفاعل بضمير يتسع لعائدين يؤديان معنيين مختلفين. 


قال تعالن : « وتكداك: مه متهم يتآلا يهم ال ف د 
لا کا ت ار بت جز ا ا کم عر ما يشر امنا أَمرَحكْم 
رقم هلد لل المديكة ف ا دك طا يڪم برِزْقٍ من 


ع عاض مرك دي ع ر 


.]۱۹/۱۸ ولا سْعِرَن يكم َد 4 [الكهف:‎ a 


ضمير المؤنث في قوله تعالى «(فلبنظر أا ارک طَمَامًا) يحتمل أن 

يعود على المدينة» والمراد أهلهاء ويحتمل كذلك أن يعود على الأطعمة 
المفهومة من السياق. 

يقول الألوسي: "وضمير (أ4]2 إما للمدينة» والكلام على تقدير 
مضاف» أي : (أي أهلها). وإما للمدينة مراداً بها أهلها مجازاً. وفى 
الكلام استخدام» ولا حذف. وإما لما يفهم من سياق الكلام» كأنه قيل : 
فلينظر أي الأطعمةء أو المأكل أزكى طعاماً فليأتكم برزق منه"”'". 

ومرق ابن عاشون رايا فالا هر غوه الضمير على أنكنة الندينة: 
رل و ا سدق أي مكان من المنيفة؛ لآن السدينة كل له 
أجزاء كثيرة منها دكاكين الباعة» أي: فلينظر أي مكان منها هو أزكى 
طعاماً» أي : أزكى طعامُّه من طعام غيره"”". 

ففي الآية احتمالات سائغة عبر عنها النظم القرآني بضمير واحد. 


للبت تقساع الدلالة في الخطاب القرآني 


37 اكل اال .[YY-1*‏ 


ضمير الفاعل في قوله تعالى عير بحِيدِ4 يحتمل أن يكون للهدهدء 
أي: مكث الهدهد زماناً غير بعيد» ويحتمل أن يكون الضمير في (مَكَتَّ) 
لسليمان» والمعنى : بقي سليمان بعد التفقد والتوعد زماناً غير طويل. 

يقول القرطبي: "والضمير في (مكث) يحتمل أن يكون لسليمان» 
والمعنى : بقي سليمان بعد التفقد والوعيد غير طويل أي غير وقت طويل» 
ويحتمل أن يكون للهدهد وهو الأكة 2009 

وينقل أبو حيان جمع الاحتمالين معاً بأن يكون الضمير للاثنين معا 
واتساع الوصف ب عير بَحِيوِ4 للزمان والمكان» يقول فيه: "وقيل: 
يحتمل أن يكون لسليمان وللهدهد» وفي الكلام حذف» فإن كان غير بعيد 
مانا فال فا سات فا ا غيك ‏ قال حط وان كان 
مکاناً فالتقدير: فجاء فوقف مکاناً قريباً من سليمان*". 


ففي الآية اتساع من وجهين: أولهما بعائد الضمير على سليمان أو 
الهدهد» والثاني بحذف الموصوف ليصلح الوصف للزمان والمكان معاً. 


خب ع عير س ري مد هد بزو 0 - 


جد 2 دجون د لشي من دون آله ورين الث 


وفاعل الصدٌ في الآية يحتمل أن يكون الشيطان»ء وغير بعيد أن يكون 


.۱۸١ /۱۳ الجامع لأحكام القرآن:‎ )١( 
.1۳/۷ البحر المحيط:‎ )۲( 


الفصل الأول : اتساع الدلالة لأسباب نحوية ا٣‏ 


التزيين» يقول الألوسي: '(صَدَّهُم 4 أي الشيطان» ويجوز كون الضمير 
53 1 1 2 5-05 5 ¥ )000 

للتزيين المفهوم من الفعل» أي : فصدهم تزيين الشيطان عن السبيل : 
قال تعالى: «وَلِمْ بهد هم کم اكت من لهم من الْمُرُونِ يَمْشُونَ في 
سکم ل فى ذلك كينت أقلا مسمعُورت» [السجدة: 75/9]. 


في قوله تعالى : (إيَمْسُونَ فى مسكهمً) يحتمل الضمير في «يَمَسُونَ4 
أن يعود على الماشين في مساكن المهلكينء أي: هؤلاء يمشون 
ولا يعتبرون. ويحعمل أن بعوه على الميلكين فيكرن سالا والمعنى: 
أهلكناهم ماشين في مساكنهم. 

جاء في فتح القدير: "وجملة: «يَمْسُوَ فى مَسَكنِهِم4 في محل نصب 
على الحال من ضمير لهم» أي: والحال أنهم يمشون في مساكن 
المهلكين ويشاهدونهاء وينظرون ما فيها من العبرء وآثار العذاب» 
ولا يعتبرون بذلك. وقيل : يعود إلى المهلكين» والمعنى: أهلكناهم حال 
5 5 : ,| 0( 
کی عاشين :فى اي 


قال تعالى: ن 6ن بد ال َه آل جيم إل صد الكل اليب 


وَالْعَمَلُ الصَِّيِحُ رف اط4 مغر ك1 
في قوله تعالى : َعم ضميرا الفاعل والمفعول يحتملان أوجهاً 
مختلفة تحقق خمس دلالات محتملة» ولعلها مرادة» فى تركيب واحد هی : 
وَالْكَلِمُ الطيبُ يَرْفعْهُ الْعَمَلَّ الصَّالِحُ. 
(۲) فتح القدير: 501//4. 


٤€‏ اتساع الدلالة في الخطاب القرآني 


وَالْعَمَلَ الصَّالِحٌ يَرْقَعْهُ الْكَلمْ الطِيْبُ. 

وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْمَعَهُ الله. 

وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يرع عاملّه. 

إِلَيِْ يَضْعَدُ الْكَلِمُ الطيّبُ وَالْعَمَلُ الصَالِحُء يَرْفَعُهِما الله. 

يقول أبو حيان في تفصيل هذه الأوجه: اع و2 4 مير د 
على و a‏ ول ارا "برج 

وقال أبو صالح» وشهر بن حوشب عكس هذا القول: ضمير الفاعل يعود 
على (الْكمٌ4؛ وضمير النصب على العمل الصالح» أي يرفعه الْكَلِمْ الطَلِيّبُ. 

وقال قتادة: إن الفاعل هو ضمير يعود على الله » والهاء للعمل 
ل 
هيم 

ويجوز عندي أن يكون العمل معطوفاً على الكلم الطيب» 
يصعدان إلى الله » ويرفعه استئناف إخبارء أي يرفعهما الله» ووحد الضمير 
لاشتراكهما في الصعود» والضمير قد يجري مجرى اسم الإشارة» فيكون 
لفظه مفرداء والمراد به التثنيةء فكأنه قيل: ليس صعودهما من ذاتهماء بل 
ذلك برفع الله إياهما"”". 

وهذه المعاني كلها صحيحة ومتداخلة» فبدل أن يذكر خمس جمل 
لتؤدي خمسة معان مختلفة عبر عنها القرآن الكريم بجملة واحدة مستفيداً 
من تنوع عائد الضميرين في نظم هذه الآية. 


الفصل الأول : اتساع الدلالة لأسباب نحوية ها 


.[۸ ۳٣١ [یس:‎ 


الضمير في قوله «فَهىَ إل الأذْانٍ) يحتمل أحد اثنين : 

الأول: أن يعود على الأغلال» وهو ما ذهب إليه الزمخشري بقوله: 
'فإن قلت : ما معنى قوله: «فَهِىَ إل آلأذن)؟ قلت: معناه: فالأغلال 
واصلة إلى الأذقان ملزوزة إليهاء وذلك أن طوق الغل الذي في عنق المغلول 
بكرة داش طرق لحت النقه ف فوا راس Sa‏ زو FEN‏ 
القى قاذ فخي طاطم را سه يرط قذاله فلا يرال ما 

وإلى مثل ذلك ذهب أبو حيان بقوله: "والظاهر عود الضمير في 
(مَهِىَ) إلى الْأَذْقَان؛ٍ لأنها هي المذكورة والمحدث عنها. قال ابن عطية : 
هي عريضة تبلغ بحرفها الأذقان» والذقن مجتمع اللحيين» فيضطر 
المغلول إلى رفع وجهه نحو السماءء وذلك هو الإقماح"”". 

والثاني : أن يعود الضمير على الأيدي» وإلى هذا المعنى ذهب الفراء 
والزجاج» يقول ابن الجوزي: "قوله تعالى: تھی إل لدان قال 
الفراء: «فَهِىَ4 كناية عن الأيمان» ولم تُذْكَر؛ِ لأن الُلَّ لا يكون إلا في 
اليمين والعنق جامعاً لهماء فاكتّفيَ بذكر أحدهما عن صاحبه. وقال 
الزجاج: (هِي) كناية عن الأيدي» ولم يذكرها إيجازاً؛ لأن العُلَّ يتضمن 
اليك واه ا 


عو 
3 


جر سر اتن 3 2 5 2 2 > هم شا عت - 
وما أدرى إذا ممت أرضا أريد الخير أيه يلينى 


و 


)١(‏ الكشاف: 5/ل. 

)۲( البحر المحيط : 1/۷". 

)۳( شرح ديوان المثقب العبدي: ٦۷‏ عائذ بن محصن بن عبد القيس» جمع وتحقيق 
وشرح : د. حسن حمد. دار صادر» بيروت» طا» 5ام. 


15 لت اتساع الدلالة في الخطاب القرآني 
وإنما قال: أَيّهما؛ لأنه قد علم أن الخير والشرّ معرّضان للإنسان"'. 
فالآية الكريمة تحتمل الوجهين عند المفسرين» ولكل وجه ما يؤيده» 

ولا يبعد أن يرادا معاً على اختلاف التخريج بين اللغويين» فبدل أن يقول: 

إا جَعَلْنَا في أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالاً قالأغلال والأيمان إلى الأَذْقَانِ فَهُم مفْمَحُونَ 

جمع المعنيين بضمير واحد فقال: «فَهِىَ إل الأذقان) إيجازاً واتساعاً. 

قال تعالى: ام حَيب الِب حَيحُوأ السات أن لَه كاين ءامنا 


شر ا 


ا ررر امت ہے ار وو ا م 
وعيلوا للحت سوا يهر ومام سه مَا كود [الجاثية: 48/١؟].‏ 


الضمير والمعنى في هر وَمَمَاُم4 يحتمل أوجهاً : 

أولها: أن يكون للمسيئين» والمعنى: أحسبوا أن نجعل مماتهم 

تايا "أن يكوة لمحتيو وا | ون A‏ 11 
وَعَمِلوا الضَّالِحَات. وفيه دلاللات: 

الأول إنكار التسوية بين محيا المحسنين ومماتهمء وكذلك وبين 
محيا المسيئين ومماتهم. يقول أبو حيان: ' واحتمل الضمير في «اعَْهُمَ 
وَمَمَايم4 أن يعود على الذي أجرَأ). أخبر أن حالهم في الزمانين 
سواء» وأن يعود على المجترحين والصالحين» بمعنى : أن محيا المؤمنين 
لف هذا المعنى» وذهن السامع يفرقه"”". 

الثانية: إنكار التسوية بين محيا المسيئين ومماتهم من جهة» وبين 
محيا المحسنين ومماتهم من جهة أخرى. يقول الرازي: "اختلفوا في 


.۷/۷ زاد المسير:‎ )١( 
.5/// : البحر المحيط‎ )۲( 


الفصل الأول : اتساع الدلالة لأسباب نحوية ۷ا 


المراد بقوله : هر و قال مجاهد عن ابن عباس: يعني أحسبوا 
أن حياتهم ومماتهم كحياة المؤمنين وموتهم؟ كلا فإنهم يعيشون كافرين 
ويموتون كافرين» والمؤمنون يعيشون مؤمنين ويموتون مؤمنين؛ وذلك لأن 
المؤمن ما دام يكون في الدنيا فإنه يكون وليه هو الله» وأنصاره المؤمنون» 
وحجة الله معه. والكافر بالضد منهء كما ذكره في قوله تعالى: «وَإنَ 
الظلين بعصم أولياء بعَض) [الجائية: 14/40] وعند القرب إلى الموت» فإن 


9و 2 ر ر 


حال المؤمن ما ذكره في قوله تعالى : ان لوهم المليكة طيبِين يفوت 


SI ف‎ 7 0 


سللم TEROR IS‏ 0 الكافر ما ذكره في 
قوله: الب توم التليكهٌ الى اشم ار 675 وأما في 
القيامة فقال تعالى : زيي ويد سف ا جاك فش ا و و 
ا رة ل نها هزه [عبس: ۳۸/۸۰-١٤]ء‏ فهذا هر ا تار إلى بیان 
وقوع التفاوت بين الحالتين "'. 

الغالغة: إنكار العسوية بين المحستين والمسيئين في الممات 
كما استويا في المحيا. يقول الرازي: "والوجه الثاني: في تأويل الآية أن 
يكون المعنى إنكار أن يستووا في الممات كما استووا في الحياة؛ وذلك 
لأن المؤمن والكافر قد يستوي محياهم في الصحة والرزق والكفاية» بل 
قد يكون الكافر أرجح حالاً من المؤمن» وإنما يظهر الفرق بينهما في 
الممات. 

الرابعة: إنكار استواء حياة المسيئين ومماتهم» وكذلك إنكار استواء 
حياة المحسنين ومماتهم. يقول الرازي: "والوجه الثالث في التأويل أن 
قوله: سو مهم وَمَمَاثهُم6 مستأنف على معنى أن محيا المسيئين 
ومماتهم سواء فكذلك محيا المحسنين ومماتهم» أي كل يموت على 


.۲۲۹/۲۷ التفسير الكبير:‎ )١( 


 -4‏ - اتساع الدلالة في الخطاب القرآني 


حسب ما عاش عليه» ثم إنه تعالى صرح بإنكار تلك التسوية فقال: سآ 
تا يحَكُبت» وهو ظاهر"”". 

والخلاضة أن باعتلاف عاكد الضمير وتوسيه المع اتسعت الآية 
الكريمة لتعبّر عن خمسة احتمالات دلالية جمعتها الآية بنظم واحدء 
بالاستفادة من الإضمار بدل الإظهار. 


وابعاً = اتساع الدلالة لاكتساب المضاف التذكخير والتانيث 
من المضاف إليه: 
من أساليب العرب فى كلامها أن تخبر بالتأنيث عن المذكر المضاف 

إلى المؤنث» كقول العجاج”": 

طول الليالي أسرعت في نقضي أخذن بعضي وتركن بعضي 
وأن تذكر شر اليؤقك النضاف لمذكرء كقول العاف 127 

إنارة العقل مكسوف بطوع هوى وعقل عاصي الهوى يزداد تنويرا 
وآن ونت فطل المذكر الات ون كول ج 

لما آتى حبّرٌ الرْبير تَوَاضَعَتُْ سور المديئة والجبالٌ الخشع 
وهذه الأساليب مأنوسة فى العربية فاشية» وبها نزل القرآن وجاءت 

.۲۲۹/۲۷ نفسه:‎ )١( 

(؟) ديوان العجاج: ”40. تح: د. سعدي ضّاوي. دار صادرء بيروت» طاء 
/1ام. 

) انظر البيت في: خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب: ٠٠٤/١‏ البغدادي» 
عبد القادر بن عمر(۹۳٠٠ه)»‏ تحقيق : محمد نبيل طريفي - إميل بديع اليعقوب. 


دار الكتب العلمية» بيروت» طف م. 
)€3 ديوان جرير: (TV‏ دار صادر» بيروت» ١151ام.‏ 


الفصل الأول : اتساع الدلالة لأسباب نحوية 4 


السنة» وتأمّلها النحاة وقعدوا لها القواعد» يقول ابن عقيل في شرحه: 
"قد يكتسب المضاف المذكر من المؤنث المضاف إليه التأنيث» بشرط أن 
يكون المضاف صالحاً للحذف وإقامة المضاف إليه مقامه ويفهم منه ذلك 
المعنى» نحو: قطعت بعض أصابعه» فص تأنيث (بعض) لإضافته إلى 
(أصابع) وهو مؤنث؛ لصحة الاستغناء ب (أصابع) عنه فتقول: قطعت 
أصابعه»... وربما كان المضاف موؤئثا فاكتسب التذكير من المذكر 
المضاف إليه بالشرط الذي تقدَّم» كقوله تعالى: إن َم أله هَرِبُ 
قرت ال [الأعراق 9 ]+ ف زوق 2 4 ونه واكسيبت: المذكير 
بإضافتها إلى أله تعالى. فإن لم يصلح المضاف للحذف والاستغناء 
بالمضاف إليه عنه لم يجز التأنيث» فلا تقول: خرجت غلام هند؛ إذ 
لا يقال: خرجت هند» ويفهم منه خروج الغلام". 

والذي يعنينا هنا أثر هذا التذكير أو التأنيث في الدلالة؛ إذ إن هذا 
النوع من الإضافة» بالشروط التي ذكرها العاف رادت انتباه السامع 
والقارئ إلى طرافة هذا الأسلوب وما يثيره في ذهنه من معان» فإضافة 
المذكر إلى المؤنث ثم الإخبار عنه بغير المألوف تشي بإرادة الإخبار عن 
المضاف والمضاف إليه معا بعبارة واحدة موجزة. 


يقول د. فاضل: "وإنما يحسن ما ذكرناه إذا كان يؤدي معنى لا يؤديه 
الأصل. فمما يؤديه التوسع في المعنى» وذلك أنه إذا أجرى حكم 
الحفبات اله على المضاف ف العذكير والعانيك اة بريد بنك أن 
ينتظمهما معاً في الحكم» ولا يخص المضاف وحله به. 

فمن المعلوم أنك إذا قلت: (جاء غلام سعيد) كان المجيء للغلام 
)١(‏ شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك: ٠٥١-٤۹4/۳‏ ابن عقيل العقيلي المصريء 


بهاء الدين عبد الله» تح : محمد محيي الدين عبد الحميد. دار الفكر» دمشق» 
6 ام. 


166 ب بت اتساع الدلالة في الخطاب القرآني 


وحده» ولكن إذا قلت: (أفنتنا تتابع السئين) كان في تأنيث الفعل إشارة 
إلى أنك تريد السنين أيضاً فكأنك قلت: (أفنتنا و هذا 
توسع في المعنى؛ لأنه كسب معنيين في تعبير واحد"'''. ومما ورد من 
هذا الأسلوب في الخطاب القرآني : 


وى رر رر وحلسم 


- قوله تعالى: و وکے عل شتا قرو من ألثار عد ا) [آل 
عمران: ۱۰۳/۳]. 


- وقوله تعالى: لد مت أله قرب ّى الْمُحْيِيننَ4 [الأعراف : 


[01/۷ 


رمسم 


- وقوله تعالى: (إن شنا زل علهم من لساب ءايه مَطَلتْ أَعْسَقْهُمْ َا 
خلضعين 6 [الشعراء: 5/77]. 

وأقوال المفسرين لا تخرج في مجملها عما ذكره ابن عقيل من 
اكفساب الثانيث أو التذكير من المضاف إليه بشروطهء فمغلاً يقول 
الألوسي: "والضمير المجرور عائد إما على «ألنَّارٍ4» أو على «خَثْرَقَ» 
أو على «سَّنَا» ؛ لأنه بمعنى الشفة» أو لاكتسابه التأنيث من المضاف 
إلبه... فان المضاف بكسب التانيث من المضاف إلبه إذا كان بعضا من 
أو فیا ل أو فة كنا صرحو بده وما تحن فيه ن الأول*”", ويقول 
أبو السعود: " وتذكيرٌ (قَرِبُ 4 لآن الرحمة بمعنى الرحم» أو لأنه صفةٌ 
لمحذوف› أع: امز قريٽ» أو على تشبيهه بفعيل الذي هو بمعنى 
مفعول. أو الذي هو مصدر كالنقيض والصهيل» أو للفرق بين القريب من 
النسّب والقريب من غيره» أو لاكتسابه التذكيرَ من . المضاف إليه كما أن 
المضاف يكتسب التأنيثٌ من المضاف إليه ليد 


.117/# معاني النحو:‎ )١( 
روح المعاني: ا‎ (۲) 


© قادال ال ۴ 


الفصل الأول : اتساع الدلالة لأسباب نحوية الها 


عير انها ایر سا ب اه قال في ف هله الايات 
الكريمة» ففي المراد مثلاً من تذكير (قَرِبُ4) يفول ا 
وذلك E,‏ وهما قرب رحمة الله وقربه هو أيضاً وليست 
الرس وحدها قريبة» وذلك كسا قال الله تعالى : وا سالک عبتادق 
عق قن فر * [القرة: ۲ فجمع فجمع المعنيين معاً قربّه وقرب رحمته» 
فقدم الرحمة وأخبر عن الله. وهذا توسع في المعنى لا يؤديه الأصل› 
فبدل أن يقول: إن رحمة الله قريبة والله قريب جمع ذلك من أخصر طريق 
وأوجزهء فقال: «إنَّ مَك أله قرب سى الْمْحَسِنِينَ6 [الأعراف: 55/19]. 
نعم قد يكون ذلك لإقامة وزن شعرء وقد يرد من كلام العرب ما ليس 
على هذا القصدء ولكن البليغ لا يعدل من تعبير إلى تعبير إلا لقصد 
ور كن 

وكذلك قوله تعالى: (إن فا رل عَلهم من أله ءايه فطلب أَعْنَفْهُمْ ها 
خلضوين) [الشعراء: 215/1١‏ فإنه ذكر الخبر ولم يقل خاضعة؛ وذلك لأنه 
لا يريد خضوع الأعناق فقطء بل خضوع أصحابها أيضاً فقدَّم (الأعناق) 
للإسناد» ولكنه أا 

وأيضاً قوله تعالى: وکن عل قا حرق بن لار اتد َنبا [آل 
عمران: ۱۰۳/۳]» ولم يقل : اقا منه» أي: من الشفا بمعنى الطرف» 
وهو مذكر؛ إذ ابتدأ بالشفا المضاف إلى الحفرة ثم أعاد الضمير على 
المعدا والعانيث؟ يشل المضاف والمضاف إل إليه» فالمراد -والله أعلم- 
أنقذكم من الحفرة وشفاهاء فأفاد المعنيين جميعا 


وقد ورد لهذا التذكير والتأنيث شواهد فى الشعر ا يمكن أن 


)١(‏ معاني النحو: /١‏ ١١ء‏ وانظر: الجملة العربية والمعنى: ۹۳ء السامرائي» د. 
فاضل صالح. دار ابن جرم بيروت» طا آم 
(۲) زاد المسير: 5/ .185-1١88‏ 


للبت تقساع الدلالة في الخطاب القرآني 


نفهمها بالطريقة ذاتهاء فمنها قول جرير”"' : 

اك ا ا ت ادا ياهال 

أ رات الستين ومرهاء جمع المعنيين بتعبير واحد. ومنها قول 

العجاج : 

طول الليالي أسرعت في نقضي أخذن بعضي وتركن بعضي 
آي : أسرعت الليالي و ج 

لما أتى حَبَّرٌ الرّبير نَوَاضَعَتْ سورٌ المدينة والجبالٌ الخشع 
أي تراضعت المدية وسورها. وقال الاعف 27 

وتشرق بالقولٍ الذي قد أذعتة كما شرقث صدرٌ القناةٍ من الدّم 
أي: شرقت القناة وصدرها. وقل مثل ذلك في قول الشاعر : 

إنارة العقل مكسوف بطوع هوى وعقل عاصي الهوى يزداد تنويرا 
أي : العقل مكسوف وإنارته مكسوفة أيضاً. 
وبهذا نرى وسيلة فريدة يعتمدها القرآن الكريم في تذكير المضاف 

المؤنث أو تأنيث المذكر تبعاً للمضاف إليه من أجل توسيع دلالة الخطاب 

مع المحافظة على قلّة المفردات. 


(۲) نفسه: ۲۷۰. 
(۳) ديوان الأعشى: ۰۲۷۲ شرح د. يوسف شكري فرحات. دار الجيل» بيروت» 
طاء 1997م. 


(:) خزانة الأدب: ه/ 5 .١٠١‏ 


الفصل الأول : اتساع الدلالة لأسباب نحوية ٣ا‏ 


خامساً - اتساع الدلالة للجمع بين الفعل واسم المصدر: 

من الوسائل التي اعتمدها النظم القرآني في توسيع الدلالات أن يعبر 
بفعل ماء ثم يعقبه باسم المصدر بدل المصدرء ومعلوم أن اسم المصدر 
له دلالته الخاصة» وأنه يصح أن ينوب عن المصدر ويؤدي معناه» فيكون 
بذلك ادى وظيفتين في وقت واحدء ولهذه الوسيلة في توسيع دلالة النظم 
القرآتي شواهد نذكر بعضاً منها فيما يأتي : 


وهر به 


قال ي 3 8 ای رص الله قرسا Ea‏ يَصَلعِفَهٌ أ 0 
كيو DEAN EE E E‏ 


جمعت الآية الكريمة بين الفعل «يُقَرِضُ) واسم المصدر (قَرسًا)› 
فدلت على معنيين محتملين في اسم المصدر: 

الأول: نيابته عن المصدرء أي: من ذا الَّذِي يُفْرِضٌ الله إقراضاً 
حَسّناً. و« حَسَدَا4 صفة لمصدر محذوف. 


والثاني: دلالة القرض على المال المقرّضء. كالخلق بمعنى 
المخلوق» فرت مورا هوالع قن .ذا اللي ترف امال 
حَسَناً. وهإحَسَئض4 صفة للمال» ويكون بمعنى الطيب أو الحلال. 

يقول الألوسي: "وذكر غير واحد أن 9فَرْضَا4 يحتمل المصدر 
والمفعول به "”. ويقول البيضاوي في هذين المعنيين: '(فَرْضًا حَسَكَا) : 
إقراضاً حسناً مقروناً بالإخلاص وطيب النفس» أو مقرضاً حلالاً طيباً"”". 

فقد يراد ب (إفَرَضًَا حَسَدًا» ما يقرض» ايكون مقلا ين وقد يراد به 
ا افا جا اكرون وا مطلفا + قن كمي اين تحير واه 
2000 روح المعاني : / AA‏ 
(۲) أنوار التنزيل: .٥۳۸/١‏ 


#ه للدت اتساع الدلالة في الخطاب القرآني 


آآ هس م أ سس مس2 


قال تعالى : ( فتقبلها رها بِقَبُولٍ حَسَنِ وَأنبتها ا ا [آل ران ۷ 


اختلف المفسرون في تخريج الجمع بين الإنبات والنبات؛ إذ الأصل 
أن يذكر (الإنبات) مع الفعل (أنبت»» أو (النبات) مع الفعل (نبت)» 
فيقول* أتبعها إنباتاً حسناء أو تبعت تباتا خسنا » ولكن النظم القراتي 
فرق ايت 107 2 » على ر المالرقه: 

يقول ابن عاشور: '(ونبات) مفعول مطلق لأنبّت» وهو مصدر 
(نبت)» وإنما أجري على (أنبت) للتخفيف "”'. ولم يذكر علة التخفيف» 
ولو كانت (إنباتا) لم تكن ثقيلة. 

ويقول أبو السعود: '(وَأنْبَتَهَا4 مجارٌ عن تربيتها بما يُصلِحها في 
جميع أحوالها باد حستًا) مصدر موكد للفعل المذكور بحذف الزوائدء 
دقل يل لعل قر مرافق لله تقد تفت بات سسا فى القرل 
الأ ل ارعلا لحا لورت ثم كيف يلتقي التوكيد ,الات 
وهما متناقضان؟ وفي القول الثاني لم يذكر سبباً لإضمار الفعل (نبتت). 

أها :انق الأنبازي فقول :"التقدير» ابا قيضت عي فاا سيو 7 
ولعلنا نلمس مقصد ابن الأنباري في التصريح بالضمير عند إسناد الفعل 
(نبتت) إلى (هي)» والأثر الشخصي للفاعل (هي) في النبات الحسن» 
ومعلوم أن صيغة (فَعَل) من صيغ المطاوعة» نقول: أقعدته فقعد» وأفهمته 
ففهم» وكذلك هنا أنبتها فنبتت» أي كان منها مطاوعة واستجابة» يوضح 
هذا المعنى د. السامرائي بقوله: "لم يقل (إنباتاً) لأنه لو قال (إنباتاً) لم 
يجعل لها فضلاًء لأنه لم يزد على معنى الإنبات» وإنما قال: بت 
)١(‏ التحرير والتنوير: ۸۸/۳. 


(© إوشاه العقل السلبو: +ع 
(۳) التفسير الكبير: //757. 


الفصل الأول : اتساع الدلالة لأسباب نحوية ل ١668‏ 


42 على معتى أنها قبلت الإتبات شيعت اتا شا تجعل لها في 
معدنها الكريم وشخصها الطاهر قبولاً لذلك الإنبات واستجابة له» ولو 
قال (إنباتاً) لجردها من هذا المعنى» والله أعلم"”". 

وبهذا نوئ أن الآية الكريمة جمعت بين فعل الله تعالى اي 
ومطاوعة معدنها الطاهر بالقبول فنبتت (« بان فبدل أن يقول: 8 
إنباتاً حَسَناً فنبتت نَبّاتاً حَسَناًء عبر نظم الآية بالفعل الأول ومصدر الفعل 
الثانى عن المعنيين اللذين أشار لهما أبو السعود آنفاء وهما توكيد الفعل 
الا بمصدر محذوف الزوائد. ولكن حذف تلك الزوائد موظف 
ليطابق المعنى الثاني» وهو موافقة الفعل المضمرء فجمعهما بأوجز عبارة. 
تال تا وا إن الكت E‏ د م نل إِليَكَ وم 
ر ين بی ریدو أن بتاكمو إل الطوتِ وید ردا أن بكرو يوه 
وريد ليطن أن يلم صللا بَعِيدَا4 [النساء: 5 ا 


وفي هله الآية اقا جمع النظم القرآني بين الإضلال والضلال» 
وكان متوقعاً ااا َيْرِيدُ الشّْطَان أن يُضِلَهُمْ إضلالاً 
بدا أو ريا الان أن يَضِلُوا Ew‏ بَعِيداًء ولكن النظم ورد بفعل 
الأول ومصدر الثاني» وقد ذكر غير واحد من المفسرين”" أن «صَكلا» 
إما مصدرٌ موكد للفعل المذكور بحذف الزوائيء أي: إضلالاً بعيداًء ولم 
بخللرا حتف الزواقة. وإما مدر مؤكة لفل المدلول عله بالفعل 
المذكورء أي: فيَضِلّوا ضلالاً» ولم يذكروا أيضاً لِم حذف الفعل. 

والذي نرجحه أن الآية الكريمة جمعت المعنيين معاًء إيجازاً في 
اللفظ واتساعاً في المعنى» فبدل أن يقول : وَيُرِيدُ الشَّيْطانُ أن يُضِلَّهُمْ 


ات الس 1 
)۲( إرشاد العقل السليم : ۲/ 140 وفتح القدير : cEA/1‏ وروح المعاني : هه" 


5 للدت اتساع الدلالة في الخطاب القرآني 


ااا نيد أن اا د عر عا اد الال زهو 
لمظاوع (أَضَلَ)؛ أي: أضَلّهُمِ مَصَلُوا ضَكَالاً. فكان من الشيطان 

إرادة وبداية» وكان منهم المطاوعة في الضلال إلى النهاية. 

يقول د. فاضل: "والقياس أن يُضِلَّهُمْ إِضَلَالاً بَعِيداً» لأن مصدر 
(أضل) الإضلالء أما الضلال فهو مصدر (ضل)» قال تعالى: قد صَلَّ 
صَكََدُ بيدا [النساء: »]1١17/4‏ والمعنى أن يُضِلَّهُمْ فيضلوا ضَلَالاً بَعِيداً 
وقد جمع المعنيين: الإضلال والضلال في آن واحد» والمعنى أن 
الشيطان د أن يُضلهم» ثم يريدهم بعد ذلك أن يضلوا هم بأنفسهم» 
فالشيطان يبدأ المرحلة وهم يتمونها. فهو يريد منهم المشاركة في أن 
يبتدعوا الضلال ويذهبوا فيه كل مذهب. يريد أن يطمئن أنهم يقومون 
عي 0 

وبهذا الفهم نرى كيف عبر النص القرآني عن معنيين مترابطين بعبارة 
واحدة» هي من الدقة والوجازة بمكان. 


قال تعالى: للم وهم ولكرج اله َم و تلك زد ومنت 
CENI ESEN ET OES‏ 
[الأنفال: ۸/ ۱۷]. 


البلاء -كما يقول الراغب الأصفهاني- اختبار الله تعالى للعباد» تارة 
بالمسار ليشكروا» وتارة بالمضارٌ ليصبروا» مارك المتحنة والمنحة 


يه 


عا باک قال تعالى : وتبلوکم پار والخار 2 4 [الانبياء : ا" 


وفي قوله تعالى: «وَلمْيْلَ ألمت ينه بلآه حسئا4 عدول عن 
يي يبلي إبلاء) ' إلى المصدر (بَلاءً)» e‏ فيها على 


.١57/7 معاني النحو:‎ )١( 


الفصل الأول : اتساع الدلالة لأسباب نحوية ۷ا 


فقوله: [ب۶5) يجوز أن يكون اسم مصدرء أي: إبلاء» بمعنى 
الاختبار» ووصفه بالحسن لما ينجم عنه من خيرء كالظفر والغنيمة 
والاستشهاد» ويعرب مفعولا مطلقا. جاء في فتح القدير: "والمعنى: 
لم فلي ای ا ی 

زيجو أن يكوة أرين باللا الشيء المبلو به عه والمراد عن هذا 
الوه سيت سرج مقع E ١‏ علبي 
هي النصر والغنيمة والأجر. يقول الألوسي: "أي ليعطيهم سبحانه من 
عنده إعطاء جميلاً غير مشوب بالشدائد والمكاره على أن البلاء بمعنى 
د 


والخلاصة أنه قد يراد ب لب حسما الشيء المبلو بهء فيكون 
و ر وقد يراد يه ایا بحسا : اسار بك 500 


2 تعالى : وَأَلَهُ كك 7 05 [نوح : ۷۱/ ۱۷]. 


وفي هذه الآية أيضاً جمع بين الفعل (أنبت) واسم المصدر 
(نبات)على شاكلة ما مر في قوله تعالى: انتا ينا حسًا) [آل عمران: 
۳ إذ الأصل أن يذكر الفعلين والمصدرينء فأوجز المعنيين بإيراد 
قعل الأول ومضدر الثاني يقول البيضاوي : *راصله: انبتكم من الأرض 
ا 0 ثناتاً» فاختضرء اكتفاء بالدلالة اا 


2 


المصدر» ويكون ذلك الفعل اد 5 علي e‏ اال 


(۱) فتح القدير: ۲/ .۲۹٥‏ 
(۳) آنوار التنزيل: 0/ 595. 
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والله أنبتكم من الأزْض إنبّاتاً فنبتم نباتاً. وهو قول المبردء واختاره ابن 


)200 
ر . 


وسبق أن أشرنا إلى معنى المطاوعة بين الفعلين» كأقعدته فقعد» وهنا 
أنبتكم فنبتم طائعين» أي طاوعتم أمر ربكمء ولو قال (إنباتاً) لما زاد على 


معنى الفعل» ولكنه عدل إلى اسم المصدر فكسب المعنيين: الإنبات 
والمطاوعة فى آن واحد. 


قال تعالى: وکر إل ا الل 1۸/۷۴ 


وفي هذه الآية الكريمة أيضاً جاء بالفعل (تبتل) لكن لم يجئ 
بمصدره» وإنما جاء بمصدر (بتل)» فجمع معنيي الصيغتين (تفعّل) و(فعّل) 
في آن واحد؛ ذلك أن (تبتل) على وزن (تفعّل) وهو يفيد التدرّج 
والتكلف» نحو: تجرّع الدواء» أي شربه جرعة جرعة. أما (فعّل) فيفيد 


او ووه کو قت و ا 


جاء في التفسير القيم : "ومصدر تبتل إليه (تبثّل) كالتعلّم والتفهّم 
ولكن جاء على التفعيل مصدر (فعّل) لسر لطيف؛ فإن في هذا الفعل إيذانا 
بالتدريج والتكلّفء والتعمّلء والتكثرء والمبالغة. فأتى بالفعل الدال على 
أحدهما وبالمصدر الدال على الآخرء فكأنه قيل: بثّل نفسك إليه تبتيلا 
وتبتل إليه تبتلاً» ففهم المعنيان من الفعل ومصدرهء وهذا كثير في القرآن» 
وهو من حسن الاختصار والإيجاز"”". 


.۳۹۷ /۲ البرهان:‎ )١( 


(۲) التفسير القيم لابن القيم: 2007-600١‏ جمعه: محمد أويس الندوي» تح: 
محمد حامد الفقى. دار الكتب العلمية» بيروت. 


الفصل الأول : اتساع الدلالة لأسباب نحوية ٠٥۹‏ 


يقول د. فاضل : "ولو نظرت إلى هذه الآية لرأيتها مصوغة صياغة فنية 
عالية» فالتبتل معناه الانقطاع إلى الله في العبادة» والعبادة تأتي بالتدرج 
أولاء وحمل النفس» وتكلف مشاقهاء فجاء بالفعل الدال على التدرج 
أولاًء ثم جاء بالمصدر الدال على التكثير» ومعنى ذلك ابدأ بالتدرج» وانته 
بالكثرة» وهو توجيه تربوي سليم» ولو عكس فجاء بالفعل الدال على الكثرة 
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أولاً ثم جاء بعده بالمصدر الدال على التدرج لم يفد هذه الفائدة "”'". 

وهناك أمر فني آخر جميل» يشير إليه د. فاضل بقوله : "جاء بما يدل على 
ادر ا لأن الفعل يدل على التجدد والحدوث» وجاء بما يدل 
على الكثرة بالمصدر؛ لأن الاسم فيه مبالغة وثبوت. فمن المعلوم أن الفعل 
يدل على التجدد والحدوث. والاسم يدل على الثبوت: نحو يتعلم ومتعلم» 
ويحفظ وحافظ» فجاء لمعنى التدرج بصيغة الفعل الدالة على التجدد 
والحدوت» وجاء لمعتى الكثرة بضيخة المصدر الدالة على الثبرت والمبالغة ؛ 
لأنها الحالة الثابتة المرادة في العبادة. أما حالة التدرج فهي حالة موقوتة يراد 
مها ا اتال ل المعو اروا لاق راء كل معن نما اس ٠:‏ 


وخلاصة الأمر فى الجمع بين الفعل واسم المصدر أن يراد زيادة 
المعنى بجمع معنيين أو أكثر» معنى الفعل ومصدره» ومعنى اسم المصدر 


سادساً - اتساع الدلالة لاحتمال الوصف والاستئناف: 


من العوامل النحوية التي أسهمت في توسيع دلالات الخطاب 
القرآني» وقوع الجملة في موقع يحتمل الوصف كما يحتمل الاستئناف» 


.151-١5٠ /۲ معانى النحو:‎ )١( 
. ۱٤۱-۱٤١/۲ نفسه:‎ )۲( 


م اتساع الدلالة في الخطاب القرآني 


قال تعالى: «لَنَّهُ الى رع لسوت بير عَمَدِ رونا ) [الرعد: /١‏ ۲]. 


في قوله تعالى روا ) احتمالان: 

الأول: أنه كلام مستأنف» والمعني : رفع السموات بغير عمد. ثم 
قال : ES)‏ ا وأنتم ترونهاء أي مرفوعة بغير عمد. 

والثاني : أن قوله : ر( صفة للعمد» والمعنى : بغير عمد مرئية» 
أي للسموات عمدء ولكنا لا نراها. 


0 و 


يقول أبو السعود: "روا ) استئناف استشهد به على ما ذكر من رفع 
السموات بغير عمد. وقيل صفة ل («عَدِ 6 جيء بها إيهاماً لأن لها عمداً 
غير مرئية هي قدرة الله تعالى ". 

إن استخدام الفعل ™ رون 4 4 في هذا البوتع من الآية الكريمة جعلها 
دالة على معنيين» هما نفي العمد أصلاً. ونفي رؤيتها فقطء ولو كان 
التعبير بالاسم (مرئية) لاقتصر على معنى واحدء وقد النظم القرآني وسع 
الدلالة باستخدام الفعل» فكسب المعنيين بلفظ واحد. 
قال تعالى: من ورايه- جه وس من مَل ديد © حرم 
[إبراهيم: .]17-١5/١5‏ 

عبرت الآية الكريمة بالفعل «يِتَجَدَّهُمُ4 فاحتملت ثلاث دلالات 
متباينة : أولها: الاستئناف» أي: وَيُسْقَى من ماء صَدِيدِ. يَتَجَرَّعْهُ. والثاني : 
وصف الماء بأنه متجرّع» أي: وَيُسْقَى مِن ماء صَدِيدٍ متجرّع. أما الثالث فهو 
معنى الحال من نائب الفاعل» أي : وَيُسْقَى من ماء صَدِيدٍ متجرّعا إياه. 


يقول أبوحيان: "وس من ماو صدِيدٍ © يَحَدَعْمْ 4 «بَحَرَّعْمُ 4 


© إوكاة العقل السلبي: ة 


الفصل الأول : اتساع الدلالة لأسباب نحوية د ١5١!‏ 
صفة لما قبله» أو حال من ضمير وَس أو استئناف"27. 
ولو عبّرت الآية بالاسم متجرّع ؛ أو متجرّعاً لما أفادت غير معنى 


واحد» ولكن النظم القرآني أتى بالفعل (يِتَجَرَعُمُ) فأفاد ثلاثة معان 


مرادة رافظ واحد. 


سابعاً - اتساع الدلالة لاختلاف المتكلم: 


كان الخطاب القرآني في كثير من الآيات الكريمة يحتمل الإسناد إلى 
غير واحد من المتكلمين» وفي احتمال اختلاف المتكلم بالعبارة توسيع 
لنطاق المعاني في النص» ومعلوم أن العبارة تدل على إيحاءات ومعان 
ضمنية تختلف باختلاف قائلها؛ فالمعاني السياقية لكلام يصدر عن 
الملائكة مثلاً تختلف عن تلك التي تصدر عن أصحاب السعيرء وإن 
كانت العبارة واحدة» وفيما يأتي نماذج لهذا النوع من الاتساع. 


قال تعالی : (فَالواْ أذ لتا رَيّكَ بین ل ما هنّ قال إِنَُّ يفول إا بكر لا ارس 
ر رعا 


ولا یکر عَوَان ب ذَلِكَ فافعلا ما تُؤْمَرُوَ» [البقرة: 18/7]. 


قوله تعالى: «فَافْصَلُواْ ما مُؤْمَرَوت» سبقه قولان هما: لقال إِنٍَ@› 
و«إيَقُولُ4 فيحتمل أن يكون «امَافْصَنُواْ ما تُؤْمرُوت» داخلاً في القول 
الثاني» وهو قول الله تعالى. ويحتمل أن يكون داخلاً في القول الأول» 
وهو جواب موسى عليه السلام. 

جاء في روح المعاني: ' (فََفْصَنُواْ ما تُؤْمرُوت» أي : من ذبح البقرة» 
ولا تكرروا السؤال» ولا تتعنتوا. وهذه الجملة يحتمل أن تكون من 
قول الله تعالى لهم» ويحتمل أن تكون من قول موسى عليه السلام 


2000 البحر المحيط : :. 
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حرضهم على امتثال ما أمروا به شفقة منه عليهم"''". ففي الآية احتمالان 
لاختلاف القائل وإن كان المؤدّى واحداًء وكلا المعنيين صحيح. 


cd 


تال شعالى : و فا ستل طالوت 


ع > وم كه 12 کا و مده ہو م6 2 و 
یدو صَسَرِبوَا نه إلا قليلا مهم فما جاورم هو وألذيرت عَامَنُواْ محم 
6 ا لس ر دي و و اله م م 2 A‏ 
كَالوأ لا قَهَ لنا أليوم بجا ت وج ودوء ل أأزذرت بطو ر أنهم 
Ar‏ سن ا كن مسلا 3 | 0 022 
مقو ائه حكم من فكت فليا عبت فة كثيرة بدن الله واه مع 


َلصَيرِيَ 6 [البقرة: ۲/ .]۲٤۹‏ 


في قائل : واه مه َلصَديرِنَ 4 احتمالان ممكنان؛ أولهما: أن يكون 
تعمة لكلام الَّذِينَ ينون أُنَهُم مُلَاقُو الله. والثاني: أن يكون استئنافاً من 
جناب الله تعالى للحت على الاقتداء بهم. 

يقول الألوسي: "قوله تعالى: (إواله مع أَلصَسيرِيَ4 المراد منه المعية 
بالنصر والإحسان؛ لأنه في سائر القرآن مألوف استعماله في مثل ذلك 
كما لا يخفى. وهو يحتمل أن يكون من كلام الأعلين أتى به تكميلا 
للتشجيع وترغيباً بالصبر بالإشارة إلى ما فيه. ويحتمل أن يكون ابتداء كلام 
من جهته تعالى جيء به تقريراً لكلامهم ودعاءً للسامعين إلى مثل حال 
هؤلاء المشير إليها مقالهم "”'". فكلاهما محتمل وصحيح. 
قال تعالى: کل اڪاو ڪان ڪا َي اتا اماع اویل ع 


0 < چ 3 کا بے 
نفسو من َل أن رل اتور هن ات ت 


[آل عمران: ۳/ .]۹٤-۹۳‏ 


2000 روح المعاني : 1/١‏ . 
)۲( روح المعاني : ۲/ 1V1‏ 


الفصل الأول : اتساع الدلالة لأسباب نحوية ٣‏ 


وأيضاً ثمة احتمالان في قائل فمن فر عل أله ) 
تَأَوليِكَ هُمْ اشيم : أولهما ل 7 
بالتورة اتوه إن كنم صرق ). والثاني: أن يكون من كلام الله تعالى 
تعقيباً على ما سبق. 

يقول ابو ان “بحسل أن يكرت متدرا فحت القرل» ويم أن 
يكون ابتداءَ إخبار من الله بذلك "”". ففي الآية الكريمة اتساع لتوجيهين 
صحيحين في تأويل القائل. 


5 ر دوي بر سلسم 6م < رم دم ا وص ٣ر‏ 2 

قال تعالى: ويف أحاف مآ اشرکڪتم ولا كافون اتک أشركم بال 

0 500 رچ ۹ > م اش قر انوع عرس چ ص 20 547 و 

تا آم ٿن يوه يڪم ساطت اى ارين احق الان إن فلو 
مها ءام 5 7 م مر ع ,ل 5 بع ق عن 

© الیب مها ول ينها إيتكهر بطتر وليك ك ار و وتو 


لآم وهم مهتدون) 


[الأنعام: 41١/5‏ 47م]. 
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في قوله تعالى: «الَدِنَ امنا وَلرَ يليسو إيماتهُم بلي احتمالان في 
المتكلم؛ أولهما: أن يكون متابعة لقول إبراهيم عليه السلام. والثاني: أن 
يكون استئنافاً من كلام الله تعالى. 
يقول الألوسي : "اَن امح استئناف يحتمل أن يكون من جهته 
إسحق وابن زيد والجبائي. ويحتمل أن يكون من جهة إبراهيم عليه 
ل م (Dı‏ ۰ 5 
السلام» وروي ذلك عن علي كرم الله تعالى وجهه . والقولان وجيهان 
اتسع لهما نظم الآية الكريمة. 


.١١ ١-97 البحر المحيط : آل عمران:‎ )١( 
روح المعاني : ااا‎ (۲) 


€ اتساع الدلالة في الخطاب القرآني 


صلل كير 64 [الملك: .]۹-۸/٩۷‏ 


وقوله سبحانه : ِن أَشْرٌ إلا فى صَكَلٍ کیر) يحتمل أن يكون من قول 
الملائكة لأهل السعيرء وقدما ad‏ ويحتمل كذلك 
أن يكون من تمام كلام الكفار للنذر في الحياة الدنياء وغني عن البيان 
ما فيه هن الا هراك والسكرية: 

يقول الرازي: "في الآية وجهان: الوجه الأول: وهو الأظهر أنه من 
جملة قول الكفار وخطابهم للمنذرين. الوجه الثاني: يجوز أن يكون من 
كلام الخزنة للكفار. والتقدير أن الكفار لما قالوا ذلك الكلام قالت الخزنة 
لهم إن اشر إلا فى سال كير "30" 


.٥۷/۳١ التفسير الكبير:‎ )١( 


الفصل الثاني 
اتساع الد لالة لأسباب 


صرشة 


e 


إن البناء الصرفي لكثير من المفردات القرآنية سهم في توسيع الكثير 
من دلالات الخطاب القرانى + ويمكدنا أن ترصد ذلك فى دلالة الوزن 
الصرفي للكلمة على عدد من الصيغ الصرفية» وكذلك في دلالته على 
صيغة صرفية ومعنى معجمي من جذر واحد» وأيضاً نلمس ذلك في تعدد 
معانى الصيغة الصرفية» وفى دلالة الصيغة الواحدة على معنيين مختلفين 
من جذر لغوي واحد» وفي دلالة صيغة الفعل على زمنين ماض ومضارع» 
أو لازم ومتعد في آن معاًء وفيما يلي تفصيل ذلك. 


أولاً - دلالة الوزن الصرفي على عدد من الصيغ الصرفية: 

قد ترد الكلمة الواحدة في سياق ما تحتمل أوجهاً بحسب بنيانها 
وتقليب النظر في جوانبهاء وربما تتساوى فيه قوة المعاني المحتملة 
وربما تتفاوت» وقد ناقش ابن جني هذه المسألة في خصائصه فيما أسماه 
(باب في اللفظ رة ا شر أحدهما أقوى من صاحبه أيجازان 
جميعاً فيه» أم يقتصر على الأقوى منهما دون صاحبه؟) بيّن فيه أن 
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كلا الوجهين يمكن أن يكون مراد القائل › وضرب لذلك أمثلة» ولا شك 
في أن البليغ تكثر معانيه وتقل ألفاظه. 

يقول ابن جني: "اعلم أن المذهب في هذا ونحوه أن يعتقد الأقوى 
منهما مذهباً. ولا يمتنع مع ذلك أن يكون الآخر مراداً وقولاً. من ذلك قوله: 

فالقول أنايكوة (ناهيا) اسم الفاعل من لهيت» كساع من سعيت: 
وسار من سريت. وقد يجوز مع هذا أن يكون (ناهياً) هنا مصدراً كالفالج 
حتى كانه قال: كقى الشيب والإسلام للمرء نيبا وردغاً. أي: ذا نهىء 
فحذف المضاف وعلّقت اللام بما يدل عليه الكلام... وكذلك قوله: 

من د يفعا الخير لاا يعدم جوازيه 

فظاهر هذا أن يكون (جوازيه) جمع جاز أي لا يعدم شاكرا عليه 
ويجوز أن يكون جمع جزاء آي لا يعدم جزاء le‏ 

وقد سلك الخطاب القرانى هذا السبيل في توسيع الدلالة في العديد 
من الآيات الكريمة» نستجلي فيما يلي نماذج منها : 
قال تعالى : کالما اَلشَِّطنُ عا اجا مما کا فيو ولا أفيطوأ بعش 
يعض عدو وک 4 الْدَرضٍ e‏ ومح لل حي [البقرة: .]۳١/۲‏ 

المستقر في قوله تعالى: ول في لاض سر قد يكون بمعنى 
الاستقرارء كقوله تعالى: (إإِلَ يك ومد لسر [القيامة: »]١7/18‏ وقد 
يكون بمعنى المكان الذي يستقر فيه» كقوله تعالى: «أصَحَبُ الْجَنَّةِ يَوْميِذٍ 
لشنقر وتنك E‏ وار المشسرين يلوا الآية 


.٤۸۹-٤۸۸/۲ الخصائص:‎ )١( 


الفصل الثاني : اتساع الدلالة لأسباب صرفية ۷ا 


على المعنيين المصدر واسم المكان» والمعنى: أنها مستقركم أو 
استقراركم حالتي الحياة والموت» يقول الألوسي: "والمستقر: اسم 
مكان أو مصدر ميمي» ويحتمل على بعد كونه اسم مفعول بمعنى ما استقر 
ملككم عليه وتصرفكم فيهء وأبعد منه احتمال كونه اسم زمان"”". 

فالآية محتملة للوجهين بل هما -والله أعلم- مرادان معاً ففي الأرض 
مستقركم واستقراركم حالتي الحياة والموت» وبدل أن يُعبّر عن المعنيين 
بعبارتين» جمعهما بصيغة صرفية واحدة تحتملهما معاً. فكثر المعنى وقل 
اللفظ. 


ل ری فى الْبَحْرِ بمَا ينْمَمْ آلنَّاسَ وما اَل اه مِنَ اسما من ماو تيا بد 
2 5 ےن چا ے ل ف وم 


اأص بد وا وک بها من ل داكت سريف ايج والتحاب الْسَخَّرِ 
ض ليت لْقَوَوِ يَعَقِلونَ4 [البقرة: ؟/ .]٠١٤‏ 


قال تعالى: (إِنَّ فى ڪَلق ألسََوْتِ وَالأَرْسٍ وَأخِْكَفٍ اليل وَالثَهَارٍ وَالْقكِ 


وملك بالضم : السفينة تذكر وتؤنث» وتقع على الواحد والجمع»› 
قال الله في التوحيد والتذكير: تة وس نَع في القلى الْمشخون» 
مدو« م 


[الشعراء: 15/75١1١]ء‏ فذكر «الْقْلق» وجاء به موحّداً. وقال وتي لفك 


فيه مواخرٌ ) [فاطر: 2117/75 فجمع وأنث. 

أما قوله تعالى: «وَالْمّكِ الى يترى فى لخر »6 فقد جاء مؤنثاً. 
ويحتمل أن يكون واحداً وجمعاً. يقول ابن الجوزي: "2 وَالْمقِ): 
السفن. قال ابن قتيبة: الواحد والجمع بلفظ واحد"”"“» فبدل أن يقول: 
(والسفينة أو السفن التي تجري في البحر) جعل الإفراد والجمع بلفظ 
واحد هو الفلك» مستفيداً من الخصائص الصرفية للفظ. 


.595/١ روح المعاني:‎ )١( 
.١158/١ زاد المسير:‎ )5( 


ددبت اتساع الدلالة في الخطاب القرآني 


تال تعالى: ال ب ازيف اذكب أنه بن يو اة : 
وه ع 5 


دلت فاش مرت الہ في شَىْءِ إل أن فوا متهم قله ونم 
ل اله الْمَصِررُ 4 [آل عمران: ۲۸/۳]. 


Cs 
i 


قوله: دة يحتمل أوجهاً في الدلالة مختلفة باختلاف تقليب النظر 
في البنية الصرفية للكلمة وتقدير الإعراب: 

أولها: أن تكون مصدراً محذوف الزوائد» يقول الألوسي: "وهو 
اسم مصدر الاتقاء» وأصله وَُقَيَّة فحذفت الواو التي هي فاء الكلمة تبعاً 
لفعل (اتقى) إذ قلبت واوه تاء ليتأتى إدغامها في تاء الافتعال» ثم أتبعوا 
ذلك باسم مصادوء الجا والعقلة ورال رال ولها باعجبار 
المصدرية إعرابان بتقديرين مختلفين : 

أحدهما : أن تكون (إثثَلةٌ) مصدراً واقعاً موقع م المفعول به. وذلك 
على أن « كَنَّفُو4 بمعنى تخافواء وهو ظاهر قول الزمخشري» فإنه قال: 
"إلا أن تكافوا مخ جهتهم اوا ی ا دين 


والآخر: أن ظ د واقعة م الاتقاع» والأصل : أن - تتقوا اتقائ» 
نحو: تقتدر اقتداراًء E‏ حظلقًا. ول الالوسي: "والمراد 
بالتقاة ما يتقى منه» وتكون بمعنى اتقاء وهو الشائع. فعلى الأول: يكون 
شل و وغل الات : مقرل مطل لر 

والوجه الثاني : أن تكون( ثُفَلةَ4 جمع تاقي» نحو: رام ورْمَاةء وغَازِ 
وعُرَاة» أو جمع تقي» عرو عا برك لأن معناه مفهوم من عاملهاء 
كقوله: ووم e‏ [مريم: ۳۳/۱۹]» جاء في البحر: "يجوز أن 
)١(‏ روح المعاني: .٠١١/۳‏ 


(۲) الكشاف: "8٠0/١‏ 
(۳) روح المعاني: 171/7. 


الفصل الثاني : اتساع الدلالة لأسباب صرفية ب ١54‏ 


يكون (ثْتَةُ) مثل رماة حالاً من )»وهو جمع فاعل» وإن كان 
لم يستعمل منه فاعل» ويجوز أن يكون جمع مر 

وهكذا نرى أن النظم القرآني عبّر ببنية صرفية واحدة عن صيغتين 
مختلفتين: المصدرية والجمع» ولكل صيغة احتمالان» فجمع أربعة 
احتمالات ممكنة بلفظ واحد. 


ھک إن نبوا ڪيا عا لون عه نکر نير نک تكح 


ل ف کی ا ۷ 


کو رک 


قوله تعالى: مدخلا کریًا) يحتمل أن يكون مصدراً ميمياً أي 
إدخالاً» والمفعول محذوف» أي: وندخلكم الجنة إدخالاً مع كرامة. 
ويحتمل أن يكون اسم مكان فيكون مفعولاً. يقول أبو حيان: "وانتصاب 
المضموم الميم إِمّا على المصدرء أي: إدخالاء والمدخل فيه محذوف 
أي : ويدخلكم الجنة إدخالاً كريماً. وإمّا على أنه مكان الدخول"”". 
فجمعت الكلمة المعنيين» المصدرية واسم المكان» بصيغة واحدة. 


قال تعالى: وائ ب الْكَعرَافٍ رجالا بعرم سيمش الا 
جَمَدَك وما کن شَتَمَكرُوَ4 [الأعراف: .]٤۸/۷‏ 

وقوله تعالى: «إمآ أَعَقَ عَنكُمْ جَمَدَةْ4 يحتمل (الجمع) معنيين؛ 

0 ارم 0 الا 0 0 أو د ام 

e اغد مر أ‎ u 

المال والثّروة. 

ب ان ارو ا بل آنا ون جنم الاي 


(۱) البحر المحيط : ET‏ 
(۲) نفسه: .۲٤٤/۳‏ 


ولاآا سمتلت اتساع الدلالة في الخطاب القرآني 


(الجمع) المصدر بمعنى اسم المفعول»ء أي: ما جمعتموه من المال 
رالو" فل و :#2 أكسنبت الآية الكزيمة اتساعا لدلالس 
لقال تعالى : لر لِك مل القن با داقر )4 [بونس: 0٠١‏ 0]. َ 

صيغة الضياء فى الآية الكريمة تحتمل أمرين : 

الأول: أن تكون مصدراً كقيام وصيام» والضِيّاء جل نفس الكوكب 
مبالغة» كما يقال للكريم: إنه كرم وجود» أو على حذف مضافيء أي: 

والثاني : أن تكون جمع ضوء كسياط وسوطء وياؤه منقلبة من الواو 
لانكسار ما قبلها. 

قال أبو علي الفارسي: "الضياء لا يخلو من أحد أمرين؛ إما أن 
يكون جمع ضوءء كسوط وسياط وحوض وحياض» أو مصدر ضاء يضوء 
ضياء» كقولك: قام قياماء وصام ضيافاء وعلى أي الوجهين حملته 
فالمضاف نا والآية متسعة للمعنيير" ر بصيغة واحدة. 


و 


قال تعالى: وال آزڪبوا فا سي اله يحردها ومرسلها إن رى لَمَعُورٌ 
نح [هود: .]41/1١١‏ 

قوله تعالى: مرها ومرسها» في موضع الظرف المكاني أو الزماني. 
والتقدير: اركبوا فيها مُسَمُين في موضع جريانها ورَسُوّهاء أو وقت 
جريانها ورسوّهاء والتقدير: اركبوا فيها مُتبركين باسم الله في هذين 


© التفسير الكير: ۹7¥ 


الفصل الثاني : اتساع الدلالة لأسباب صرفية ب ١871‏ 


المكانين» أو الوقتين. ويجُورُ أيضاً أن يكون رها لق ا مسري 
أي : استقرٌ بسم الله إجراؤها وإرساؤها. 

يقول البيضاوي + "يشر آله رها ونرسها» متصل ب اكز 
حال من الواوء أي: اركبوا فيها مسمين الله أو قائلين باسم الله وقت 
إجرائها وإرسائهاء أو مكانهماء على أن المجرى والمرسى للوقت أو 
المكان أو المصدر"”'". ففي تقدير الآية اتساع لثلاثة احتمالات في وقت 
واحد» وبدل أن يقول باسم الله إجراؤها وإرساؤهاء وباسم الله وقت 
إجرائها وإرسائهاء وباسم الله مكان إجرائها وإرسائهاء جمع الثلاثة بصيغة 
صرفية احتمالية (مفعل) تصلح للمصدر والزمان والمكان جميعا. 


e‏ ْمَك قال ا عَاصِمَ آَم من 
ن من :ا لْمَعَرَقِينَ 4 [هود : 4/۱[ 


([عَاوم) اسم فاعل» والمعنى: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من 
وحمه الله كانه يعحصمه» تيكرة الاسغداء منقطعا. ويحتدل أن يكرن: 
لا عاصم اليوم من أمر الله إلا الراحم» والراحم هو الله» فيكون المعنى: 
لا عاصم اليوم من أمر الله إلا الله. 

ويحتمل أن يكون المراد ب «عَاصضَ» اسم المفعول فيكون (إعايم) 
بمعنى (معصوم)» فيكون المعنى: لا معصوم إلا من رحمه الله. أي 
لا معصوم إلا المرحوم"”". 

يقول أبو حيان: "والظاهر إبقاء عاصم على حقيقته» وأنه نفي كل 
عاصم من أمر الله في ذلك الوقت» وأنَّ من يحم يقع فيه إمَن» على 
المعصوم. والضمير الفاعل يعود على الله تعالى» وضمير الموصول 


7375 /" أنوار التنزيل:‎ )١( 
© الجملة العربية والمعنى:‎ )۲( 


١‏ ل بت اتساع الدلالة في الخطاب القرآني 


محذوف» ويكون الاستثناء منقطعاًء أي: لكنْ من رحمه الله معصوم» 
وجوزوا أن يكون «إمن» الله تعالى أي لا عاصم إلا الراحم» وأن يكون 
«عَاصَ» بمعنى ذي عصمة» كما قالوا: (لابن)» أي: ذو لبن» وذو 
عصمة» مطلق على عاصم وعلى معصوم» والمراد به هنا المعصوم. أو 
فاعل بمعنى مفعول» فيكون عاصم بمعنى معصوم؛ كماء دافق بمعنى 
دقر قن وال الفا 
بطيء الكلام رخيمالكلام أمسى فؤادي به فاتنا 

أي مفتوناً. و(من) للمعصوم,ء أي: لا ذا عصمة» أو لا معصوم 
إلا المرحوم» وعلى هذين التجويزين يكون استثناء متصلاً "7". 

EES‏ بسعع الى معط رق اللفظ ea a‏ كر 
العام يبكان وعضيون » يفراه a‏ الها ذكر العاضو اساي 
معصوماً مفهوماً من السياق» فكأنه قيل : لا معصوم اليوم من أمره إلا من 
رحمه» فإنه لما قال: إلا عَاصِمَ الوم من أَمْرِ أّو4 بقي الذهن طالباً للمعصوم» 
فكأنه قيل: فمن الذي يُعصم؟ فأجيب بأنه لا يُعصم إلا من رحمه الله. 

ودل هذا اللفظ باختصاره وجلالته وفصاحته على نفي كل عاصم 
سواه» وعلى نفي كل معصوم سوى من رحمه الله؛ فدل الاستثناء على 
أمرين؛ على المعصوم من هوء وعلى العاصم وهو ذو الرحمة. وهذا من 
أبلغ الكلام وأفصحه وأوجزه. ولا يلتفت إلى ما قيل في الآية بعد ذلك"”". 


رخِيمٌ الكلام قَطِيعالقيام أشضححَى فؤاودي به فاقِنا 
(۲) البحر المحيط: 771//6. 1 
(۳) بدائع الفوائد: ٥۷٤/۳‏ ابن قيم الجوزية» أبو عبد الله محمد بن أبي بكر أيوب 
الزرعي» تح: هشام عبد العزيز عطا - عادل عبد الحميد العدوي - أشرف 
أحمد. مكتبة نزار مصطفى البازء مكة المكرمة» ط١اء‏ 1995م. 


الفصل الثاني : اتساع الدلالة لأسباب صرفية + ببسب 118/8 


وخلاصة الأمر أن صيغة ([عايم) تتأرجح بين اسم الفاعل واسم 
المفعول في منطوق اللفظ ومفهومه» وكلاهما صحيح ومراد في الوقت 
ذاته» فبدل أن يقول: لا عاصم إلا الراحم ولا کک المرحوم» 
جیا و ا کا ا ل «لا عام وم مِنَّ آَم الله 
ED‏ 


| بي نعي A‏ مخ أ 


قال تعالی: رمعا فال قا ق ارک تلكة ار 


مکذوب) [هود: .]٦١ /۱١‏ 
قوله تعالى: عير مَکذوب) فيه احتمالان: 
الوعد إذا أنجز فقد صدق وإلا كذب. 
والثانى : أن کین صد : كالمجلود والمعقول» 1 وعد غير كذب. 
يقول الشوكاني: "وغد عير مَكذوبٍ)» أي: غير مكذوب فيهء 
قحف الجار الساعاء أو مو بات المجاز كان الوعد إذا وقى به صدق 
ولم يكذب» ويجوز أن يكون مرا أي و کر کا 


- 5 رار تر ر 0 رد صو د برسلا 
قال تعالى: وروا لَه جیا فَقَالَ الضعفتۇ لِلْذِينَ استكبروا إا كنا لم 
رر مد > وم دن 


تنا کهل اسر مُعْنُونَ عَنّا من عدا لَه ِن شنو 6 [إبراهيم : .]1١/15‏ 


التبع في قوله تعالى: إا ڪت لک نّا جمع تابع مثل خادم وخدم 
وحارس وحرس وراصد ورصدء وجائز أن يكون مصدراً سمي به مبالغة في 
الوصف. ويحتمل أن يكون على تقدير مضاف محذوف» أي : كنا ذوي تبع. 


.508/7 فتح القدير:‎ )١( 


٤‏ اتساع الدلالة في الخطاب القرآني 
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يقول البيضاوي: "إا ًا لك تبَمَا4 في تكذيب الرسل والإعراض 
عن نصائحهم» وهو جمع تابع كغائب وغيب» أو مصدر نعت به للمبالغة» 
أو على إضمار مضاف ". ويقول الشوكاني: '(إنًا ڪت لم تَبَعَا4 
جمع لتابع كخدم وخادم. أو مصدر واقع موقع اسم الفاعل» أي : تابعين » 
أو على حذف مضاف» أ ذوي تبع "7". 

فبدل أن يقول: إا كُنَا لم تابعين؛ أو ذوي تبع» جمعهما بصيغة 
فا ما لن ما إضافة إلى ماك الرهفه بالنضددر, 


3 رر لسلسم ۾ 8ف ست ص دج ع سيك سد سس صمح ست رر سد اا 
قال تغالى + ا 13434 أن نيل کے إلا أن كدي پا اکرو اننا قر 
الا 1 را 3 ۶ ووه م 


الاق مره فطلا يبا وما رل بات إلا عر السرا لاارةة], 


وء دع 


قوله تعالى : «[مبصرة » فيه احتمالات : 

الأول: أنه صيغة اسم الفاعل حال من الناقة» وفي اشتقاقه ثلاثة 
احتمالات : 

فإما أن يكون من الإبصارء أي : ذات إيصارء يبصرها الناس. وإما أن 
يكون من البصيرة» أي ذات بصيرة » يتبِصّر بها الناس» والصيغة للنسب. 
أو جاعلة الناس ذوي بصائرء على أنه اسم فاعل من أبصره» والهمزة 
للتعدية» أي : جعله ذا بصيرة وإدراك. 

والثاني: يحتمل أن يكون إسناد الإبصار إليها مجازاًء وهو في 
الحقيقة حال من يشاهدها. 

جاء في فتح القدير: "واا تَمُودَ الاقَةَ مصِرَة4» أي: ذات إبصار 


و وى ايع 


يدركها الناس بأبصارهم كقوله: زوعلا َايَهَ لار مبْصِرَة6 [الإسراء: 


.755 /" أنوار التنزيل:‎ )١( 
.590/54 فتح القدير:‎ )۲( 


الفصل الثاني : اتساع الدلالة لأسباب صرفية ب ١88‏ 


١‏ أو أسند إليها حال من يشاهدها مجازاً. أو أنها جعلتهم ذوي 
إبصار من أبصره جعله بصيراً"'. 
فقد جمعت الآية أربعة احتمالات ممكنة بكلمة واحدة مستثمرة بناءها 


اا ا ا 


اعم ع 


رک عن بم ترچ ر > ا e‏ < رر 2 ع 
ولا أنت مکنا سوی قال موعِدكُم يوم الرِسَةِ وأن عَم الاش ص 
[طه: ۰/ .]94-٥۸‏ 


قوله تعالى : «مَوعِدًا4 يحتمل ثلاثة احتمالات فى آن معاً: 

أولها: أن تكون ERT‏ 0-6 ا N‏ 
لال ود عذا الاحعمال قك ا :ل 2 
لأن الوعد هو الذي يصح وصفه بالخلف وعدمه. 

والثاني: أن يكون الموعد اسم زمان»ء كقوله: «إِنَّ مَوْعِدَهُمٌ أَلصْبَحْ 6 
SN‏ عبتن لا وقتاً نجتمع فيه؛ ولذلك أجابهم بقوله: 
دمع وک لجو د 
(( موعدكم يوم الْرينة6. 

والثالث: أنه اسم مكان»ء أي: فحدّد لاجتماعنا مكاناً معلوماً نعرفه 


م 


يقول ابن هشام: ' وقد يحتمل الموضع أكثر من وجه» ويوجد ما يرجح 
كلا منهاء فينظر في أولاها كقوله تعالى: ( تأجعل يننا ونك مَوهِدَا4 فإن 
الموعد محتمل للمصدرء ويشهد له لا فم ن ول أت». وللزمان 
ويشهد له لقال موعدم يوم أَلرسَة4. وللمكان ويشهد له «إمَكنًا سوى) "7". 
)١(‏ نفسه: ۲۳۸/۳. 
(۲) مغني اللبيب: .۷۷۷-۷۷١‏ 


۷٦‏ اتساع الدلالة في الخطاب القرآني 


والحق أن انتقاء هذه الصيغة في هذا الموضع من الإعجاز بمكان» إذ 
المعاني الثلاثة -والله أعلم- مرادة معاً في هذه الآية فبدل أن يأتي بثلاث 
كلمات مختلفة» جمعها بصيغة واحدة تحتمل المصدر والزمان والمكان 
في آن واحد. 


تحال الى :زنع ترق إل انيد كنب ليك ال زر ال ولك 


سح > 


ل وس > عرس ا 06 ل ر رو ادو كي عر شم چ 2ه کے 4ن وو س 
رد وعدا حستا أَفطالَ يڪم العهد آم أَرَدتم أن يحل عَلَك عضب من 
سم ا يه 

رَد لقم مَوَعِدى 6 [طه: .]85/7١‏ 


E N امسر ان نكو‎ CC E 
محذوف تقديره: وعدكم بالكتاب والهداية» أو يترك المفعول الثاني ليعم.‎ 
ويجوز أن يكون الوعد بمعنى الموعود فيكون هو المفعول الثاني.‎ 

جاء في روح المعاني: 'ونصب («وَعَدَاِِ يحتمل على أن يكون على 
أنه مفعول ثان وهو بمعنى الموعود» ويحتمل أن يكون على المصدرية 
والمتعول القانى مذوف 200١‏ وكلة المعبين بعس والآية الكرسية 
حيايها و ييا معاً. 


ور 3 


ا س رر رم سس ے 2 1 
قال تعالى: لکل امَو جعلتا مَسَكا هم تايكوه فلا زنک في 


الأ [الحج: ۲۲/ .]١۷‏ 


تحتمل صيغة نگ ثلاثة معان» فقد تكون بمعنى النسك» أ 
العبادة. وقد تدل على زمان النسك» وكذلك مكانه. 

يقول الرازي: "في المنسك أقوال؛ أحدها: قال ابن عباس: عيداً 
يذبحون فيه. وثانيها : قرباناً. ولفظ المنسك مختص بالذبائح عن مجاهد. 
وقالكينا» اا ا إنا مكانا م أو مانا ما ا الطافات: 


(۱) روح المعاني : 0/٦‏ . 


الفصل الثاني : اتساع الدلالة لأسباب صرفية ۷۷ا 


ورابعها: المنسك هو الشريعة والمنهاج» وهو قول ابن عباس في رواية 
عطاء واختيار القفال وهو الأقرب لقوله تعالى: لكل جَعَلْنَا نكم سْرَعَةٌ 
واا [المافدة: 14/8 ولأن المنسك مآخورة من السك وهو الغبادة: 
وإذا وقع الاسم على كل عبادة فلا وجه للتخصيص"”"". 

ويقول الألوسي: "وقيل: هو مصدر بمعنى النسك» أي: العبادة» 
قال ابن عطية : يعني ذلك هم اف + وقيل : هو اسم زمان» وقيل: 
اسم مكان» وكان الظاهر (ناسكون فيه) إلا أنه اتسع في ذلك"”". 

والخلاصة أن الكلمة تحتمل ثلاثة المعانى : النسك وزمانه ومكانه 
في بنية احتمالية جامعة إيجازاً واتساعاً. ٠‏ 


دوز <> 2 


قال تعالى : e‏ اة اولبق شر لكر i‏ ن مقبلا4 4 [الفرقان: 
١: /Y°‏ ). 


صيكها (ميشقر قل يعمل كل میا أن تكون مصدرا میا أو 
اسم زمان أو اسم مكان» وفي اجتماعهما ترقى احتمالات المعنى في 
الآية الكريمة إلى تسعة. 

يقول الألوسي: "حي مُسْتَقََ» المستقر: المكان الذي يستقر فيه 
فى أكثر الأوقات للتجالس والتحادث .وسن مَقيلا) المقيل : المكان 
الذي يؤوى إليه للاسترواح إلى الأزواج والتمتع بمغازلتهن» سمي بذلك 
لأن التمتع به يكون وقت القيلولة غالباً... 

وتفسير المستقر والمقيل بالمكانين حسبما سمعت هو المشهور» وهو 
أحد احتمالات تسعة: وذلك أنهم جوزوا أن يكون كلاهما اسم مكان 


.٥۷ /۲۳ التفسير الكبير:‎ )١( 


۷۸ اتساع الدلالة في الخطاب القرآني 


أو مصدراًء وأن يكون الأول اسم زمان والثاني اسم مكان أو مصدراًء 
وأن يكون الأول مصدراً والثاني اسم مكان أو اسم زمان. وما شئت تخيل 
في خيرية زمان أصحاب الجنة وأحسنيته» وكذا في خيرية استقرارهم 
وأحسنية استراحتهم اا 

وبهذه الاحتمالات نرى مدى الاتساع في دلالات الآية الكريمة» 
وما ذاك إلا لحسن استخدام الصيغة الصرفية بفنية عالية في هذا الموضعء 
ولو قال ههلك + أضحات الكلة ف خم رار وا لر ليا كان 
فى الآية إلا هذا المعنى. 
قال تعالى: لقال عفرت مَنَ لَلْنْ أا ٤ایک‏ بد قبل أن فوم من 


دم § 


لقو أَمْينُ4 [النمل : ۲۷/ 9""]. 


وقوله: «ءَِيكَ4 يحتمل أن يكون فعلاً مضارعاً مسنداً للمتكلم» 
ويحتمل كذلك أن يكون اسم فاعل» وبهما قال المفسرون والنحاة. 

يقول ابن عاشور: "وقوله: <ءَإيكَ4 يجوز أن يكون فعلاً مضارعاً من 
أتى» وأن يكون اسم فاعل منه» والباء على الاحتمالين للتعدية"”". 
يحتمل الكلام الكبرى وغيرها. ولهذا النوع أمثلة؛ أحدها: نحو أا نيك 
يه إذ يحتمل (ءَلِيكَ» أن يكون فعلاً مضارعاً ومفعولاً. وأن يكرت اسم 
فاعل ومضافا إليه» مثل وم اتيم عَدَابٌ) [هود: 2176/١١‏ «وَظُهُمْ 
ءانه يوم الْقيَمَّةٍ هَرْدَا4 [مريم: 0140/14 ويؤيده أن أصل الخبر الإفراد"”". 
فقد جمعت الآية معنيين ممكنين بصيغة صرفية واحدة. 


مام 


.4-8/1١9 نفسه:‎ )١( 


(۳) مغني اللبيب: 448. 


الفصل الثاني : اتساع الدلالة لأسباب صرفية ب ١18784‏ 


ا عمو مد 


عق 2 تر و 


قال تعالى: ل(قالوا تمَاسموأ بال لَنييْسَنمُ 


مهل اهلد ) [النمل: .]٤۹/۲۷‏ 


قوله: «مَهَلِلكت ) صيغة مشترك بين ثلاثة معان: المصدرية 
ا الاك أله والوفان والمكان» آي ما حورا رقت ا 
ا وا 

يقول ابن عاشور: 'وقرأ الجمهور: (مُهْلَك) بضم الميم وفتح اللام 
وهو مصدر الإهلاك أو مكانه أو زمانه. وقرأه حفص بفتح الميم وكسر 
اللام ويحتمل المصدر والمكان والزمان"'. 

والذي نرجحه اجتماع هة الد لالات معأ في الآية؛ لأن حدوث 
الإهلاك لا بد له من زمان ومكانء والقصد - والله أعلم - نفي التهمة 
عنهم بقولهم: ما شهدت ھی أَمْلِه. » أي: ما حضرنًا هلاگهم» وکنا 
على سفر وقت هلاکهم» ولم نكن في مکانَ هلاكهم فكيف نتهم؟ 

فبكلمة واحدة عبّر عن ثلاثة المعاني مجتمعة» مستثمراً الصيغة 
الصرفية أمثل استثمار»ء ولو قال غيرها لما أفاد غير معنى واحد. 


قال تعالى: إت این دوت من ذون امَو لا بیکرت لَكم رة 


.]١ 7/59 [العنکبوت:‎ 


قوله : ولا لت كم كا يعني لا يقدرون أن يرزقوكم» 
ف (إرنكا) مصدر» وتحتمل الآية وها آخرء وهو أن ما تعبدونه من 
دون الله لا يملكون مالاً يرزقونكم به» فتكون ([رزكا) دالة على المفعول 


أي المرزوق به. 


06 ب ب لح اتساع الدلالة في الخطاب القرآني 


يقول البيضاوي: ' «رِزْقَا4 يحتمل المصدر بمعنى لا يستطيعون أن 
يرزقوكم » وأن يراد المرزوق وتنكيره الم 
فبكلمة واحدة عبرت الآية الكريمة عن معنيين محتملين وصحيحين في 


م 


وقت واحدء إذها تعد هن دوق الله لذ يملك أن يرزق أحذا شيكاء 
الا د روا يي لد صمي 
قول النبي 4ل : يَقُولَ ابْنُ آَم : مَالِي مَالِي. ال : َمل لَكَ يَابْنَ آم مِنْ 
مَالِكَ إلا مَا أَكَلْتَ افك أو بشت فابلبت أؤ تضدفت فامضیك* ‏ . فقد 
كسبت الآية الكريمة المعنيين جميعاً بلفظ واحد يصلح لهما معاً. 


لقال تعالى : يلك يت الكني اكير » القمان: .]۲/۳١‏ 1 


صف القرآن الكريم ب (« الك 4 في هذه الآية» وفي ثلاث آيات 
أخرء هي قوله تعالى: ذلك لوه عك ين لأت وَالذْمْ العكر» 
آل عمران: ۸/۳٥]ء‏ وقوله : «الر يَلْكَ ايت الكتب الَكيي 6 [يونس: »]١/٠١‏ 
وقوله : «[وَالْفرءَانٍ كر 4 [يس: 5*/ ؟]. 

و( للَكير4 في هذه الآيات جاءت وصفاً للذكر والكتاب والقرآن» 
والكلمة على صيغة (فعيل)» وفي دلالتها احتمالات عدة: 


أولها: فعيل بمعنى فاعل» أي: الكتاب الحاكم» ويشهد لهذا المعنى 
قوله تعالی : «وَنرَلَّ مَمَهُمْ الككب لن کم بين الاس) [البقرة: .]۲٠۳/۲‏ 


ائبها: فعيل بمعى مقكل» أي+ الكتاب الْمحگې» ودلیله قوله تعالی: 
وات کے كل 2 فرك بين لذن تك ر رد 11/51 


."١٠/٤ أنوار التنزيل:‎ )١( 

(۲) صحيح مسلم: حديث رقم (75908), 2771/5 مسلم بن الحجاج» أبو الحسين 
القشيري النيسابوري» تح: محمد فؤاد عبد الباقي. دار إحياء التراث العربي» 
ببروات. 


الفصل الثاني : اتساع الدلالة لأسباب صرفية ارا 


والثالث: فعيل بمعنى مفعول» أي : الكتاب المحكوم فيه» ويؤيد هذا 
المعنى قوله تعالى: «وَمن لر يكم يمآ أل أله مأوكيک هُمْ الطَلِمُونَ) 
[المائدة: ه/ »]٤٠٥‏ أ بما ف كتاب الله من الأحكام. 

أما الرابع فالحكيم الناطق بالحكمة» أي: الكتاب ذو الحكمة» 


ودليله قوله تعالى: ديك عا اى إِلّكَ رَبك من ية [الإسراء: 17/ 


رص < و 702 وء سم رم < ر 
- 


۹ وقوله: وڏ ڪر ما نل فى ويڪ م ءاينت اله وليك6 
[الأحزاب : .]۳٤/۳۳‏ 


وثمة احتمالان آخران ذكرهما بعض المفسرين على تقدير الإسناد 
المجازي أو بتقدير حذف» فيكون الحكيم وصفاً لله تعالى» أي: الحكيم 
قائله أو منزله. 

يقول أبو حيان: 'ووصف الكتاب بالحكيم» إما لتضمنه للحكمة» 
قيل: أو (فعيل) بمعنى المحكم» وهذا يقل أن يكون (فعيل) بمعنى 
(مفعّل)» ومنه عقدت العسل فهو عقيدء أي معقد» ويجوز أن يكون 
(حكيم) بمعنى (حاكم). وقال الزمخشري: الحكيم: ذو الحكمة؛ أو 
وصف لصفة الله عز وجل على الإسناد المجازي» ويجوز أن يكون 
الأصل: الحكيم قائله» فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه. 
فبانقلابه مرفوعاً بعد الجر استكن في الصفة المشبهة"”'". 

ويقول القرطبي : "والحكيم: المحكم بالحلال والحرام والحدود 


والأحكام. قاله أبو عبيدة وغيره. 

وقيل : الحكيم بمعن الحاكم» أي: إنه حاكم بالحلال والحرام 
وحاكم بين الناس بالحق» فعيل بمعنى فاعل» دليله قوله: أل معهم 
a‏ ت يي ألكاس فما احلا ف [البقرة 1۴١۳/١‏ 


بت اتساع الدلالة في الخطاب القرآني 


وقيل: الحكيم بمعنى المحكوم فيه» أي: حكم الله فيه بالعدل 
والإحسان وإيتاء ذي القربى» وحكم فيه بالنهي عن الفحشاء والمنكرء 
وبالجنة لمن أطاعه وبالنار لمن عصاهء فهو فعيل بمعنى المفعول. قاله 
الحسن وغيره. 

وقال مقاتل: الحكيم بمعنى المحكم من الباطل لا كذب فيه 
ولا اختلاف» فعيل بمعنى مفعل» كقول الأعشى يذكر قصيدته التي قالها : 
وغريبة تأتي الملوك حكيمة قد قلتها ليقال من ذا قالها"'') 

فتأمل كيف اتسعت هذه المفردة لمعان كثيرة بصيغتها (فعيل)» 
وجعلت المفسرين يختلفون في تأويلهاء ويذهبون فيها مذاهب شتىء» 
ولعل الأولى أن يُّقال: إن تلك المعاني كلها مرادة ومقصودة معاً في آن 
واحدء فالقرآن الكريم حاكم ومُحكم وناطق بالحكمة ومحكوم فيه بالعدل 
وحكيم قائله» عبّر النظم القرآني عن كل تلك المعاني بقوله لكب 
لفكي ). 


قال تعالى: وة كات طاق منم اهل یارب لا مقام لك تجو 
االات ۴ 


ر 


قول المنافقين في الآية الكريمة إلا مقام لَيّْ)4 يدل من حيث الصيغة 
على المصدرية» بمعنى لا إقامة لكم فارجعوا. ويحتمل أن يدل على اسم 
المكان» أي: لا مكان لكم تقيمون فيه» فارجعوا. 

يقول أبو حيان: "اول قات ايف مم4 أي : من المنافقين «لا مقام 
کر في حومة القتال والممانعة اتيش إلى بيوتكم ومنازلکم» 
أمروهم بالهرب عن رسول الله بية... وقرأ السلمي والأعرج واليماني 


.٠٠٠١ /۸ الجامع لأحكام القرآن:‎ )١( 


الفصل الثاني : اتساع الدلالة لأسباب صرفية سب 1/88 


وحفص : بضم الميم» فاحتمل أن يكون مكاناًء أي: لا مكان إقامة. 
واحعمل أن یکوت مصدرا أي > لا إقاة"*. 
كان التعبير بالمصدر (الإقامة) لما أدت الآية غير معنى واحد» ولكن الآية 
عبرت عما يجول في أذهان المنافقين وعلى ألسنتهم من نفي الإقامة 
كانه دعا رمق واک والله أعلم. 
قال تعالى: عفر ال وال الوب سید آلیقاب ذى اطول لآ إِلَهَ إل 
هو [غافر: .]۴/٤١‏ 

و( التَوَبِ)4 في الآية يحتمل أن يكون مصدراً كالأوب بمعنى الرجوع. 
ويحتمل أن يكون اسم جمع لتوبة كتمر وتمرة. 

يقول القرطبي : "و3 التَّرْبِ4 يجوز أن يكون مصدر تاب يتوب توبا. 
ويحتمل أن يكون جمع توبة» نحو : دومة ودوم» وعزمة وعزم› ومنه قوله : 

ويجوز أن يكون التوب بمعنى التوبة. قال أبو العباس: والذي يسبق 
إلى قل أن يكوة عصدراء أى + يقبل هذا الل ء كما تقول: قال قرلا 
وإذا كان جمعا فمعناه يقبل التوبات **". 

وقد دلّت الآية بهذه الصيغة «التَرَِ4 على معاني الجمع والإفراد 
والمصدرية بلفظ واحدء ولو عبّر ب قابل التوبة أو التوبات لما أفاد 
إلا معنى واحداء وحقيقة الأمر أن الآية عبّرث عن تلك المعانى مجتمعة» 
وهو المراد» والله أعلم» فالله تعالى يقبل هذا الفعل من عباده» ويقبل 
التوبة سواء أكانت مرة واحدة أو مرات كثيرة. 


)00( البحر المحيط : لا 71١7‏ 
(؟) الجامع لأحكام القرآن: .7591/١6‏ 


٤‏ اتساع الدلالة في الخطاب القرآني 


5 
ر ا لق ست 


قال تعالى : «يَعلمْ حَلِنَةَ الَْحَينِ وَمَا فى ألصّدُورٌ) [غافر: .]15/4٠‏ 


ع بت 
برجم راس ر 


أحدهما: أنها مصدر بمعنى الخيانة كالعافية بمعنى المعافاة» أي : 
يعلم خيانة الأعين» أي استراق النظر إلى ما لا يحلٌ»ء كما يفعل أهل 
الريب. 

والثاني: أنها اسم فاعل على بابهاء وهو من إضافة الصفة 
للموصوف» والأصل: الأعينٌ الخائنة. 

برل الالء "والتخافة+ عمد الا ويكمل أن تكون 
«حَلِنَة4 اسم فاعل» أي: يعلم الأعين إذا خانث في نظرهاء قال 
أبو ان والظاهرٌ أن وغ الكون من إضافة الضفة إلى الموصرفء 
أ الأغين النقافنة» رل : [البسيط] 

وَإن مقت كر الاس فاسشينا 

أي: الناسَ الكرامً» وجوَّرُوا أن يكونً حاب مصدراً. كالعافية» 
أ يعلم خيانّة الأعين"”". 

والآية تفيد المعنيين؛ فالله يعلم خيانة الأعين» ويعلم الأعين الخائنة» 
ولو غير بأعندهها لما أقاذت الآية غير معت واخلد. 


قال تعالى: وذ مَالَ هم اه وليه ای 47 هذا مد 


[الزخرف: 75/57]. 


كلمة بء في الآية فيها احتمالان: 


.٠٠۲/۸ البيت منسوب لبشامة بن حزن النهشلى فى خزانة الأدب:‎ )١( 
.۷١ /٤ الجواهر الحسان:‎ )۲( 


الفصل الثاني : اتساع الدلالة لأسباب صرفية ب 8ل١‏ 


أولهما: أنها مصدر على المبالغة فيكون من الإخبار بالمصدر عن 
الذات كقوله تعالى: © إِنَّمُ عمل عبر سلج [هود: 2]41/1١‏ جاء في فتح 
القدير: " البراء مصدر نعت به للمبالغة» وهو يستعمل للواحد والمثنى 
والمجموع والمذكر والمؤنث. قال الجوهري: وتبرأت من كذاء وأنا منه 
براء وخلاء» لا يثنى ولا يجمع ؛ لأنه مصدر في الأصل "”'". 

والثاني : أن تكون صفة مشبهة على وزن فعال كجواد وصناعء قال 
الزجاج: "البّراء بمعنى البّريء"”". فالكلمة جمعت احتمالين ممكنين 


يأيية المتنوة» [القن + ترهس 
كلمة ( المقتون) ت تحتما وجهين : 
الأول: أن الصيغة على بابها من اسم المفعول والباء زائدة للتأكيدء 
أي أيكم اة بالحنون » ومقلة :اقول لاف : 
نحن بنو جعدة أصحاب العلج نضرب بالسيف ونرجو بالفرج 


والثاني : (الْمَفْيُونُ 4 مصدر جاء على مفعول كالمعقول والميسور» والباء 
ليست زائدةء والتقدير: بأيكم الفتون أو الفتنة» ومنه قول الشاعر الراعي © ): 


حى إذا لم يركوا لعظانة: اليا ولا لفوؤانه معقولا 
أي عقلاً. 


قال تعالى : SS‏ 


.08617/5 فتح القدير:‎ )١( 

(۲) زاد المسير: ۳۰۹/۷. 

(9) ديوان النابغة الجعدي: /5» جمع وتحقيق: د. واضح الصمد. دار صادر» 
بيروت.ط١2‏ ام. 

)٤(‏ ديوان الراعي النميري: ٠‏ شرح د. واضح الصمد. دار الجيل» بيروت» 
ط۱ 1996م. 


5 لت اتساع الدلالة في الخطاب القرآني 


جاء في لسان الوت " والمنثونة الفثنة صيغ المصدر على لفظ 
المقغول كالمَشقول والمجلوق. .وقوله تعالى - رشتين وة © باي 
لْمَنْوَنُ4 [القلم: 58/ه-1]. قال أبو إسحاق: معنى المَفْتُونٍ الذي فُتِنَ 
بالجنون. قال أبو عبيدة: معنى الباء الطرح» كأنه قال: أُيُكم المَفْيُونُ؟ 
العربية. وفيه قولان للنحويين: 

أحدهنا: أن الم ها يمعي النثرن مصدن غلى المعورل» 
كما قالواة ما له مول ولا مرد رأى» زليس لقالان لر دة أف 
ليس له جَلَدّ. ومثله المَيْسُورٌ والمَعْسُورٌء كأنه قال: بأيّكم الفتون» وهو 
الجنون. 

والقول الثاني : فسَتبْصِرِ ويُبْصِرُونَ في أي الفريقين المَجُنون» أي: في 
فرقة الإسلام أو في فرقة الكفر. أقامَ (الباء) مقام (في) ". 

والخلاصة أن فى الكلمة معنيين محتملين» ولكل منهما ما يؤيده فى 
لغة العرب عند اللغويين والمفسرين» جمعتهما الكلمة بصيغة صرفية 
واحدة؛ لو اسسدل بها غيزها لما أدى عهذين المعديين: 


قال تعالى: فهو فى عِبِمَّةٍ رَاضِيََ 6 [الحاقة: .]5١/54‏ 


ولإرَاضِيَةٍ4 على ثلاثة أوجه؛ أحدها: هي بمعنى مرضية» مثل: دافق 
بمعنى مدفوق. والثاني : على النسب» أي: ذات رضاء مثل: لابن وتامر. 
والثالث: هي على بابها مجازاً» وكأن العيشة رضيت بمحلها وحصلوها 
فى سيا أو أنها لا حال أكمل من حالهاء أو لملابسة العيشة حالة 
صاحبها وهو الراضي لا هي. 


0 لمان الغرب» ف 


الفصل الثاني : اتساع الدلالة لأسباب صرفية ب 1/88 


يقول الألوسي: («امَهْرَ فى عِسَةٍ رَضِيّةِ4 قال أبو عبيدة والفراء: أي 


3 


مرضية. 
وقال غير واحد: أي ذات رضى» على أنه من باب النسبة بالصيغة 
كلابن وتامرء ومعنى ذات رضى ملتبسة بالرضاء فيكون بمعنى مرضية 


ء۶ م 


اشا 


والمشهور حمل ما ذكر على أنه مجاز في الإسناد والأصل في عيشة 
راض -- فأسئد الرضا إليها لجعلها لخلوصها دائما عن الشوائب» 
کا ا On‏ 

ويقول ابن عاشور: '"ووضفُ (إعِسَّةٍِ4 ب ية مجاز عقلي لملابسة 
العيشة حالة صاحبهاء وهو العائش» ملابسة الصفة لموصوفها. والراضي 
هو صاحب العيشة لا العيشة؛ لأن «ِإراضِيّةٍ4 اسم فاعل رضيّت إذا 
لها الرضى» وهو الفرح والغبطة. والعيشة ليست راضية ولكنها لحسنها 
رَضي صاحبهاء فوصفها ب رَيِيّتر) من إسناد الوصف إلى غير ما هو لهء 
وهو من المبالعة؟ لأنويدل على شدة الرضى بها نع سرض اليا" 

فقد اتسعت دلالة الكلمة لتشمل ثلاثة معان محتملة» ولها نظائرها في 
لغة العرب» وما ذاك إلا لاستخدام صيغة اسم الفاعل في سياق هذه الآية. 


قال تعالی : شع إا اَم © إا دى الكر © بير بسر [المدثر : 


ا 1-1[ 


كلمة ([تذرا) على وزن (فعيل) وهي صيغة مشت ركة بين معنيير في هذه 
الاياهه aN ١‏ كبر بر كاره ىذ إنذارا للشو واسم الفاعل» 
أ منذراً للبشر. 


(© روح المعاتي: 4/54 


4- ب حت اتساع الدلالة في الخطاب القرآني 


يقول أبو حيان: "وقرأ الجمهور: «ادَذِبَ4 واحتمل أن يكون مصدراً 
بعس الان کالکر م الاتكار» كرون توا أ + لخد الكير 
راء كنا رل عن حدس الشبناء عقاف گا سين اتی ست 
أعظم» جاء عنه التمييز. وقال الفراء: هو مصدر نصب بإضمار فعل» أي 
أنذر انذاوا. واحتمل أن يكون اسم فاعل بمعنى 7ن 

وكلا المعنيين صحيح ومراد من الصيغة (فعيل)» ولو أراد تخصيص 
اسم الفاعل أو المصدر لاستخدم له صيغة غير احتمالية» ولكنه الاتساع 
في نظم آي القرآن. 
لقال تعالى: «/5 2 دا لبر © ونت حل يدا ألبكر) [البلد: Ca‏ 


آثر النظم القرآني التعبير في هذه الآية ب وات عِلَّ على ما سواه؛ 
لما تنطوي عليه هذه الكلمة بلفظها وصيغتها من احتمالات دلالية توسع 
نطاق المعى توسيعا فريدا يشان يعات لا تجدها فى غير هذا العني ؛ 
فقوله رات عل يحتمل أربعة معان مختلفة» وكلها مرادة» ولها أدلتها 
لدى المفسرين : 

أولها: أنها تأتي بمعنى الحالٌ والمقيم. والمقصود تعظيم المقسم به 
وهو أنه لما حل الرسول ية بمكة جمعت شرفين: شرفها الذي شرفها الله 
به وشرف الرسول كل فازدادت تعظيماً على تعظيم وشرفاً على شرف 
واستحقت بذلك القسم. 

يقول الألوسي: 'وقيل: (الحل) صفة أو مصدر بمعنى الحال. يقال: 
كما يقال ال ا 


."ا/١/8‎ : البحر المحيط‎ )١( 
.1"4/٠ روح المعاني:‎ )۲( 


الفصل الثاني : اتساع الدلالة لأسباب صرفية _ ب 1/84 


ويقول أبو حيان: "وات لً) جملة حالية تفيد تعظيم المقسم به 
أي: فأنت مقيم به» وهذا هو الظاهر.... أقسم بها لما جمعت من 
الشرفين» شرفها بإضافتها إلى الله تعالى» وشرفها بحضور رسول الله ويا 
وإقامته فيهاء فصارت أهلاً لأن يقسم بها"”". 

والمعنى الثاني من معاني (الجل): أنها بمعنى التبرئة مما يقترفه 
المشركون في مكة» أي: وأنت بهذا البلد متحرج بريء مما يفعلون» 
كما تقول: آنا في حل من هذا. 

يقول الألوسي: "الس راتت حا ا البلد هنا يضرف احا م 
المآئم» متحرج بريء منها "”". 

والمعنى الثالث: أنها تأتي بمعنى اسم المفعول» أي: مُسبَحَلُ» فعلى 
هذا يكون المعنى : وأنت مُستحل قتلك» لا تراعى حرمتك فى هذا البلد 
الحرام الذي يأمن فيه الناس على دمائهم وأموالهم» والذي ا الطير 
والوحش. 

يقول الألوسي: '(الجل) بمعنى المستحَل بزنة المفعول الذي 
لا يحترمء فكأنه قيل: ومن المكابدة أن مثلك على عظم حرمته يُستحل 
بهذا البلد الحرام» ولا يُحترم كما يُستحلُ الصيد في غير الحره*". 

وجاء في (الكشاف): "عن شرحبيل: يحرّمون أن يقتلوا بها صيداً 
ويعضدوا بها شجرة» ويستحلون إخراجك وقتلك. وفيه تثبيت من 
رسول الله كله وبعث على احتمال ما كان يكابد من أهل مكة» وتعجيب 
من حالهم في عداوته "47. 
)١(‏ البحر المحيط: .87١-459/8‏ 
)۲( روح المعاني : °/ € 


(۳) تسه ۱۳۳/۳۰ 
(5) الكشاف: 5/لاملا. 


6 لت اتساع الدلالة في الخطاب القرآني 


والمعنى الرابع من معاني (الجل): أنها تأتي بمعنى الحلال ضد 
الحرام» أي: وأنت حلال بهذا البلد يحل لك فيه قتل من شئت» وكان 
هذا يوم فتح مكة. 

برل الألوسى* ورج انانكوة ال )مى العلال هة 
الحرام» قال ابن عباس فيما أخرجه عنه ابن جرير وغيره: وأنت يا محمد 
يحلا لك أن شا ودع راما غيرك فد 


ويقول الزمخشري: "سلَّى رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله 
وسلم بالقسم ببلده» على أن الإنسان لا يخلو من مقاساة الشدائدء 
واعترض بأن وعده فتح مكة تتميماً للتسلية والتنفيس عنه فقال لأت ِل 
ودا 24 يعني: وأنت حل به في المستقبل تصنع فيه ما تريد من 
القتل والأسر. وذلك أن الله فتح عليه مكة وأحلها له» وما فتحت على 
أحد قبله ولا أحلّت له» فأحلَ ما شاء وحرّم ما شاء»ء قتل ابن خطل 
وهو متعلق بأستار الكعبة» ومقيس بن صبابة وغيرهماء وحرّم دار 
أبي سفيان» ثم قال: إن الله حرم مكة يوم خلق السموات والأرض فهي 
حرام إلى أن تقوم الساعة» لم تحلّ لأحد قبلي ولن تحلّ لأحد بعدي» 
ولم تحل لي إلا ساعة من نهار.. TST‏ 
في معنى الاستقبال؟ قلت: قوله عر وجل : إِك يت ولم مين 
[الزمر: »]۳١/۳۹‏ ومثله واسع في كلام العباد» تقول لمن تعده الإكرام 
والحباء: أنت مكرم محبوء وهو في كلام الله أوسع؛ لأن الأحوال 
المسعقبلة عند كالكاضرة البشاهدة: وكقاك دلبلا قاطغا على أنه 
للاستقبال وأن تفسيره بالحالٌ محال أن السورة بالاتفاق مكية» وأين 
الهجرة عن وقت نزولهاء فما بال الفتح؟"”". 
)١(‏ روح المعاني: .٠۳۳/۳۰‏ 
(۲) الكشاف: 8/5هلا. 


الفصل الثاني : اتساع الدلالة لأسباب صرفية بد ١81‏ 


وهذه المعاني كلها مرادة مطلوبة» فهو بيه حال بهذا البلد 7 
يبح رسالة ريدم متحرج من آثامهم بريء من أفعال الجاهلية» و 
استحلت حرمته دونك قله في حين حلوله به وتبليغ دعوة ربه» وأنه 0 
لهذا الرسول بيه أن يقتل ويأسر في هذا البلد يوم الفتح ما لا يحل لغيره» 
فبكلمة واحدة جمعت الآية احتمالات أربعة ما كان لها أن تجتمع لو قال 
(حالٌ)؛ أو (مُستحَلٌ)؛ أو (حلال)» أو غيرها مما يقصر الكلام على 
معنى واحد لا غير. 


قال تعالى: لن ولزن () وَطْورٍ س © وَهَدَا لر الْذَمِينِ4 [التين : 
ه4/ 5-١‏ ]. 


وصف الله مكة المكرمة ب ابد الدَمِين4. و «الِْيِ»4 من حيث 
الدلالة تحتمل معنيين : 

أولهما: أن تكون من الأمن» ومكة هي البلد الآمن في الجاهلية 
والإسلام» لا ينفر صيده ولا يعضد شجره. دعا له سيدنا إبراهيم عليه 
السلام بالأمن مرتين؛ الأولى : قبل أن يكون بلدا وذ قل بهم رَب أجَعَلْ 
هذا بلدا © البق 175/9]+ والعانية» بعد أن ضار بلدا ووذ قال 


براض بين 


اهم رب أجل هنذا آلا ءاي (إبراهيم: .]۴١ /١4‏ 


وقد استجاب الله دعاء أبي الأنبياء» دليل ذلك قوله تعالى : ولد جَعَلْنَا 


رص رک سے ا 2 وه 


الت مثابة للتاس واسنا) ار ل وقوله أيضاً « فد ءات ب ينت مَقَام 
CEE‏ ذال غمراة 1۹۷۴ وقوله وراو کک لهد 


حرا اا( [القصص : «[oV/Y۸‏ وقولەه زر أو ديا أن جما رما ءام 


رور ا ر 


ويشخطف الاس من ن وله ) [العنکبوت : ۲۹/ .]٦۷‏ 


وصيغة (فعيل) -بعد الذي بيّناه من معنى (الأمن) في الكلمة- تحتمل 
ثلاثة معا 


دلت اتساع الدلالة في الخطاب القرآني 


الأول: أن تكون (فعيل) للمبالغة بمعنى (فاعل)ء أي: الآمن. يقول 
ابن الجوزي: "قوله تعالى : «إوَهدَا الْلْدٍ آلأيي) [التين: 45/؟] يعني: 
مكة» يأمن فيه الخائف في الجاهلية والإسلام. قال الفراء: ومعنى 
«انْذَيِينِ) : الآمن. والعرب تقول للأمين (آمن). قال الشاعر : 
آل تغل يا آسْع ربك اندي ذلك يمينا لإ الحون ابي 


يريد آمنی 1 


والثاني قريب من الأول: وهو أن تكون (فعيل) بمعنى (مُفعل)» يقول 
ابن عاشور: "سمى الآمين لآن من دخخله كان آمنا؟ فالآميخ (قعيل) بمعنى 
(مفعل)» مثل (الداعي السييع) في بيت عمرو بن و کی يقصد 
5 ل . 
قوله ‏ : 

والثالث: أن تكون «االْأَيِينِ» فعيلاً بمعنى مفعول» مثل جريح 
بمعنى مجروح › و سيو بمعنى مأسورء أي المأمون. ونسبة الأمن إليه 
من قبيل تسمية المحل باسم الحالٌ فيه مجازاًء والمعنى: المأمون أهله 
والداخل فيه» قال تعالى: («إوَءَامَتَهُم شس حوفي ) [قريش: »]5/٠١5‏ أو 
لأنه مأمون الغوائل. 

جاء في روح المعاني: "الأمين فعيل... بمعنى مفعول أي: المأمون 
من ا أئ: لم يَحَفْه وتسيغه إلى اليلد سكازية» والماموة ةة 
)١(‏ البيت مذكور في تهذيب اللغة ولسان العرب: (أمن). 
(۲) زاد المسير: ۱۷۱-۱۷۰/۹. 


)€( ديوان عمرو بن معد يكرب: 3 


الفصل الثاني : اتساع الدلالة لأسباب صرفية بد ١8#‏ 


الثامن ‏ أي لا تخاف غوائلهم فيه› أو الكلام على الحذف والإيصال 
أي : المأمون فيه من الغوائل"”'". 
والاحتمال الثاني في دلالة «الَْمِينِ» أن يكون من الأمانة» يقول 
اللوي االامية (فعيل) بمعنى (فاعل). أي : الآمن» من أمن الرجل 
تعالى : «حَرَمًا ءاينا) [القصص: »]٥۷/۲۸‏ بمعنى ذي أمن. وأمانته أن 
ال Dau,‏ 
مين ٠‏ ۰ 
ومن لطائف تعليل اختيار الوصف ب « الْأَيِينِ)» في هذه الآية قول 
د. فاضل السامرائى: "وصف بالأمين لأنه مكان أداء الأمانة» وهى 
الرسالة. والأمانة ينبغى أن تؤدى فى مكان أمين. فالرسالة أمانة نزل بها 
الروح الاس وهو جبريل › وأداها إلى الصادق الأميض وهو محمد» فی 
البلد الأمين» وهو مكة. فانظر كيف اختير الوصف هاهنا أحسن اختيار 


ع 


فالأمانة حملها رسول موصوف بالأمانة فأداها إلى شخص موصوف 
الاما فى يلد موصو ف بالأمانة 7 

فباختيار لفظ ل( آلأيين) جمعت الآية الكريمة معنيى الأمن والأمانة» 
وجمعت معنيي اسم الفاعل واسم المفعول» وجمعت الحقيقة والمجاز» 
فهو أمين وآمن ومأمون» وهذه المعانى كلها مرادة مطلوبة» وهى صفة 
اغشويع هنا اعشارا فة ا بد عببدها وف اح 
)١(‏ روح المعاني: ۱۷۳/۳۰. 


(۲) نفسه: ۱۷۳/۳۰. 


() التعبير القرآني : ٠٤١‏ السامرائي» د. فاضل صالح. دار عمار» عمّان» ط۲ 
۲ 
f‏ 


4 لت اتساع الدلالة في الخطاب القرآني 


ثانياً - دلالة الوزن الصرفئ على صيغة صرفية ومعنى معجمي 

وكلاهما من جذر واحد: 

من الوسائل التي اعتمدها الخطاب القرآني في توسيع دلالاته استثمار 
المفردة القرآنية من جهتين» جهة الميزان 2 وجهة المعنى 
المعجمي › وذلك بأن ترد الكلمة دالّة على معنيين ؛ أحدهما يرد لعوافل 
صرفية» والآخر لدلالة لفظية» وكلاهما مشتق من جذر لغوي واحدء 
وكلاهما يمكن أن يكون مراداً. ولا شك أن هذا مما يكثر معاني 
الخطاب القرآني ويقلّل ألفاظه. وفيما يلي نستطلع نماذج منه: 


عن اس او 


قال تعالی : وان قن عَهَد دو ن د ميته 6 [البقرة 


الميثاق فى الآية الكريمة كلمة تحتمل معنيين 
sS‏ وهو ما وثقوا به عهد الله من 


.LYV/Y : 


قبوله وإلزامه أنفسهم, أو ما وڈ ثق الله به عهده من آياته وكتبه وإنذار رسله. 

والثاني يعتمد على الصيغة الصرفية للكلمة» أي: الميثاق بمعنى 
الح( أن الماد بن البصدة الما الت 
والمعنى : من بعد توثيق قى العهد» أو توثيق الله. 

يفول الضاری: وت كل و الق e‏ الق اس 
لما يقع به الوثاقة. وهي الاستحكام. والمراد به ما وثق الله به عهده من 
الآيات والكتب» أو ما وثقوه به من الالتزام والقبول. ويحتمل أن يكون 
ر | e‏ 

ويقول أبو حيان: "أي من توثيقه عليهم» أو من بعد ما وثق به عهده 
على اختلاف التأويلين فى الميثاق. قال أبو البقاء: إن أعدت الهاء على 


.555/١ أنوار التنزيل:‎ )١ 


الفصل الثاني : اتساع الدلالة لأسباب صرفية سب ١86‏ 


اسم الله كان المصدر مضافاً إلى الفاعل» وإن أعدتها إلى العهد كان 

مانا إلى امقول وهذا يدل على أن الاق عدو من 
والخلاصة أن لفظ (الميثاق) يدل على معنيين» التوثيق نفسه ووسائله 

من آيات الله وكتبه وإنذار رسلهء وكلاهما مراد في سياق الآية» والله أعلم. 


قال تعالى : إن الذرت کفروا أن تن عتهم أموتهر ولا ازلدهم من الله 


وى اد 


7 37 سوير‎ ek 
.]٠١ /" شيا وَأَوْلتِيِكَ هم وقود أَلثَارٍ 6 [آل عمران:‎ 


قوله تعالی : وقوه السار ) يحتمل معنيين : 


آولهما دلالة معجمية بأن بكرن الوقود هو الحطت ننسّه» والفعتى: 
واولتكڭ هُمْ حطبٌ الَّارِ. كما قال تغالى : اتڪ وما دون هن دوف 


20 و 


بثك جهَتء # [الأياء: 1 ]. 


والآخر: مردود لصيغة (المٌّعول) بوصفه مصدراً كالقّبُول والوّضوء 
والطلَهُورء والمعنى إما على المُبَالغة» بأن جُعِلُوا نفس التوقد مبالغة في 
وضعهم بالعذاب» أي: أصحاب توقدها. وإمًّا على حذف مضاف» أي: 
يوقدها إحراق الناس» ثم حذف المُضّافء وأقيم المضاف إليه مُقَامه. 

جاء في فتح القدير: "(الوقود) في الآية اسم للحطب» أي: هم 
حطب جهنم الذي تسعّر به. ولكنها قد تكون مصدراً على وزن (فعول)» 
وكذلك الوقود بفتح الواو في قراءة الجمهور يحتمل أن يكون اسماً 
للحطب» كما تقدم» فلا يحتاج إلى تقدير» ويحتمل أن يكون مصدراً؛ 
لأنه من المصادر التي تأتي على وزن (الفعول)ء فتحتاج إلى تقدير» أي : 
عم آهل وقوذ الغان "7" . 


)غ2 البحر المحيط : ري 
(۲) فتح القدير: 7/١‏ 851-770. 


فالآية جمعت بلفظها ووزنها معنيين؛ المصدر (الإيقاد) ومادته 
(الحطب)» وكلاهما مراد» ولو عير بأحد هذين اللفظين مثلاً لما أفاد غيو 


معنى واحد. 


a‏ 4 و 


قوله تعالى: قد همهم أَنَشَسبُمَ6 يحتمل ثلاث دلالات: واحدة 
مستفادة من الصيغة› واثنتان من الدلالة المعجمية للفظ نفسه: 

أما الأولى فهي دلالة صيغة (أفعل) على التعدية» من (همّ) بالشيءَ 
نواه راا e‏ اش ea‏ 


بالكفر والارتداد» وكان 0 هذه 0 معتّب بن aT‏ 


وأما الدلالتان المستفادتان من المعنى المعجمي فأولاهما: أن يكون 
(أَمَمَتَبُمَ4 من الهم والحرّن» أي: حَدّئتهم أنفسهم بما يدخل عليهم 
الع جا ذري م ارم يه اق النوم: 

والثانية أن يكون بمعنى شدة الاعتناء والذهول عما سواهء من أهمّه 
بمعنى جعله مهماً له ومقصوداً. والمعنى: ما يهمهم إلا أنفسهم وطلب 
خلاصهاء لا النبئ بي ولا غيره» فذهب النوم عنهم. 

يقول الرازي: "هؤلاء هم المنافقون عبد الله بن أبي ومعتب بن قشير 
وأصحابهماء كان همّهم خلاص أنفسهم. يقال: همني الشيءء أي: كان 
من همي وقصدي» قال أبو مسلم: من عادة العرب أن يقولوا لمن خاف: 
قد أهمته نفسه» فهؤلاء المنافقون لشدة خوفهم من القتل طار النوم عنهم. 


الفصل الثاني : اتساع الدلالة لأسباب صرفية -- ب ١88‏ 


وقيل: المؤمنون كان همهم النبي ح4 وإخوانهم من المؤمنين» 
والمنافقون كان همهم أنفسهم. وتحقيق القول فيه: أن الإنسان إذا اشتد 
اشتغاله بالشيء واستغراقه فيه صار غافلاً عما سواه» فلما كان أحب 
الأشياء إلى الإنسان نفسهء فعند الخوف على النفس يصير ذاهلاً عن كل 

(Du 
ا‎ 

فكمة ثلاثة معان مستفادة من الضيخة الصرفية والدلالة المعجمبة» 
عبرت عنها الآية الكريمة بكلمة واخدة. وللا المعائى لا يبعد أن تكون 
مرادة في الوقت ذاته» إذ المنافقون حدّثتهم أنفسهم بالارتداد فهمّوا بهء 
ما سواهاء والله أعلم. 


2 عب عر 


e E‏ ای حَلَقَ لسوت وَالْأرْضَ في َة أَيَاوِ ل 


9 - م رص ہے روو ےم رم سر 
ر بطل حثيثا وَالشَّمْسَ وَالْفَمَرَ ولحم 


عير د ر 


رك أله رب الاين ) [الأعراف: / 54]. 


لمر الل 


ال 0 أ ولأ كلمتان كل منهما تحتمل 

دل تدل على المصدر من خلق يخلق حلت آي: فله الإيجاذ 
والاختراع» وهذه الصفة خاصة بالله سبحانه. وتحتمل أن تكون بمعنى 
المفعول. أي: المخلوقات. وهى كلها يلك لله تعالى. 

و كذلك يحتمل أن يكون مَصِدرا من اهر يامر أشراء ند 
النهي. ويحتمل أن يكون بمعنى الشأن» واحد الأمور. و(أل) التعريف 
لاستغراق الجنس» كما في قوله تعالن ١‏ فل ]5 له مر کم يلو [آل عمران : 
؟// عه .]١‏ 


."8/9 التفسير الكبير:‎ )١( 


- ب لت اتساع الدلالة في الخطاب القرآني 


يقول ابن عطية: "أخذ المفسرون اَن بمعنى المخلوقات. أي 
هي له كلها وملكه واختراعه» e‏ مرخ أم و يا مر 
ويحتمل أن تؤخذ لفظة «للَْأَقُ4 على المصدر من خلق يخلق خلقاًء أي : 
له هذه الصفة؛ إذ هو المُوجِدٌ للأشياء بعد العَدّم» ويؤخذ «الأمَرُ6 على 
آنه واد هن الأمور ألا أنه يدل علي الجن كرون بولا قرول : 
(تلكه بيع الأنذ كلم تهرد: ]158/1١‏ وبمنزلة قوله ول أله ب 
الول 4 [البقرة: ...]۲٠١/۲‏ وكيف ما تأولت الآية فالجميع 0 

والجمع بين الخلق والأمر وسّع دلالة الآية أيّما اتساع» فبدل أن 
يأتي بأربع عبارات مختلفة الألفاظ لتعبّر عن أربعة معان» هي: له 
الإيجاد والأوامرء وله الإيجاد والأمورء وله المخلوقات والأوامرء 
وله المخلوقات والأمورء أتى بمفردتين انتظمتا تلك المعاني باستثمار 
ال الفيرقية والدلالة المعجيية ها جميعا مق أثرب سيل 
وبأوجز عبارة. 


قال تعالى : «بل رين لذن كفروأ مَكُرَهُمٌ وص دو عن اَلسَِّيلُ4 [الرعد: 1/ ۳۳]. 


في استخدام المصدر الصريح («مَكْرَهُمْ4 فائدة بديعة؛ إذ تضيف إلى 

مفقى المكر م اا اجر ققد يكن و 
وقد يكون المزيِّنُ ما في المكر من دهاء وإحكام حيلة» ولو قال (زَيِّنَ 
لِلَّذِينَ كَمَرُوأ أن يمكروا) لكان المعنى أنه زين لهم أن يفعلوا مكراء لا أن 
مكرهم له صفة معينة هي التي تزيّنه لهم" ٠‏ فالتعبير بالمصدر المؤوّل (أن 
والفعل) دلالته متعيّنة على الحدث مجرّدا عن الوصف» والتعبير بالمصدر 
الصريح يدل على الحدث» ويحتمل الدلالة على صفة من صفاته. 


.5094/” المحرر الوجيز:‎ )١( 
.٠۲۸/۳ (؟) معاني النحو:‎ 


الفصل الثاني : اتساع الدلالة لأسباب صرفية ب ١84‏ 


يقول ابن القيم: "دخول (أن) على الفعل... يدل على مجرد معنى 
الحدث دون احتمال معنى زائد عليه» ففيها تحصين من الإشكال 
وتخليص له من شوائب الإجمال» بيانه أنك إذا قلت: (كرهت خروجك) 
و(أعجبني قدومك) احتمل الكلام معاني: منها أن يكون نفس القدوم هو 
المعجب لك دون صفة من صفاته» وهيآته». وإن كان لا يوصف فى 
الحقيقة بصفات ولكنها عبارة عن الكيفيات» واحتمل أيضاً أنك تريد أنه 
أعجبك سرعته أو بطؤه أو حالة من حالاته» فإذا قلت: (أعجبني أن 
قدمت) كان [دخول] (أن) على الفعل بمنزلة الطبائع والصواب من 
عوارض الإجمالات المتصورة في الأذهان". 

ففي قوله تعالى : (ثُيَنَ لين كََروأ مَكْرُهُمْ 6 معنيان: أولهما قطعي 
وهو الدلالة على المكر نفسه» والثاني احتمالي قد يُراد به صفة من 
صفات المكر كالدهاء مثلاًء فجمعت الآية بإيثار المصدر الصريح معنيين 
بكلمة واحدة» ولو عبّرت بالمصدر المؤول لأفادت معنى واحدا بكلمتين 
قال قعالی: وإ يمير کات امه قا يك حا وق يكين الك 
[الفحل 2 1۶0۹ 


قوله تعالى : (أَمَّة يحتمل معنيين : 

أولهما: أن (الأمة) تطلق على الرّجل الجامع لخصالٍ محمودة» 
ولكماله واستجماعه فضائل لا تكاد توجد إلا مفرقة في أشخاص كثيرة» 
يؤيد ذلك قول أبي واس" 
ولیس على الله به بِمُسْتَئْكَرِ أن يمع العَالمَ في واحِدٍ 
)١(‏ بدائع الفوائد: .1١١-99 7/1١‏ 
(۲) ديوان أبي نواس: ۲۱۸. 


و اتساع الدلالة في الخطاب القرآني 


والثاني: أن (الأمة) (فُعْلّة) تدلٌ على المبالغة» (فُعْلّة) بمعنى 
المفعول» كالدخلة والنخبة» فالأمة: هو الذي يؤتم به؛ فإن الناس كانوا 
يؤمونه للاستفادة منه والاقتداء بسيرثه. 


جاء في فتح القدير: "يقال للرجل العالم (أمة). والأمة: الرجل 
الجامع للخير. قال الواحدي: قال أكثر أهل التفسير: أي معلما للخير. 
وعلى هذا فمعنى كون إبراهيم كان أمة أنه كان معلماً للخيرء أو جامعاً 
لخصال الخيرء أو عالماً بما علمه الله من الشرائع 

وقيل: (أمة) بمعنى (مأموم). أي : يؤمه الناس ليأخذوا منه الخير 
كما قال سبحانه: إن جاعِلكَ لتاس إا EN‏ ا 

ففي الكلمة معنيان محتملان أحدهما معجمي » والآخر عائد لدلالة 
الصيغة الصرفية» وكلاهما مراد» فسيدنا إبراهيم عليه السلام كان جامعا 
لخضال الخيرء وكات الاس يؤكوقة للاقعداء سره والآبة جمعت 


المعنيين بكلمة واحدة. 


قال تعالى : ا اَعَد جَهَمَ ْف ا) [الكهف: 18/؟١1].‏ 


قوله « نلا فيه وجهان: 

أحدهما: أنه - ذ في المي الي اسع مكان براهيه موضع 
الثرول؛ والثاني : أنَّه - في المستوى المعجمي- اسم لطا يعد مق القرئ 
للصيوف النازلين» وإطلاق اسم (النرّل) على العذاب استعارة على سبيل 
التهكم بهم» كقوله تعالى: (مَبَيَرَهُم يصدَّابٍ اير [آل عمران: .]7١/7‏ 

جاء في تفسير الثعالبي : 'و(الثُرل) موضع العووك: و(التذل) أيضا 
ما يقدّم للضيف أو القادم من الطعام عند نزوله. ويحتمل أن يريد بالآية هذا 


(۱) فتح القدير: /507. 


الفصل الثاني : اتساع الدلالة لأسباب صرفية الا 


المعنى» أن المعدّ لهؤلاء بدل (الثرٌل) جهنم » والآية تحتمل الوجهين *'. 
والقول ما قاله الثعالبى من أن الآية تحتمل الوجهين: الدلالة 
المعجمية لجهنم بمعنى العذاب» والدلالة الصرفية للكلمة بوصفها اسم 


قال تعالى : ما الیب موا هل أل عَلَ حرق ییک يِنْ عاب ألم 


f A‏ م ا و ج مي كور صد لو صو سش 20 پوو برو رو 
ومون التو ورسوله- وَهدُونَ فى سیل اھ بأمولك: وانفییک ذلك خر لک إن كم 
عى [الصف: .]١١-٠١ /١١‏ 


قوله تعالی : و لک حر هنا يحتمل معنيين : 

الأول متا نجي وهو دال الخين علق خد الشر» وتكون 
الخيرية في المشار إليه مطلقة» اک الجهاد والإيمان جمع في ذاته خيري 
الدنيا والاخرة. 

والثاني مستفاد من الدلالة الصرفية للكلمة» إذ يحتمل أن يكون 
(422 اسم تفضيلء أصله: أخير ووزنه (أفعل)» والمعنى: الجهاد 
والإيمان خير منْ أموالِكُم وأنفسكم ومن كل عمل. 

يقول ابن عطية: "وقوله تعالى: «إدَلِي 4 أشار إلى الجهاد والإيمان» 
و «حَرٌ4 هنا يحتمل أن يكون للتفضيل» فالمعنى من كل عمل» ويحتمل 
أن يكون إخباراً أن هذا خير في ذاته ونفسه"”". 

فالآية جمعت معنيين بكلمة واحدة أحدهما معجمىء والآخر عائد 
لولالة المي اة ر ها مراب وها عام راض ا ال 
المطلقة في الدلالة المعجمية تشمل معنى التفضيل وغيره. 
)١(‏ الجواهر الحسان: ۲/ ۳۹۷. 
(۲) المحرر الوجيز: ه/ .":٠5‏ 


١٠ب‏ بت تقساع الدلالة في الخطاب القرآني 


قال تحالى + طقل ايم إن أت ماؤک عونا قن باب بار ین [انملك: 


لاك/ *[. 


في وصف الماء بأنه « معن 4 وجهان: 

ل هد أي : الماء اساي الل في الجري. 
من (العين)» أي: الماء الظاهر الذي تراه الأعين» وتناله الدلاء. فأصله 

يقول الرازي : "والمعين الظاهر الذي تراه العيون» فهو من مفعول 
العين كمبيع › وقيل : المعين الجاري من العيون» من الإمعان في الجري»› 
هل معن فى ا 

ويقول الشوكاني: "أي: ظاهر تراه العيون» وقيل: هو من معن 
الماء» أي كقر: وقال ققادة والضحالة + أي: جار" 

مس سن عدة كالجريان والظهور والكثرة» إضافة إلى 
صيغتها التي تث تشير إلى اسم المفعول» وكل ذلك صحيح ومراد» وله 

ما يؤيده في المعاجم وعند المفسرين 


ثالثاً - تعدد معانى الصيغة الصرفية: 

أذ الف البرك ونا يلان مان ما كانه هن اسا 
التي اعتمدها الخطاب القرآني في ارس الدلالة لكثير من المفردات 
القرآنية ؛ وذلك بأن ترد الكلمة دالّة على معنيينخ أو أكثرءع يْرَدُ كل واحد 


.51//٠ التفسير الكبير:‎ )١( 
.555/0 فتح القدير:‎ )5( 


الفصل الثاني : اتساع الدلالة لأسباب صرفية _ ٣‏ 


إلى مع من الائ ال تملها العية الصرقية. وها لى تمرف 


لقال I‏ الف يكل E E‏ والقدر 03 'ابونين + 8/1 1 


صيغة (فعال) في قوله تعالى ([إضياً) تحتمل المصدرية وتحتمل 
الجمع» كسياط وحياض جمع سوط وحوض. 

يقول الرازي: ' الضياء لا يخلو من أحد أمرين: إما أن يكون جمع 
ضوء كسوط وسياط وحوض وحياض» أو مصدر ضاء يضوء ضياء» 
محذوف» والمعنى : جعل الشمس ذات ضياء» والقمر ذا نور» ويجوز أن 
يكون من غير ذلك؛ لأنه لما عظم الضوء والنور فيهما جعلا نفس الضياء 
والنور» كما يقال للرجل الكريم إنه كرم وجود"”". 


عض 2 


قال تعالى: (إمّن ورآيه- جه وسم ِن ماو 


ياد سيغة) [إبراهيم: .]١7/-15/١4‏ 


ا 


صيغة (يتفعًّل) في قوله تعالى َجَرَعَمٌ) فيها أربعة احتمالات : 

أحدها: أنه مطاوع ( 0 ر د قتعم 

الثاني : أنه يكون للتكڵف» نحو: تحلّم» اق ا 

القالت: أنه دال على المهلة تحر تقئسة» أى: يتتاوله شيعا فشيعاً 
بالجرع كما يفهم شيئاً فشيئاً بالتفهيم. 

الرابع: أنه بمعنى جرع المجرد» نحو: عَددْتٌ الشيء وتَعَدَّيتّه. 


والمعنى : يتحسّاه ويشربه لا بمرة واحدة» بل يجرعة لمرارته وخرارته. 


.۲۹/۱۷ التفسير الكبير:‎ )١( 


٤‏ اتساع الدلالة في الخطاب القرآني 


جاء في البحر المحيط: "وتجرّع تفعّل» ويحتمل هنا وجوهاً: أن 
يكون للمطاوعة» أي: جرّعه فتجرّع» كقولك: علمته فتعلم. وأن يكون 
للتكلف» نحو: تحلمء وأن يكون لمواصلة العمل في مهلة» نحو: تفهّمء 
ةياعد شيعا فشيهاء وان بكر ق مرا للجم أ ١‏ بجرضه 
كما تقول: عدا الشيء وتعدّاه"”". 


الصديد بتكلّف لا يخلو من تمهّل» والكلمة تجمع بصيغتها المعنيين معا 
والله أعلم. 
قال تعالى : (إومَا مستا أك رسک ايت اله أ مكدب يها الْأَوونَ ايتا مود 


مم عه دع بجر روه 2 


الاق مء فلمو يبَا وما َيِل للت إلا تَحوبتًا4 [الإسراء: ۱۷/ 09]. 


ومعنى لمبْصِرَة4 واضحة الدلالة» وصيغة اسم الفاعل هنا تفيد أحد 
أفرم 

أوليما» عل التب آي ذات إبصارة برها العام وش ضر 
بهاء وتفيدة أنها آية. 

والثاني: على أنها اسم فاعل من (أبصر)» والهمزة للتعدية» أي: 
جف غيزة بف وا رة 

جاء في روح المعاني: ' «مبْصِرَةَ4 على صيغة اسم الفاعل حال من 
الناقة» والمراد: ذات إبصار أو ذات بصيرة يبصرها الغير ويتبضّر بهاء 
فالصيغة للنسب» أو جاعلة الناس ذوي بصائر على أنه اسم فاعل من 
أبصره» والهمزة للتعدية» أي: جعله ذا بصيرة وإدراك. ويحتمل أن يكون 
إسناد الإبصار إليها مجازاً وهو في الحقيقة حال من يشاهدها "”". 


03 ال الفط ۴ة 
)۲( روح المعاني : €0. 


الفصل الثاني : اتساع الدلالة لأسباب صرفية ه٠‏ 


وكلا المعنيين محتمل » والجمع بينهما غير بعيد» فهى ذات إبصار› 
يتبضّر بها المتأمّل» فتجعله ذا بصيرة» والمعنيان مستفادان بكلمة كنا 


قال تعالى: # 2 الد اموأ لا تَنَحِدُوا عَدُوَى ودم 1 
ل وقد توا يما حأ ين الع يز الو وك ل بها بام 5 
و ق ل رسای م قم التو ر هلد ينا 
ميث 0 عدم ا منک قَقَدَ د حل سر لتيل » [السمسينة: :]١/5+‏ 
ع ا الأولى: يجوز أن تكون أفعل تفضيل » 
E‏ تقول : علي كاه مليف نا 
فتكون زائدة. 
يقول ابن عطية: 'قوله تعالى € يحتمل أن يكون (أفعل)ء 
ويل ان يكرت نعل انك تل علدت بكذا تيكل الج 
والصيغة مترددة بين المعنيين. 
لقال تعالى : من شر الوسواس الساس) [الناس: .]4/١١5‏ َ 
جاء فى لسان العرت: "الوسوسة والوّشواس الضنوت الشفى من 
ريح... والوَّسْواسنُ (بالفتح) الاسمء مثل: الرلزال والرّلْزْالء والوسواس 
بالكسر المصدرء والوَسْواس بالفتح هو الشيطان*. 
ويقول ابن هشام : ا لمضاعف» والأكثر أن يعت 
بالمفتوح اسم المَاعِلِء نحو «ين سر الْوَسْوَاين4 أي: الموسوس "”. 
5 الا و 


(۲) لسان العرب: (وسس). 
(۳) أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك: ۲۳۹/۳» ابن هشام الأنصاري» جمال 
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0 


للدت اتساع الدلالة في الخطاب القرآني 


مو 


يستفاد مما جاء في اللسان ومما ذكره ابن هشام أن صيغة «[ الوسواس) 
تحتمل أن تكون اسم فاعل» أي: الْموَّسُوِسِء وأن تكون مصدراً بمعنى 
الوسوسة» كالزلزال بمعنى الزلزلة» والمراد به الشيطان» سمي بالمصدر 
كأنه وسوسة في نفسه؛ لكثرة اشتغاله بهاء والمراد ذو الوسواس. 

والمتأمل في الصيغة والمعنى يجد في تسمية الشيطان بهذا الاسم شيئين : 

أولهما: ما ذكره الألوسي من معنى المبالغة في صيغة (فعلل) يقول: 
"لها مصدران مطردان فعللة وفعلال بالكسر وهو أقيس. والفتح شاذ لكنه 
كثر في المكرر كتمتام وفأفاء ويكون للمبالغة"» وما ذكره الرازي من 
المبالغة في تسمية الشيطان بالمصدرء قال: "سمي بالمصدرء كأنه 


وسوسة في نفسه؛ لأنها صنعته وشغله الذي هو عاكف عليه» نظيره قوله 
(Dı‏ 


Fr 2َ‏ رر 


(إِنَم ر صل [هود: ]45/١١‏ 

والثاني : معنى تكرار الفعل وقد ذكره الرازي كذلك بقوله : يقال : 
وسوس إذا تكلم كلاماً حفياً يكرره"7"+ وتكرار الوسوسة من شأن 
الشيطان لا ينفك عنه. 


وبهذا نرى دقة اختيار الكلمة في الآية الكريمة» واتساعها لمعنيين» 
ف (الوسواس) تحمل في طيات صيغتها دلالتي المبالغة والتكرار معاًء ولو 
عر هانيع اع الو ا کت ول ی ااا 
المستفاد من جانبين» من صيغة المصدر نفسهاء ومن تسمية الشيطان 
بالمصدر للمبالغة أيضا. 


عبد الحميد. دار الجيل + ببروت؛ طة» 91/4ام. 
كوت الما 


(۲) التفسير الکبیر: .۱۸١/۳۲‏ 
(۳) نفسه: ۳۸/۱٤‏ 


الفصل الثاني : اتساع الدلالة لأسباب صرفية 97-٠‏ 3 


رابعاً - دلالة الصيغة الصرفية على معنيين من جذر واحد: 

المفردة اللغوية إذا ما سبكت في صيغة صرفية معينة قد تدلٌ على 
معنيين مختلفين» رغم اشتقاقهما د اد اللغوي نفسه»ء وقد اعتمد 
الخطاب القرآني هذا الأسلوب في توسيع الدلالة لبعض المفردات 
القرآنية؛ وذلك بأن ترد الكلمة في قالب صرفي دالة على معنيين مختلفين 
ولكنهما من جذر واحد. وفيما يلي نستعرض نماذج منها : 


ري ىه 


قال تعالى : (يحأيهَا اليرت ٤امنوا‏ لا ولوا يتا فووا اننا وأسْمَعُوأ 
رلب عَدَابٌ أي [البقرة: ؟/ .]٠١4‏ 


صو 


قوله تعالى : ([آنظرتًا) في الآية الكريمة يحتمل أوجهاً: 

أحدها: أن يراد به النظر إلى الشىء» فحذف الجارء كما فى قوله 
تعالى : وځار مُومئ فَوْمَم 4 [الأعراف : EN‏ أي سن قومة, وكذلك 
([آنظرتًا) أي : انظر إليئا. 

وثانيها: أن يراد به التأمّل والتدبّرء ومنه قوله تعالى: «أنظر کیت 
يوا ا ر ¥ والمعتى > قال سالا وترفق. يقاء 

وثالتها : أن يكوت النظر بمعتى الانتظارء ومنه قوله تعالى: إل طعا 
غَيْرَ نظرينَ إتلة6 [الأحزاب: ۳۳/١٥]ء‏ أي : غير منتظرين إدراكه وبلوغهء 
وعلى هذا الوجه يكون «أنظرَتًا4 معناه انتظرنا ولا تعجل علينا. 

يقول البيضاوي: ' [أنظرنًا) بمعنى انظر إلينا. أو انتظرناء من نظره 
إذا انتظره. وقرئ أنظرنا من الإنظارء أي : أمهلنا لنحفظ "'. 

وغير بعيد أن تكون هذه المعاني جميعها مرادة في الآية» فبدل أن 
يقول: انظر إلينا وترفق بحالنا ولا تعجل عليناء جمعها بقوله «أَنظرَبًا/4 


.”ا/6/١ أنوار التنزيل:‎ )١ 


 --‏ ب ب بت اتساع الدلالة في الخطاب القرآني 


فكسبها بأوجز عبارة ومن أخصر سبيل» وقد أشار الثعالبي إلى شيء من 
هذا القبيل بقوله: "2 أَنظرَئًا4 معناه: انتظرنا وأمهل علَيّناء ويحتمل أن 
بكوك المع + تفتدنا من الل والظاهر عندق استعدعاء تظر العين 


2 


المقترن بتديّر الحال""» والله أعلم. 


قال تعالى : لا تُضََآدٌَ وله" بولا ولا مولو لم يولرِ) [البقرة: ؟/ ۲۳۳]. 


قوله تعالى: لا ناري يحتمل أن يكون أصله -بعد فك 
التضعيف- (لا تضارّر)» وهو مبنى للمجهول. ويحتمل كذلك أن يكون 
(لا تضارر)» وفاعله (وَالِدَة)» ال معخذوف. 

يقول الرازي: ' قوله لا نضاد) يحتمل وجهين كلاهما جائز في 
اللغة» وإنما احتمل الوجهين نظراً لحال الإدغام الواقع في «إنضاد) 
أحدهما: أن يكون أصله لا تضارر بكسر الراء الأولى» وعلى هذا الوجه 
تكون المرأة هي الفاعلة للضرار. والثاني: أن يكون أصله لا تضارّر بفتح 
الراء الأولى» فتكون المرأة هي المفعولة بها الضرار"”". 

وفي الآية نهي عن إيقاع الضرار بين الوالدة والمولود له" إذ فيها 
نهي للرجل أن يضارَّها بولدهاء ونهي للمرأة أيضاً أن تضارّه بولده. 

والمشارة من جهة الرجل تكون بان لا تخطى آجرا كما تحطى 
الأجنبية» وبأن ينزع الصبي منها ويمنعها من إرضاعه» وبأن تكره على 
إرضاعه؟ لآن ذلك ليس بواجب عليها. 

والمضارّة من جهتها تكون بأن تأبى إرضاع ولدها؛ ليشق على أبيه 
وبأن تلقي الصبي إلى أبيه بعدما ألفها تضارّه بذلك» وبأن تشتظ عليه 
)١(‏ الجواهر الحسان: .44/١‏ 


(۲) التفسير الكبير: 5/ .1١5-1١‏ 
(۳) انظر: معالم التنزيل: ۲۷۸/۱. 


الفصل الثاني : اتساع الدلالة لأسباب صرفية هه 


وتطلب فوق حقهاء وبأن تمنعه من رؤية ولده والإلمام به» أو تريد 
ألا يطيعه. 
والخلاصة أن الآية الكريمة جمعت حكمين شرعيين بأوجز عبارة» 
باستثمار التضعيف فى الكلمة أحسن استثمار» ولو عبر بالكلمة ذاتها من دون 
تضعيف لاحتاج لعبارتين بدل الواحدة» كأن يقول: لا تُضَارَر وَالِدَةُ بوَلَدمَا 
ولا مَوْلُودٌ له بوَلَدِوه ولا تُضَارِر وَالِدَةٌ وَلَدِمَا وَلَا مَوْلُودٌ له بوَلَّدِوه وفي ذلك 
أضف إلى ذلك ما أشرنا إليه من أنواع الضرار المختلفة التي شملها 
جنيع رافظ ج01 222 » جال واخهيارا. 


قال تعالى: (وأشهدوا إِذًا يَاَْكمْ ولا یضار كك وي يي ون 


o‏ 24 ر رصي 4 2 ويه رمع 
2 ِنَم سوق يڪم وتوأ E‏ بعكم الله وَأنَّهُ يڪل نَىْءٍ 
[البقرة: ۲/ ۲۸۲]. 


وشل للك خرن ا و 2 6ن :له که ن الل 
(يِضَارٌ4 يحتمل أن يكون مبنياً للمعلوم» فيكون الكاتب والشهيد قد نهيا أن 
يضارًا أحداً. ويحتمل أن يكون مبنياً للمجهول فيكون النهي عن إلحاق 
الضرر بهماء ويقول أبو حيان تأويل أوجه الضرر: "بأن يزيد الكاتب في 
الكتابة» أو يحرف. وبأن يكتم الشاهد الشهادة» أو يغيرها أو يمتنع من 
أدائها... وقال ابن عباس» ومجاهد» وعطاء: بأن يقولا: علينا شغل ولنا 
عاج وال أن يكزة متا المتعول» فی ان بارا احا بان 
يُعنتاء ويشقٌّ عليهما في ترك أشغالهماء ويطلب منهما ما لا يليق في 
الكتابة والشهادة. قال معناه أيضا ابن عباس» ومجاهد» وطاووس»› 
والفحالاء والسدى*. 


.۳۷١ /۲ البحر المحيط:‎ )١( 


٠١‏ لغلغت اتساع الدلالة في الخطاب القرآني 


والمعنيان مرادان جميعاًء والله أعلم» ولو أراد أحد 0 
EEN‏ (ذَلِك يانه ساف لله ورسوا 0 
ماق آله وَرَسُْولمٌ کات اله شيد اليقاب) [الأنقال: »]۱١/۸‏ ولكنه ۴ 
التعبير بالتضعيف ليشمل المعنيين جميعاًء فيقع النهي على الكاتب 
والشهيد وعلى من يدعوهما. 

يقول الزركشي: " قد يكون اللفظ مشتركاً بين حقيقتين أو حقيقة 
ومجاز ويصح حمله عليهما جميعاً. > كقوله تعالى «إولا يضار کيب وآ 
كن قيل المراد (يضارر) وقيل (يُضَارَر)ء أي: الكاتب والشهيد 
9 يُضَارِر فيكتم الشهادة والخط وهذا أظهرء ويحتمل أن من دعا الكاتب 
والشهيد لا يضَارِره فيطلبه في وقت فيه ضرر... نعم يجوز أن يريد المتكلم 
ولت ا رلا يع ذلك فاد" , 


0 
لذن 2 كن 2 اسن e‏ قا 2 الت 


رو 


فهر كار 4 [الماتدة + 7/8 ,]٤6‏ 
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قوله تعالى: (هَمَن تَصَدَّىَتَ بد » پتل أن يكون مقا عن 
التصدّقء كما يحتمل أن يكون من الصدق. 


أما الأول -وهو معنى التصدق- فقد بيًا سابقاً أن الضمير أ في 
قول 1 ككذ le ag‏ إلى العافي» أي إن 
المجروح أو ولي المقتول إذا عفا كان ذلك كفارة له. أو عائداً إلى المعفو 
عنه» أي إن المجنى عليه إذا عفا عن الجانى صار ذلك العفو كفارة 
للجاني» والعافي ا على الله تعالى. ٠‏ 


وأما الاحتمال الثاني وهو أن يكون اشتقاق «إتَصدَّف) من الصدق 


.۲۰۸/۲ البرهان:‎ )١( 


الفصل الثاني : اتساع الدلالة لأسباب صرفية الال 


ليق ا “وقيلة او ا ا 
يعود عليه. والمعنى: إذا جنى جان فجهل وخفي أمره فتصدَّق هو بأن 
عرف لاه ف کی ا ا ا ا 
أصاب رجل رجلاً ولم يعلم المصاب من أصابه فاعترف له المصيب فهو 
كفارة للمصيب. وأصاب عروة عند الركن إنساناء وهم يستلمون» فلم يدر 
المصاب من أصابهء فقال له عروة: أنا أصبتك» وأنا عروة بن الزبير» 
فإن كان يلحقك بها بأس فأنا بها. وعلى هذا القول يحتمل أن يكون 
(تصَدّنت)» تفعّل من الصدقة» ويحتمل أن يكون من الصدق"2©0. 

وبهذا نجد أن الآية الكريمة اتسعت لثلاثة معان؛ اثنان منهما يعودان 
لمعنى (التصدّق) مع مراعاة اختلاف عائد الضمير؛ > والثالث يعود لمعنى 
(الصدق»». وكل ذلك مراد في | لآية الكريمة بكلمة واحدة» ولو قال: فَمَن 
صَدَقَ به قَهُوَ كَمَارَةٌ له لقصر الآية على المعنى الأخير دون المعنيين 
الأوّلين. 


لقال تعالى : }2 ی ودورت لت وه ثم بمعَجرنَ ) [الأنعام : iren:‏ 


قوله تعالى : ل«إيكَدُوت) في قوله تعالى : (إ© ما ژر کټ 


[الأنعام: [1/٦‏ وفي 7 }ل ا مادق ) [الذاريات: »]٥ /١١‏ يحتمل 
أن يكون مضارع وعد نهدا بالخير» وأن يكون مضارع أوعد وقد بالشر: 


يقول القرطبي: "قوله تعالى إت ما ودوت لآب يحتمل أن 
ا الشر. والمصدر: الإيعاد» والمراد: عذاب 
الآخرة. ويحتمل أن يكون من (وعدت) على أن يكون المراد الساعة التي 
في مجيئها الخير والشر فغلب الخير. روي عن الحسن'”". 


.6:09//7” البحر المحيط:‎ )١( 
.۸۸ /۷ الجامع لأحكام القرآن:‎ )۲( 


57ت اتساع الدلالة في الخطاب القرآني 


ويقول أبو حيان: "فتلخص في قوله ما توعدوت) العموم» ويخرج 
منه ما خرج بالدليل. أو يراد به الخصوص من الحشر أو النصر أو الوعيد 
أو الوعد. أي: بلازمهما من الثواب أو العقاب» أو مجموعهما ستة 
ارال 

ققد جعت الآية الوعد والوعية بكلمة واحدةء وكلاهما هراد فى 
الوقت نفسهء وكلاهماء الوعد بالثواب والوعيد بالعقاب» صادق وك 
لا محالة. 


لقال تعالى 1 فيه المعو روه عر عراب بدن طم 4 [التوبة: 4/ .]۹١‏ 5 


في قوله تعالى $ ل المعؤْرون 6 4 يحتمل وجهين : 

الأول أن يكون وزثه (فعٌل) e‏ ال والمعذّر من 
عذَّر في الأمر إذا قضّر فيه ثم تكلّف العذر يُوهم بهء ولا عذر له 

والثاني: أن يكون وزنه (افْتَعَلَ)ء والأصل (اعتذرً)» فأدغمت التاءٌ 
فى الذال بأن قلبت ثاءٌ الافتعال ذالاً» وثقلت حركتها إلى السّاكن قبلهاء 
وهو العين. 

يقول ابن عاشور: ' يختلف التقدير في قوله « الْمَعَذِرونَ4 فإن كانوا 
المحقين في العذر فتقدير ( الْمَعَذْرُوَ أن أصله المعتذرون من (اعتذر) 
أدغمت التاء في الذال لتقارب المخرجين لقصد التخفيف» كما أدغمت 


و 


التاء في الصاد في قوله ® (زوهم من ) 4 [یس: «14/٦‏ أ يختصمون. 


وان 0 الكاذيين في مارم د أنه م 0 فرع 
الأزهرى: ذهب إلى أنهم e‏ عذر» فكأن ا عنذده أن 


)غ2 البحر المحيط : 000/5 


الفصل الثاني : اتساع الدلالة لأسباب صرفية ٣ا‏ 


البعذر بالتقديد هن المظير للعتر اعفل ل و ل خد ية 

فالآية جمعت الفريقين» الصادقين في أعذارهم والكاذبين» بكلمة 
واحدة» وقد عد ابن عاشور دقة الاختيار لهذه الصيغة من لطائف الكتاب 
العزيز فقال: "ويجوز أن يكون اختيار صيغة (المعذرين) من لطائف 
القرآن لتشمل الذين صدقوا في العذر والذين كذبوا فيه"”". 


قال تعالى : «وَلِمَنَ حاف مَقَامَ ريد جتان © ما ٤ال‏ ریا كران @ دوا 


امان [الرحمن: 44-45/08]. 


صيغة (الأفنان) في قوله تعالى ل«إدَرَانَا أفْاٍ) يحتمل أن تكون جمع 
فنن» وهو الغصن» فكأنه مدحها بظلالها وتكاثف أغصانها. ويحتمل أن 
تكون جمع فنّ» فكأنه مدحها بكثرة أنواع الفاكهة والنعيم. 

يقول ابن الجوزي: "دوت أنه فيه قولان: أحدهما: أنها 
الأغصان» وهي جمع قَنَنْء وهو العُصن المستقيم طولاًء وهذا قول 
مجاهد» وعكرمة» وعطية, والفراء» والزجاج. والثاني: أنها الألوان 
والضروب من كل شيء» وهي جمع فَنْنء وهذا قول سعيد بن جبير. وقال 
الضحاك: ذواتا ألوان من الفاكية"". 

فصيغة الجمع هذه جمعت المعنيين معاًء وكلاهما مقصود ومرادء إذ 
إن أشجار الجنة أغصان عظيمة كثيرة الإيراق والإثمار» وفيها من أصناف 
الفاكهة ما لا يعلمه إلا الله» وقد أحسن عطاء إذ جمع بين المعنيين في 
الآية» يقول ابن الجوزي: "وجمع عطاء بين القولين» فقال: في كل 
غصن فُنون من الفاكهة "249 
)١(‏ التحرير والتنوير: ١٠//الا١.‏ 
(O‏ لقني اا 


(۳) زاد المسير: .17١/8‏ 
(6) نفسه: 8/ .17١‏ 


۴٤۴‏ اتساع الدلالة في الخطاب القرآني 


5 ردد 2 کے رکد رو مع كي ميرمو ماي 7 1 
قال تعالى: ایم ما روت © اشر رغوت ام كن لزعو © لو 


و ر 


تت جلت خلا تلن تنک © ا لسغ © بل ع رن 
[الواقعة: 5ه/ .]٦۷-٦۳‏ 


قوله تعالى : «تَنَكَهُوت4 على وزن (تفمّل)» ومن معاني هذه الصيغة 
التجنب والترك» نحو: تأتم وتحرّجء أي : تجنب الإثم والحرج» وكذلك 
نفكه قدل علق العمدي» والب ئى هذه الكلنة شيفاة» هما القاكية 
والفكاهة. ٠‏ 

أما المعنى الأول وهو تجتب الفكاهة فيقول فيه أبو حيان: 
"'ومعنى (تفكهرن) : تطرحون الفكاهة عن أنفسكم وهي المسرة» 
ووجل فكه: مط الس غير مكدرك شی وتفكه من أخوات 
تحرّج وتحوّب"7". 

وأما المعنى الثاني» وهو تجنب الفاكهة فقد أشار إليه البيضاوي 
وليه اوا التنقل بصخرف الفاكية وقد امتعير تلقل 
ST‏ 

والحق أن كلا المعنيين مراد في الآية الكريمة» وبين تجثب الفكاهة 
وتجثّب الفاكهة ترابط وثيق» إذ أكل الفاكهة لا يكون إلا حين السرور 
وانبساط النفس» يبيّن هذا ابن عاشور بقوله: "الفاكهة: اسم لما يؤكل 
تفكهاً لا قرتاًء مشتقة من فكه كفرح» إذا طابت نفسه بالحديث 
والضحكء. قال تعالى: لإفظلثر تَفَكَهُونَ4 ؛ لأن أكل ما يلذ للأكل وليس 
بضروري له إنما يكون في حال الانبساط "”". 
)١(‏ البحر المحيط: .5١١/8‏ 


(۲) أنوار التنزيل: 0/ ۲۹۰. 


الفصل الثاني : اتساع الدلالة لأسباب صرفية هال 


م 


قال تعالى: لایع ما روت ©© ءاش يعون ام ن لزعو © لو 


تا لَبَعَلْتَهُ حا عَطَلئْرٌ سكو © إا لمع © بل ن حرو 
[الواقعة: .]٦۷-٦۳/٠٥١‏ 


صيغة اسم المفعول (لمُعْرَمُونَ4 تجمع معنيين محتملين : 

أولهما: أن تكون اسم مفعول مشتقاً من (الخرام)ء والعَّرَامُ: الشر 
الدائم والعذاب الشديد. يقول الراغب: "الغرام ما ينوب الإنسان من شدة 
ومصيبة» قال: «إرح عَذَابَهَا كن غَرَامٌ6 [الفرقان: 1550/75 من قولهم 
هو مغرم بالنساء أي يلازمهن ملازمة الغريم "» والمعنى على ذلك: إنا 
کان عذانا قديدا مكايا 

والثاني : أن تكون مشتقاً من (الغرم)» والغرم: ما ينوب الإنسان في 
ماله من ضرر لغير جناية منه أو خيانة”'2. والمعنى : إنا لمحملون الغرم في 
النفقة» ملزمون غرامة ما أنفقنا. 

يقول الثعالبي: "والمعنى يحتمل أن يكون لإا لَمَعرَمُونَ4 من الغرام 
وهو أشد العذاب. ويحتمل إنا لمحملون الغرم» أي: غرمنا في النفقة 
ا 1 
ودهب 525 5 

وجاء في البحر: }ت رمو € أي : معذبون من الغرام» وهو أشد 
العذاب» قال: 
إن يعذب يكن غراماً وإن يعط جزيلاً فإنه لا يبالي 

أو لمحملون الغرم في النفقةء إذ ذهب عنا "”. 


)١(‏ المفردات: (غرم). 

(۲) نفسه: (غرم). 

(۳) الجواهر الحسان: 105-566/5,. 
(5) البحر المحيط: .5١١/8‏ 


15 لت اتساع الدلالة في الخطاب القرآني 


ويقول الزمخشري: "إا لَمُعْرَمنَ4 أي : لمُلزمُون غرامة ما أنفقناء أو 
مُهلكُونَ لهلاك رزقناء من الغرام وهو الهلاك ". 

فالآية باختيار صيغة اسم المفعول حققت معنيين مرادين بكلمة 
واحدة» فهم غرموا زرعهم وما أنفقوا فيه من مال وجهد ووقت»ء 
وسيلازمهم العذاب الشديد على ما فعلواء أو بجمع المعنيين بأنهم عذبوا 
بذهاب أموالهم بغير عوض» ولو كان التعبير بغير هذه الصيغة لما حققت 


الجمع بين هذين المعنيين. 


5 5 ا 00000 2 2 ا كك 5 مر 22و ماس 

قال تعالى: «كلا إا بعت الاق © وَقِلَ من رق © وى أنه لفان 
ولت الاق بالاو @ إل یك یوی السا © تک صف ا مَنَّ @ رلكن 
كني € اا مهار دوو 


قال جمهور المتأوّلين: هذه الآية كلها إنما نزلت فى أبى جهل بن 
هشام". وقوله تعالى: َ5 صَلَنّ) يحتمل من حيث الاشتقاق معنيين» 
ولكل احتمال ما يؤيده: 

الأول أذيكوة سن العصديق قد المكذيب» أي : ما امن باك 
وملائكته وكتبه ورسله» ويشهد لهذا المعنى قوله تعالى ولک كَدَبَ) في 
مقابل فلا صن ). 

والثاني : أن يكون من الصدقة بمعنى الزكاة» ق صََقَ ا صَلّ)» أي : 
فلا تصدّق بماله» ويشهد لهذا المعنى الاقثران المعهود بين الصلاة 
والزكاة في ستة وعشرين موضعاً من القرآن الكريم» كقوله تعالى مثلا : 


و تن 


(وَأَقِيمُوا الصَلَهَ واو اَلْكوةَ وأرْكمُوأ مم ألركييك) [البقرة: ؟/ .]٤١‏ 


.454/5 الكشاف:‎ )١( 
.5057/8 المحرر الوجيز:‎ )۲( 


الفصل الثاني : اتساع الدلالة لأسباب صرفية لاا ا 381382 
يقول البيضاوي : ف دَق ما يجب تصديقه» أو فلا صدّق ماله 
ای ر 


والقرآن» ولا ت ويجوز أن يراد: فلا يدق ماله» بمعنى : 


فاد وکا 
والخلاصة أن قوله تعالى: «إفلا صَنَّقَّ4 نفيٌ لمعنيين في وصف 
ابي جهل› > هما نفي النّصديق ونفي التَصدّق» , بكلمة واحدة. وقد جمع 


هذان المعنيان: نفي التَصدّق وإثبات الكفر الذي هو نقيض التصديق» فى ذ 
موضع آخر من كتاب الله هو قوله تعالى: طول مّركي © لي لا 


20 لر ڪه و هم بِالْآحْرَدَ هم هم كفْرُونَ 4 [فصلت : ١5/5-ل].‏ 
لقال تعالی : الس اله بِلَمَكِ لَلَكيينَ) [التين: 8/40]. 1 


عبّرت الآية ا التفضيل (أحكم) لتدل على معنيين 

: هما‎ sS 
الحكمين ¶ : ات الله ا الحكمة اس ا آل‎ 

ا 

الثاني : اشتقاق (أحكم) من الحكم بمعنى القضاءء فيكون المعنى : 
َلَيْسَ الله بأقضى الحاكمين» وقد قال تعالى : كاله يحَكُمْ بهم يوم ألقيكمَةٍ 
فيمَا كاوأ فيه حُسَلِمُونَ [البقرة: .]١١١/١‏ 

يقول ابن عاشور: '(أحكم) يجوز أن يكون مأخوذاً من الحكمء 


.٤٤٤/١ أنوار التنزيل:‎ )١( 
.554/5 الكشاف:‎ )۲( 


۸ اتساع الدلالة في الخطاب القرآني 


أي : أقضى القضاة» ومعنى التفضيل أن حكمه أسد وأنفذ. ويجوز أن 
کون مقا عن الحكية والسين + أنه أقري الشاكيى حكية کے قضاة 
بحيث لا يخالط حكمه تفريط في شيء من | لل 


فجمع بقوله: َر لَلكينَ4 معنيين من جذر لغوي واحدء 
هما الحكم والحكمة» أي: أقضى القضاة» وأحكم القضاة» ولو قال: 
أتفى. الكاكنيةء لدل علن مع واتحد. 


خامساً - دلالة صيغة الفعل على زمنينء أو على لازم ومتعد: 
يقسم الفعل عادة إلى ثلاثة أقسام من حيث الزمن: ماض وحاضر 
ومستقبل» وإلى قسمين من حيث اللزوم والتعدي» بيد أن ثمة أفعالا في 
العربية تحتمل الأزمنة الثلاثة مجتمعة أو متفرقة إذا ما أحكم نظمها في 
ی التراكببي اللقوية راتمالا أعرى نى مين لمعيل لازنا 
أحياناً ومتعدية» وقد أفاد الخطاب القرآني من النوعين» من اتساع الدلالة 
الزمنية في الفعل» ومن اتساع الفعل للزوم والتعدي في المعنى» فجمع 
الغرضين بفعل واحد أحيانا. وفيما يلي نستعرض نماذج من ذلك: 


100 


قال تعالى: لامَكَلْهُْ كمَثَلٍ ایی اسْتَومّد ازا فما أضَاءت ما حولم دَهَبَ 
الله بوهم وركم في منت لا مرو [البقرة: +//ا3]. 

قوله تعالى : مما اهت ما حَولَمٌ) يحتمل دلالتين مختلفتين بالنظر 
إلى معنى الهمزة في الفعل (أَضَآءَتٌ4» أولهما: أن تكون الهمزة للتعدية» 
فتُعرب «مَا4 على هذا مفعولاً به. والثاني : أن تكون الهمزة للصيرورة» 
فعلى هذا تكون (إمَا4 ظرفاً للإضاءة. 


الفصل الثاني : اتساع الدلالة لأسباب صرفية هال 


يقول ابن عاشور: "(أضاء) يجيء متعدياً» وهو الأصل؛ لأن مجرده 
(ضَاء) فتكون حينئذٍ همزته للتعدية» كقول أبي الطمحان القيني : 
أضاءت لهم أحسابهم ووجوههم دجى الليل حتى ثقب الجزع ثاقبه 
ويجيء قاصراً بمعنى (ضاء) فهمزته للصيرورة» أي: صار ذا ضوء 
فيساوي (ضاء)ء كقول امرئ القيس يصف البرق: 
بْضِيءِ سكاه أو مصابيح راهب امال السليط بالثبال المفثل 


والآية تحتملهماء أي: فلما أضاءت النار الجهات التي حوله» وهو 
معنى ارتفاع شعاعها وسطوع لهبهاء فيكون لما حولم موصولاً مفعولاً 
ل «أَضَآءَت4» وهو المتبادر. وتحتمل أن تكون من أضاء القاصرء أي 
أضاءت النار» أي: اشتعلت وكثر ضوءها في نفسهاء ويكون «إما حولم 
على هذا ظرفاً للنار» أي: حصل ضوء النار حولها غير بعيد عنها "”'". 

فالفعل يحتمل اللزوم والتعدي» يقال: أضاءت النار بنفسها وأضاءت 
غيرهاء والمعنيان صحيحان ولعلهما مرادان في الوقت نفسه» ولو عبّر 
بالفعل الثلاثي: ضَاء ت ما حَوْلّهُ لما أفاد عر بع وأعخل: 


قال تعالى : ول الت بطیفوتۂ دي ام وشک فن تى حا مهو 


ي لم [البقرة: ؟/ 184]. 


حير 


e 


قوله تعالى : «كَمَن تَطَوّعَ4 في هذه الآية وفي قوله تعالى: «وَمن تطح 
خا إن آله شار عَلِيءٌ 4 [البقرة: ١/۸١٠]ء‏ يحتمل وجهين : 

أحدهيا: أن تكون (من) فرط ويكون الفعل ماضياً في لفظه 
مستقبلاً في معناه. والثاني : أن تكون وا و« طوّع © ماضياً في لفظه 
وسات صا المرهيول» 


."۰٤/۱ نفسه:‎ )١( 


الات اتساع الدلالة في الخطاب القرآني 


جاء في مشكل إعراب القرآن: "قوله: فمن تَطوَّعَ4 يحتمل أن تكون 
00 فموضع «(طوّع © 6 چرم ومعناه الاستقبال» وجواب الشرط 0 
ع 6 ويحتمل أن تكون (مَن) بمعنى الذي» فيكون « تَطوَّعَ4 فعلا 
SE‏ «َهُِمَ4 لما في الذي من معنى 
الإبهاء". 

والوجهان مقصودان في الآية الكريمة» فهي تشمل من تطوّع في 
الماضي ومن سيتطوّع في المستقبل فَهُوَ خَيْرُ لهُم» فالمعنيان محتملان 
قال الی: غزولا جاح ع فما عر يده من خط النبل أو ا 
ف نفب شیک 6 [البقرة: e‏ 

الفعلان في الآية الكريمة «عَرَضْكُّم4 و «أَكََنشْرْ4 كل منهما جمع 
دلالتين زمانيتين : 

الأولى: أن يكونا ماضيين على أصلهماء بمعنى نفي الجناح على 
ما كان منكم من تعريض أو إكنان. 

E E‏ أي : لا جاح عَلَيكُمْ فِيمًا 

فالفعلان فى الآية يحتملان المضى والاستقبال؛ لأن الآية فى 
الأحكام" والأحكام تضبط ما سيقع من أفعال العبادء فالآية نفت 
الجناح بعبارة واحدة عما كان وعما سيكون من التعريض بالخطبة أو 
الإكنان فى النفس. 
)١(‏ مشكل إعراب القرآن: .1١١15-1١١5/١‏ 
(۲) انظر: معاني النحو: .۲۷٤/۳‏ 


الفصل الثاني : اتساع الدلالة لأسباب صرفية الل 


قال تعالى: لكل لمكا أ واک کک قن راا 37 ل ت الْكَفْرِبنَ ) 


[آل عمران: ۳/ ۳۲]. 


الفعل في قوله تعالى: إن تلوأ في هذه الآية وفي قوله تعا 


تق عك يق ن كد ا جاك عن افر ككل ا 32 اا وک 


واا وشک شك لني ب تبقل مجحل َحَنَتَ ال عَلَ الكذيت 


8 


مور يع م 


8 د هذا لیر القن ال ونا + 7 لم لک له وت اله لهو الْعَرِيرٌُ الْحكيمٌ 
© إن تلوأ من َه عل ميدي [آل عمران: /7-31], الفعل في 
الآيتين يحتمل وجهين : 
أحدهها :آ0 يكوة على لنظه فعلا نافيا نديد فين الشاني: 
والمعنى : فإن أعرضوا عن قبول الطاعة. 

والثاني : أن يكون مضارعاً» والأصل ١تَتَوَلَوَا)»‏ ويكون الكلام جاريا 
على نسق واحدٍء. وهو الخطاب. وحذف إحدى التاءين تخفيفا كما في 
قوله تعالى: رور عن كَمَفْهِمْ 4 [الكهف: .]17/1١8‏ 

يقول أبو حيان: "يحتمل أن يكون «وولَوَا4 ماضياء ويحتمل أن يكون 
مارفا حتفت منه اللا أي + فإن #ولوا» والمعتى > فإن تولوا عا أمروا 
به من اتباعه وطافته فإن الله لا بحب من كان كاف 009 

ففي الآية احتمالان الماضي مع الغائب» والمضارع مع المخاطب» 
والحق أن كليهما مرادء والآية تشمل الغائبين والمخاطبين في الماضي 
والحاضرء ولو قال (5 ولا ات المعنى بوجه واحد» ولكنه لما أنه 
جمع المعنيين آثر الصيغة الاحتمالية على الصيغة القطعية» فقال: 
412 


(۱) البحر المحيط : 42 . 


بت اتساع الدلالة في الخطاب القرآني 


قال تعالى: د الَذِنَ رهه المتيكة طَالمِىَ أَنفْسيمٌ قال 


ضفي في الْأَرْضٍ كَالْوَا ألم تكن أرض الله واسعَة فاجروا 2 0 
که هت مَصِيرًا 6 [النساء: /٤‏ ۹۷]. 


وقوله تعالى : تَوْنَهُمُ4 يحتمل أن يكون فعلاً ماضياًء ويحتمل أن 
يكون مستقبلاً على معنى (تتوفاهم) فحذفت إحدى التاءين» وتكون في 
0 المعنى في المستقبل. 

يقول الألوسى : "رقم يحتمل أن يكون ماضياًء وتركت علامة 
ا ا ولان ل ويحتمل أن يكون 
مضارعاً» وأصله (تتوفاهم) فحذفت إحدى التاءين تخفيفاً» وهو لحكاية 
الحال الماضية. ويؤيد الأول قراءة من قرأ (توفتهم). والثاني قراءة إبراهيم 
(توفاهم) بضم التاء على أنه مضارع وفيت» بمعنى أن الله تعالى يوفي 
الملائكة أنفسهم فيتوفونها. أي: يمكنهم من استيفائها فيستوفونها. وإلى 
ذلك أشار ابن جني. والمراد من التوفي قبض الروح"”"". 

والمعنيان» الماضي والمستقبل» مرادان ويتسع لهما لفظ الفعل» ولو 
اراد تخصيض الحيضي الاأر القط لزانت الفعل فتعيّن الماضي» ولو أراد 
الثاني لما حذف التاء فيتعيّن المستقبل» ولكنه أرادهما معاً بلفظ واحد 
فأتى بالفعل على هذه الصيغة الاحتمالية بالتذكير والحذف. 


نال انید وت كنتت ای ا حضاف ا تر ين كل وقد 


م طَلِمَةٌ لَِكَفَقَهُوأْ في اين ودروا مومهم لا جوا إل ا 
دروت ) [التوبة: ۹/ 177]. 


الفعل فى العربية إن كان بعد أدوات التحضيض كما فى قوله تعالى : 


.٠٠١ /٠: روح المعاني‎ )۱( 


الفصل الثاني : اتساع الدلالة لأسباب صرفية _ ٣٣‏ 


مولا تَتَرّ) يدل على زمنين الماضي والمستقبل» إن كانت غاية 
التحضيض الطلب لا التقريع › جاء في شرح الرضي : ' ويحتمل المضي 
والاستقبال بعد همزة التسوية»... وكذا بعد حرف التحضيض إذا كان 
للطلب» لا للتقريع "'. 


٠. e‏ تخي نيزر 


وعلى هذا فإن قوله تعالى: فلولا َقَرَ يجمع الدلالتين بفعل واحدء 
الدالة على ما مضى› وهو المُعبّر عنه بالفعل الماضي مولا َمَرَ من كَل 


كو ود طَلِِفَةٌ): الال على الستفيل» آي قلزلا تعر عق كل 


N 0 5‏ 
فِرَقَةٍ مِنهُم طائفة... 


قال تعالى : سء م 721 كاين كيني 4 براحي 


[1/4 


الفعلان (جزعنا وصبرنا) في الآية الكريمة» والفعل في (وعظت) في قوله 
تعالى 22 اراس عكا ON aN SE‏ 
كل من هذه الأفعال تحتمل المضي والاستقبال» وعلة ذلك أنها جاءت 
بعد همزة التسوية» يقول السيوطي: "يحتمل الاستقبال والمضي وذلك إذا 
وقع بعد همزة التسوية» نحو: سواء علي أقمت أم قعدت؛ إذ يحتمل أن 
يراد ما كان منك من قيام أو قعودء أو ما يكون من ذلك"”". 


الغللاثة رافحة الشرط . 


.٠٠١/۲ شرح الرضي:‎ )١( 
همع الهوامع في شرح جفع الجوامع: ١م السيوطيء ججلال الدين‎ (۲) 
أبو الفضل عبّد الرّحمن بن أبي بكر (١١۹ه)» تح :عبد الحميد هنداوي. المكتبة‎ 


٤‏ اتساع الدلالة في الخطاب القرآني 


فالآية الكريمة تحقق المعنيين بلفظ واحد: الماضى كما هو المتبادر 
من الصيغة» والمستقبل» أو E‏ أنجزع أَمْ نصبر ما َم من 


2 


ll 


تال تعالى + كلها اناف ا ربكم © ا اعد عب 
0 کا مار قن يكوة ازا نی کل 
الساعة» وربا كان مسعديا + أي: زلؤال الساعة الفاس» يقول العكترى: 
الفعل اللازم» أي: تزلزل الساعة شيء. وأن يكون متعدياًء أي: إن زلزال 
الساعة الناس» فيكون المصدر ماقا إلى الفاعل فی الى 
ولا ريب أن المعنيين مرادان في الآية؛ إذ الزلزلة نفسها شيء عظيم»› 
وزلزلتها الناس كذلك شيء عظيم» فأفادت الآية المعنيين بكلمة واحدة. 


(۱) التبيان فى إعراب القرآن: .٠١۹/۲‏ 


الفصل الثالث 
اتساع الد لالة لأسباب لغوية 


من الوسائل التي اعتمدها الخطاب القرآني في توسيع دلالاته» 
استثمار الطاقة التعبيرية فى حروف المعانى» وتعدد دلالة المفردات 
اللغوية التي قد يكون مردُها إلى دلالة اكلم على e‏ 
أو من جذرين مختلفين» أو على معنيين أحدهما حقيقة والآخر مجاز. 


أولاً - تعدد دلالة حروف المعانى: 


قد یدل كل حرف من سروق المعاتي على مغنيين أو أكثر» :وقد 
يجتمع في الحرف بعض معانيه في سياق واحدء فيتّسع الخطاب لتأويلات 
متعددة بعدد تلك المعاني» وفيما يلي نماذج لتعدد احتمالاات التفسير في 
بعض الآيات الكريمة الناجم عن اتساع حروف المعاني لمعنيين أو أكثر 
في الخطاب نفسه. 


١‏ - تعدد دلالة الهمزة: 


قال تعالى: لقالا ءات فلت هدا اا رهيم © قال بل تكلم 


ا ا م 
> 
8 


كرهُمْ هنذا لوهم إن ڪاو يَطِفُوست)») [الأنبياء: ۲۱/ 18-37]. 


همزة الاستفهام في قولهم: «َأتَ)» تحتمل معنيين : 


5ل ل لت اتساع الدلالة في الخطاب القرآني 


الأول: التقريرء إذهم جازمون بمعرفة الفاعل» ويوجهون السؤال 
لإبراهيم عليه السلام على سبيل التقرير والإثبات» يقول الألوسي: "والهمزة 
كما قال العلامة التفتازانى للتقرير بالفاعل إذ ليس مراد الكفرة حملّه عليه 
السلام على الإقرار بأن كسر الأصنام قد كان» بل على الإقرار بأنه منه" . 

والمعنى الثاني : معنى الاستفهام الحقيقي في التماسهم معرفة الفاعل» 
أصله؛ إذ ليس في السياق ما يدل على أنهم كانوا عالمين بأنه عليه السلام 
هو الذي كسر الأصنام حتى يمتنع حمله على حقيقة الاستفهام'”". 

وقد جمع ابن هشام الرأيين بقوله: "وقوله تعالى : عت فَعَلْتَ مَنْدَا4 
محتمل لإرادة الاستفهام الحقيقي بأن يكونوا لم يعلموا أنه الفاعل» 
ولإرادة التقرير» بأن يكونوا قد علمواء ولا يكون استفهاماً عن الفعل 
ولا تقريراً به؛ لأن الهمزة لم تدخل عليه» ولأنه عليه الصلاة والسلام قد 
أجابهم بالفاعل بقوله: بل ڪلم ڪرشم انا 


وإذن فنظم الآية الكريمة دل على معنيي الاستفهام الحقيقي والتقريري 
بحرف واحد» هو همزة الاستفهام. 


س رض 
4 ور سه ادي 7 كي A I‏ جر ب وس مس م 7 
قلوب يَعَقَلُونَ يها أو ءذان سمعونَ بها فَإِنهَا لا تع الابصر ولكن تعمى 
مرد و 


الوب أَلَّى في الشُثور» [الحج: ۲۲/ موسدع]. 
الاستفهام بالهمزة في قوله تعالى : ((أفلر يروا في الْرضٍ» يحتمل معنيين : 


0 ويم السا : 8۷ 
(۲) نفسه: .1٤/۱۷‏ 


الفصل الثالث : اتساع الدلالة لأسباب لغوية ٣۷‏ 


الآأول: أن أهل مكة لم يسافروا؛ ولذلك لم يعتبروا بهذه الآثارء 
فحنّهم على السفر؛ ليروا مصارع تلك الأمم فيعتبرواء كما في قوله 
E EEE‏ سفت كك OE‏ 
[الأنعام: .]١١/١‏ 


والعاتي: أن يكونوا قد سافروا ولع وروا اود ا 
كما أنكر عليهم في قوله: وگ لمرو عترم مُصبِيِينَ © وَل أي 
فلو ) [الصافات: ۳۷/ ۱۳۸-۱۳۷]. 

يقول الرازي في قوله تعالى «أقَلَرْ بير في الأرضٍ»: 'يحتمل أنهم 
ما سافروا فحثهم على السفر؛ ليروا مصارع من أهلكهم الله بكفرهم» 
ويشاهدوا آثارهم فيعتبرواء ويحتمل أن يكونوا قد سافروا ورأوا ذلك» 

(OD 8 4 32‏ 
ولكن لم يعتبروا فجعلوا كأن لم يسافروا ولم وا 

فالآية اتسعت لمعنيين محتملين: السفر مع الإنكار» وعدم السفر مع 

الحث عليه» كل ذلك بعبارة واحدة. 


9 ا ا تر سن صر يخ ف وریت وو س الى حر حر ما عر حبر ا 
قال کک یتما لذن ءامنوا اجنوا كثيرا من إت بص لطن 4 وا 
ر 22 ديد ع 404 

سوا ولا تب 2 عضا أ ادس أن يا ڪل حم ا م 
ر ج ء عدر 


رهتموه lb‏ ا ل أله توا نحم [الحجرات: .]١١/59‏ 


عع ير 


الاستفهام في قوله تعالى : أب أُحَدَكُر4 يحتمل ثلاثة معا 

أولها: أن يكون تقريراً لهم بما عندهم ؛ سل اع مدب 
لا يحب ذلك ؛ ولذلك أجيب الاستفهام بقوله : زهتو 

ثانيها: أن يكون إنكاراً توبيخيّاً لهم على حبهم الغيبة» مع الأمر 
بكرهها. 
)١(‏ التفسير الكبير: 77/ .5٠‏ 


 --4‏ ب بلح اتساع الدلالة في الخطاب القرآني 


والغالث: أن يكون إنكاراً مكذّباً لادّعائهم بلسان الحال محبة أكل 
لحم أخيهم. 

يقول الزركشي: " قد يجتمع الاستفهام الواحد للإنكار والتقرير... 
ER‏ لدم أن يَأْكلَ لَحْمّ لَخِهِ مَنََإ4» يحتمل أنه استفهام 
تقرير» وأنه طلب منهم أن يقرُوا بما عندهم تقرير ذلك؛ ولهذا قال 
مجاهد: التقدير (لا)؛ فإنهم لما استفهموا استفهام تقرير بما لا جواب 
له إلا أن يقولوا (لا) جعلوا كأنهم قالوا. وهو قول الفارسي 
والزمخشري. ويحتمل أن يكون استفهام إنكار بمعنى التوبيخ على 
محبتهم لأكل لحم أخيهم فيكون ميتة والمراد محبتهم له غيبته على سبيل 
لا ی ااا ارو رصمل أن کی 
استفهام إنكار بمعنى التكذيب أنهم لما كانت حالهم حال من يدعي 
محبة أكل لحم أخيه نسب ذلك إليهم وكذبوا فيه فيكون كث 
20 

ففي الآية ثلاثة احتمالات: تقرير وإنكاران موبّخ ومكذّب» باستخدام 
همزة الاستفهام في نظم الآية الكريمة. 


؟- تعدد دلالة (أل التعريف) : 


EEA RTE EEE‏ شوخ تأرو كللذ قرم ناف الم 


صد 


عزف د جني بن عد 9 و رور 00 يذ ررم 0 4 و 
ََنفَجَرَتٌ مِنْهُ انتا عَفْرَةَ َتنا قد عر َل أنان مَفْرَيَهْمْ 6 [البقرة: ۲/ .]1١‏ 


في تعريف الْحَجَرّ4 في الآية الكريمة دلالتان: 


الأو قصدٌ حجر معين» فتكون اللام عهدية» والإشارة إلى حجر 
معلوم» أي: اضرب بِعَصَاك الْحَجَرَ المعهود لديك. 


.۳٤٥-۳٤٤ /۲ البرهان:‎ )١( 


الفصل الثالث : اتساع الدلالة لأسباب لغوية ۲۹ 


والثانية: أن تكون اللام لاستغراق الجنس» أي: اضرب بعَصَاك 
الشيء الذي يقال له الْحَجَر أي حجر. ولم يأمره أن يضرب حجراً بعينه. 
للعهد» ول آل يکرت م فكرن الس : وهو أظهر في المعجزة 
(D0 «» 3‏ 
وأقوى للحجة 0 
منه الماءء وهذا الي الها یر یا ام حير 
> فعلى هذا تكون الألف واللام في عي O a‏ وقيل : 
TT‏ وهو جر مجن مله معد من الطوي 78 
والبعتيان مدان عر ت عا الا الكرسة جميعا ٠‏ غير آل دلا 
الجنس في التعريف أبين في القدرة وأبلغ في الحجة والإعجاز. 


وو 1 > 


E‏ ورش 0 بوء 0 أن ڪرو با 


ن 


الگ 5 a‏ [البقرة: ۲/ 40]. 


التعريف في قوله تعالی : ( وَلِلْكَفِيَ4 يحتمل دلالتين : 

الأولى: أن تكون اللام عهدية» والمقصود بالكافرين بنو إسرائيل 
المُتحدَّث عنهم في سياق الآيات» فكأنه قال» ولهم عَذَابٌ مهينٌ. 

الثانية: أن تفيد العموم» وهذه لها مزية على قوله: ولهم عذاب 
مهين» لأن العبارة الأولى تشمل أولئك الكفار وغيرهم» والعبارة الثانية 
لا يدخل فيها إلا المتحدث عنهم. 


.41١/١ فتح القدير:‎ )١( 


للستت اتساع الدلالة في الخطاب القرآني 


يقول الألوسي: '«وَلِلْكَفِرِيَ عَدَاببٌ مُهِيٌ) اللام في الكافرين 
للعهد. والإظهار في موضع الإضمار للإيذان بعليّة كفرهم لما حاق بهم» 
ويحتمل أن تكون للعموم فيدخل المعهودون فيه "'. 

فللتعريف في الكلمة دلالتان محتملتان» التخصيص بالمعهودين 
والتعميم» غير أن الثانية أوسع. 
قال تعالى: «إوَمَا جَعَلهُ لل إل ری لك وَلِنطْمَينَّ هلويم بو وما ألتَصْرُ إل 
من عند آله لعز كير 69 لقطع طَرَهَا م الد كفروا أو يم شقلا 


VAT e OE 


الألف واللام في تعريف «التَّصَّرٌ4 تحتمل أيضاً دلالتين : 

الآرلى: العهدية» آي وما النْضر المشان إلبة الوازه فى قرلة 
تعالى: وقد س له بِبَدْرِ4 [آل عمران: ۱۲۳/۳] إل مِنْ عند الله. 
برل الألوسي فى تعلبق لفط طرقا ن ان 42+ “حرق أن 
يتعلق بما تعلق به الخبر في قوله سبحانه: «وَمَا التَصَرٌ إلا من عند 
أله آل صما ۴ ل ق كله عار عن الشمسر 
|| 0 

الثانية: أن تفيد اللام العموم في كل نصرء يقول أبو حيان: 
"التقدير: وما النصر إلا كائن من عند الله» لا من عند غيره؛ لأحد 
أمرين: إما قطع طرف من الكفار بقتل وأسرء وإما بخزي وانقلاب بخيبة. 
وتكون الألف واللام في اضر ليست للعهد في نصر مخصوص» بل 
)١(‏ روح المعاني :۱/ ۳۲۳. 
(۲) نفسه: 58/5. 


الفصل الثالث : اتساع الدلالة لأسباب لغوية ال 
إلا الأحد أمرين اللا 


فالتعميم والتخصيص محتملان في الآية» ولكنّ الدلالة الثانية أوسع 
وأشمل؛ إذ يدخل فيها كل نصر. 


قال تعالى : لن بون بعهد آله ولا ينَفَصّونَ الْمِتقَ» [الرعد: .]7١/١‏ 


التعريف في آلييثة) يحتمل كذلك دلالتين : 
الأولى: أنه الميثاق المعهود في قوله تعالى: : ولد أَمَدّ ربك من بو 


ادم من ظُهُورِهرٌ در واش 3 اشم الست الوا 10 [الأعراف: 
[VY /V‏ 


الثانية: أنه تعريف الجنس فيستغرق جميع المواثيق. يقول 
الزمخشري: "ولا ينقضون كل ما وثقوه على أنفسهم وقبلوه من الإيمان 
بالله وغيره من المواثيق بينهم وبين الله وبين العباد» تعميم بعد 
ا 1 


قد جمع القرطبي الاحتمالين بقوله: "ولا ييَقْصُونَ ليق يحتمل 
أن يريد به جنس المواثيق» أيء إذا عقدوا في طاعة الله عهداً لم 
ينقضوه.... ويحتمل أن يشير إلى ميثاق بعينه» وهو الذي أخذه الله على 
عباده حين أخرجهم من صلب أبيهم آدم'”". 

وجنس الميثاق أعم وأشمل؛ إذ يدخل فيه الميثاق الذي أخذه الله 
على عباده حين أخرجهم من صلب أبيهم آدم» وكل المواثيق من التزام 
)١(‏ البحر المحيط: .٥٦/۳‏ 


(۲) الكشاف: .٤۹٤/۲‏ 
() الجامع لأحكام القرآن: ۹/ .۳٠۸-۳١۷‏ 


العبد أنواع الطاعات» والمواثيق المذكورة في التوراة والإنجيل على 
وجوب الإيمان بنبوة محمد ييه عند ظهوره. والمواثيق بينهم وبين 
العباد. 


عن 


قال تعالى: وین بجَهَدُوا فیا يهم سبلا وَين أنه 1 


[العنكبوت: 1۹/۲۹]. 


تعريف ( الْمَحْيدينَ4 يحتمل معنيين : 

الأول: هم المجاهدون المذكورون في قوله EE:‏ 
وكان من الممكن أن يقول: وَإِنَّ الله لَّمَعَهمء ولكنّ ذكر 112 لمحَيينِينَ 6 هو 
من قبيل إقامة الظاهر مُقَامِ المضمر إظهاراً لشرفهم 

والغاتي: مول المتحستين لكل من غفل عملا ناء يقول ابن 
عاشور: "والمراد ب ( الْمْحْيِدِينَ4 جميع الذين كانوا محسنين» أي: كان 
عمل الحسنات شعارهم» وهو عامٌ"7". 

وذكر الألوسي المعنيين بقوله: "و(أل) في « الْمَحْيِننَ4 يحتمل أن 
تكون للعهد؛ فالمراد ب [الْمَحْسِنِينَ4 الذين جاهدواء ووجه إقامة الظاهر 
أولئك مول اونا نا 

والآية الكريمة جمعت اليعتييق يحرف التعريك»: فبدل أن يقال: 
e‏ ل الل ا 


008 


بلفظها : «وَإنَ لَه لَمَمَ أ لک حامننة المعفين معا من ارب سي 


زهة روح المعاني : ۱ . 


الفصل الثالث : اتساع الدلالة لأسباب لغوية ٣٣‏ 


۳- تعدد دلالة (إلا): 


ر 


قال ال :ول الله تی عت اا ذك ال سار 3 قل ري أَعلّم من 
جه ای ومن هو في صلل مین © وما کت توا أن بإ لتب 


4 


.]81-46 /۲۸ : رف فلا تک هيا لَلْكفْرِنَ 4 6 [القصص‎ ER 


الاستشناء في قوله تعالى: إلا يَعْمَةٌ من ري يحتمل عند 
المفسرين وجهين : 

الأول: استثناء منقطع ؛ بمعنى (لكن) للاستدراك» أي: ولكن لرحمة 
من ربك ألقى إليك؛ لأن النبي بيه لم يرج أن يبعثه الله بكتاب من عنده» 
بل كان ذلك رحمة من الله تعالى به واصطفاء له. 

والثاني: استثناء متصل» والمعنى: وما ألقي عليك الكتاب إلا رحمة 
من ربك. 

شوك أب سيان a a‏ كلق ابلك الكدت # هذا كير 
لنعمه تعالى على رسوله» وأنه تعالى رحمه رحمة لم يتعلق بها رجاؤه. 
وقيل: بل هو معلق بقوله: إن لى فَرَصَ عك الفا وأنت بحال 
من لا يرجو ذلك»› وانتصب رحمة على الاستثناء المنقطع» أي: لكن رحمة 
من ربك سبقت فألقى إليك الكتاب. وقال الزمخشري: هذا كلام محمول 
على المعنى» كأنه قيل: وما ألقى عليك الكتاب إلا رحمة من ربك. انتهى. 
aS‏ نا من ) لالجو اليه ls‏ مو لمق ل لد 

ففي الآية معياة محسالاة: ولعلينا ادات اء ولو عر د (لكرة) 
مثلاً لقصر الآية على المعنى الأول دون الثاني» ولكنه اتساع الدلالة في 
الخطاب القرآني. 


.١١١۲/۷ : البحر المحيط‎ )١( 


: تعدد دلالة (أم)‎ - ٤ 


5 راع ال ا 3 01 ٤‏ ع چ رت > a‏ 
قال تعالى : وقالوا ن إل اما مَعْدُودَة فل حدم عند لَه 


له 2 


عَهَدَا فلن خلت الله عهده 


رو رولا a‏ 
ا 


َم ولون ما لا تَحَلمُورح) [البقرة: ؟/ .]8٠‏ 


. ° <A N) ‘ul 5 A 

و[آم) في قوله: آم تئولون) يجوز فيها وجهان : 

أحدعما: أن تكون متصلةء نتكون للمعادلة بين الشبعينء أي: أ 
هذين واقع» وأخرجه مُخْرِجٍ المتردّد فيه للتقرير» وإن كان قد علم وقوع 
أحدهماء وهو قولهم على الله ما لا يعلمون. 

الثاني : أن تكون منقطعة بمعنى (بل)» والتقدير: بل تَقُولُونَ عَلَى الله 
تلدون: 

يقول أبو السعود: "ولم إما متصلةء والاستفهام للتقرير المؤدي 
إلى التبكيت لتحقق العلم بالشق الأخيرء كأنه قيل: آم لم تتخذوه بل 
تتقوّلون عليه تعالى. وإما منقطعةٌء والاستفهام لإنكار الاتخاذ ونفيه» 
ومعنى (بل) فيها الإضرابٌ والانتقال من التوبيخ بالإنكار على اتخاذ العهدٍ 
إلى ما تفيد همزتها من التوبيخ على التقوّل على الله سبحانه "”"". 
قال: (بل تَقُولونَ عَلَى الله مَا لا تَعْلَمُونَ) لتعيّن المعنى الثاني وانتفى معنى 
المعادلة بين الشيئين» ولكنه عبر ب (أَمْ) فكسب المعنيين معاً. 
قال تعالى: ودی ورمون فى مَوْمِ- قال يمور اليس لي ملف ومر وهو 


عد 
#2 چ بيه و چ ر روو ور ل ار 


الأنهئرٌ حر ين ت أفلا برو (©) آم أنا حبر من هدا الى هو هين ول 
€ ين 4 [الزخرف: 57/١ه-075].‏ 


A sg 


و(آم4 في قوله: (آمّ آنا حير مِّنَ هَدَا4 تحتمل دلالتين : 
2000 إرشاد العقل السليم : ١51١/١‏ 


الفصل الشالث : اتساع الدلالة لأسباب لغوية ه٣٣‏ 


الأولى : أن تكون متصلة على إقامة المسبب مقام السبب» والمعنى : 

والثانية : أنها منقطعة للتقرير بمعنى (بل أنَا خَيْرٌ منْ هَذَا)ء وقد قدَّم 
من أسباب فضله ملك يضر وجري الأنهّار من تحته. 

وقد لخص الشوكاني آراء اللغويين فقال: "(أم) هي المنقطعة 
المقدّرة ب (بل) التي للإضراب دون الهمزة التي للإنكانء آي :مل آنا 
خير. قال أبو عبيدة: (أم) بمعنى (بل)» والمعنى: قال فرعون لقومه: 
بل أنا خير. وقال الفراء: إن شئت جعلتها من الاستفهام الذي جعل 
ب (أم) لاتصاله بكلام قبله» وقيل: هي زائدة» وحكى أبو زيد عن 
العرب أنهم يجعلون (أم) زائدة» والمعنى: أنا خير من هذا. وقال 
الأخفش: في الكلام حذف» والمعنى: أفلا تبصرون أم تبصرون؟ ثم 
ابعدا :تفال : عا كز هم وروی عبن الخال + وسييويه تجو قزل 
الأخفش. ويؤيد هذا: أن عيسى الثقفى» ويعقوب الحضرمى وقفا على 
(أم) على تقدير: أم تبصرون» فحذف لدلالة الأوّل عليه» وعلى هذا 
فتكون (أم) متصلة لا منقطعة» والأوّل أولى» ومثله قول الشاعر الذي 
أنشده الفراء : 
بدت مثل قرن الشمس في رونق الضحى 

فقيل ال 
فكسبت المعنيين من أقرب سبيل» وبأوجز عبارة. 


)1( فتح القدير: 0694/5. 


۳٦‏ اتساع الدلالة في الخطاب القرآني 


ه- تعدد دلالة (إن) : 


قال تعالى : «وَقَدَ مُكروأ مڪرهم وعد آلو مره ون کات مَحكُرهُمٌ 
لول ننه اال (إبراهيم: 45/34]. 


قوله تعالى: (إوَإِنَ4 في الآية الكريمة يحتمل ثلاثة أوجه: 


أحدها : أنها رط وجوابها محذوف› ك ولو كان مكرهم معد 
لإزالة الجبال الرّواسي 


والوجه الثاني : أنّها نافيةٌ» واللام بعدها لام الجحود؛ لأنّها بعد كونٍ 
منفيّ» والمعنى على تحقير مكرهم» أي: وما كان مكرهم لتزول منه 
الشّرائع التي كالجبال في ثبوتها وقوّتها. 

والوبجه الغالث: أن تكون(إن) المكتقة من الققيلة. والمغتى غلى 
تعظيم مكرهم» أي: وإ طم مكرهم وشِدَنه ؛ ليذهب بعظام الأمور. 

يقول البيضاوي: "ون کات محكرهم) ذ في العظم الشدة لول 
ِنْهُ أَفْبَالْ4 مسوّى لإزالة الجبال. وقيل: (إِنْ) نافية واللام مؤكّدة لها 
كقوله: وما كات أله يعدبم [الأنفال: ۳۳/۸]ء على أن الجبال مثل 
لأمر النبي ية ونحوه. وقيل: مخففة من الثقيلة» والمعنى أنهم مكروا 


ليزيلوا ما هو كالجبال الراسية تاا E‏ من آيات الله تعالى 
وا 


ففي الآية ثلاثة احتمالات ممكنة» ولعلها مرادة في الوقت نفسهء 
یت د ولى کال ا ا( الو آ وجرن ا لاه 
على احتمال واحد من تلك الاحتمالات» ولكنه الإعجاز البياني في 
اتساع الدلالة. 


.٠٠١ /۳ أنوار التنزيل:‎ )١( 


الفصل الثالث : اتساع الدلالة لأسباب لغوية ٣۷‏ 


5- تعدد دلالة (أنى) : 


تال تھالے: م سا کد اوا رک ان شع م دموا لکش وَأنَّقُوا 


الله واعلمواً اتڪ کش وسر الْمُؤّمنِيت» [البقرة: ۲/ ۲۲۳]. 


قوله تعالى: «أَنَّ ش٤‏ ِل يصلح للمكان والزمان والكيفيةء وقد ذكر 
المفسرون الاحتمالاات د 

الأول: المكانء أي: إنه يجوز للزوج أن يأتيها من قُبلها في قُبلهاء 
ومن دُبرها في قبلها. 

والثاني: الزمان» بمعنى: أيّ وقت شتتم من أوقات الحل. 

والثالث: أنه يجوز للرجل أن يأتيها قائمة أو باركة» أو مضطجعة» 
بعد أن يكون في موضع الحرث. 

جاء في روح المعاني : '«أنَّ شِع قال قتادة والربيع : من أين شتتم. 
وقال مجاهد: كيف شئتم. . وقال الضحاك: متى شئتم "". ويقول ابن عطية : 
"وقوله: $ : (أنّ شِع معناه عند جمهور العلماء من صحابة وتابعين وأئمة: 
من أي وجه شئتم مقبلة ومدبرة وعلى جنب» و( أَنَّ6 إنما تجيء سؤالاً أو 
إخباراً عن أمر له جهات» فهي أعم في اللغة من (كيف) ومن (أين) ومن 
(متى)» هذا هو الاستعمال العربي» وقد فسر الناس ([أن) في هذه الآية 
بهذه الألفاظء وفسرها سيبويه ب (كيف) و(من أين) باجتماعهما "”". 

وجاء في البحر المحيط : ' و(« أن : بمعنى (كيف) بالنسبة إلى العزل 
وترك العزل» قاله ابن المسيب» فتكون الكيفية مقصورة على هذين 
الحالين» أو بمعنى كيف على الإطلاق في أحوال المرأة» قاله عكرمة 
000 روح المعاني : 7/ .١75‏ 
(۲) المحرر الوجيز: ۲۹۹/۱. 


والربيع» فتكون دلت على جواز الوطء للمرأة في أي حال شاءها الواطئ 
مقبلة ومدبرة على أي شق» وقائمة ومضطجعة وغير ذلك من الأحوال» 
وذلك في مكان الحرث» أو بمعنى (متى). قاله الضحاك» فيكون إذ ذاك 
قرف انه ويكون المع فادرا رتك في آے انآ 

فتأمّل كيف جمعت الآية ب «أنَّ دلالات الزمان والمكان والحال 
سعا يلفظ واحدع فيّدت وأرجزت» ولو قال (مق) أو (كيف) أو (من أيه) 


تال حال ا ات اوی أن 501 و كل أ کا 

سس د ر ص رور 0 2 3 

ولق کل ىو وهو يكل سىء عَلِيمْ)4 [الأنعام: .]٠١١/١‏ 
و« أنَّ4 في قوله تعالى : «أَنَّ يكن له ,41 تحتمل كذلك أن تكون 
يقول الألوسي: "أي (من أين) أو (كيف) يكون له ولد والحال أنه 

ليس له صاحبة يكون الولد منها '". والآية عبرت عن نفي الولد في 

السؤالية المسماية يلفظ واد 


لقال عال O‏ اسا به كم التناوش من کان بَعِيدٍ 6 [سبأ : 2 


و 


وكذلك في قوله تعالى: وان هم التَّنَاوْشُ «أنّ4 يحتمل معنيين : 

أحدهما: أن يكون بمعنى (كيف). جاء في فتح القدير: "والمعنى : 
كيف لهم أن يتناولوا الإيمان من بعد؛ يعني في الآخرة» وقد تركوه في 
الدنيا؟ وهو معنى: «إين كان بيد "7". 


(۲) روح المعاني: 557/79. 
(۳) فتح القدير: 785/4". 


الفصل الثالث : اتساع الدلالة لأسباب لغوية ٣۹‏ 


ل أن ا ل 0 ا الحكان: وشو 


اهاي الأيمان 0 اه 
والبعنياة سافقاة بل اداد فى ا فقد عبّرت الآية عن نفي 
المعنيين من أقرب سبيل» وبأوجز عبا 


لصح سه 


قال تعالى: «فارتعبَ يوم د الا يِدْحَانِ م مين 0 يَعْتَى الا هدا 


عَذَاتُ اير © @ رين شف 2 8 عَنَا الْعَدَابت إِنَا مون © أنَّ كم اکر ود 
اء مم سول 3 © ولوا عَنْهُ واوا ممل و40 [الدخان: 44/ .]١14-1١‏ 


وان الرذرى)أيضاً تحتمل المعنيين نفسيهما : 

الأول: الدلالة على الحالء أي: كيف يذكرون ويتعظون؟ يقول 
الرازي: "يعني كيف يتذكرون وكيف يتعظون بهذه الحالة وقد جاءهم 
ما هو أعظم وأدخل في وجوب الطاعة» وهو ما ظهر على رسول الله 
من المعجزات القاهرة والبينات الباهرةء لم ووا عه ولم يلتفتوا 
ا 

والثاني : استفهام عن المكان» أي: من أبن لهم التذكر والاتعاظ؟ 
يقول ابن عاشور: "و«أنَّ4 اسم استفهام» أصله استفهام عن أمكنة 
حصول الشيء» ويتوسعون فيها فيجعلونها استفهاماً عن الأحوال بمعنى 
(كيف) بتنزيل الأحوال منزلة ظروف مكان كما هنا بقرينة قوله: («إوَمَدٌ 
جام سول مُِينُ4. والمعنى: من أين تحصل لهم الذكرى والمخافة عند 
ظهور الدخان المبين وقد سذت عليهم طرقها بطعنهم في الرسول كَل 
الذي أتاهم بالتذكير؟ والاستفهام مستعمل في الإنكار والإحالة» أي كيف 


.٠٤١/۷ أنوار التنزيل: 5//ا40» إرشاد العقل السليم:‎ )١( 
.7١8/11/ التفسير الكبير:‎ )۲( 


وع اتساع الدلالة في الخطاب القرآني 


CDu . 
3 فه‎ 


والظاهر أن الآية الكريمة جمعت فأوجزت؛ إذ عبّرت ب «أقّ4 عن 
استبعاد تذكرهم من جهتي الحال والمكان» فكأنها قالت: (من أين لهم 
الذكرى؟ وكيف تأتيهم وقد تولوا عن رسولهم؟)» فهو سؤال عن الموضع 
الذي تأي منه الذكرى» وعن حالتهم التي هم فيهاء وكلاهما استفهام غير 
حقيقي يدل على الاستبعاد» ولو قال (من أين لهم الذكرى)» أو (كيف 
لهم الذكرى) لأدّى ذلك معنى واحداً فجاء ب ([أن) ليجمع المعنيين معاً. 


۷- تعدد دلالة (أو) : 


عل مر 7 و ا 02 ر رصم 4 - 
قال تعالى: يما الذي ءامنا كوأ ومين الفط شهدا ل وکو عل 
0 0 1ل امه 210111002 رت رص > ين کی ل ی ع و عل رر 
نشیک أو لولدب ولان إن يکت غَنِيًا او فيا اله أَوْلَ يما كلا 

2 3 ر2 
کا ا أن وو وه كلقا ار ا ن أنه كان يما اد 42 


.]٠١١ /٤ [النساء:‎ 


تدل (أَوَ4 عند النحاة والمفسرين في قوله تعالى: «إن يكت عَنِيّا او 
فقیرا اله اوک بيمَا4 على أحد أمرين : 

أولهما : أن ([أد) بمعنى (الواو)» فعلى هذا يكون الضمير في (بهمًا) 
عائداً على لَمْظِ غنيّ وفقير. يقول الزركشي : "إذا عطف ب (أو) وجب 
الشيئين» فأما قوله تعالى: إن يکت عَنِيًا أو مَقِيَا َه أو بيمَا4 فقيل : 
إن ذا بسع (الرای* . 

ثانيهما : أن (أَوْ) على بابهاء وهي هنا لتفصيل ما أَبْهِم في الكلام. جاء 


(5) البرهان: 50/4. 


الفصل الثالث : اتساع الدلالة لأسباب لغوية ا)٤‏ 


في اللباب: "وذلك أنَّ كل واحدٍ من المَشْهُود عليه والمشهود له قد يكون 
غنيّاء وقد يكون فقيراً» وقد يكونان عَيَييْنَء وقد يكونان فَقِيرَيْنَء وقد يكون 
اعا غا والاخر راوها كات الاسام عض اللتميل على .ذلك ا 
د (أو) لدل على التنضيل + فعلى .هذا بكرن الشمير فى نيما ) عافد على 
المشؤوه له والمسيود غلية» على آی وصني كانا فا 

وقد ذكر أبو حيان الرأيين بقوله: "أي: إن يكن المشهود عليه غنياً 
فلا تمتنع من الشهادة عليه لغناه» أو فقيراً فلا تمنعها ترحماً عليه وإشفاقاً. 
فعلى هذا الجوابُ محذوف؛ لأن العطف هو ب (أو)» ولا يثنى الضمير إذا 
عطف بهاء بل يفرد...» وذهب الأخفش وقوم إلى أن (أو) في معنى 
(الواو)» فعلى قولهم يكون الجواب: فالله أولى بهماء أي: حيث شرع 
الشهادة عليهماء وهو أنظر لهما منكهم"”". 

وإذن فالرأيان محتملان» والآية تتسع لهما باستخدامها (آوَ4» ولو 
عبّرت ب (الواو) لما شملت معنى التفصيل الوارد في (أو). 


ےہ يرب وم م 


قال تعالى: «إإِنَّمَا جَراؤَأ لذبن ارون اله ورسولم وَيسَعَوْنَ فى الْأرضٍ 


2 و کے که ج وت ص ور 240 5 ر ن 8 5 
فسادا أن يقلو أو نصكليوَا أو تمع أيَدِيِهِرَ وَأَيَجُلْهُم من جِلفٍ أو 


ا مر ا لار 7ا ۴ 
حرف العطف ([آد) في الآية الكريمة يحتمل معنيين : 
الأول: التخيير» والمعنى أن الإمام إن شاء قتل وإن شاء صلب» وإن 
شاء قطع الأيدي والأرجل» وإن شاء نفى» أي واحد من هذه الأقسام 
الثاني: التفصيل» أي لبيان اختلاف الأحكام وتَرْتِيبِهًا باختلاف 


(۱) اللباب في علوم الكتاب : اا" 
)۲( البحر ا لمحيط : / A0‏ . 


3-5 بت اتساع الدلالة في الخطاب القرآني 


الجنايات؛ فإن فصاع الطريق إذا قتلوا وَأَحَذُوا المال: فقُيَلُوا وضلِبُواء وإذًا 
قَتَلُوا ولم يَأخَدُوا المال قُيِلُوا وَلَمْ يُصْلَبُواء وإذا أَحَذُوا المال ولم يَمْدُلُوا؛ 
فُطِعَتْ أيديهم وأزْجُلهم من خلافيء وإذا أخافُوا السّبيل» ولم يأحذوا 
فالا ا ف 

وقد انقسم العلماء في الحكم على قطاع الطرق فريقين تبعاً لفهمهم 
دلالة (أَوْ) في الآية» يقول ابن عاشور: "وقد دلّت الآية على أمرين : 
أحدهما : التخيير في جزاء المحاربين؛ لأنْ أصل (أو) الدلالة على أحد 
الشيئين أو الأشياء في الوقوع» ويقتضي ذلك في باب الأمر ونحوه 
التخيير» نحو 98مَيْدِيةٌ من مِيَاءٍ أو صِدَفَةَ أو سك [البقرة: ؟/155]. وقد 
تمسّك بهذا الظاهر جماعة من العلماء منهم مالك بن أنس» وسعيدٌ بن 
المسيّب» وعطاء» ومجاهد» والنخعى» وأبو حنيفة»... وذهب جماعة إلى 
أن (ار) فى الآبة ال للتخبير» وأنْ المذكورات مراتب للعقوبات 
بحسب ما اجترحه المحارب: فمن قتل وأخذ المال قُتل وصُلب» ومن لم 
يقتل ولا خد مالا عُرّر» ومن أخاف الطريق نفى» ومن أخذ المال فقط 
قطع» وهو قول ابن عباس + وقادة والح والسد والشافعي "'. 

فالآية الكريمة اتسعت باستخدام ([أد) لاحتمالين ممكنين» ترتّب 
عليه اختلاف الفقهاء في استنباط الحكم التشريعي من الخطاب القرآني. 


لال تعالى : «وَأَرَسَلنَْهُ إل يأ أل أو رَربدُوت» [الصافات: ۳۷/ .]٠٤۷‏ 0 
اختلف النحاة فى دلالة أو فى الآية» فهى ذات احتمالات: 


(وََرَسَلَعَهُ إل مأنَةِ أل أو دوت )» أي : بل يزيدون» وإنما جاز الإضراب 
ب(بل) في كلامه تعالى؛ لأنه أخبر عنهم بأنهم مئة ألف» بناء على ما يحزر 


(۱) التحرير والتنوير: ه/ 46-١‏ . 


الفصل الثالث : اتساع الدلالة لأسباب لغوية ٤)٣"‏ 


الناس من غير تعمق» مع كونه تعالى عالماً بعددهم وأنهم يزيدون» ثم أخذ 
تعالى في التحقيق فأضرب عما يغلط فيه غيره بناء منهم على ظاهر الحزر» أي 
أرسلناه إلى جماعة يحزرهم الناس مئة ألف وهم كانوا زائدين على ذلك "”". 

ثانيها: أنها بمعنى (الواو)» يقول البغدادي: لدت في قوله 
تعالى: « وَانْسَلْتهُ سَلْمََهُ إل مِأْمَةِ الي 0 دوت 24 فقال بعض الكوفيين: 
بمعنى الواو» وقال آخرون منهم: المع بل زینو 

والثالث: أنها للشك» يقول ابن جني: "فأما قول الله سبحانه: 
اسک ِل اة اي أو يرت » فلا يكون فيه «أَوْ6 على مذهب 
الفراء بمعنى (بل)» ولا على مذهب قطرب في أنها بمعنى (الواو). لكنها 
عندنا على بابها في كونها شكاً. وذلك أن هذا كلام خرج حكاية من الله 
عز وجل لقول المخلوقين. وتأويله عند أهل النظر: وأرسلناه إلى جمع لو 
رأيتموهم لقلتم أنتم فيهم : ا الف اننا 

ففى الآية احتمالات جمعتها ب «أوّ4» ولو عبّرت ب (الواو) أو ب (بل) 
ات عن م ل شين 


/- تعدد دلالة اي 


قال تعالى : «وَحَيّت حاف مآ أتْركم ولا تاوت اک الشركثر يله 
م يد ہی سطع شاا کن قرت لع لآ إن كم علوت 
الس اموا ول سوا او بطل وليك 2 5 وهم مُهَُدُونَ4 
ا 1/ [A-۱‏ 


5 


.595/4 شرح شافية ابن الحاجب:‎ )١( 
.۷٤/٤ خزانة الأدب:‎ )۲( 
.5531 7/7 الخصائص:‎ )۳( 


€ اتساع الدلالة في الخطاب القرآني 


ے ہہ عر 10 


تعالى: لقالا أن لك وأتبعك الارن [الشعراء: 111/95]. وقد يدل 
على التقرير كما في قوله تعالى: ( ورش صَدْرَةَ 4 [الشرح : »]١/44‏ 
غير أنه في قوله تعالى : كی الْرِقَنِ لَحَقّ الم 4. جاء دالاً على الإنكار 
والتقرير معاً. إنكار الأمن ونفيه عن المشركين» وتقريره في الوقت ذاته 
للمؤمنين. 

يقول الؤركشي: ا الواحد للإنكار والتقرير» 
كقوله: ای لْمَريقينِ حى الاين 26 أي : ليس الكفار آمنين» والذين آمنوا 
أحق بالأمن. ولما كان أكثر مواقع التقرير دون الأتكار قال : راذن انرا 
1 0 ا E‏ 


فجمع الاستفهام ب (أي) معنيين مرادين» الإنكار والتقرير» بعبارة 
واحدة. 


9 - تعدد دلالة (الباء) : 


رە 


قال تعالى: ولا اكوا اموک ی بالطل وَتُدْلُوا بها إلى لكا 


درو 


لت ڪلوا ريا ين امول الئاس بالائو وَأنثْرٌ م تعلمونً) [البقرة: ۱۸۸/۲]. 


قوله تعالى (بِآلَانِْ ) تحتمل هذه الباء دلالتين: 
الأولى : أن تكون للسّہب» اق فا بجحي اا ا ا 


فتتعلّق بقوله : لِتَأكُنوا). 
والثانية: أن تكون للمصاحبةء فتكون حالاً من الفاعل في 


يقول الألوسي: "«يالْانْي4»؛ أي: بسبب ما يوجب إثماً كشهادة 


.۳٤٤/۲ البرهان:‎ )١( 


الفصل الثالث : اتساع الدلالة لأسباب لغوية ه٤‏ 


الزور واليمين الفاجرة» ويحتمل أن تكون الباء للمصاحبة» ل متلبسين 
بالإثم» والجار والمجرور على الأول مععلق ب (تأكلوا): وعلى الثاني 
حال ماعل والمعياة عبر عنهما الآية برق واجدا» وغير يعيد 
أن يرادا معاء والله أعلم. 


قال ا وا ال ا ذا ف 


وجوهكم م یریک إلى المرافق وأمسحوا TT‏ 
[المائدة: 5/8]. 


(الباء) في ليه تعالى: «وَأمْسحوأ برءوسكة» تحتمل عند النحاة 
والفقهاء أوجها 


الوجه الأول: الإلصاق» والمعنى: ألصقوا أيديكم بِرُؤُوسِكُمْء وهذا 
المعنى يقتضي مسح ما مقداره مقدار اليد وجو رع الرأاس 


اا أ مسوا کو 


والعالك: أنها زاقدة شيك التوكيد» بوالمعق + واتسشوا رو وسكم. 


جاء في فتح القدير: "قوله: «وَأمَسَحُوأ روسكم قيل: الباء زائدة» 
والمعنى: امسحوا وسكي وذلك يقتضي تعميم المسح لجميع الرأس 
وقيل : هي للتبعيض» وذلك يقتضي أنه يجزئ مسح بعضه. واستدل 
القائلون بالتعميم بقوله تعالى في التيمم : ( فَأمْسَحُوأ بِوْجوهِكُم» ولا يجزئ 
مسح عضن الوعة اثفانا, وقيل: إنها للإلصاق» أي ألصقوا أيديكم 


(Dao 2 
: برؤوب‎ 


(۲) فتح القدير: .١۷/۲‏ 


٤٦‏ اتساع الدلالة في الخطاب القرآني 


وثمة وجه رابع مفاده الاستعانة مع تقدير حذف وقلب» يقول ابن 
هشام في معاني الباء: "الحادي عشر: التبعيض» أثبت ذلك الأصمعيٌ 
والفارسي والقتبيئُ وابن مالك» قيل: والكوفيون.... قيل: ومنه «وَأَمَسَحُوأ 
رُمُوسِكُمْ4»: والظاهر أن الباء فيهن للإلصاق» وقيل: هي في آية الوضوء 
للاستعانة» وإن في الكلام حذفاً وقلباً» فان (مسح) يتعدّى إلى المزال 
عنه بنفسه» وإلى المزيل بالباء» فالأصل: امسحوا رؤوسكم بالماءء 
ونظيره بيت الكتاب : 
كنواح ريش حمامةٍ نجديّة ومسحت باللّثتينٍ صف الإثمدٍ 


يقول: إن لثاتك تضرت إلى سَمرة؛ فكأنك مسحتها بمسحوق 


الايد ب ر د 

وقد اختلف الفقهاء في مقدار المسح في الوضوء؛ فالمشهور من 
مذهب الشافعي وجوب أدنى ما يُطلق عليه اسم المسح» والمشهور من 
مذهب أبي حنيفة مسح ربع الرأس» أما الإمام مالك فالواجب عنده 
التعميم» يقول البيضاوي: "اختلف العلماء في قدر الواجب؛ فأوجب 
الشافعي -رضي الله تعالى عنه- أقلّ ما يقع عليه الاسم أخذاً باليقين» 
وأبو حنيفة -رضي الله تعالى عنه- مسح ربع الرأس؛ لأنه عليه الصلاة 
والسلام مسح على ناصيته وهو قريب من الربع» ومالك -رضي الله تعالى 
عنه- مسح كله أخذاً بالاحتياط "”". 

ومردٌ اختلاف الفقهاء إلى اختلافهم في دلالة (الباء)ء يقول ابن 
عطية: "والباء في قوله: ([ رءوسكم) مؤكدة زائدة عند من يرى عموم 
الرأس» والمعنى عنده: وامسحوا رؤوسكم» وهي للإلزاق المحض عند 


.١147 مغني اللبيب:‎ )١( 
."٠١/۲ أنوار التنزيل:‎ )۲( 


الفصل الثالث : اتساع الدلالة لأسباب لغوية ۷ 


من يرى إجزاء بعض الرأس» كأن المعنى : أوجدوا مسحاً برؤوسكم؛ 
فمن مسح شعرة فقد فعل ذلك "'. 

فتأمّل كيف اتسعت الآية الكريمة بحرف واحد لأربعة معانٍ مختلفة» 
تبعها اختلاف الفقهاء في استنباط حكم فقهي من كتاب الله الحكيم في 
نظمه وإعجازه. 
كال تا ف ا ريح بترا بے دی تمتو س 
اتلك ا ال شنكة كار نيك ا و ا ی 


1< و ھ< رور 


المرب كَدَللكَ غم الْمَوْنَ عل بكرو ) [الأعراف : ۷/ لاه]. 


كج GE‏ 
ع 5 


ورد سم 


ت دلالة (البَاء) في قوله تعالی : ارتا به لم4 ثلاثة أوجه: 

أحدها: أنها ظرفية بمعنى (في)» والضمير في ([بوء) يعود على 
البلدء آئ: ارا في ا 

والثاني : اليا ہہ شنيسة ) ب واش للسحاب» أي فأنزلنا الماء بسب 
السّحَاب. 


يقول أبو حيان: "الظاهر أن الباء ظرفية» والضمير عائد على بلد 
ميت » أي: فأنزلنا فيه الماءء وهو أقربي مذكور ويحسن عوده اليه 
فلا يجعل لأبعد مذكورء وقيل: الباء سببيّة» والضمير عائد على 
السحا (D1‏ 

با 


أما الوجه الثالث فقيل : إنها بمعنى (يِن)"» والضمير في «إبهء.» 
يعود على السحاب» أي: فأنزلنا من السّحَاب الماء. 


.٠١۳١/۲ المحرر الوجيز:‎ )١( 
1 : البحر المحيط‎ (۲) 


(۳) انظر فتح القدير: .5١4/7‏ 


۸ اتساع الدلالة في الخطاب القرآني 


ا لاتا لات اف ند كر هرات معا فى الا رك قال نان نا 
منه أو فيه) لقصر الآية على معنى واحد» ولم تؤدٌ ما أدته الباء فى هذا 
السياق. 


-١‏ تعدد دلالة 


قال تعالى: 9إوَإنَ طايفان من ]أ بن افلا دصحو يما إن بعت 


ارس رسن ع و 


ایا ار لا ی تفي إل أَمْرِ الى تن تدك قتا 


نما بِالْعَدَل لسر إن آله حب المقيطية» [الحجرات: 5/44]. 


قوله تعالى: حى تفىء) يفيد دلالتين فى الآية الكريمة: 

الأولى : دلالتها على علة القتال» أي بمعنى (كى)ء والتقدير: فَقَاتِلُوا 
التي دَبْخي كي تفِيءَ إلى أَمْرٍ الله. 

والثائية: دلالتها على الغاية» أي بمعنى (إلى)ء والتقدير: فقاتلوا 
الي تتفي إلى أن ثفيء إلى أمر الله 

يقول الأزهري: "وقد تكون «حَقّ4 في الموضع الواحد تحتملهماء 
آي: المعنيين» معنى إلى» ومعنى كي» كقوله تعالى : ا 
كيه إل أت ال » بحسل ايكون الم على العا أو التعليل: ١‏ 
إلى أن تفيء» أو كي تفيء" . 

فال و أكسب الآية سين العلة رالا ولر كان ااي 
ب (کی) أو (إلى أن) لما أفاد غير إحدى الدلالتين. 
)١(‏ مُوَصّل الطلاب إلى قواعد الإعراب: ١١٠٠ء‏ الأزهري»ء خالد بن عبد الله 


(ه١ؤوه)‏ تح : 3 عبد الكريم مجاهد. مؤسسة الرسالة» بيروت» طا لآم 


الفصل الثالث : اتساع الدلالة لأسباب لغوية ۹ 


١‏ - تعدد دلالة (الفاء): 


قال تعالى: وتا يدم اسن أت ورفمك نة و مِنْهَا رَعَدًَا حَيْتُ مْتَنُمَا 


ای م ری ای ی 


ولا شا هزر الق شتا ين الى [البقرة: #/ ١۴ء‏ 


تدل (الفاء) في قوله: (إشكا) في هذه الآية» وفي الأعراف» على 
معنيين : 

الأول الغطفق» فيكورة ما يعدها مجروما يعطوفا على و : 
ويكون النهي عن الاقتراب وعن الظلمء أي: لا تَقْرََا هَذِهِ السَّجَرَةَ 
ولا تكرنا وق الال 

الثاني: السبب» ويكون الفعل بعدها منصوباً ب (أن) مضمرة وجوباً 
بعد الفاء» والنهي عن الاقتراب المؤدي للظلم. 

يفول الرركسى: "ولا شا كز الق فك ين الي [البقرة: 
۲ يحثمل أن يكرت ما بعد الفاء مجزوماً» ويحعمل أن يكون 
منصوباً. وإذا كان مجزوماً كان داخلاً في النهي» فيكون قد نهى عن 
الظلم كما نهى عن قربان الشجرةء فكأنه قال: لا تَقْرَيَا هَذْوِ الشَّجَرَةَ 
قله تكرنا ا 

فالفاء في هذا السياق أفادت معنيين مرادين في الآية» والله أعلمء 
هما النهي عن الاقتراب من الشجرة والظلم مجتمعين في (فاء السبب)» 
ومتفرقين كل على حدة في (فاء العطف). فقامت عبارة مقام عبارتين 


بحرف واحد. 


.١55/5 البرهان:‎ )١( 


٠‏ اتساع الدلالة في الخطاب القرآني 


قال تعالى : نك اطعا أن 


a 


ڪل اليل هَتَدَرَوهًا لاك 5 
حا [الساءه 1۹/4 


تدر 


(الفاء) في قوله تعالى: « مَتَدَروهَا4 فيها وجهان: 

احدهناة آنها السبية» .والفغل بعدها موت فار ن جوا 

والثاني: أنها العاطفة» والفعل مَجَرُوم عَظفاً على الفِعْل قبله» أي : 
قلا تلو ولا تَدَرُوهًا 

يقول أبو حيان: دروا يحتمل أن يكون مجزوماً عطفاً على 
(تَمِيِنُواأ4» ويحتمل أن يكون منصوباً بإضمار (أنْ) في جواب النهي "”'. 

ففي الآية الكريمة اتساع لمعنيين باستخدام (الفاء): بيان علة الترك» 
وفيه نهيٌ عن الجمع بين الميل والترك» وعطف الترك على الميل» وفيه 
نهيٌ عن الميل وعن الترك» كل على حِدَةء وهو أبلغْ» فكسبت الآية 
قال تعالي: وواک OE‏ لكك عاك وتوت وكا زيقة وأئولة ى 
يرن الذي انا عن سی 47 اللي 32 ال و عل 
تخت ايونس : ١٠/لل‏ ا]ا. 
(الفاء) ؟ ال 

أحدهما: أن تكون عاطفة» والتقدير: ربنا ليضلوا عن سبيلك ويستمر 
إضلالهم حتى يروا العذاب الأليم. 


2000 البحر المحيط : بنذ A1‏ 


6 
بوه ع يه سروه حت ا 


ريو 4ل ا ينا ب 


الفضل الثالث : اتساع الدلالة لأسباب لغوية اهل 


والثاني: أن تكون سببية تبين علّة الدعاء قبلهاء والتقدير: اطبع على 
قلوبهم وقسّها حتى لا يؤمنوا؛ فإنها تستحق ذلك. 

يقول البيضاوي: "5اد يوا حب اماب الأ جواب للدعاء؛ 
أو دعاء بلفظ النهي» أو عطف على لأا وما بينهم دعاء معترض. 

ويقول ابن عاشور: "وهذا إيجاز بديع؛ إذ جمع في هذا التركيب 
جواب الدعاء وبيان علة الدعاء عليهم بذلك» وأصل الكلام: فيؤمنوا 
e‏ +.ويجوز انايكرن قرلا 
(ثلا يوأ إلخ عطفاً على قوله: « للا عن سيك وجملة الدعاء 
مده والمعنى : کارا سيك فنصي عا لين ی ود 
العذاب الألي *". 

فقد أكسبت (الفاء) الآية معنيين في وقت واحدء قامت مقامهما؛ 
فاستغنى النظم 0 بالفاء عن ذكر جملتين مختلفتين. 


افر يسِيرُوا ف الْأرَضٍ e‏ 22 کے 


[يوسف: ۱۰۹/۱۲]. 


الل 


(الفاء) في قوله تعالى: «قِسَنظرُوا4 في هذه الآية الكريمة -وفي 
نظائرها من سور أخرى"" - تحتمل دلالتين : 

الأولى: أن تكون عاطفة» والفعل بعدها مجزوم؛ لأنه معطوف على 
افر ا أى 2 ألم بوا ويروا وال على إبات الم والظز 
تقريراً وتوبيخاًء يقول أبو السعود: '(قِسَنظرُوأ4 عطفٌ على يسيروا داخل 
)١(‏ أنوار التنزيل: "/ 717. 


(۳) انظر: الروم ۰4/۳۰ فاطر ”/ 44» غافر 7١/4٠‏ و۸۲» محمد .٠١/٤۷‏ 


١‏ للب ل بح اتساع الدلالة في الخطاب القرآني 


في حكم التّقريرٍ والنّوبيخ» والمعنى أنهم قد ساروا في أقطارٍ الأرض 
وشاهدوا کک كا ع الاين و ودر 

الفا أن كرة لان التب وال يعدها 
على غرار قوله تعالى: ([أفلر جيرا في الأرض فكو هم قوب يَمْقَلونَ ,61 
[الحج: ل والمعنى على نفى السير والنظر» أ e‏ 
فكيف ينظرون؟ يقول أبو حيان: "أفلرٌ سِرُوا4 فاحتمل أن يكون حثاً 
على السفر ليشاهدوا مصارع الكفار فيعتبرواء أو يكونوا قد سافروا 
(Dn 8 8 0 ٠ 5‏ 
وشاهدوا فلم يعتبروا فجعلوا کان لم يسافروا ولم يروا 3 

ويرى أبو حيان أن نصب الفعل ( «مَِنظرُواأ4 سببه جواب النفي» 
تقول "وخاز ا مهورما فظنا على شير زاء واا 
يكون منصوباً على جواب النفي"”". أما ابن عادل في (اللباب) فيؤثر أن 
يكون سبب النصب جواب الاستفهام» يقول: "قوله «قَنظرُواً4 يجوز أن 
يكون منصوباً في جواب الاستفهام» وأن يكون مجزوما نَسَقَاً على ما قبله 
كقوله : 

اا ب ا 

رواه بعضهم بالجزم» والنصب '. 

والخلاصة أن الآية الكريمة اتسعت بالفاء لمعنيين متباينين : أحدهما: 
أنهم ساروا ورأواء ولكنهم لم يعتبرواء فكأنهم لم يسيرواء والآخر: أنهم 
لم يسيروا ولم يرواء فيحثهم على السير والاعتبار» ولو قال: افلم يَسِيروا 
وتطرواء لما آفاد غير المع الأول: 
)١(‏ إرشاد العقل السليم: 9/ 57. 
(۲) البحر المحيط: 49/5" 
(9) نفسه: .٤۳۹/۷‏ 
(5) اللباب في علوم الكتاب: .١/١۷‏ 


الفصل الشالث : اتساع الدلالة لأسباب لغوية ٣ه‏ 


؟١-‏ تعدد دلالة (اللام) : 
قال E‏ د شرك 0 6 ءاي ن 00 ف 
بی ا لا ا 0 را نيد 0 € يونس 


ص 


(اللام) في قوله تعالى : رسا ا ع شيك تحمل E‏ أوجه 
في المعنى : 

أولها: أن تكون لام العاقبة» والفعل منصوب» أي: آتيتهم زينة 

والثاني: أن تكون اللام للتعليل» والفعل كذلك منصوب» والمعنى 
على الاستدراج؛ لأنهم جوا الف ميا الاو 

يقول البيضاوي : "اللام للعاقبة وهي متعلقة ب ءات 264 ويحتمل أن 
تكون للعلة؟ لأن إيتاء النعم على الكفر استدراج وتثبيت على الضلال» 
ولأنهم لما جعلوها سبباً للضلال فكأنهم أوتوها لِيَضِلُوا"”". 

أما الوجه الثالث فهو لام الدعاء» ويكون الفعل بعدها مجزوماً بهاء 
كأنه قال: لیثبتوا على ما هم عليه من الضلال» ولكونوا ضَلالا. 

يقول e‏ 0 السايع عثر تارود وتسمى 
ان ل لدم 2 ا E‏ [يونس: 1°/ [A^‏ عب 
أنها لام الدعاء فيكون الفعل مجزوماً لا منصوباً '”". 


.717 /۳ أنوار التنزيل:‎ )١( 
.۲۸۳-۲۸۲ مغنى اللبيب:‎ )۲( 


٤‏ اتساع الدلالة في الخطاب القرآني 


ففي الآية الكريمة حرف واحد اتسعت به الآية لثلاثة معانٍ مختلفة» 
الدعاء والتعليل والصيرورة» ولعلها مرادة جميعا يعاًء والله أعلم. 


قال تعالى: 9« ر لدا كَتَق ١‏ اضر یک لذا هق تك بريه مروت @ 


ليَكفروا يمآ a‏ فسا أ سوق كَلَمُونَ )6 [النحل: .]06-65/1١5‏ 


220 و 


وكذلك الأمر في اللام في قوله 0 (ليكتروا با لتر تسو 
عاك رت سروه اروم إِذ ت تحتمل التعليل» والصيرورة» اتدل 
تعالى : املو ما شِنَتّْم6 [فصلت : yS‏ 

جاء في اللباب: "قوله: يكرا بآ َايِتَهْم) في هذه اللام ثلاثة 
أوجهو: أحدها: أن تكون لام کي» وهي متعلقة د « شررد)› أي إن 
إشراكهم ا به. الثاني : أنها لام ا أي صار أمرهم 
إلى ذلك. الثالث: أنَّها لام الأمرء بالا ا هة 

ف (اللام) أدّت ثلاثة معان محتملة بعبارة واحدء ولو عبّرت الآية 
ب (كي) بدل (اللام) لما أفادت غير معنى التعليل» ولاحتجنا إلى جملتين 
أخريين؛ لنعبّر عن احتمالات المعنى في الآية. 


قال تعالى: ينا ب في الذك د وَأ أله صب له الي نا بهم إلى 


تيجب بيو يبر 


لث لا هم ف 5 2 © لِكفروأ با َانسَهُمَ Ey‏ فسوف يعلموت 6 
[الع: ا مي 


0 سے اش رم 


(اللام) في قوله تعالى: « مروا د سا انه ولا تحمل كذلك 
وجهين : 


.۸٤/١١ اللباب في علوم الكتاب:‎ )١( 


الفصل الثالث : اتساع الدلالة لأسباب لغوية ١ه‏ 


أولهما: التعليل» والفعل بعدها منصوب» أي: سَيشْرِكُونَ لِيَكُونَ 
ارا كرا بععمة اجا ر را بسي الشرك شرك وة 
وبال عملهم. 

والثاني : الأمرء ومعناه التهديد والتوعيد» والفعل مجزوم» أي : 
ليجحدوا نعمة الله في إنجائه إياهم فسيعلمون فساد ما يعملون. 

يقول أبو حيان: "والظاهر في ( لَكْمْرُوأ آنها لام كي» وعطف عليه 
رلت في قراءة من كسر اللام وهم: العربيان ونافع وعاصمء 
والمعق + غادوا إلى شرك زرا أي * الحامل ل على الشرك هو 
كفرهم بما أعطاهم الله تعالى» وتلذذهم بما متعوا به من عرض الدنياء 
بخلاف المؤمنين؛ فإنهم إذا نجوا من مثل تلك الشدة» كان ذلك جالبا 
شكر الله تعالى» وطاعة له مزدادة. وقيل: اللام في (لَِكْمْرواأ» 
5 ی ويؤيذة وا من کو ل لیا بوهم ن 
كثير» والأعمش» وحمزة» والكسائي؛ وهذا الأمر على سبيل التهديدء 
كقوله «أَعْمَلُواْ ما ِنْب ) [فصلت: .'"]٤١ /٤١‏ 

فاستخدام (اللام) في الآية وسع دلالتها لتشمل الأمر والتعليل» ولو 
كان بدلاً منها (كي) أو أسلوب الأمر لما أفادت الآية غير أحد المعنيين. 


ہے کو 


قال تعالى: إا الإ لر لکد © وة عل ديك مید © ونه 


لِحْبٌّ ألبر لَسَدِيدٌ4 [العاديات: .]8-5/1٠١‏ 


اللام في قوله تعالى: «وَإِنّم لِحْبّ الَيرِ4 [العاديات: ]۸/٠٠١‏ متعلقة 
ب (شديد)» وفيها ثلاثة أوجه: 


أحدها: أنها لام العلة» أي: وإنه لشديد لأجل حب المالٍ» يقول 


)۱( البحر المحيط : /ا/رهه١.‏ 


٥٦‏ اتساع الدلالة في الخطاب القرآني 


أبو حيان: "اللام في (لِحَبّ) لام العلة» أي: وإنه لأجل حب المال 
ا 

الثاني : أنها لام التعدية» والمعنى : وإنه لقوي مطيق لحب المال» يقال : 
هو شديد لهذا الأمرء أي : مطيق لهء يقول أبو حيان أيضا : " وإنه لحب المال 
وإيثاره قوي مطيق » وهو لحب عبادة الله وشكر نعمه ضعيف متقاعس. تقول : 
هو شديد لهذا الأمر وقوي له إذا كان مطيقاً له ضابطاً. قال الزمخشري: أو 
أراى+ وإله لتب البغير اث شرق مء .ولكده فيد قف" 

الثالث : أنها لام التقوية» والمعنى: وإنه شديد لحب الخيرء جاء في 
روح المعاني: "أي إنه شديد لحب الخيرء كقولك: (إنه لزيد ضروب) 
في (إنه ضروب لزيد)ء وظاهر التمثيل أنه اعتبر حب الخير مفعولا به 
لحديدة وات ف اشع تاغل جه على قو ا رة الا فى 
(لِحْبَّ) للتقوية"”". 

والمعاني الثلاثة أفادتها الآية الكريمة وجمعتها بحرف واحد هو (اللام). 


: تعدد دلالة (لا)‎ -١ 


5 1 2 ا عاضر ر 5 وه 2 0 
قال تعالى: «اكر کتک اكت عنم ۾ مَك من لذ عكر حر © أل 
٣‏ وو ر وو 


ووه کک میا اي س رہ 
تعبدوا إلا آله إِنَى کک َه ندر وش [هود: .]5-١/١١‏ 


(لا) في قوله تعالى أل تدرأ في هذه الآية» وفي نظائره“ 
)١(‏ نفسه: 607/8. 
(۲) نفسه: 607/8. 


() انظر: هود 2757/١١‏ يوسف ۰٤٩/۱۲‏ الإسراء ۰۲۳/۱۷ يس ۰٦۰/۳٣‏ فصلت 
0١‏ “© الأحقاف .7١/55‏ 


الفصل الثالث : اتساع الدلالة لأسباب لغوية ل۷٥‏ 


الأول: أن تكون نافية لا عمل لهاء والفعل منصوب ب (أن). 

والثاني: أن تكون ناهية جازمة» والفعل مجزوم بهاء وتكون (أنْ) 
مفسرة. 

يقول أبو حيان: "وال تبَدُوأ4 يحتمل أن يكون (أن) حرف تفسير؛ 
لأنْ في تفصيل الآيات معنى القول وهذا أظهر؛ لأنه لا يحتاج إلى 
إضمار»... وقيل: (أنْ) نصبت لا تعبدواء فالفعل خبر منفي "”. فاجتمع 
في الآية الكريمة معنيي النفي والنهي باستخدام (لا). 


a 01 711 0 ٠. 4. 4‏ 3 م 5 5 2 5 1 
قال تعالى: قات اا الملؤأ إن الى بک کب کم © إن من ليس 
- عردم رومز 


ولو سم أله ليحن البجِيو © أل لوا عل وأنونٍ سيين 69 »© [النمل : 
ا ١-9‏ "]. 


كذلك (لا) في قوله تعالى أل تََلُواْ عن تحتمل معنيين: أن تكون 
نافية لا عمل لهاء وناهية جازمة» والفعل مجزوم بهاء وتكون (أنْ) 
مضو 


عدم مع 


جاء في معاني القرآن: "وقوله جل وعز أ سَلُواْ عل ونون سُندِيِينَ» 
أي آلا تتكبرواء» ويجوز أن يكون المعنى: بألا تعلوا علي» أي كتب 


ره 


رر 


(أي) مفسرة» كما قال: وطق الملا مم َي أمشوأ4 [ص: ]٦/۳۸‏ 


ويقول ابن هشام: "ليس من أقسام (آلا4 التي في قوله تعالى: وم 
سم اله اليَحْمن للحيو © أل تَعَنُوا ع43: بل هذه كلمتان أن الناصبة 


.۲١۲-۲۰۱/۰ البحر المحيط:‎ )١( 

(5) معاني القرآن الكريم: ٠١١/١‏ النحاس» أبو جعفرء أحمد بن محمد بن 
إسماعيل» تح: محمد علي الصابوني. جامعة أم القرى» مكة المرمة» طا 
۹ هھ. 


4 ب بح اقساع الدلالة في الخطاب القرآني 


لا النافية» أو أن المفسرة أو المخففة من الثقيلة ولا الناهية» ولا مود 
3 2 2 و من په و 2 و م 
لها على هذا""'". فاستخدام (لا) أفاد في الآية الكريمة معنيي النفي 
والنهي بأوجز عبارة. 


قال تعالى : (وَالتمَة رها و الات © آلا كرا ف ليان » 
[الرحمن: وه/ .[A-V‏ 


مح سا 


ومثلها (لا) في قوله تعالى: ألا طَعَوَاْ في َلْمرَانِ © 4؛ فإنها تحتمل 
النفي» والفعل منصوب ب (أن). وتحتمل النهي» والفعل مجزوم بهاء 
وتكوة [أن) ق 

يقول ابن عطية: "وقوله ألا تَعَوَ4 نهي عن التعمد الذي هو طغيان 
بالميزان»... و(أن لا) هو بتقدير لئلاء أو مفعول من أجلهء و« طعواً4 
نصب. ويحتمل أن تكون (أنْ) مفسّرة» فيكون «تطْعَوَا6 جزماً بالنهي "". 
وبهذا نجد أن الآية الكريمة اتسعت باستخدام (لا) لمعنيي النفي والنهي 
من أقرب سبيل. 
قال تعالى: لا اقيم دا بكر © ات عل يكذَا اتلد 9 لیر وما ود 
امت مال دا © اسب أن لہ بے کد © ال ل َر سي © ولس 


ر 22د ر کے 


وَسَفرن وهديتة الجن 9© فلا أقتحم العقبَة [البلد: .]١١-١/9٠‏ 


إن دخول (لا) على الفعل 9«أفَدَمَم4 أكسب الخطاب القرآني في هذه 
الآية مساحة واسعة من الدلالات المحتملة» بل المجتمعة في نظم هذه 


السورة الكريمة» فهى من حيث الأسلوب تحتمل الإنشاء والخبر» ومن 


.٠١* مغني اللبيب:‎ )١( 
.7706 /8 المحرر الوجيز:‎ )۲( 


الفصل الثالث : اتساع الدلالة لأسباب لغوية ۲٣۹‏ 


حيث المضمون تجمع أربع دلالات على النحو الآتي : 

الدلالة الأولى: أن تكون (لا) نافية للفعل الماضى» والمعنى على 
الإخبار بأن هذا الإنسان الذي أنعم الله عليه باللسان اا وهدايته 
النجدين» لم يشكر تلك النعم باقتحام العقبة» أي: بإنفاق ماله في فك 
الرقاب وإطعام الطعام» يقال: اقتحم الرَّجُلُ في الأمرٍ رَمَى بنفسه فيه من 
غير رَوِيّةِ'' والعقبة طريق وَعْرٌ في الجبل» وفي الآية استعارةٌ لهذا العمل 
الا عل الى رف ل ال فقي ب ا 

يقول أبو حيان: "والظاهر أن (لا) للنفي» وهو قول أبي عبيدة 
والفرّاء والزجاجء كأنه قال: وهبنا له الجوارح ودللناه على السبيل» 
فما فعل خيراً» أي فلم بقح" , 

ويقول البيضاوي: "د أفَحَمّ ألممَبَةَ) أي فلم يشكر تلك الأيادي 
باقتحام العقبة وهو الدخول في أمر شديدء و( الْحَقَبَةِ4: الطريق في 
الجبل» استعارها بما فسرها عر وجل به من الفك والإطعام في قوله: 
ووا انق ما اة @ كك مه © أذ زع في بور ذى مسر @ بيا ١‏ 


مَفْربَةٍ © أو شيا ذا مرب 4 [البلد: ]15-١7/94٠‏ لما فيهما من مجاهدة 


النفس» ولتعدد المراد بها حَسّنَ وقوع (لا) موقع (لم)؛ فإنها لا تكاد تقع 
الأفكررةة ا الس أذ نك تارا َعَم يتيماً أو 0 


4. 


وللرازي تفصيل في مسألة تكرار (لا)» يقول: "قلما توجد (لا) 
الداخلة على المضى إلا مكررة» تقول : لا جنبنى ولا بعدنى » قال تعالی : 
لف صَدَّقَّ لا صل [القيامة: »]#١/98‏ وفى هذه الآية ما جاء التكرير 
فما السبب فيه؟ أجيب عنه من وجوه: 

(1) اناق العرية فح 


)۲( البحر المحيط : ۸/. 
(۳) آنوار التنزيل: 0/ 597. 


6 ست اتساع الدلالة في الخطاب القرآني 


الأول: قال الزجاج: إنها متكررة في المعنى؛ لأن معنى ثلا احم 

امه فلا فك رقبة ولا أطعم مسكيناًء ألا ترى أنه فسر اقتحام العقبة 
دين ءامنواً) [البلد: ] يدل أيضاً على 

الثاني : قال أبو علي الفارسي : معنى فلا قحم الْعبّة6 لم يقتحمهاء 
وإذا كانت (لا) بمعنى (لم) کان التكرير غير واجب› كما لا يجب التكرير 
مع (لم)» فإن تكررت في موضع نحو َ5 صَدَقَّ ا صل فهو كتكرر (ولم) 
نحو للم سرف ولم يف4 [الفرقان: 6؟/ ."]٩۷‏ 

وأما الأخفش فيرى أن (لا) تنفي المستقبل كما تنفي الماضي» ولم 
يشترط التكرار أصلاء جاء في تفسير القرطبي: "وقال الأخفش لفلا 
صَدَّقَ 4 أ لم يصدق» كقوله: ف يحم 6 أ لم يقتحم. وله شط 
النفي ينفي الماضي كما ينفي المستقبل» ومنه قول زهير: 

فلا هوأبداها ولم ee‏ 

والدلالة الثانية: أن تكون (لا) نافية لحدوث الفعل في المسقبل» 
والمعنى على الإخبار بأن هذا الإنسان لا يقتحم العقبة» جاء في روح 
أي : فلا يقتحم العقبة؛ لأن ماضيه معلوم بالمشاهدة» فالأهم الإخبار عن 
حاله في الاستقبال» لكن لتحقق الوقوع عبر بالماضي"”". 

الدلالة الثالثة: أن في الكلام استفهاماً إنكارياًء يقول القرطبي: 
" معنى الكلام الاستفهام الذي معناه الإنكار» تقديره : أفلا اقتحم العقبة؟ 
)١(‏ التفسير الكبير: .٠١۷/۳١‏ 
(؟) الجامع لأحكام القرآن: .١٠٤١-١١۱۳/۱۹‏ 


الفصل الثالث : اتساع الدلالة لأسباب لغوية الا 


أو هلا اقتحم العقبة؟ يقول: هلا أنفق ماله في فك الرقاب وإطعام 
البقاة لجار عه ق کو 

والدلالة الرابعة: أن في الكلام دعاء على ذلك الكافر ألا يرزقه الله 
تعالى ذلك الخيرء يقول أبو حيان: "وقيل: هو جار مجرى الدعاءء 
كقوله: لا نجا ولا سلمء دعاء عليه ألا يفعل خيراً"”". 

فالخطاب القرآني في هذه الآية الكريمة جمع أربع دلالات محتملة بل 
مرادة في آن واحد؛ فقد نفى اقتحام العقبة في الماضي والمستقبل» واستفهم 
وحض ودعاء كل ذلك بحرف واحد هو (لا)» يقول د. فاضل : ' فانظر كيف 
جمع هذا التعبير هذه المعاني» وكلها مرادة مطلوبة» وأنه لو جاء بأي حرف 
آخر غير (لا) لم يفد هذه المعاني الكثيرة المتعددة؛ فهو لو قال (ما اقتحم 
العقبة) أو (لم يقتحم العقبة) لم يفد إلا الإخبار عنه في الماضي. فانظر كيف 
وسّعت (لا) المعنى وجمعت معاني عدة في تعبير واحد؟ "”". 


-١5‏ تعدد دلالة (لمّا): 


قال تعالى: عتا منم يمه 


EE N OS 


و - ی ر 


«لَمَا4 في قوله تعالى «لَمَا صَبَروا 4 تحتمل معنيين : 

أحدهما الجزاءء بتعليق جعلهم أئمة على صبرهم. 

والثاني: الظرف الزماني» وفيه دلالتان بحسب تعليق الظرف» فيصح 
أن يكون جعلهم أئمة حين صبرواء أو يهدون حين صبروا. 


.55/9١ الجامع لأحكام القرآن:‎ )١( 
./۸ : البحر المحيط‎ (۲) 
.١1/:-1١59 الجملة العربية والمعنى:‎ )۳( 


0 لت اتساع الدلالة في الخطاب القرآني 


جاء في روح المعاني: ' لماه يحتمل أن تكون هي التي فيها معنى 
الجزاء» نحو: لما أكرمتني أكرمتك. ا جَعَلْنَاهم أَيِمَّةَ. 
ويحتمل أن تكون هي التي بمعنى الحين الخالية عن معنى الجزاءء 
ر نيفد rege A ED‏ 
أبو البقاء كونها ظرفاً ليهدون"”". 


-٥‏ تعدد دلالة (ما): 


5 رر | در مه لے 508 1 ل رر 1-2 5 
قال تعالى: (إوَأتَبَعوأ ما تَنْلُوأ أَلشّطِينٌ ڪل ملك ليمي وَمَا ڪَمَرَ سليَملن 
2 ار ان 1 2 ص 


ول الط كتروا شلش NS‏ عل الملكينِ ب 
هروت روك 4 6 [البقرة: .]٠٠١/۲‏ 


(ما) في قوله تعالى: «وَمَآ أنزِلَ4 تحتمل وجهين في المعنى : 

أولهما: أن «إمَا4 موصولة بمعنى (الذي)» وھا النصب عطفاً على 
ليحر والتقدير: يُعَلْمُونَ النّاَ السّحْرَّ وَمَا أَنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ. أو 
النصب لكن عطفاً على (إمَا تلوأ التَِّينُ4» والتقدير : اشوا ا كلما 
الشبَاطينٌ وما نز عَلَى الْمَلكَيْن. وعلى هذا فما بينهما اعتراض. أو الجر 
عطقا على وفلف مء والتقدير: اققراء على ملك سليمان واقتراء 
على ها انول غلى الملكين. 

والثانى: أن (إمَا حرف نفى» والجملة معطوفة على الجملة المنفية 
َلّهاء والمعنى : وَمَا مر سُلَيْمَانُ وَمَا أَنزِلَ عَلَى الْمَلَكِيْن إباحة السحر. 

يقول أبو حيان: ' وما أَنزِلّ4 ظاهره أن «مَا موصول اسمي 
منصوب» وأنه معطوف على قوله: «أسَّحْرَ4» وظاهر العطف التغاير» 
فلا يكون ما أنزل على الملكين سحراً. وقيل: هو معطوف على لما تَدْلُوا 


000 روح المعاني : اا 


الفصل الثالث : اتساع الدلالة لأسباب لغوية ٣٣‏ 


الطة آي: وَانْبَعُوا مَا تذلوأ المَيَاطِينٌ والذي أنزل. وظاهره أن 
ما علموه الناس أو ما اتبعوه هو منزل... وقيل: ما في موضع جر عطفاً 
على لمُلكِ ميسن والمعنى : افتراء على ملك سليمان وافتراء على 
ما أنزل على الملكين» وهو اختيار أبي مسلم» وأنكر أن يكون الملكان 
ازلاغلييما E‏ : انه كقر و TE‏ 18 او لان لا يلبق 
بالله إنزالهء» ولا يضاف إليه؛ لأن الله يبطلهء وإنما المنزل على الملكين 
الشرع» وإنهما كانا يعلمان الناس ذلك. وقيل: (ما) حرف نفي» 
والجملة معطوفة على وما كَمَرَ سُلَيْمَنُ4: وذلك أن اليهود قالوا: 
إن اله أنول جبريل وميكال بالسجره فى الله شلك 0 

ففي الآية اتساع لأربعة احتمالات ممكنة في المعنى ولعلها مرادة 
جميعاً في الخطاب القرآني» كل ذلك بحرف واحدء ولو قال: (ولم 
ينزل) بدل لوم أرلّ) لقصر العبارة على معنى واحد هو النفي. 


م صح و م 


قال تعالئ + اريك الان اشا الد الك والكدات الي فا 
َصَيَرَهُمُ عل ألا رٍ 6 [البقرة: ۲/ .]۱۷١‏ 


قولهُ: إا ا وتران أَلتَارِ4 في (ما) احتمالان سائغان: 

احا انبا نكر ا واا ال ق تلت نا 
تتداكه ف شية صَيْرٌَ ردا كنا 

ادلي + آنا التتيانة ا نعلي ابر كنت كارت 
ل [البقرة: ۲۸/۲]ء معناها: ما الذي صَبّرهم على النَّار؟ وأ 
صَبّرهم على النَّار؛ حتى تَرَكوا الحَقَّء واتبعوا الباطل. 

جاء في مشكل إعراب القرآن: "قوله: فما أَصَبِرَهُمَ عل ألكار) ما: 
في موضع رفع بالابتداء وما بعدها خبرهاء ويحتمل أن تكون استفهاماًء 


واي شي 


(1) البحر الط 4۹۷/١‏ 


4 ل لت اتساع الدلالة في الخطاب القرآني 


وأن تكون تعجباً يعجب الله المؤمنين من الكفار على عمل يقربهم إلى 
النار وكذلك معنى الاستفهاه"'. 

ويقول أبو السعود: فما أَصَبَرَهُمٌ عَكَ ألَار) تعجيبٌ من حالهم 
الهائلة التي هي ملابستّهم بما يوجب النارَ إيجاباً قطعياً كأنه عينها. و (ما) 
عمل سيور تک اا مقنة لمعي الععجرية مرفوعة بال كاف يها 
ما بعدهاء أي: شيءٌ ما عظيم جعلهم صابرين على النار» وعند الفراء 
استفهامية وما بعدها خبرهاء أي: أي شيءٍ أصبرّهم على النار؟ "”". 

فانظر كيف اتسعت الآية الكريمة لمعنيي التعجيب والاستفهام إذ 
جمعتهما بحرف واحد. 

7 , 


قال تعالى : نک وبك کا يوت عق يكوك یا کک تھ ذا 


س 


لا دوا ف انيهم حرجا سَمَا فَصيت وسلموا سَنْلِيِمَا4 [النساء: .]٠١ /٤‏ 


(مَا) في قوله تعالى ( سما قَصَيْتَ)4 تحمل ثلاث دلالات محتملة: 

أولاها: المصدرية» والمعنى: لا يَجدُوأْ حَرَّجاً من قضاء قَضَيْنّه. 

افا أن تكوة مرضولة بقن اللي والمعني: لا ارا كبا 
من الذي قضَيتَه. 

والثالثة: أن تكون نكرة موصوفة بمعنى شيء» أي: لا يَجِدُوأْ حَرّجاً 
من شيء قضَيئّه) أو قضَيّتَ به. 

يقول الألوسي: "و (ما) يحتمل أن تكون موصولة ونكرة موصوفة 
ومصدرية» أي: من الذي قضيته أي قضيت به» أو من شيء قضيتء أو 
من قضائك "7". 
)١(‏ مشكل إعراب القرآن: .١١9/١‏ 


زهة إرشاد العقل السليم : 17/1 
)۳( روح المعاني : هر الا. 


الفصل الثالث : اتساع الدلالة لأسباب لخوية  -‏ - > 2# 377 

فاستخدام (مَا) في هذا السياق أكسب العبارة اتساعا في المعنى يغني 
عن ذكر ثلاث عبارات مختلفة؛ إذ عبر عنها مجتمعة ب (مَا) التى أفادت 
معاني الموصول والمصدر والنكرة المشار إليها. 


Za 


قال تعالى: ([ڪيت يكن المتركين عه عند اله وعند رَسُولوء 


م ينغ 2 ر ا سام ار ع رر > 2 5 اسع ري 
الذي علهدتَّمٌ عند المَسَجِدٍ اذا اهنا SS‏ لك E‏ م إن 
حب الْمتّقِيرت) [التوبة: /٩‏ ۷]. 


كطخ 
حي e‏ 


قوله: لسا أسْتَقََمُوأ4 يجوز فى (ما) أن تكون مصدرية ظرفية» أي : 
فاستقيموا لهم مدة استقامتهم لكم» ويجورٌ أن تكون شرطيةً» والتقدير: 
أي زمانٍ استقاموا لكم فاستقيموا لهم. 

جاء في روح المعاني: "و(ما) - كما قال غير واحد - إما مصدرية 
منصوبة المحل على الظرفية بتقدير مضاف» أي: فاستقيموا لهم مدة 
استقامتهم لكم. وإما شرطية منصوبة المحل على الظرفية الزمانية» أي : 
أي زمان استقاموا لكم فاستقيموا ا وكاذعيا مول وص 
استعانت الآية الكريمة للتعبير غنهما بحرق واحد أغنى عن جملتين. 


قال تعالى : (وَأسَيَمَا الاب وَقَدّتَ صم من در لیا سَيدَهَا لَدَا باب قات 
مام اراد غلك 52 E‏ عاك E‏ لوف قر 
قوله: «إما جَرْآء 4 يجوز فى 9م41 هذه أن تكون نافية» أي: ليس 
جزاؤه إلا السجن أو العذاب الأليم» وأن تكون استفهاميّة» يعني: أي 
جزاء يستحقه من أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوَعاً؟ ثم أجابت عن استفهامها بقولها: 


لل أن محن)». 
يقول الرازي: " (إما) يحتمل أن تكون نافية» أي ليس جزاؤه 


.ه0/٠١ نفسه:‎ )١( 


5ل لت اتساع الدلالة في الخطاب القرآني 


إلا السجن» ويجوز أيضاً أن تكون استفهامية يعني : أي شيء جزاؤه إلا أن 


سحن ل كنا رل من كن لدا ا وو کی ت الآبة الكريمة عد 


2 ا 2 


لقال تعالى : (فَصَدَعٌَ بَا تؤمر وأعرض عن لْستَركِنَ» 4 [الحجر: .]4٤/٠١‏ 


لح رو 


قوله تعالى: يما تمر ) يجوز في (مَا) وجهان: 
أحدهما: أن تكون بمعنى الذي أي بالذي تؤمر به من الشرائع 


والثاني: أن تكون (ما) مصدرية أي فاصدع بأمرك وشأنك. 


و ر 


بقول آبن حغام: "قات يما ا 4 0 مضو آي الاير أو 
موصول اسمي› أي: بالذي لؤهرة وجاء قن في روح المعاني: 'و(مَا) 
جاز أن تكون موصولة والعائد محذوف أي بالذي تؤمر به فحذف الجار 
فتعدى الفعل إلى الضمير فصار تؤمره ثم حذف» وقيل: التقدير فاصدع 
بما تؤمر بالصدع به"”". 

فالتعبير ب (مَا) أكسب الآية معنيي الموصول والمصدرء ولو كانت 
العبارة (فاصدع بالذي تؤمر)» أو (فاصدع بأمرك) لما أفادت كل واحدة 
إلا معنى واحداء ولكن (مَا) أغنتث بمفردها عن عبارتين مجتمعتين. 
قال تعالى : «إوَإِذ روه وما يدوت إلا آله اوا إلى الكهفٍ بنش ل 


غ عا عير سه عن 


ت ص ر 
من رَحَمَيَه- وهی ¿ لكر مْنْ مرک يَرَقَمَا4 [الكهف: .]17/1١8‏ 


4 


ومَا) في قوله تعالى: «وَمَا يَمْبُدُوت إلا أل تحتمل ثلاثة معان 
متفرقة في التفسير» مجتمعة في نظم الآية الكريمة أيما اجتماع» وهي : 
)١(‏ التفسير الكبير: ۹۸/۱۸. 


)۳( روح المعاني : 6/1 


الفصل الثالث : اتساع الدلالة لأسباب لغوية ۷ 


الأول: أن تكون موصولة» والتقدير: وإذ اعتزلتموهم واعتزلتم الذين 
يعبدونهم إلا الله تعالى. 


الثاني: أن تكون مصدرية» والتقدير: وإذ اعتزلتموهم واعتزلتم 
عبادتهم إلا عبادة الله تعالى. 


والقالث: أن تكون نافية» والضمير في «روإذ رمرم ) ) يعود على 
الفتية إخباراً عن عقيدتهم. 

يقول أبو السعود: ر E‏ إل 2 عطف على الضمير 
إلا الله » أو وعبادتهم إلا عبادة الله » وعلى التقديرين فالاستثناء متصل 
على تقدير كونهم مشركين كأهل مكة» ومنقطع على تقدير تمحضهم في 
عبادة الأوثان. ويجوز كون (ما) نافية على أنه إخبار من الله تعالى عن 
الفتية بالتوحيد معترض بين إذ وجوابه"”". 

للمفسرين أن يقولوا: إن الآية تحتمل هذا الوجه أو هذا أو ذاك» 
ولكن الذي يبدو - والله أعلم - أن هذه الاحتمالات الثلاثة» مع ما فيها 
من احتمالي الاتصال والانقطاع في الاستثناء تنطوي مجتمعة بمعانيها 
المختلفة بحرف واحد في بلاغة الخطاب القرآني وإعجازه. 


ان ام ني س 2 ر 


قال تعالى: وولا إد حلت جنك قلت ما سام مه ل 
[الكهف : 4/1۸[ 


إل با 


o: 


eA 5‏ م 


بمعنى (الذي). , ويجوز أن تكون e‏ 0 أي شيء شاءه كان. 


يقول الثعالبي: "و «مَا4 تحتمل أن تكون بمعنى الذي» بتقدير الذي 


.487 /۳ وأنوار التنزيل:‎ »5١١/0 إرشاد العقل السليم:‎ )١( 


للدت اتساع الدلالة في الخطاب القرآني 


شاء الله كائن» وفي شاء ضمير عائد على «إما4. ويحتمل أن تكون شرطية 
بتقدير مانام الل ا وكلاهما صحيح مراد. 


قال تعالى :إا الع ا و أن اناف aE‏ [طه : 
١6/٠٠‏ )]. 
وكذلك (ما4 في قوله تعالى: ری کل تين يما مني فهي 
ديل أن كوة حرا مارا كنا تسمل أن کون اسا مورصولا, 
يقول الألوسي : "و(ما) مصدرية» أي لتجزى بسعيها وعملها إن 


فيه » وفيه حذف العائد المجرور بالحرف مع فقد شرطه"”". والمعنيان 


مرادان فى الآية»عبّرت عنهما بحرف واحد. 


روم ا لجرو م 


قال قعاتى :3ق 32 13 وتوا ا کاک 


لله وتمدل عمًا بسكن )6 [القصص : 18/78]. 


وأيضاً «ما4 في قوله تعالى: ويکل عَمَا شرڪ) فهي تحتمل 
المصدرية والموصولية» جاء في روح المعاني: ' «وَيَكلَ عَمَا 
12 أي: عن إشراكهم» على أن (ما) مصدرية» ويحتمل أن 
تلكون موصولة بتقدير عضياف». أي : عن مشاركة ها يشركوته زد كذا 
ولام 

وكلا المعنيين له ما يؤيده ومقصود في هذه الآية الكريمة» وفي 
مثيلاتهاء وما أكثرها! 


مچ ر 2 


ت هم ابره سحن 


."۸١/۲ الجواهر الحسان:‎ )١( 
.- : روح المعاني‎ (۲) 
۰۵/۲١ : ننس‎ )۳( 


الفصل الثالث : اتساع الدلالة لأسباب لغوية - ۲۹ 


قال تعالى: نر فوا ما انر َابَاْهُمْ َم وة [يس: 1/81]. 


و(تآ» في قوله تعالى: تًا ادر َابَوْهُمَ4 تحتمل ثلاثة معان: 


والثالث: أن تكون مصدرية» أي: لِتُنذِرَ قَوْماً إنذاراً مثل إنذار آَبَائهِمْ 
الأولين. 

يقول القرطبي: "(ما) لا موضع لها من الإعراب عند أكثر أهل 
التفسير منهم قتادة؛ لأنها نفي. والمعنى : لتنذر قوماً ما أتى آباءهم قبلك 
نذير. وقيل: هي بمعنى (الذي)» فالمعنى : لتنذرهم مثل ما أنذر آباؤهم» 
قاله ابن عباس وعكرمة وقتادة أيضاً. وقيل: إن (ما) والفعل مصدرء أي: 
لتنذر قوماً إنذار آبائهم "7". 

والمعاني الثلاثة محتملة يتسع لها نظم الآية الكريمة وإن رجح بعض 
هذه الأوجه على الآخر كما يقول ابن هشام: 'والأرجح في نڍر قوم 
مآ أدِرَ ءاوه أنها النافية بدليل وما أرسلتا إِلَهِمْ قك من تَديرٍ4 [سباً: 
134 تحمل اوضر“ . 


عا 


قال تعالى: «قِيلَ أَدْخْلٍ اة قال يت قوي يلون 9© یما غَمَرَ لي رق 


تین کی عبتتي تھے رك 


وجعلنی من الکن 4 [یس: 5" م ؟]. 

وكذلك (ما) في قوله تعالى: يما عَمَرَ لي رَقْ4 فهي تحتمل 
المصدرية» اق ليتهم يعلمون بمغفرة ربي » والموصولية» ع ليتهم 
يعلمون بالذي غفر به ربي. 


.٦/٠١ الجامع لأحكام القرآن:‎ )١( 


و/الاسس حت اتساع الدلالة في الخطاب القرآني 


يقول ابن الجوزي: 'وفي (ما) قولان: أحدهما: أنها مع («عَمَرَ)4 
2 2 
حيّاً وميتاً "2'7. 

والمعنيان مرادان عبّرت عنهما الآية الكريمة» ولو عبّرت الآية 
(بالمغفرة أو بالذي غفر به) لشم المعنى وطال اللفظ؛ فانظر أي بلاغة 
جمعت المعنيين بحرف واحد!. 
قال تعالى: قد قا ال ين لھم فما افق عنم ما كنأ يَكِبُونَ» 
[الزمر: ۳۹/ .]٥١‏ 

في قوله تعالى: فما اع عنم ما كنأ يَكبو) عبّرت الآية 
الكريمة ب (ما) مرتين» ولكل واحدة منهما وجهان محتملان» فاتسعت 
الآية الكريمة لأربعة معان مجتمعة في عبارة واحدة» على النحو الآتي : 

الأول: أن تكون الأولى نافية والثانية موصولة» والمعنى: لم يغن 
عنهم المال الذي كانوا يكسبونه. 

الثاني: أن تكون الأولى نافية والثانية مصدرية» والمعنى: لم يغن 
ع ی 

الثالث: أن تكون الأولى استفهامية والثانية موصولة» والمعنى: أي 
شىء اتن عنهم المال الذي كانوا يكسبونه؟ 

الرابع : أن تكون الأولى استفهامية والثانية مصدرية» والمعنى: أي 

يقول الرازي: '(مَا) في قوله: لما اغى عَنْهُ4 نافية» أو مضمنة 


.١5/1/ زاد المسير:‎ )١( 


الفصل الثالث : اتساع الدلالة لأسباب لغوية ا۷ 


معنى الاستفهام» ومحلها النصب» و(ما) في قوله: نا كوا يكسبود) 
موصولة» أو مصدرية» ومحلها الرفع» يعني : أي شيء أغنى عنهم 
مكسوبهم أو لبي 1 

والمعاني الأربعة كلها مرادة» والله أعلم» اختزلها الخطاب القرآني 
بحرفين» وقد احتجنا لبيان المعنى فيهما لأربع جمل ما بلغت معشار 
ما بلغه التعبير القرآني في الفصاحة والإيجاز»ء ولا قاربت. 


لقال تعالى : إِنَا وُعَدْنَ لصاوف © ِن أن لوقه [الذاريات: /5١‏ ه-3]. 1 

وكذلك (مَا) فى قوله تعالى : إا وَعَدنَ4 فهى تحتمل وجهين» و 
لوك تحتمل وجهين على نحو ما رأينا سابقاًء فيتولد فى الآية ثلاثة 
معان مجتمعة على النحو الآتي : 

الأول: أن تكوت (ما) اسماً موضولاً» والمعتى: إن الذي توغدونه 
لصادق. 

الثاني : أن تكون (ما) مصدرية» والمعنى: إن وعدكم لصادق. 

الثالث: أن تكون (ما) مصدرية» والمعنى : إن وعيدكم لصادق. 

يقول الألوسي: "و(مَا) موصولة»ء والعائد محذوف» أي: إن الذي 
توعدونه أو توعدون به. ويحتمل أن تكون مصدرية» E‏ إن وعدكم أو 
بعك ام 

والمعاني الثلاثة مجتمعة مرادة في نظم الآية الكريمة» ولو قال: (إن 
الذي توعدونه) أو (إن وعدكم) أو (إن وعيدكم) لما أفاد في كل عبارة غير 
معنى واحد» ولكنه جمع ثلاثتها بحرف وفعل. 


.۷4۹/۲۷ التفسير الكبير:‎ )١( 
:4 /19/ + روح المغاتي‎ 0 


اال بت اتساع الدلالة في الخطاب القرآني 


قال تعالى: إا أف عن ماله 6 [الحاقة: 58/59]. 


في قوله تعالى: ما عى عن مله عبّرت الآية الكريمة ب «ا6 
مرتين» ولكل واحدة منهما وجهان محتملان» على النحو الآتي : 

الأول: أن تكون الأولى نافية والثانية جزء من كلمة» والمعنى: لم 
يغن عني مالي الذي جمعته. 

الثاني : أن تكون الأولى نافية والثانية موصولة» والمعنى: لم يغن 
عني الذي أملكه. 

الثالث: أن تكون الأولى استفهامية والثانية جزء من كلمة» والمعنى : 
أي شيء أغنى عني مالي الذي جمعته؟ 

الرابع : أن تكون الأولى استفهامية والثانية موصولة» والمعنى: أي 
شيء أغنى عني الذي أملكه؟ 

يقول الآلوسي: ' ا أفْق عي م أي :ما أغقى ني شيعا الذئ 
لا ا لاسر لو > على أن (ما4 فى «ما آنی) 
نافية و ([) في مي ) 4 موصولة فاعل «أمْون)» رقا محذوف» 
و(لِيهُ) جار ومجرور في موضع الصلة. ويجوز أن يجعل ماله ) عبارة عن 
(مال) مضاف إلى ياء المتكلم... ويجوز أن تكون (416 في (ما أفْق)» 
استفهامية للإنكار ولمَيَه6 على احتماليه» أي: أيّ شيء أغنى عني 
ارا 


وهذا مثال بديع على اتساع الخطاب القرآني لأربع دلالات متفرقة 
بحرف وشطر كلمة. 


(دشج 15/95 إرشاد العقل N‏ معن اللبيثب: :8 


الفصل الشالث : اتساع الدلالة لأسباب لغوية ۷٣‏ 


قال تعالى : فل الإضن ما أَكرَو6 [عبس: .]17/8٠١‏ 


وكذلك (ما4 في قوله تعالى يا اكد فهي تحتمل التعجبية 

والا ستفهامية. 
فى البحر: uD"‏ اشر الظاهر أنه تعجب من إفراط كفره» 

ممن يقال فيه: ما أكفره! وقيل : 416 استفهام توقيف» أي : أي شيء 
أكفره؟ أي جعله كافراً» بمعنى لأي شىء يسوع له أن e‏ 

ويقول ابن عطية: "وقوله تعالى : «إما أَكْمْرّم6 يحتمل معنى التعجب» 
ويحتمل معنى الاستفهام توقيفاء أي : أي شيء أكفرة؛ أي : جعله 
كافراً ". فجمعت م4 معنيي التعجب والاستفهام من أقرب سبيل. 


5- تعدد دلالة (من) : 


لو ود 222 


ان تعالتيى: لن اون يالب ویعیمون اا وما رزشنهم 
شرت [البقرة: .]١/۲‏ 


إن (من) في قوله تعالى: وما رزشتهم سَقِفُونَ)» تحتمل عند 
بعض المفسرين وجهين : 

أولهما: معنى الجزئية» أي: يُنَفِقُونَ بعض ما رزقناهم» وفي ذلك 
تنبيه على منع الإسراف. 

والثاني : معنى الكلية» أي: يُنَفِقُونَ من كل أنواع النعم التي رزقناهم. 

يقرل البيضناوي + "وإدحال امن) التبغيضية عليه لح العاف عن 


.47١ /8 البحر المحيط:‎ )١( 
.5"8/6 المحرر الوجيز:‎ )۲( 


الا لل بح اتساع الدلالة في الخطاب القرآني 


الإسراف المنهي عنه» ويحتمل أن يراد به الإنفاق من جميع المعاون التي 
آتاهم الله من النعم الظاهرة والباطنة"”'". 

ولا شك أن المعنيين مرادان فى الآية» إذ الإنفاق جزء من كل» 
اموس ا ده اد 
oS‏ وم ات 


قال تعالى : ولات َه كم فيها دفءُ وَمَتَْفِعٌ وَمَنَهَا تڪٰدَ 
[النحل: .]٥/١١‏ 

قو ال ؛ 0 TS‏ أوجها : 

الأول: التبعيض» أ كلون بعضها الذي يؤكل كاللحوم والشحوم. 

الثاني : ابتداء الغاية» 0 الأكل منها هو الأصل الذي يعتمده الناس 
س0 
ای r r‏ بسببها 0 

يقول الألوسي : "ويها تلد أي: تأكلون ما يؤكل منها من 
اللحوم والشحوم ونحو ذلك؟ ف (من) تبعيضية» والأكل إما على معناه 
المتبادر» وإما بمعنى التناول الشامل للشرب فيدخل فى العد الألبان» 
ود أن تكون (هن) اة وان تكون للسعيهن حجار اء أو سببية؛ 
أي : تأكلون ما يحصل بسببها؛ فإن الحبوب والثمار المأكولة تكتسب 
باكتراء الإبل مثلاً وأثمان نتاجها وألبانها وجلودها"0". 


(۱) أنوار التنزيل: .177-1١71١7/١‏ 


الفصل الثالث : اتساع الدلالة لأسباب لغوية ه٣۷‏ 


وجاء في الكشاف: "الأكل منها هو الأصل الذي يعتمده الناس في 
معايشهم. وأما الأكل من غيرها من الدجاج والبط وصيد البر والبحر 
فكغير المعتدٌ به وكالجاري مجرى التفكه» ويحتمل أن طعمتكم منها؛ 
لأنكم تحرثون بالبقر» فالحبٌ والثمار التي تأكلونها منها وتكتسبون بإكراء 
الإبل وتبيعون نتاجها وألبانها وجلودها"”". 

والمعاني الثلاثة مرادة في الآية الكريمة» يختزنها النظم القرآني 
a.‏ 


^ و و 


aR.‏ 7 إلا ما يشل TT‏ فَأحِمَنوأ کک 
لوشن واوا أ و لزور ) [الحج : ۲/ ]. 


(مِنَ4 في قوله تعالى: «فَأجْسَنُوأ الى من الأرشن) تحتمل 
وجهين : 

الأول: بان الجن والمعدن : اجكدرا هذا الصف مع الارجاس: 
الذي هو الأوثان. 


06 
26 ١ 
3 


الثاني : ابتداء الرجس» فكأنه قال: اجْتَنِبُوا الرس ابتداءً مِنَ الأؤ 
فما فوقها. 

يقول القرطبي : " قيل: إنها لبيان الجنس فيقع نهيه عن رجس الأوثان 
فقط» ويبقى سائر الأرجاس نهيها في غير هذا الموضع. ويحتمل أن تكون 
لابتداء الغاية» فكأنه نهاهم عن الرجس عاماًء ثم عين لهم مبدأه الذي منه 
يلحقهم؛ إذ عبادة الوثن جامعة لكل فساد ورجس '”". والمعنى الثاني 


)١(‏ الكشاف: ”/ 08ه. 
(۲) الجامع لأحكام القرآن: .05/١7‏ 


لل لح اتساع الدلالة في الخطاب القرآني 


أعم وأشمل» والأول محتمل غير بعيد» عبّرت الآية عنهما بحرف واحد 


وم 


قال تعالى: يما 


الوه 54 يس كنار من حب الور ) 1 5 : [T/0‏ 


«إمِنْ4 في قوله تعالى: كا بيس الكنار من أب الشور) تحمل 
وجهين محتملين» بل مجتمعين » هما: 

الأول: أن تكون لابتداء الغاية» أي: كيأسهم من بعث موتاهم 
لاعتقادهم عدم البعث. 

الثاني : أن تكون بيانية» أي : كما يئس الكفار الذين قد ماتوا منهم من 
الآخرة؛ لأنه قد وقفوا على الحقيقة» وعلموا أنه لا نصيب لهم في الآخرة. 

يقول أبو حيان: "والظاهر أن من فى امن أب الور لابتداء 
الغاية» أي: لقاء أصحاب القبور. ف «إمنْ4 الثانية كالأولى «إمِنْ» الآخرة. 
فالمعنى أنهم لا يلقونهم في دار الدنيا بعد موتهم. وقال ابن عرفة: هم 
الذي قالوا: ما هلكا إلا الدهر. انى والكفار على هذا كفار مكة؛ 
لأنهم إذا مات لهم حميم قالوا: هذا آخر العهد به» لن يبعث أبداً. وهذا 
تأويل ابن عباس وقتادة والحسن. 

وقبل: «إمِنْ» لبيان الجنس» أي: الكفار الذين هم أصحاب القبورء 
والمأيوس منه محذوف» اف كما يئس الكفار المقبورون من رحمة الله ؛ 
لأنه إذا كان حياً لم يقبر كان يرجى له ألا ييئس من رحمة الله؛ إذ هو 
متوقع إيمانه. وهذا تأويل مجاهد وابن جبير وابن زيد. وقال ابن عطية: 
وبيان الجنس أظهر. انتهى. وقد ذكرنا أن الظاهر كون (مِنْ) لابتداء الغاية» 
إذ لا يحتاج الكلام إلى تقدير محذوف ''. 


)۱( البحر المحيط : 0 


الفصل الثالث : اتساع الدلالة لأسباب لغوية ۷۷ 


فأبو حيان يرجح معنى ابتداء الغاية في من أب ألفورٍ)» في حين 
يرجح ابن عطية معنى بيان الجنس» والحق أن المعنيين مرادان معا 
جمعتهما بلاغة الخطاب القرآني بأوجز عبارة ومن أقرب سبيل. 


: تعدد دلالة (نا)‎ - ١١/ 


اء رار 2 ہہ و س ر مسر و ر 

قال تعالى: لفل ءامتا باه وما أنزل عَلِيَمَا وَمَآ آنزل عل إِبَرَهيم 
ا ا ي بي نين رو رمج 6م 1 2 7 ق 
وَإِسْمَعِيلَ وإسحق ويعفوب والاسباط وما اوي موس وَعِسَى والبَيورت من 
على ےی 2 ںو و چ سجرج رايعو ۲ وء و 


ربهم لا فرق بين أحر مَنْهُم ونحن له مَسْلِمُونَ 6 [آل عمران: ۳/ 85]. 


(نا) في قوله تعالى «إوَمآ نل عَْبَّنَا) تحتمل معنيين: أولهما أن 
تكون تون العظمة للمفرة والآخر أن تكون ضهير الجشاغة: 


جاء في روح المعاني: "وما أَنرِلَ عَلِنَءَا4َ وهو القرآن المنزل 
عليه ية أولاً وعليهم بواسطة تبليغه إليهم؛ ومن هنا أتى بضمير الجمع» 
وقد يعتبر الإنزال عليه -عليه الصلاة والسلام- وحده» ولكن نسب إلى 
الجمع ما هو منسوب لواحد منه مجازاً على ما قيل. ويحتمل أن تكون 
النون نون العظمة لا ضمير الجماعة""» وكلاهما صحيح ومحتمل» 
اة آلا مخ يكرك راسك 


: تعدد دلالة (هل)‎ -١ 


م 


وتقول 


قال تعالى: يوم تقول لِجَهُم هَل أمَلَأتِ ومول هل من مَرِسر6 [ق : /٥۰‏ 0]. 


قولة: هل من مَرِيٍ6 يجوز أن يكون ذلك استدعاء للزيادة» أي: هل 
من مزيد فأزداد. ويجوز أن يكون اي حيث المعنى على أنها قد 
امتلاأآت» أي هل بقي فيّ موضعٌ لم يمتلئ» أي : ما بقي في موضع 


)١(‏ روح المعاني:515/7. 


معلل ب ب ب ب بح اقساع الدلالة في الخطاب القرآني 


للزيادة» وحصل ما ذكره تعالى في قوله: لاملا جَهَتَمَ مِنَ الْجِنَّةِ ونا 
أجمَعِتَ6 [هود: ۱۱۹/۱۱]. 


يقول ابن جني: "وقول هَل ين مزير قالوا معناه: قد امتلأت. وهذا 
أيضاً تفسير على المعنى دون اللفظ» ولٍامَلُ)4 مبقاة على استفهامها.... 
أي: أتعلم يا را أن غندى مريدا؟: قجواب هذا مند عر اسه لا آي : 
فكما تعلم أن لا مزيد فحسبي ما عندي. فعليه قالوا في تفسيره: قد 


امتلآت› فتقول : ما من ET‏ 


ففي الاستفهام ب (هَلّ) في نظم الآية الكريمة معنيان: 
أحدهما الاستفهام على اللفظ» والآخر الجحد على المعنى» وإنما صلح 
هذا للوجهين لأن في الاستفهام ضرباً من الجحد. 

۹- تعدد دلالة (الواو) : 


قال تعالى: وَل تَلِْسُوا الح بالطل وَتَكُنْيُوأ الح اسم عون [البقرة: 
4/۲[ 


(الواو) في قوله تعالى: ( كوأ ألْحَقّ4 فيها وجهان راجحان: 

الأول: أن تكون عاطفة» والنهي عن الفعلين كل على حدةء 
والفعلان مجزومان بالنهي» أي: لا تَلْبِسُوأ الْحَقَّ بالْبَاطِل وَلا تَكْثُّمُوأ 
الس 


والثاني: أن تكون الواو جامعة؛ فيكون النهي عن الجمع بين 
الفعلين» ويكون الثاني منصوباً ب (أن) مضمرة وجوباً» والمعنى : لا يجتمع 
منكم لبس وکتمان» كقول الشاعر: 
لاكنه عن محلق وتاتي ية عَارٌ عَلَيْكَ ل ملك عضي 


.755 /" الخصائص:‎ )١( 


الفصل الشالث : اتساع الدلالة لأسباب لغوية ۷۹ 


قال سيبويه في (كتابه): "إن شئت جعلت ل[ وَتَكُْوا4 على النهي» وإن 
شئت جعلته على الواو""» فذكر الاحتمالين في الآية. 


يقول القرطبي: "قوله تعالى : 9وَتِكُنُْأْ ألْسَنَّ4 يجوز أن يكون معطوفاً 
على («تَلِْسُو4 فيكون مجزوماًء ويجوز أن يكون منصوباً بإضمار أن» 
التقدير: لا يكن منكم لبس الحق وكتمانهء أي: وأن تكتموه"”". 

وما يقال في دلالة الواو على معنيي العطف والمعية في هذه ا 
الكريمة يقال في نظائرها كقوله تعالى: ول تاوا وَل نکم بال 
دلوا يهآ إل كلكا 4 [البقرة: ۱۸۸/۲]ء وقوله أيضاً: طقلا تهنا 
إل ا امد 1٣/4۷‏ 


ففي هذه الآيات الكريمة حل حرف واحد» هو (الواو) محل 
جملتين» فبدل أن يقول: (لا تَلْبِسُوأ الْحَقَّ بِالْبَاطِل ولا تَكْتُمُوأ الْحَقَّ. أو 
یکن ك لس الحق وتمان فاا ول ر العو للفلل ا 
لْحَنَّ4 فأصاب المعنيين من أقرب سبيل. 


4 ف ديا e‏ 


قال تعالى: واد رفع اهر لْفَوَاعِدَ منّ الت وإسمعبل رينا شل 7 نك 
أت أَلسَّمِيعٌ ألْمَلِيمُ ‏ [البقرة: ۲/ .]٠١۷‏ 


الواو في قوله تعالى : «وَإِسَمَِيلُ سّا) تحتمل وجهين : 

أحدهما: العطف» والمعنى : وَإِذْ يَرَْعُ إِيْرَاهِيمُ وَإِسْمَاعِيلٌَ الْقَوَاعِدَ مِنَ 
الست فا را ل يا 

والآخر: الحالء والتقدير: وَِذْ يَرْفَعٌ إِبْرَاهيم RT‏ البيث 
َإسْمَاعِيلٌ يقول: ربا تل هنا 


.٤٤/۳ كتاب سيبويه:‎ )١( 
."57/١ (؟) الجامع لأحكام القرآن:‎ 


٠‏ اقساع الدلالة في الخطاب القرآني 


يقول ابن هشام في حذف الحال: "أكثر ما يرد ذلك إذا كان قولاً 
أ عه السقول» تخو: اليك بدو علوم د ِل بلي 9 ملم 
م652 [الرعده 1# 99 9]ء أي : قائلين ذلك. ومثله: «إوَإد رتم رهم 
لْصَوَاعِدَ من لَب فيل 177 كيل ونا ت : ۷/۲ ويحتمل أن 
(الواو) ا واف القرل المحدوف» جو آي وسال شرل" . 

والمعنيان سائغان»ء أفادتهما الآية الكريمة باستخدام (الواو) الجامعة 
لمعنيي العطف والحال في هذا النظم الكريم. 
قال قسالى: e‏ آل د اد 
تنشو يا كتوق الوا قنة لهك و إلنه. عاناياك ا تفيل و 
لَه وبِحِدَا ون لم مُسَلِمُونَ © »> [البقرة: ؟/ "1]. 


1 


TT‏ سيا ة أوجه: 

أحدها : أنّها معطوفةٌ على قوله سبد يعني : أنها تتمّةٌ جوابهم له» 
فأجابوه بزيادة. 

والثاني: أنهًا حال من فاعل بد4 والعامل َد كأنهم 
الوا تة إلياك لمن له يطاعها وغبادتا إيافء 

والغالث: آلا يكون لها محلء بل هي جملة اعتراضيّة مؤكدة» بمعثى 
نعبد إلهك بعدك ونحن له الآن وفي كل حال مسلمون. 

تقول ابن غاشور: وقوله وت لم هد ِمُو4 جملة في موضع الحال 
من ضمير لد أو معطوفة على جملة لن دي جيء بها اسمية 
ل ا ل د 
علبها معت التجدد والاشكمرار*. 


.87٠ مغني اللبيب:‎ )١( 


الفصل الثالث : اتساع الدلالة لأسباب لغوية ال٣‏ 


وقول آبو الح "و 2 ا 4 حال من فاعل تیف أو هو 
مقعولةة ارما ها وبمل أن يكو اف افا سا ية 
E‏ 

فالآية الكريمة جمعت بين معاني العطف والحال والاستئناف بحرف 


الواو من أيسر الطرق. 
يت خب ضر الو ع 


قال تعالى: فز وښستفتو موتك فى الِنّسَآءِ قل ديحت فيه ونا بق ر 
أل وور كا كت لين ولعو أن 
صرس اخ ر 


1 
شن التي مرت لوان وات فوشا e‏ تقَعلواً من 
ف ل کان پو عَلِيمًا4 [النساء: .]١١۷ /٤‏ 


5 
عم 


دع« هو م 


الواو في قوله تعالى: ( وترغبون 6 فيها معنيان مرادان» هما: 

الأول: العطف على النفي السابق» أي: النّسَاء انّلاتي لا تَؤْنُوتَهُنَ ما 
يب لن ولا َرَو أن كحُوهن. 

والثاني: الحال بإثبات الرغبة مع النفي السابق» والمعنى: | 
لدي لا ينوتو ما عيب لن وتم ترعبُونَ أن شرن 

يقول العكبري: '«وَرَعَبونَ4 فيه وجهان؛ أحدهما: هو معطوف على 
(تؤتون»» والتقدير: ولا ترغبون. والثاني: هو حال» أي: وأنتم ترغبون 
في أن كيو 11 

والمعنيان مرادان» ويؤيدهما ما كر في سبب النزول» جاء في 
اللباب: ' أن الآية نزلت في تَؤفِية الصداق لَهُنَّ وكانت اليتيمَةٌ تكون 
عند الرَّجَلِء فإن كانت جَمِيلةَ ومَالَ إِلَيْهَا تزرّجَ بها وأكَلَ مالهاء وإن 


.٠١١/١ إرشاد العقل السليم:‎ )١( 
.١195/١ التبيان فى إعراب القرآن:‎ )۳( 


۲ اتساع الدلالة في الخطاب القرآني 


كانت دَمِيمَةَ منعها الأَرْوَاجَ حتى تَمُوتَء فأنزل الله هذه الآية ". 


وكان عمر بن الخطاب رضى الله عنه يأخذ الناس بالدرجة الفضلى 
في هذا المعنى؛ فكان إذا ينآل الرلى عو ر فقيل: هى غنية جميلة. 
قال له : اطا ا نحن عو غير ق بو اعرد ا ای و ر هي 
دميمة فقيرة»ء قال له: أنت أولى بها وبالستر عليها من غيرك". 

فتجد آن الآية الكريمة ادت المعنيين معا ببحرف (الواو) فقط الذي 
يحتمل معنيي العطف والحال» فأصابهما جميعاً في هذا النظم المحكمء 
غير أن للمعنيين سبيلا آخر في الآية نفسهاء نذكره في الاتساع بالحذف. 


قال تعالى : (ولقد نتم مد كنا حلفم او مر رٹم ما حولي ونه 
طهُورت ) [الأنعام: 5/ 194]. 


قوله تعالى: «وَرَكَنْم4. (الواو) كذلك تحتمل ثلاثة أوجه» هي : 
فقد ذكر العكبري أنَّ: '«وَرَكنم4 يجوز أن يكون حالاً»ء أي: وقد 
رکنم اران یکوت تاا 
"ورم 4 عطف على [جننر) وهو يبيّن معنى (فرَدَئ) إلا أذ في 
الجملة الثانية ؤيادة بيان لمعض الانفراد بذكر كيفية هذا الأنفراد؟ لأن 
يفون ذلك المجيء» وتركوا ما كانوا فيه في الدّنيا وكان حالهم حال من 
ينوي الخلود. فبهذا الاعتبار عطفت الجملة ولم تفصل. وأبو البقاء جعل 


)000( اللباب في علوم الكتاب : A/V‏ . 


(۲) المحرر الوجيز: .١١8/7‏ 
(۳) التبيان فى إعراب القرآن: .٠٠٤/١‏ 


الفصل الثالث : اتساع الدلالة لأسباب لغوية ۸٣‏ 


الجملة حالاً من الواو في «جَِتمُ4» فيصير ترك ما خوّلوه هو محل 
التنكيل "”'. وثلاثة المعاني لها ما يسوغهاء عبرت الآية عنها مجتمعة 
ع اران 

قال تعالى : وال للا من فور وعو أَنَدَر مومى وم لبيد في لاض 
ويرك وََالِهَتَكَ قال سَتْقَيلُ نم وتي يهم ونا َم كورُورت» 
[الأعراف: ۷/ .]١۲۷‏ 


الواو في قوله تعالى : إويدرك) تحتمل وجهين في المعنى : 

أولهما : أتها واو العطف» عطفت (ويدرك) على (لِيُفْسِدُوأ6. 

والثاني: نها واو المعية» والمعنى : أَتَذَّرُ مُوسَى وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوأ في 
الأَرْض مع تركهم إياك وَآلِهَتَكَ؟ 

يقول أبو حيان: 'وقرأ الجمهور (ويَذَركَ) بالياء وفتح الراء عطفاً على 
سدوا › اق للإفساد ولتركك وترك آلهتك.... ويجوز أن يكون 
النصب على جواب الاستفهام» والمعنى: أنى يكون الجمع بين تركك 
موسى وقومه للإفساد» وبين تركهم إياك وعبادة آلهتك؟ أي: إن هذا 
مها لا سمكن وقرعه ‏ والمعياة اتخات أرجوت الاب التحبير 
عنهما بحرف واحد قام مقام جملتين. 


قال تعالى: لول ر لهم ليطن أَعْمْلَهُمْ وال لا غالب لكم الو 


2 راس روو م a >A‏ على elf‏ عر ا 

ت التاس ولف جار لحكم فما تَراءَتِ الفا تكص عل عَقَبَيِّ وما 
3 
sll‏ ج ا 


1 


ي راء نكم ل أرئ م . ترون ِف احا الله واه شید الاب ) 


.]٤۸/۸ [الأنفال:‎ 


© البسر المحط: ع ۹۷-۴۹۹ 


٤‏ اتساع الدلالة في الخطاب القرآني 


الواو في قوله تعالى: «إوََنَهُ سَدِيدُ ألهِكَابٍِ» تحتمل أيضاً وجهين في 
المعنى : 

أولهما: أنها العاطفة» عطفت ما بعدها على ما قبلهاء والقائل واحد 
هو الشيطان. 

والآخر: أنها استعنافية» وبالوقف على لفظ الجلالة إن اف أ 
يتم كلام الشيطان» ثم استئناف كلام جديد» والقائل هو الله تعالى. 

جاء في فتح القدير : " 1 شید لساب ) يحتمل أن تكون من تمام 

وغير بعيد أن يكون وال سید لاب من كلام الله تعالى ومن 
كلام الشيطان في وقت واحد جمعتهما الآية الكريمة بحرف واحدء 
فأغدث عن تكرار العبارة مرتينء فكانت من البيان والإيجاز بمكان. 


قال تعالى: افلا بوْسْفَ او اَطْرَحُوهُ أَرْضَا حل لك وه ایک وکوا من 


> 


عدو قوما صللحین 6 [يوسف: .]٩/۱۲‏ 


الواو في قوله تعالى: «وَتَكْووَا4 تحتمل وجهين : 

الأول: أن تكون عاطفة» والفعل بعدها مجزوم بالعطف. 

والثاني : أن تكون للمعية» والفعل بعدها منصوب بإضمار (أن) بعد 
الواو في جواب الأمر. 

يقول الألوسي: '(وَتَكُونوَأ4 بالجزم عطفاً على جواب الأمر. 
ڪل (YD ı‏ 
من د 0 > 
)١(‏ فتح القدير: .5١/5‏ 


الفضل الثالث : اتساع الدلالة لأسباب لغوية ٣٣‏ 


وكلا المعنيين سائغ محتمل» عبرت عنهما الآية الكريمة بحرف 


واحد. 


قال تعالى: الوا کن ديرك عل مَا ما جنا مل يدت ف ا فافض مأ 


5 قاض إِنَّمَا قى هذه لله الاي 4 [طه: ۲۰/ ۷۲[. 


الواو في قوله تعالی : وزی فَطَرَنَا4 تحتمل معنيين : 

احدفماء أن كوة عاطقل ,وال ل 115ل على ما اا يد 

والآخر: أن تكون حرف جر وقسمء كأنهم قالوا: وَالله الَّذِي قَطَرَنَا 
لن نورك على ما جاءنا هن البيئّات. 

جاء في فتح القدير: "وى فرت معطوف على ما جَا 
لن نختارك على ما جاءنا به موسى من البينات وعلى الذي فطرناء 
خلقنا. وقيل : هو قسم» أ والله الذي فطرنا لن نؤثرك› أو لا نؤثرك. 
وهذان الوجهان في تفسير الآية ذكرهما الفراء والزجاج"”". 

والذي يبدو - والله أعلم - أن المعنيين مرادان في هذا النظم المحكم 
الكريم» فبدل أن يقول: وَالله الَّذِي فَطَرَّنَا لن نُؤْئِرَكَ عَلَى ما جَاءَنًا مِنَ 
الْبَيِنَاتِ وَعلى الَّذِي فَطَرَنَاه اختزل المعنيين: القسم والعطف بحرف الواو 
الصالح لهما معأ في هذا السياق» فاتسع في المعنى وأوجز في العبارة. 


زوه د 


قال تعالى: ار يعُولُونَ بو جن بل جَءَهُم پاي وڪم حي کر ) 


[المؤمنون: ۲۳/ ۷۰]. 


2 + لە > 


وفي قوله تعالى: ( وڪم نحن كَرِهُوْنَ» الواو تحتمل معنيين : 


)١(‏ فتح القدير: 5/7/ا". 


5 لت اتساع الدلالة في الخطاب القرآني 


أحدهما: أن تكون حالية» والمعنى: بَلْ جَاءهُم بِالْحَقٌّ وَحالة أَكْتَرَهمْ 
والآخر: أن تكون استئنافية» ويكون المعنى قد تم عند بل جَاءَهُم 
لحي ١4‏ ثم اف كلذيا بعديذا فقول وڪم ي كرهون». 


2 < لد دواد 


يقول ابن كثير : "بل جَدَهُم بالق وڪم نحي كَرِهونَ4. يحتمل أن 
تكون هذه جملة حالية» أي: في حالة كراهة أكثرهم للحق» ويحتمل أن 
تكون خبرية مستأنفة» والله أعلم"”'". 

وغير بعيد أن يكون المعنيان مرادين أراد أن يُعبّر عن حالتهم في أثناء 
المجيء» وأراد أن يخبر كذلك بأن أكثرهم للحق كارهون» ولكنه طوى 
العبارتين بحرف واحد يجمعهما» فأفصح وأوجز. 


قال تعالى: لاقل الد َه وسم مَل عادو ل 
شركرضت» العمل + 4۷ 


والواو في قوله تعالى: قل ا مد لِلّهِ وسم ۾ عکادو 
تحدمل ايا معميه : 

أحدهما: العطف» فيكون (سَلامٌ) داخلاً في الأمر بالقول» وعلى 
هذا فيكون قد أمر بشيئين؛ أحدهما: قول الحمد لله والثاني: قول سلام 
على عبادة الذين اصطفى» ويكون كلاهما معمولاً لقعل القول. 

والآخر: الاستئناف» فيكون الأمر بالحمد فقطء والوقف على لفظ 
الجلالة» ثم السلام استؤنف إخباراً من جهة الله تعالى» كما أخبر بذلك 
في سورة الصافات فقال: سحن رَيْكَ رت الْعَرّو عَنا يصفُوت € وسم عل 
الم وَلَلَمْدُ َه رب الْعتليت»4 [الصافات: ۳۷/ 0٠147-18]ء‏ فيكون 


.٤۸٤ /5 تفسير القرآن العظيم:‎ )١( 


الفصل الثالث + اتساع الدلالة لأسباب لغوية ل۷ 


الكلام قد تضمن جملتين: طلبية: وهي الأمر بقوله: قل الحمد شه 
وخبرية: وهي سلامه تعالى على عباده» وعلى هذا فيكون من باب عطف 
الخير غلى الطلب: 

جاء في بدائع الفوائد: "قوله قل الد بن وَل عَلَ عساو اليرت 
أصْطْهَنَ4 هل السلام من الله تعالى» فيكون المأمور به الحمد» والوقف 
التام عليه» أو هو داخل في القول» والأمر بهما جميعاً؟ فالجواب عنه أن 
الكلام يحتمل الأمرين ويشهد لكل منهما ضرب من الترجيح "7'". 

وقد ذكر ابن القيم أدلة للقولين» فمن مرجحات العطف أنه جاء 
على الأصل من حيث اتصال السلام بالحمد وعطفه عليه من غير فاصل» 
وأنه من عطف الخبر على الخبرء وهو الأصل كذلك. وأنه أتى بالضمير 
بلفظ الغيبة ولم يقل سلام على عبادي مما يرجح أن المسلم هو القائل 
الحمد لله. 


وذكر من ضروب الترجيح في الاستئناف أنه مطابق لنظائره في القرآن 
من سلامه تعالى بنفسه على عباده الذين اصطفىء كقوله: سم عَلَ چ فى 
لْعَلَيِينَ4 [الصافات: 2174/79 ومنها أن عباده الذين اصطفى هم 
المرسلون» والله سبحانه يقرن بين تسبيحه لنفسه وسلامه عليهم وحمده 
لنفسه»ء فقال تعالى: «ِإسبَحَنٌ ريك رب الْعِرَّوْ عَنا يصفوت © وسكم ع1 
الْمْرْسَلِينَ 9 واسد ل رب الْعلهيت» [الصافات: ۴۷/ .]۱۸١-٠۸١‏ ومنها 
e‏ الخبر على الطلب في القرآن الكريم» كقوله تعالى: قل رَيَ 
أخكر بالق وربنا ايحن المسْتَعَان على ما تصفون) [الأنبياء: .]١١١ /7١‏ 

ثم يقول ابن القيم : "وفصل الخطاب في ذلك أن يقال: الآية تتضمر 


(۱) بدائع الفوائد: ۲/ ۳۹۷. 
(۲) نفسه: ۲/ ۳۹۸-۳۹۷. 


لح اتساع الدلالة في الخطاب القرآني 


الأمرين جميعاً وتنتظمهما انتظاماً واحداً"(©. وهذا الذي ختم به ابن القيم 
هو غاية ما نرمي إليه من البحث في اتساع الدلالة في العبارة القرآنية 


أ 
م2 


8 5 هك م ر روه 5 2 مر ل و رص ير رہ - 
قال تعالى: (وَآلذِينَ ءامنوا باه ورسليء اوليك هم الصِدِيمُونَ وَالتَبناة عِندَ َم 


00 4 صا 
لهم جرهم نورهم ) [الحديد: لاه/ .]١9‏ 


وكذلك الواو في قوله تعالى (وَاشْبَدَهُ عِندَ رَيهِمْ لَه أَجَرْهُم6 تحتما 
معنيين : 
أولهما: العطف» فيكون «إوَالشُبَئَآه4 معطوفاً على « لون 6: 
والضنفان فريق واحد يشتركان فى الآجر والنورء باغتبار أن الشهداء آمنوا 
والآخر: الاستئناف» فيكون الوقف على «أصِدَمُونَ4: ثم يستأنف 
الكلام» و( وَالشْبدة6 مبتدأ خبره إما عند رَيِمْ4: وإما «لهر أجهم 
وَيوْرُهُمَ4 ؛ فيكون الصنفان فريقين ومختلفين في الأجرء باعتبار الصديقين 
صفوة من المؤمنين. 
يقول ابن الجوزي: "اختلفوا في نظم الآية على قولين؛ أحدهما: أن 
مام الكلام عند قوله تعالى اوليك هم أَلصَدَبقون)» ثم ابتدأ فقال تعالى: 
«وَاَلشْبَداءٌ عند رَيِِمْ4. هذا قول ابن عباس» ومسروق» والفراء في آخرين. 
4ا fF‏ چ 0 2 ر سكو 5 (D1‏ 
والثاني : أنها على نظمها. والواو في ( والشهدا» واو النسق ٠.‏ 
ويقول البيضاوي: "أي أولئك عند الله بمنزلة الصديقين والشهداءء 
أو هم المبالغون في الصدق؛ فإنهم آمنوا وصدقوا جميع أخبار الله ورسله 
)١(‏ نفسه: 98/795". 
(۲) زاد المسير: .١7١/8‏ 


الفصل الثالث : اتساع الدلالة لأسباب لغوية ۲۸۹ 


والقائمون بالشهادة لله ولهمء أو على الأمم يوم القيامة. وقيل : (والشبة 
عند َم ) مبتداً eT‏ 

فتأمّل اشتجار المعنيين في الآية الكريمة بالنظر إلى معنى الصديقين 
والشهداء» وأثر (الواو) فى الدلالة على معنيى العطف والاستئناف. 


ثانياً - تعدد دلالة اللفظ: 

تعدد الدلالة المعجمية للكلمة من المداخل اللطيفة التى ولجها 
الخطاب القرآني في نظمه الكريم للجمع بين دلالتين وربما أكثر في كلمة 
واحدة» نتلمس هذا الاتساع في دلالة اللفظ على معنيين من جذر واحدء 
وفي دلالته على معنيين من جذرين مختلفين» ثم في دلالة اللفظ على 
معنيين أحدهما حقيقي والآخر مجازي. 


١‏ - دلالة اللفظ على معنيين من جذر واحد: 

غير مستغرب أن تتعدد دلالات الكلمة الواحدة في سياقات مختلفة» 
ولكن اللافت أن تتعدد دلالاتها في سياق واحدء أو يراد منها عدة 
دلاللات في وقت واحد» وتكون الكلمة في تلك المعاني من جذر لغوي 
واحد. وفيما يلي نستعرض نماذج لاتساع بعض الكلمات القرآئية لمعنيين 
أو أكثرء فيتسع الخطاب القرآني لاتساع بعض مفرداته. 


ريب يه وو وم 


قال تعالى: ظٍوَفَالُوا وبا علا بل لمم آله يَكُمْرِِْ فليا ما بُدُمون» 


[البقرة: ۲/ ۸۸]. 


القلة في اللغة تدل على شيئين: أحدهما المعنى الشائع وهو خلاف 
الك والاعر اله :نقد جاء فى السات ”الفا لاف الكفرة والفل 


."01١/8 أنوار التنزيل:‎ )١( 


ددح اتساع الدلالة في الخطاب القرآني 


خلاف الكثرى رفي التخنريث أنه كان يقل اللنو» آي لا بلعو أصلة. كال 
ابق اکر هذا الفط پیل ان ننى أصل الس كقرله تال 
فق 1 ا و نا 

NS‏ سول أل a BGS‏ وتتحفمل 
أنهم يصدقون بالشيء قليلاً ويكفرون بما سواه كالإيمان بالرسول ئلا 
فيكونون كافرين» وذلك أن (قليل) و(قل) و(أقل) قد تستعمل لمعنى النفي 
ولمعنى القلة» يقول الزمخشري: "فليا مَا يُومِوٌنَ4 فإيماناً قليلاً 
يؤمنون. و(ما) مزيدة» وهو إيمانهم ببعض الكتاب. ويجوز أن تكون القلة 

5 العك (Du‏ 
بلمعرى 3 5 

فالآية الكريمة جمعت بكلمة واحدة بين صنفين من الناس: بين من 
يؤمنون قليلاً» ومن لا يؤمنون أصلاً. وبدل أن يقال: فمنهم من لا يؤمن 
ومنهم من يؤمن قليلاء» جمع العبارتين بكلمة واحدة» سبكها بنظم معجز 
بقوله : <فَقَيلَا ا يت فأفاد وأوجز. 


قال تعالى: ر اح 


د پر ود 


أحدهم لو يَعَمَر 
يِمَا يعَمَلْوت) [البقرة: 95/7]. 


اوا في اللا مل التعدي إلى رل راح وكرت تی (لقي )+ 
وتحتمل كذلك التعدي إلى مفعولين» وتكون بمعنى (علم)» وقوله تعالى: 
«( وَلَنَجِدَتَجَمْ4 في الآية الكريمة يحتمل المعنيين؛ فقد تكون من (وجد) بعقله 
بمعنى (علم) المتعدية إلى مفعولين» والضمير مفعول أول» ولاح ) 
یرن الاق .رقن كورام (وبند) بس (لقى) کدی إلى راجا 


4 اة العوتة لز 
(۲) الكشاف: .١19١ /١‏ 


الفضل الثالث : اتساع الدلالة لأسباب لغوية ا۹ 


يقول أبو حيان: "ودم حصت الاس َل حَبَوْرٍ) الخطاب هنا 
للنبى يل و(وجد) هنا متعذية إلى مفعولين: أحدهما الضمير» والثانى 
0 الناس. وإذا تعدت إلى مفعولين كانت بمعنى (علم) المتعذية إلى 
اثنين» كقوله تعالى: «وَإِن ا اح لَقِقِينَ 4 [الأعراف: ۷/١١٠]ء‏ 
وكونها هنا تعذت إلى مفعولين هو قول من وقفنا على كلامه من 
المفسرين. ويحتمل أن يكون (وجد) هنا بمعنى (لقى وأصاب)» ويكون 
انتصاب 2 على الحال*. ٠‏ 


اتساعاً في المعنى مع 4 ف 
قال تعالى : الین اتهم الكتب لوم حَنَّ تلوتو أو يون يوه ومن 
س3 7 َوْلكَ م سرود ) [البقرة: 7/7 .]١5١‏ 


6 
ا 


يقول الأصفهاني: "تلاه: تبعه متابعة ليس بي بينهم ما ليس منهاء وذلك 
يكون تارة بالجسم» وتارة بالاقتداء ذ في الحكم. ومصدره: او وتارة 
بالقراءة وتدبر المعنى» ومصدره: تلاوة (زوالقمر لذا لها الشمسن::51/ 
«[Y‏ أراد به ههنا الاتباع على سبيل الاقتداء والمرتبة...› والتلاوة تختص 
باتباع كتب الله المنزلة تارة بالقراءة» وتارة بالارتسام لما فيها من أمر 
٠‏ »چ (PD‏ 
ونين وبرعييه وبرهييا 0 . 

وقوله تعالى: يلوه حى تلاوتوء) يحتمل أن يكون من التلاوةء أ اي: 
القراءة والتدبر. ويحتمل أن يكون هن ,اللو بمعنى الاتباع والاقتداء. 

جاء في فتح القدير: "والمراد بقوله: (يَتْلُوتم4 أنهم يعملون بما فيه؛ 
فيحللون حلاله ويحرمون حرامه» فيكون من تلاه يتلوه إذا اتبعه» ومنه 
(۱) البحر المحيط : .A*/۱‏ 
(؟) المفردات: (تلا). 


للبت اتساع الدلالة في الخطاب القرآني 


رھد رم عن راس 


قوله تعالى: («إوَالْمَمَرٍ إا لّها) [الشمس: ١۲/۹]ء‏ أي: اتبعهاء كذا قيل. 
ويحتمل أن يكون من التلاوة» أي : يقرؤونه حق قراءته لا يحرفونه 
ولا يبدلونه"”". 

فالآية جمعت بكلمة واحدة معنيي القراءة والاتباع» أغنت عن 
جملتين؛ فبدل أن يقول: يقرؤونه حق قراءته ويتبعونه حق اتباعه» اختزن 
المعنيين بقوله : يتوم حقَّ يَلاوَتد4 فأصابهما من أقرب سبيل. 

ركذا الشآة فى قله ات وا 14 لع رک بن حفن ر 
[الكهف: ۲۷/۱۸]؛ إذ هو أمر من الله سبحانه أن يواظب على تلاوة 
الكتاب الموحى إليه» وأن يتبع حق اتباعه» جمع المعنيين بكلمة واحلة. 


ll 


قال تعالى : وة جَعَلنَا لبت ماب الاس وما وأنذوا من مقا إبروعر مص 
ألسجود 6 [البقرة: ۲/ .]٠١١‏ 

المثابة في اللغة اسم مكان من (ثاب) إذا رجع» يقول الزبيدي : 
“والمتابة: المَؤضع الذي ياب ليه أي يُرْجَعٌ إليه مَرَةَ بَعْدَ أخرّى» ومنه 
قوله تَعَالَى : وإ جملا ليت ماه يدّيس وَأَتَا4. وإنّمَا قيل للْمَئْزِلِ مَتَابَةٌ؛ 
اناف ران فى رر ر ا 

غير أن (المثابة) في الآية الكريمة تحتمل معنى آخرء وهو أن تكون 
مكاناً لتحصيل الثواب» فقد جاء فى المفردات: 'وقوله عز وجل: وإ 
جعلتا ألْيَيْتَ مَتَابة4 قيل معناه : کا يكين فيه اترات" 

والاحتمالان ذكرهما أهل التفسيرء فقد قال القرطبي في قوله تعالى: 


2000 فتح القدير: "5-١‏ 
)۲( تاج العروس : (ثوب). 
(۳) المفردات : (ثوب). 


الفصل الشالث : اتساع الدلالة لأسباب لغوية ۹۳٣‏ 


ق ھی بی کے 


وة جَعَلَنا ألبِيْتَ متابة): "يراد به الموضع الذي يشاب إليه» أي يرجع 
إليه... ويحتمل أن يكون من الثواب» أي اوت ها . 


عل بجر ےک 


ويقول البيضاوي: " « A‏ مثابة ) ا يثوب إليه أعيان الزوار أو 
أمثالهم» أو موضع كوانه تاوت بحجه اما 

ل اتن کا جا للدي وال أ شرل ا الت اا 
يثوب إليه الناس مرة بعد مرة» ويثابون فيه كل مرة» قال: ولد جعلتا أَلْبنَتَ 
ماب فقامت كلمة مقام جملتين» فأدت الغرض وأوجزت اللفظ. 

ر 
قال تعالى: لس أل 3 5 20 م قِبَلَ الْمَشْرِقٍ والمعرب ولك اَل مَنْ 
ءامن اكه وَأَلْوَ لآ وَالمَلبِكَدٍ والکتب والس وَدَاقَ الْمَالَ ڪل حبّهء وی 
لْحُرْق ولیت وَالْسَكِينَ أبن لويل ايلي وف اقاب اقام لصَّلَرة 
وا ألركوة والمووويت يِعَهَدِهِمْ إا عَهِدُوا وَالصَّبرِنَ فى الباساء وَألضََاءِ وَحِينَ 
بين وله ارين صَدَفواً وَأَوْلَيِكَ هم الْمنَُّون4 [البقرة: ۲/ ۱۷۷]. 


5 


الصدق في اللغة كما يقول الراغب: 'مطابقة القول الضميرٌَ والمخبَّرَ 
عنه معاً. ومتى انخرم شرط من ذلك لم يكن صدقاً تاماً'”". 
والصدق بعد ذلك صدقان: صدق في اللسان» وهو خلااف الكذب» 
قال تعالى: ومن أَصَدَقٌ مِنَ أله حَدِيئَ4 [النساء: »]۸۷/٤‏ وصدق في 
الأفعال والأحوال» قال تعالى: شس الْمَيَمِنَ رال صدفوا ما عَهَدوا الله 
82 عه فينهم من د قَضَى ب ومهم من ينظ € [الأحزرزاب: ۲۳/۳۳]ء أي : 
حققوا العهد بما أظهروه من أفعالهم. 


.٠٠١/۲ الجامع لأحكام القرآن:‎ )١( 

() أنوار التنزيل: 2798/١‏ وانظر: المحرر الوجيز: ۲٠۷/١‏ والجواهر الحسان: 
۱. 

(۳) المفردات: (صدق). 


€ اتساع الدلالة في الخطاب القرآني 


لاسا براض جر 


وقد جاء الصدقان في قوله تعالى: سل ادقن عن صِدَقِهم» 
[الأحزاب: ۸/۳۳]» أي : يسال من صدق بلسانه عن صدق فعله؛ تنييهاً أنه 
لا يكقى الاعتراف بالحق دون تحريه بالقعا 29 

وديك صَدَفْا4 في الآية الكريمة: (إأوكهك الدِسَ صكفوا وَأوْلَتِكَ هُمْ 
لْمْنَفَْْ4 لا أقول يحتمل المعنيين» بل يجمع المعنيين معاً؛ إذ الآية تشير 
إلى الذين جمعوا تلك الأوصاف الجلية» من الإيمان» وإنفاق المال في 
سبيل الله» وإقام الصلاةء و الزكاةء والوفاء بالعهد, والصبر فِي 
لْبَأسَاءِ وَالضرًاءء ثم قال: «وْلَيَكَ اين صَدَها4 ثم عقّب ب : «وَأوْليِكَ 
هم الْمَنُّون4؛ فمن جمع هذه الضفات: وشيد الله له بالتقوى لا يكون 

يقول أبو حيان فى الآية: "والصدق هنا يحتمل أن يراد به الصدق فى 
الأقوال؛ فيكون مقابل الكذب» والمعنى : أنهم يطابق أقوالهم ما انطوت 
عليه قلوبهم من الإيمان والخبر؛ فإذا أخبروا بشيء كان صدقاً لا يتطرق 
إليه الكذب... ويحتمل أن يراد بالصدق: الصدق في الأحوال» وهو 
مقابل الرياء» أي: أخلصوا أعمالهم لله تعالى دون رياء ولا سمعة» بل 
فصدوا وجه الله تعالى» وكانوا عند الظن بهمء كما تقول: صدقنى 
الرمح» أي: وجدته عند اختباره كما أختار» وكما أظن به"”". فهؤلاء 
صدق منهم القول والاعتقاد» وتحقّق صدقهم بفعلهم. 

فقد جمعت الآية الكريمة بين معنيى الصدق فى اللسان وهو ضد 
الكذب» والصدق فى الأحوال وهو ضد الرياءء فأدّى قوله تعالى: 
«أوْلَيِكَ ارين صَدَهوأ4 الغرضين جميعاً اتساعاً في المعنى وإيجازاً في 
اللفظ. 


)١(‏ نفسه: (صدق). 
(؟) البحر المحيط: 7/ .٠١‏ 


الفصل الثالث : اتساع الدلالة لأسباب لغوية + ۲۹٣‏ 


قال e‏ تسيا 5 ل کک من لاش کک 
ب فلن e‏ کک [البقرة: ۲/ ۱۸۷]. 


التوبة في اللغة تعني الرجوع» وتعني كذلك التخفيف» جاء في تاج 
العروس: "أضل ١تَابَ):‏ عاد إلى الله ورَجَعَ وأَنَابَء وتَاب الله عَلَيْهِ أي : 
عاد بِالمَعْفْرَق أو وَفْقهُ للتّبَة, أو رَجَعَ به مِن التَشْديد إلى التَّحْفِيف 3 
ربع عليه قله راف بو تلها معان صَحِيحَةٌ وَارِوَة37, 


والآية التي بين يدينا تجمع بين هذين المعنيين (المغفرة والتخفيف) 
في قوله تعالى: فاب عَكّك)؛ إذ معناها: قبل توبتكم حين تبتم 

وبهذين المعنيين فسّر العلماء قوله تعالى: فاب عَليَك) في هذه 
الآية وفي نظائرها من القرآن الكريم» يقول القرطبي: "وقوله تعالى: 
ساب عَلَمَكم) يحتمل معنيين؛ أحدهما: قبول التوبة من خيانتهم 
لأنفسهم. والآخر: التخفيف عنهم بالرخصة والإباحة» كقوله تعالى: 
(عمَ أن لّ َصوءُ كاب ع ) [المزمل: ۷۳/١۲]ء‏ يعني خفف عنكم. وقوله 
ا ا : کس لَمَ يَحِدَ فام هر 0 تن تایان ونه من 
ی [النساء: /٤‏ ۹۲]» يعنى تخلينا > لن القاتل طا لل شيئاً تلزمه 
التوبة منهء وقال تعالى: للد تاك أله عل ألبَّيَ وَالْمهَينَ والأتصار 
ليرت البكوة ى شاا ال [الحوية: 1۱۷۸ء وإن لم يكن من 
النبي بيا ما يوجب التوبة منه"”7". 


(۲) الجامع لأحكام القرآن: 2١7/7‏ وانظر: البحر المحيط: 255/7 وفتح 
القدير: .۱۸١/١‏ 


5 لت اتساع الدلالة في الخطاب القرآني 


أضف إلى ذلك قوله تعالى عقب التوبة في الآية نفسها إوَعَمَا عك 6 
أيضاً جمعت المعنيين» يقول القرطبي: "وقوله تعالى: «وَعَمَا نئ 
يحتمل العفو من الذنب» ويحتمل التوسعة والتسهيلء كقول النبي كلل: 
(أول الوقت رضوان الله وآخره عفو الله) يعني تسهيله وتوسعته"'. 

فالآية جمعت بكلمة واحدة بين قبول التوبة عما فات والترخيص 
بما هو آت» وبكلمة ثانية بين العفو والتوسعة» فاستغنت الآية الكريمة 
بكلمتين عن أربع جمل» وفي ذلك من البلاغة والإيجاز ما فيه. 


َك 


قال تحالى :زیت الاس من شك د ف الكيزة الذنا رهه اله عل 

کک خاب © ا كك تن فى الأ ا 
TG A‏ غك Bat N ANT ON‏ 

: يأتي بمعنى الولاية إذا عُذَّي بنفسه» كقوله تعالى‎ ٠ في اللغة‎ I 


سن توم يتك كر ر متي 1 اا 0ع وإذا عدي ب (عن) لفظاً أو 
0 اقتضى معنى الإعراض والانصراف كقوله تعالى: «إفَإِن E‏ 38 هه 
ليم بِالْمَفْسِدِنَ4 [آل عمران: */ 217 والتولي قد يكون بالجسم وقد يكون 
برك الأضغاء والاتتمارء قال الله عر وجل : «إولا ولوا عنه واش سردي 
[الأنفال: ۸/ .]7١‏ 

جاء في اللسان: (التَوَلّي) يكون بمعنى الإغراض ويكون بمعنى 
الاتباع. مانن نو قنك الام تزيا إذا ولچ كال اله تال وات ولك كه 
منم لم عَدَابُ عَنل م6 الور +8/ ١١آ‏ أي : وَلِيَ وِزْرَ الفْكِ وإشاعته "”". 


وبالمتعدين (الولاية والأعرافى) فشر قوله تعالى 2 ی 01 معن فى 


.185/١ نفسه: ۳۱۷/۲ وانظر: فتح القدير:‎ )١( 
المفردات: (ولي).‎ )0( 
لسان العرب: (ولي).‎ )۳( 


الفصل الثالث : اتساع الدلالة لأسباب لغوية ۹۷ 


الذَرْضٍ ليد [البقرة: ۲/١٠٠]ء‏ يقول أبو حيان في الآية: 'حقيقة التولي 
الانصراف بالبدن» ثم اتسع فيه حتى استعمل فيما يرجع عنه من قول 
وفعل» ومعناه هناء قال ابن عباس: غضب؛ لأنه رجوع عن الرضى الذي 
كان قبله» وقال الحسن: انصرف عن القول الذي قاله» وقال مقاتل وابن 
ية اتصرف نة وقال مجاهد: من الولاية» أ صار والي 7 

وجاء في فتح القدير: "إا تَولَ4 أي: أدبر وذهب عنك يا محمد... 
وقيل: إنه بمعنى الولاية» أي: إذا كان واليا فعل ما يفعله ولاة السوء من 
الفساد في الأرض' . 

والحق أن ظ (كَولّ4 في هذه النظم الكريم ادت ال ا فإن 
المتولّي عن طاعة الله ورسوله إذا تولّى أمر الناس حكم فيهم بحكم 
الجاهلين» وسلك بهم سبل الظالمين» وأهلك الحرث والنسل» ولم 
يرقب فيهم إلا ولا ذمة. 

أضف إلى ذلك استخدام (السعي) في الآية الكريمة» وهي أيضاً عند 
المفسرين تحتمل معنيين: السعي بالقدمين وهو الأصل» والسعي بالعمل 
والتدبير» وكلاهما مراد في الآية. 

يقول الشوكاني : "والسعي المذكور يحتمل أن يكون المراد به: 
السعي بالقدمين إلى ما هو فساد في الأرض» كقطع الطريق» وحرب 
المسلمين. ويحتمل أن يكون المراد به العمل في الفسادء وإن لم يكن فيه 
سعي بالقدمين» كالتدبير على المسلمين بما يضرّهم» وأعمال الحيل 


عليهم. وكل عمل يعمله الإنسان بجوارحه» أو حواسه يقال له (سعى)» 
وهذا هو الظاهر هن هله الا" 


)00( البحر المحيط : ؟/ 7 
(۲) فتح القدير: .508/١‏ 
(۳) نفسه: ١/8م١7.‏ 


د لل اتساع الدلالة في الخطاب القرآني 
وبهذا نجد أن كلمتين في الآية أغنتا عن أربع جمل » فتأمل أي اتساع هذا. 


قال تعالي: هو آل أل عَليَكَ الكتب ونه ايت محكمات هن ام 
دن 


> دلا دض ول شا ررر جر 


مو 
1 
ف ويه ديع فیتبعون ما تشلبه منه بتعا َة وابتغاءَ 


17 ا ت و 2 
واحر خر متشليهلت 
وور 5 وور 


ولو وا م 5 اوی : إل 24 وَاَلرّسِحُونَ فى اللو بقولوں ءامنا بو کل من عِندٍ 
ل الوا الأنبب» [آل عمران: ۳/ ۷]. 


0 وما 044 إلا 


يُطلّق (التأويل) فى اللغة ويراد به أحد أمرين : 
التأويل مشتق من (أول). 

والثاني : بيان حقيقة الشيء وغايته التي ينتهي إليها. يقول ابن فارس: 
اة والواز واللام أصضلةاق : ابعذاء الأمر واتهاة"* 

والذي نذهب إليه أنه أصل واحد هو ردٌ الأمرء وردٌ الأمر تارة يكون 
إلى حقيقته وأصلهء وأخرى يكون إلى ماله ومنتهاه. يشهد للأول قول 
الراغب: "التأويل من (الأول)؛ أي: الرجوع إلى الأصل. ومنه: الموئل 
للموضع الذي يرجع إليه "". ويؤيد الثاني ما جاء في التاج: "التَأويل: 
سير ما رول إل الشىء" . 

ومن هذا الباب تأويل الكلام» فمرة يكون بردّه إلى عاقبته وما يول 
إليه» وذلك قوله تعالى: هل ينظرون إلا اويم بَْمَ يَأ نولم [الأعراف: 
۷) يعني تفسير ما يَؤُول إليه في وقت بعثهم ونشورهم. ومرة يكون 
برده إلى حقيقته وكنه معناه. 
)١(‏ معجم مقاييس اللغة: (أول)» ابن فارس» أبو الحسين أحمد (۳۹۵ه)» تح : 

عبد السلام محمد هارون» مكتبة الخانجي» مصر» ط۳ ١6وام.‏ 
(۲) المفردات: (أول). 
(۳) تاج العروس: (أول). 


الفصل الثالث : اتساع الدلالة لأسباب لغوية ۲۹ 


ولهذين الاعتبارين اختلف المفسرون في قوله تعالى: وما بعلم 
َيه إل ام الَو في لمر بو ءامنا و4 » فكانوا فريقين : 

فمن أخذ بالاعتبار الأول -وهو تفسير ما يؤول إليه الكلام- قال: إن 
الراسخين في العلم يعلمون تأويل المتشابه من كتاب الله» ويكون 
(وَالسِحوْنَ في لهل » معطوفاً على لفظ الجلالة. 

ومن أخذ بالاعتبار الثاني -وهو رد الكلام إلى حقيقته وكنه معناه- 
قال لا يعلم تأويل المتشابه إلا الله عرّ وجل» مع مراعاة الوقف على لفظ 
الجلالة» وتكون الواو في قوله تعالى: (وَاَلسِحُوْتَ في اله يوو 1م415 
للاستئناف يعقبها مبتدأ خبره ( يَعُولُونَ». 

يقول الشوكاني بعد أن ذكر اختلاف المفسرين وحجج كل فريق: 
"ومن أهل العلم من توسط بين المقامين؛ فقال: التأويل يطلق ويراد به 
في القرآن شيئان: 

أحدهما: التأويل بمعنى حقيقة الشىء» وما يؤول أمره إليه» ومنه 
قوله: «إهذًَا تأويل رُءْيَىَ» ا ا 0 
أو بوم كن تاريل [الأعراف: »]٥۳/۷‏ أي : حقيقة ما أخبروا به من أمر 
المعاد» فإن أريد بالتأويل هذا فالوقف على الجلالة؛ لأن حقائق الأمورء 
وكنهها لا يعلمه إلا الله عر وجل» ويكون قوله: «وَالْسِحونَ في لير ) 


ل حر عير غير کر 


مبتدأء و[ ولون ءامنا بوء © خبره. 

وأما إن أريد بالتأويل المعنى الآخرء وهو التفسير والبيان والتعبير عن 
الشيء» كقوله: يتا كاس» ا ی تسيو - 
فالوقف على (وَالرَسِحودَ في الْأ4؛ لأنهم يعلمون ويفهمون ما خوطبوا به 
بهذا الاعتبار» وإن لم يحيطوا علماً بحقائق الأشياء على كنه ما هي عليه 
وعلى هذاء فيكون وو اما بو حالاً من ". 


.۳٠۷/١ فتح القدير:‎ )١( 


و اتساع الدلالة في الخطاب القرآني 


وخلاصة الأمر أن الآية الكريمة جاءت ب (التأويل) وجمعت بهذه 
الكلمة الاحتمالين: رذ المتشابه إلى حقيقته وكنه معناه الذي لا يعلمه 
إلا الله» وكذلك تفسير المتشابه وتلمس ما يؤول إليه من المعنى» 
وهذا مما يعلمه الراسخون في العلمء فأفادت الوجهين جميعاً بكلمة 


واحدة. 


قال دلي عن ایت كرا ن ي ع ال و وده من ألو 
ىف وكيك - KF‏ السار 0 خڪداب ءال فرعو ولذ من e‏ کد 
لقاب ¶ [آل عمران: "/ .]١١-1١١‏ 


3 مو ري كك رو عر 


ايتا فأخذ خذهم الله بوهم وألله شید 


الَا 


الآية فى اللغة تدلٌ على العلامة»ء والجماعة. يقول الراغب 
الأصفهانى : "الآية: هى العلامة الظاهرة» وحقيقته لكل شىء ظاهر هو 
ملازم لشىء لا يظهر ظهوره. فمتى أدرك مدرك الظاهر منهما علم أنه 
أدرك الآخر الذي لم يدركه بذاته إذ كان حكمهما سواءء وذلك ظاهر في 
العلم علم أنه وجد الطريق» وكذا إذا علم شيئاً مصنوعاً علم أنه لا بد له 

20000 ٠ 

من صانع : 

وجاء في بدائع الفوائد: "لفظ الألف والياء المكررة راجع في جميع 
الكلام إلى معنى التعيين والتمييز للشيء من غيره؛ فمنه: أياة الشمس 
لضوئها ؛ لالا ويميزها من كير ومنه الآية العلامة. ومنه خرج القوم 
بآيهم» أي: بجماعتهم التي يتميزون بها عن غيرهم"”". ومنه آية القرآن؛ 
لذنهااجتماعة روف" 
)١(‏ المفردات: (أي). 
)۲( بدائع الفوائد: .١56 /١‏ 


الفصل الثالث : اتساع الدلالة لأسباب لغوية اا٠‏ 


وقوله تعالى : «كَذَوا 4 (الآيات) في هذا الموضع ونظائرها في 
مواضع أخرى من القرآن الكريم''' لا تخرج عن المعنى اللغوي للكلمةء 
فهي تحتمل أن تكون جماعة حروف من كلام الله تعالى تتمايز بخصائصها 
لعي اله ا رح ور 
العظيم» كقوله تعالى : يليت كك و از وا َب الأب وس 

مكل لوت إِنَّ في ذلك كت قن قور نڪر 4 [النحل: .]١١/17‏ 

يقول أبو حيان: "والآيات يحتمل أن تكون المتلوة في كتب الله 
ويحتمل أن كر العلامات الدالة على توضيد الله وصدق انات . 

وجاء في فتح القدير: 'قوله: كوا اا هادهم 4 يحتمل أن 
يريك الآيات المثلوة» ويحثمل أن يريد الأيات المنصوبة للدلالة على 
الوحدانية ويصح إرادة الجميع "". 

وفي إرادة الجميع اتساع في دلالة (الآيات)؛ إذ تعبّر عن معنيين: 
الايات المتلوة والشواهد الكونية» بلفظ واحد. 


وس امو 


قال تعالى : إواعبدوا أله و اد الم وبولد إِحْسَدنًا وَيِذِى الْفَرْقٌ 
وَالْستئ وَالْمسَكِين وَالْجَارٍ ذى الْفَرْنَ والجار َلْجَنْبٍِ) [النساء: 5/4"]. 


2 


وفي الزمان وفي النسبة وفي | I‏ وال 
وقوله تعالى : « وَالمسكين وار ذى الْفُرْقَ4 يحتمل عند المفسرين 
القرب فى المكان والقرب فى النسب. 


.85/17 انظر مثلاً: المائدة ۱۰/۰ و2485 الأنعام 9/5 و49» الأعراف‎ )١( 
.505/7 البحر المحيط:‎ )۲( 

(۳) فتح القدير: ."71/١‏ 

(5) المفردات: (قرب). 


ب بت تقساع الدلالة في الخطاب القرآني 


يقول الألوسي: "وجار زى الْصُرَىَ) أي: الذي قرب جواره. 
(وَأبَارٍ الج أي: البعيدء من الجنابة ضد القرابة» وهي على هذا 
مكانية. ويحتمل أن يراد بالجار ذي القربى مّن له مع الجوار قرب 
واتفبال يت أو دين وبالجار الب اللىي لا قراية لهه أو مشر 07 
وجاء في الكشاف: "وجار زى ألْمُرّقَ) الذي قرب جواره... وقيل: 
ار ال اة 


والحق أن الآية جمعت وأوجزت فذكرت من له حق الجوار» ومن له 
حق الجوار والإسلام» ومن له حق الجوار والإسلام والرحم» كل ذلك 
بقوله: وار ذى الْمُرّق)» ؛ فأغنت كلمة عن ثلاث جمل؛ إذ احتملت 
القربى المكانية والقربى في الدين والنسب. 

وما قيل في هذه الآية يصدق في قوله تعالى : وا أَدرَكَ ما الْمتبَةٌ 9© مَك 
َة © أو إِطْعٌ ف بور ذى مَسَْعَبَوَ ©) ينما ذا مَقَرَبَّةِ4 [البلد: ۹۰/ ١١-١٠]ء‏ 
جاء فى العتسير الكبيرة "فال مقاتل + يع يتيماً بيته وبيئة قراب فقد 
ا و دعل فيد لخر 
بالجوار» كما يدخل فيه القرب بالنسب"”". 

فقوله تعالى: يما ذا مَقَرَبّة جمع القرب المكاني والقرب بالنسب 
بكلمة واحدة وكلاهما مراد» والله أعلم. 


قال تعالى: «تَرّى حكييرا مهم تول 


2 


م 35 َو 5 
فدمت هع أَنفَسَهُم أن 


[المائدة: ه/ .]8١‏ 


.181/ /۲ وانظر: أنوار التنزيل:‎ ۲۸/١ روح المعاني:‎ )١( 
.05١/١ الكشاف:‎ )۲( 


(۳) التفسير الكبير: 159/7"31. 


الفصل الثالث : اتساع الدلالة لأسباب لغوية ا٣٠‏ 


الرُؤْيَة : تعني النَظْرٌ بالعين وبالقَلْب”", وبالمعنيين فسَّر المفسّرون 
قوله تعالى : «كَرّىئ كييرا ينهد 6. 

يقول أبو حيان: "'الظاهر عود الضمير في «يِنْهَمَ على بني 
إسرائيل» فقال مقاتل: «ر كيا يتم هو من كان بحضرة الرسول يل 
يتولون الكفار وعبدة الأوثان» والمراد كعب ر تن الأشرف 0 الذين 
استجلبوا المشركين على الرسول» وعلى هذا يكون (إ[تَرَئْ6 بصرية» 
ويحتمل أن تكون من رؤية القلب؛ فحتمل أن يراد آسلافهم» أي: ترى 
E Sl‏ 

والذي نرجحه أن الآية جمعت بين معنيى الرؤية لتشمل الحاضرين 
وأسلافهم بالرؤية العينية والقلبية» yT‏ 


عم رر 
ل م 


2101111111 
عمو [الأنعام: 77/5]. 


(إجَيعًا) في هذه الآية وفي نظائرها من القرآن الكريم”" تحتمل 
دلالتى التوكيد والحال» وبالمعتيين جاءت كتب التفسير؛ فقد جاء فى 
الجر اليد ما يشير إلى دلالة التوكيد: "ويدل عليه التأكيد العام بقوله : 
(جِيعًا4 "“. وجاء في التفسير الكبير ذكر الحال» يقول الرازي: «جِيعًا4 
نصب على الحال» أي: نحشر الكل حال اجتماعي "“. 


وقد جمع ابن عادل الرأيين في اللباب» يقول: "[جَيعًا) حال من 


)١(‏ القاموس المحيط : (رأى). 
(5) البحر المحيط: 7/7 059. 
(*) انظر مثلاً سورة يونس ۲۸/۱۰. 
(5) البحر المحيط: 777/5. 
(05) التفسير الكبير: .1۷/١١۷‏ 


٤‏ اتساع الدلالة في الخطاب القرآني 


مفعول الم €“ ويجوز أن يكون توكيداً عفد من ابه من النحويين 
۳ 
ک (أ- جمعين) " 


وإذن فن « جيِعَ/4 تنطوي على معنيي التوكيد والحال» كأنه قال: 
وَيَوْمَ َحَشْرْهُمْ ا ويبيّن لنا المسألة د. فاضل السامرائي 
بقولهة القرق بين (جميم) إذا اتات بالضر (جسحهم» 
و(جميع) المفردة أن المتصلة به لا تكون إلا توكيداً بمعنى (كل)» 
والمفردة قد تكون بمعنى (كل) وقد تكون بمعنى (مجتمع). وقد تحتمل 
المعنيين معاًء وذلك نحو قوله تعالى: ووم تحَشُرُهُمَ حَيعًا) فهذا يحتمل 
مین : 

الأول: أن يكون بمعنى (كل) فيكون المعنى: ويوم نحشرهم كلهم. 

الثاني: أن يكون بمعنى (مجتمع) فيكون المعنى: ويوم نحشرهم 

وقد يراد المعنيان معاًء أي يحشرهم كلهم مجتمعين» فبعدوله إلى 
المفردة كسب المعنيين معاًء ولو قال (ويوم نحشرهم جميعهم) لأفاد معنى 
واحداً فقط”""» فانظر كيف أوجز في المبنى وزاد في المعنى. 


قال تعالى: وال اى نّم تاج مَنْهُمَا آڏڪرني عند EY‏ ان 


لشَّيْطْكنُ و ڪر ريب فلت فى أَلشجْنِ يضم سيين سكت 1 ابرسك AT‏ 


الربّ في اللغة يطلق ويقيد» فإن أطلق فلا يراد به غير الله تعالى» وإن 
تكن بالاضاقة انه وراد به الله قعالن والمولى امالك يقول الراغيي0 : 
لا يقال الربٌ مطلقاً إلا لله تعالى المتكفل بمصلحة الموجودات» نحو 
)000( اللباب فى علوم الكتاب : 1 


(۲) معاني النحو: .٠١٤/٤‏ 
(۳) المفردات: (رب). 


الفصل الثالث : اتساع الدلالة لأسباب لغوية ه٠‏ 


قوله : (بلدة طبه ورب غَفُورُ 4 [سبأ: 84/ .]٠١‏ وبالإضافة يقال له ولغيرف 


يقال: رب الدار ورب الفرس لصاحبهماء وعلى ذلك قول الله تعالى: 
«اذسكرن عند ريلك اة الط ور تيف ابرسف + 17 19]: 


والرَّبُ في قوله تعالى: «9إدِحكَرٌَ رَيْه: تحتمل عند المفسرين 
معنيين : 

الأول: أن يكون بمعنى الإله» ويكون الناسي يوسف عليه السلام» 
ااي ا الا سات ذى ريد تاعاق ل عرقي 
بالسجن بضع سنين مع العلم أن الاستعانة بالناس في دفع الظلم جائزة في 
الشريحة». إلا أن حسكات الأبراز سيغات المقريينة» فهذا وإن كان جاثراً 
لعامة الخلق إلا أن الأولى بالصديقين أن يقطعوا نظرهم عن الأسباب 
بالكلية» وألا يشتغلوا إلا بمسبب الأسباب. 

والثاني : أن يكون الملك هو المقصود ب ©«رَيْدِ4» ويكون الناسي هو 
التاجےء سات الدلاف» و لے دا نے الشيطان التاجن ذكر برست 
لا لك. 


0 کی عبر 
> 


يقول البيضاوي: "فَأنسَلة النَّيِطََنُ َر رَيْهِ4 فأنسى الشرابي 
أن يذكره لربه» فأضاف إليه المصدر لملابسته له» أو على تقدير ذكر 
أخبار ربه» أو أنسي يوسف ذكر الله حتى استعان بغيره» ويؤيده قوله عليه 
الصلاة والسلام: "رحم الله أخي يوسفء لو لم يقل: آذ ڪر عند 
يلكت لما لبث في السجن سبعاً بعد الخمس *”. 

وجاء في البرهان: 'وقوله ل اڏڪرن عند ريك فَأَنْسَنهُ السَّبِطنُ 
ذِحكرٌ رَيْهِ؛ فإن لفظة ربك رشحت لفظة «رَيْهِ6؛ لأن يكون تورية إذ 
يحتمل أنه أراد بها الإله سبحانه والملكء» فلو اقتصر على قوله: اسل 


.۲۹۰ /" أنوار التنزيل:‎ )١( 


للدت اتساع الدلالة في الخطاب القرآني 


َلشَّمَطََنُ زكر رَيْدِء4 لم تدل لفظة ربه إلا على الإله» فلما تقدمت لفظة 
ريك احتمل المعنيين """. 

فكلمة وريب إذن تحتل المعنيين + بل عبرت غنهما معاء فحمّلت 
الآية دلا خافن ركلمة رحد .ولو قال: كأنياة الشتطان زكر اش 
لاقتصرت العبارة على المعنى الأول» فاتساع الكلمة لمعنى الإله والملك 
سد مسد جملتين في وقت واحد. 


ر ره مص - 


كال تعالى: وال اد ا گر وت کے کت رقا ر که 


مرت الْهِدِلِكينَ4 [يوسف: ۱۲/ .]۸٥‏ 


كلمة «تَفْمَوأ4 في اللغة تأتي لمعانٍ عدة مبثوثة في المعاجم وكتب 
اللغة: 


أولها : أنها بمعنى ما تبرح وما تزال» أي: ما تزال ذاكراً يُوسّفَ حَنَّى 
تكون عرفا يقول ابن عتظو ره ' اما ت وما فا ت اکر لفان 
بالك والفصين فا نذا وفتوءأ وها ألكاثك اعروت اف 
ها ترخث .وها زلف لا تل إلا في الثني ولا يتكلم به إلا مغ 
الجحد» فإن استغمل بغير ما ونحوها فهي مَنويّة على حسب ما تجيءٌ عليه 
7 ا 


ا n‏ "وفی ا قت عن الأمر فا إذا 
ya‏ 


.٤٤1/۳ البرهان:‎ )١( 
لسان العرب: (فتأ).‎ )۲( 
نفسه: (فتاً).‎ )۳( 


الفصل الثالث : اتساع الدلالة لأسباب لغوية ۷ 


ولا تسكن» جاء في الكشاف: ' وعن مجاهد: لا تفتر من حبه» كأنه 
جعل الفتوء والفتور أخويه ". 

والمعنى الرابع : أنها بمعنى أطفاً النارء كأنه قال: إن نار قلبك 
لا تنطفئ حَنَّى تَكُونَ حَرَضاَء فقد جاء في التاج: "قال الفرّاء : تأنه عن 
الآمر: تك وكات الثات E‏ 

فتأمّل كيف يدل هذا اللفظ على أربعة معان متباينة اجتمعت فى هذا 
اناق ا ج اف ر الع فر کا اا يعوب يعد لت 
يوسف عليهما السلام» فكأنهم قالوا: إنك لا تنسى ذكر يوسف»› 
ولا تسكن نفسك» ولا تكف عن ذكره» وإن النار التي في جوانحك 
لا طقن کے کد ھا ر كرنوة اا فامت کل راج 
مقام أربع جمل ؛ فأي اتساع وإيجاز هذا؟!. 
قال تعالى: «لَيْلّ س مَك شََالتَ ودي O Rc‏ 
بيا [الرعد: ۱۳/ ۱۷]. 


قوله تعالى : ( يِقَدَرِهَا4 يحتمل في الآية الكريمة معنيين : 

أحدهما: أن يكون من التقدير بمعنى القسمة» أي: بما فيم لها من 
الماءء جاء في التاج: "ونَدر الرزق بغدره ويقوزه: سمه كيل وبه 
سَمَيّت ليله القَدْر؛ لأَنْهَا نمسم فيها الأرزاق "“. 

والثاني : أن يكون بمقدار ما تحمله على قدر صغرها وكبرها. 

يقول اتو السعود: ' ( بِعَدَرِهَا4 ا سالت ملتبسة بمقدارها الذي 
)١(‏ الكشاف: .٤۷١/۲‏ 
(۲) تاج العروس: (فتأ). 
(0) الجملة العرية والبعض 1515 
(4) تاج العروس: (قدر). 


4 للح اتساع الدلالة في الخطاب القرآني 


عينه الله تعالى واقتضته حكمته في نفع الناس. أو بمقدارها المتفاوت قلة 
وكثرة بحسب تفاوت محالها صخرا وک لا بكونها مالئة لها منطبقة 
عليها» > بل بمجرد قلتها بصغرها المستلزم لة لقلة موارد الماء وكثرتها بكبرها 
المستدعي لكثرة الموارد؛ فإن مورد السيل الجاري في الوادي الصغير أقل 
مق مورد السيل الجاري في الوادي الكبير *. 

ويقول البيضاوي: " بَِدَرِهَا4 بمقدارها الذي علم الله تعالى أنه نافع 
غير ضار. أو بمقدارها في الصغر والكبر "". فجمعت الكلمة في نظم 
الآية الكريمة معنيي القسمة والحجم في آن معاًء والله أعلم بمراده. 


م ورو إن 


قال تعالى: واد 2 رد َم لين ڪرو اك وَلَين كنم ل 
عَدَاى لتد [إبراهيم: /١4‏ ۷]. 


(تأدّت» في اللغة تأتي لثلاثة معانِ» هي القسم والقول والإعلام» 
يقول ادي "تاذ 6 ) ليفعلنٌ› ا أقسم وقال» ومن قا 
تعالى : ود تلات 4 e ns‏ وال 


ا 

وإلى (القسم) و(الإعلام) يشير ابن كثير في تفسير الآية» يقول: 
'وقوله : (وَإِدْ ّت رَيُكُمْ4. أي : آذنكم وأعلمكم بوعده لكم. ويحتمل أن 
يكون المعنى : SSE SS‏ 


آ د 5 (O‏ 


ولذ لك ا لبهم إل يوم الْقَيلْمَةِ6 [الأعراف: ۷/ ]١١۷‏ 


.٠٤/١ إرشاد العقل السليم:‎ )١( 
.٠۲٣ /۳ أنوار التنزيل:‎ )0( 

(۳) تاج العروس: (أذن). 

(5) تفسير القرآن العظيم: .٤۷۹/٤‏ 


الفصل الثالث : اتساع الدلالة لأسباب لغوية ٠٠۹‏ 


وإلى معنى (القول) يشير الزمخشري في الآية» يقول: 'والمعنى: وإذ 
تأذن ربكم فقال: زین سُكَرِرٌ 4 أو أجرى «كأذت »6 مجرى (قال)؟ 
أنه فوب هن ا 

ففى الآية ثلاثة معان ذكرها المفسرون متفرقة» والذي نذهب إليه أنها 
تدل على ثلاثة المعاني مجتمعةء الإعلام والقسم والقول؛ فكأنه قال: وَإِذْ 
أقسم ربكم مُعلِماً قائلاً لين شَكَرْتُمْ؛ فأدّى اللفظ الواحد مُوْدَّى ثلاثة 
ألفاظ فى وقت واحد. 


ع تق عن 


قال تعالى: «وَكَالَ اَلتَبِطَنُ لما فى الْأَمَرٌُ إت أله 0 
دبك كنت وما 56 4 م ين شلطن إل أن عرد فاس 
راع 77/14 

السلاطة في اللغة: التمكن؛ من القهر والغلبة» ويكون بقوة القتال 
كما يكون بقوة الإقناع؛ ولذلك يطلق السلطان على الملك والحجةء جاء 
في مقاييس اللغة: "السين واللام والطاء أصل واحدٌ» وهو القوّة والقهر. 
من ذلك السّلاطة» من التسلط وهو القَهْرء ولذلك سمّي السّلْطان سلطاناً. 
EL‏ ال 

ويقول ابن منظور: "في السلطان قولان أحدهما: أن يكون سمي 
سلطاناً لتَسْلِيطهء والآخر: أن يكون سمي سلطاناً لأنه حجة من حُبَح الله. 
قال القراء؟ e‏ اة ويلك ووت فمن ذكر 
السلطان ذهب به إلى معنى الرجل» ومن أنثه ذهب به إلى معنى 
اا 


.٥٠۹/۲ الكشاف:‎ )١( 
ا‎ 


٠‏ اتساع الدلالة في الخطاب القرآني 


وقول الشيطان في الآية «إوَمًا كنَ لي بكم ين سُلْطن4 يحتمل سلطان 
القهر وسلطان الحجةء يقول أبو حيان: "إل أن عد الظاهر أنه 
استشناء منقطع؛ لأن دعاءه إياهم إلى الضلالة ووسوسته ليس من جنس 
السلطان» وهو الحجة البينة. قيل: ويحتمل أن يريد بالسلطان الغلبة 
والتسليط والقدرة أي : ما اضطررتكم ولا خوفتكم بقوة مني» بل عرضت 
عليكم شيئاً فأتى رأيكم عليه" . 

ومما يحتمل المعنيين أيضاً قول مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بَشِمَالِهِ: هلك عن 
سُلَطَبِيّة 6 [الحاقة: 19/59]؛ إذ يحتمل الملطايب سلظان القدرة وسلطان 
الحجة» يقول أبو السعود: "لهاك عى شلطبيّة6 أي اکن وتسلطي: على 
الناس أو حجتي التي كنت أحتجٌ بها في الدّنيا أو تسلطي على القُوَى 
والآلاتِ فعجزتٌ عن استعمالِهًا في العِبّاداتِ"”". 


ا ا e‏ 


قال تغالے ؛ Te I OEE,‏ ا 


انما كرت اترتا بل ن قوم سَسَحْورونَ) [الحجر: .]15-١5/19‏ 


تباينت أقوال اللغويين والمفسرين في قوله تعالى : وسرت انرا 
وفي أصل الدلالة للكلمة؛ فالراغب يرى أن: "(السكر) حالة تعرض بين 
المرء وفقله" + رانين غارس شرل "السين والكاف والراة آهل واد 
دحا ل 

وبين القولين أقوال للغويين في الآية خاصةء ذكرها الزبيدي في تاج 
العروس”» تتلخص في أربعة معان: 
0© الح الط ار 
(۲) إرشاد العقل السليم: 257/9 وانظر المفردات: (سلط). 
0 المقرذات : (سكر). 
€3 معجم مقاييس اللغة: (سكر). 


الفصل الثالث : اتساع الدلالة لأسباب لغوية اال 


أولها : حبست ومُنِعتُ من التّظر. قاله الفراء. 

انها : عُطِيِتْ وعُشَيتْ. مأَحُوذْ من سُكْرٍ الشَّرابٍ كأنّ العينَ لّحقها 
Neo‏ / 

الها قال معاهد+ سكرت أبصارتاء آي سدت. قال أبو غي 
يذهب مُجاهِدٌ إلى أنَّ الأبْصارَ عَشيّها ما منعها من التّظر كما يمئّع السَّكرٌ 
الماءَ من الجري. 

رابعها : قال الرّجاج: تَحيَرتْ وسَكَنَتُْ عن النّظر. 

وبآقوال اللخ هح كال المقسروة» نقد جاء فى الشبير الكنبيي: "قال 
ای مكرك غت ر هرا يضر هذا نول د ا قالوا: 
وأضلة مق الفكرء وهر مد القع الله تثجر الماك كان هذه الأبصار 
منعت من النظر كما يمنع السّكر الماء من الجري» والتشديد يوجب زيادة 
وتكثيراً. وقال أبو عمرو بن العلاء: هو مأخوذ من سكر الشراب يعني أن 
الأبصار ارت ووقع بها من قاد النظر مكل نما يقع بالرجل السكران من 
تغيّر العقل» فإذا كان 2 بالتشديد يراد به 
وقوع هذا الأمر مرة بعد أخرى. وقال أبو عبيدة: (شكرت أنْصَررنا أي : 
غشيت أبصارنا فوجب سكونها وا وعلى هذا القول أصله من 
السكون. يقال: سكرت الريح سكراً إذا سكنت» وسكر الحر يسكرء وليلة 
ساكرة لا ريح فيهاء وقال أوس: 
ااا اماق وا تلك ولا ماک 

ویقال: سكرت عينه سكرا إذا تحيّرت وسكتت عن النظر» وعلى هذا 
مخ ف 0 أى: سكندت عن العظر وهذا القول اعبار 
الزجاج ". 


.١١۳/١۱۹ التفسير الکبیر:‎ )١( 


م لدبت اتساع الدلالة في الخطاب القرآني 


والحاصل أن الكلمة تنطوي على عدة معان وإن تقاربت» فأغنت 
الكلمة باتساعها عن كلمات تفصيلية تدور في فلكهاء واتسع العلماء في 


قال تعالى: إإرك الم فى جَنّتٍ ين © اتا سر يت 


2 
5 


[الحجر: 1-0/0[ 


324 7 


السلام في الآية الكريمة» وفي قوله تعالى: (ادخلوها بسر ذَلِكَ يوم 
لتزية رق :15 "اه بعل اذ يكوت اسا اجو السدلضين أف 
ادخلوها بتحية من الله وملائكته» كما قال تعالى : (وَالْملَيَكهُ يدلو عم 
من کل باپ سکم یکر یما صب مم عُقَىَ لار [الرعد: ١8‏ 74-7]ء 
وتحتمل أن تكون بمعنى السلامة» أي: ادخلوها بسلامة من كل داء وآفة» 
يقول الراغب: "والسلامة التعرّي من الآفات الظاهرة والباطئة"”". 

وبالقولين قال المفسرون» إذ جاء في زاد المسير: "( سل وذلك 
أنهم سَلِموا من عذاب الله» وسلموا فيها من العّموم والتغيّر والرّوالء 
و ا واو ا 

ويقول الزمخشري: "بكر سالمين أو مسلماً عليكم» تسلم عليكم 
الملائكة"". 

ولعل الأمثل ما ذكره ابن الجوزي من الجمع بين التحية والسلامة» إذ 
جمعت الكلمة المعنيين معاء فقلّ اللفظ وكثر المعنى» وذلك من البلاغة 
كان 


عم 
١‏ 


)١(‏ المفردات: (سلم). 
(۲) زاد المسير: 50/8. 
(۳) الكشاف: ”/057. 


الفصل الثالث : اتساع الدلالة لأسباب لغوية ٣‏ 


قال تعالى ؛ « وکال م يمهم سال بينم ال قال نم ڪم ايام 


فلو با وا عض رد اوا د کہ ألو بَا يشر ابوا لمڪم 


ر ر سا م کے ےل سدم وو 


بورقکہ هنزو إلى المدِيتة فلمنظر ایا ارک طَمَامَا4 [الكهف: ۱۸/ ۱۹]. 


و(النظر) في اللغة قد يكون بالبصرء وقد يكون بالبصيرة» وهو في قوله 
تعالى : بطر أا ارك طَمَامًا) يجمعهماء إذ إنهم طلبوا منه إعمال العقل 
والعين في اختيار نوع الطعام ومكانه وبائعه؛ فقد جاء في تأويل ارگ أنه 
أحل ذبيحة وأطهر لأن عامة بلدتهم كانوا كفاراً يذبحون للطواغيت» وقيل : 


ع 


ألذ وأطيب”» وكل ذلك يحتاج إلى إعمال البصيرة والبصر معاً. 

يقول الألوسي : "و(النظر) يحتمل أن يكون من نظر القلب» 
يكون من نظر العين. و(أئ): استفهام مبتدأ. ولأدگ): خبره. والجملة 
معلق عنها الفعل للاستفهام"”". 

وبدل أن يقول فلينظر أيّها ألذ للعين وأطيب للنفس» وليتبضّر أيّها 
أحل وأطهرء جمع المعنيين بكلمة اتسعت لنظر العين ونظر القلب معا 
بأوجز عبارة. 


نرت ع دمع 


لقال فال و عن جات الطور الان وقَسَهُ يي [مريم: ۱۹/ 07]. َ 


في استخدام كلمة لن في الآية الكريمة ونظمها تفنن عجيب 
يأل بالالبات: ويحمل الآية اج عديدة من المعاني بأقل الألفاظ› 
وتفصيل ذلك فى مسألتين : هما تآخير الصفة عن المضاف والمضاف 
إليه» واغتنام الطاقة الدلالية للجذر اللغوي (ي م ن) والصيغة الصرفية 
(أفعل) في التعبير عن اليّمْن واليمين معاً. 
Rela‏ 
)۲( روح المعاني : خرف 


٤‏ اتساع الدلالة في الخطاب القرآني 


فكلمة «الْأيْمَنْ4 سبقها مضاف مجرور ([جاني) ومضاف إليه «الطور» 

الأول: أن تكون صفة للمضاف (جاي)ء ويؤيده قوله تعالى في 
سورة طه : ا ووصدتگ جاب الطور لْأَيَمَنَ4 [طه: .]8١/٠١‏ بنصب الأيمن نعتاً 
لجانب الطورء والجبل نفسه لا يمنة له ولا يسرة» يقول ابن 
عاشور: "وجانب الطور: سفحه. ووصفه بالأيمن باعتبار جهة الشخص 
الم رى الي وا اا الج مين تيال مسان 
وإنما تعرّف بمعرفة أصل الجهات» وهو مطلع الشمس فهو الجانب القبلي 
باصطلا حنا ". 

الثانى : أن تكون صفة للمضاف لإ جاني)» ولكن بمراعاة اشتقاق اللفظ 
من اليمن والبركة» فالجانب الأيمن بمعنى المبارك الأسعد» يقول أبو حيان: 
اويا سي ب ع E‏ 


ر2 و 


E "0 0/14‏ جاب الور ا 4 [طه : e‏ ۸[ 
والثالث: أن يكون (الأيمن) صفة للمضاف إليه ( الطور) » ولیس 
ال و أن لصيل فى اال چا قن جا السار وا ترام 
الأشتقاق من اليمن والبركة فالطور الأيمن بمعتى الأسعد» يقول 
أبو خياف: "والكدل أن بكرن ضفة للطور إذ معناه الأسعه السازك 01 
فباستخدام كلمة (الأيمن) وتأخيرها جمعت الآية أوجهاً من المعاني 
المحتملة» بل المرادة بأخصر لفظ وأوجز عبارة» فبدل أن يقول: من 


)۲( البحر المحيط : ۸/٦‏ 
(۳) نفسه: .۱۸۸/١‏ 


الفضل الثالث : اتساع الدلالة لأسباب لغوية ه٠"‏ 


الجانب الأيمن للطورء أو من الجانب المبارك للطورء أو من الجانب 
الأيدن المبارك من الطور؛ أو يقول من الطور المبارك من جانبه غا 


البدلية)؛ فبدلاً من ذلك كله قال تغالى : فة عن جاب الور الس » 
فاحتوى تلك كد 1 جميعها بلفظ قليل ونظم فريد. 


500 
01 


١‏ ا ا 0 325 كت 
e,‏ قر عليه فتادیٰ فى 


لتكتك ن حكدة بن ا [الأنبياء: 


(نَقَورَ في قوله تعالى : فظن أن ل لََوِرَ عَلنِو4 يحتمل معنيين : 

أحدهما» أن يكوث و بمعتى درا أي : فطع أن لق تند 
عليه العقوبة. 

راا اا یرن عي و ی لش آلا ان نع عليه 
ومشه شوله تعالى + «[ یی دو سعد ين س ومن فر علد ررقم ففق هما 
اتن أ [الطلاق : /٠١‏ ۷]. 

جا في الاج 'يُقَال: قَدَرَ عليه الشَّيْءَ يَقْدِرُه ويَقْدُرُه قَذْراً وقَدَراً وقَذَّرّه : 
ضَيّقَه... وقوله تَعَالَى : فى أن لن نَقَدِرَ عكَنِوِ)» أي : لَنْ نُضَيّق عليه. قاله 
A‏ ل e‏ 
الحُوتٍ. قال: وتَقُدِرٌ بمعتى نقدّر. قال: وقد جَاءَ هذا في التَّمْسِير. قال 
الأزهري : وهذا الذي قالَهُ صحيحٌ» والمعنى ما قَدَرَه لله عَلَيْ من التضْرِيقٍ في 
بَظْنِ الحُوت» وكُلٌ ذلك سائعٌ في اللَعَة. والله أعلم بما أ كنا 

ولعل من الصالح أن نجمع بين المعنيين» فنقول: قَطَنَّ أن لن نقدّر 
عَلَيْهِ من عقوبة التضييق ما قدّرناء فتكون الآية عبّرت عن المعنيين معأ من 
أقرب سبيل وبأوجز عبارة. 


5 | لت اتساع الدلالة في الخطاب القرآني 


لار سے ضاخ را لد 


قال تعالى: لثم ليِقَصُواْ مهم وليوفوا ندورَهُم وليطوفواً يليت 
لْعَضِيقٍِ» [الحج: ۲۹/۲۲]. 
العتق في العربية يدل على معنيين: الكرم والقدم» يقول ابن فارس: 
' العين والتاء والقاف أصل صحيح يجمع معنى الكرم جلقة وخُلقاًء 
u‏ انلك 
ومعنى القدم ۵ 
والعتيق في وصف البيت الحرام في الآية الكريمة لا يخرج عن هذين 
المعنيين» بل يجمعهما معاً؛ فهو مع كرامته وحرمته أقدم بيت على وجه 
المعمورة» قال تعالى: لن أو بت وضِعٌَ لاس لى بِبَكّة6 [آل عمران: 
11/7 


وقد اختلف المتأوّلون في وجه صفة البيت بالعتيق نجملها بخمسة 


A2 
3 أوجه‎ 


أحدها: العتيق القديم؛ لأنه أول بيت وضع للناس. عن الحسن. 

وثانيها : لأنه أعتق من الجبابرة فكم من جبار سار إليه ليهدمه فمنعه الله 
تعالى» وهو قول ابن عباس وقول ابن الزبير. 

وثالثها: لم يملك قط. عن ابن عيينة. 

ورابعها: أعتق من الغرق. عن مجاهد. 

وخامسها: بيت كريم من قولهم عتاق الطير والخيل. 

والجمع بين هذه الأوجه غير عسيرء فبيت الكريم كريم» ولم يكن الله 
بجحل لأحد على يه من سييل + سرا بالتملك أو التسلط» وهر آول يت 
وضع لِلنَّاسِء فالوصف بالعتيق يكسب الآية ثلاثة معانٍ بلفظ واحد. 


(۲) التفسير الکبیر: ۲۷/۲۳. 


الفصل الشالث : اتساع الدلالة لأسباب لغوية ۷١ل‏ 


م سح ےد رو ا 


قال تعالى: اک e‏ ات آله ه وتونم ول شون أحدًا إلا الله 
5 بال حَسبًا) [الأحزاب : ۳۳/ ۳۹]. 


الحسيب في قوله تعالى : وی لَه حَبًا4 يحتمل معنيين : 

أرليياة تيا وت قنول سن العيناية أي كن رالله محاسياء 

والغاثي* معت الكاقي » تقول اخ ال إذا كنا واخ 
ما غظاني أي كَمَانِي. 

فالكلمة تحتمل معنى المحاسب ومعنى الكافي» وبهما قال أهل العلم 
في الآية: "قال أبو إسحاق في قوله عر وجل: وك بال حَيِيبَا4 : يكون 
من اف رق بنع د 

وجاء في التاج: "«حَيببَ4 اي مُحَاسِباًء أو يَكُونُ بِمَعْنَى گافياً» أي : 
يُعْطِي كَل شَيْءِ من العِلّم والحِفْظٍ والجَرَاءِ بِعِقْدَارٍ ما يحْسُبّه أي يفيو 
وله ل عاي آى اک ن 

ولا يصح الاكتفاء بأحد المعنيين في الآية؛ إذ لا يُعقل أن يقال: 
إن الله محاييب أو كاف على التي بل الله عد وجل كاف ومحاسب 


2 و 1 - 


قال تعالي: لما فيس عليه الْمَوَتَ ما دهم ل مويو 
ا نات ما حر ي ِن ل ل كا تاش الت نا کا و 


سر 


َلْعَدَابٍ ألْمَّهِينِ6 [سبأ: 4"/ .]١4‏ 


3 ر 4 س 5 موه 0 E‏ 
الفعل (تَبْيْنَّ) في قوله تعالى : تيت اَن » يحتمل معنيين : 


2000 لسان العرب: (حسب). 


۸ اتساع الدلالة في الخطاب القرآني 


أحدهما :أن يكون لازماً بمعنى بان وظهرء أي: ظهرت حقيقة الجن 
وبانت بأنهم لا يعلمون الغيب. 

والآخر: أن يكون متعذّياً بمعنى (علم)ء أي: علمت الجن موته. 

يقول الثعالبي: "قرأ الجمهور : ميت ألْنْ) بِإِسْتَادٍ الفعل إلَيْهاء 
أ ان اها كانه قال: افْتْضِحَتٍ الجِنّء أي : للإنس» هذا اويل › 
Rey‏ يكون كرله 50 من بِمَعْنَّى : عَلِمَتِ الجن وَتَحَفَّمَتْ 
وَيُرِيد بالج جْمْهُورَهُمْ؛ وَالحَدَمَةَ مهم > ويُرِيدٌ بالصَّمِيرٍ ذ فى «( كانوأ4 
رَوْسَاءَهُمْ وَكْبَارَهُمْ لأَنَهُمْ هُمْ الذينَ يَدّعُونَ عِلْمَ اليب اا من الجن 
وال" 

والمعنيان مرادان كذلك» فقد جمع الفعل تَيَّتٍ) افتضاح أمر 
الجن» سواء الجن فا للإنس» وأمر رؤسائهم لجمهورهم» فأصابت 
الكلمة الغرضين معاً من أقرب سبيل. 


قال تعسالى : وإ أن اموا وغيلوا القلكات لهم لمر ر منئزن » 
[فصلت: .]۸/٤١‏ 


قوله تعالى : «عَيْرٌ مَمْلْونٍ) في الآية الكريمة» وفي مواضع أخرى من 
القرآن الكريم» يحتمل اسم المفعول [مَمَنونٍ) ثلاثة معان: 
د أن a‏ الم 0 00 يقول الخليل: 'والمنّ قَظع 
ا جع احور 1 لله 5 1 (D‏ 
0 الرازي: Ty e E)‏ مننت 
)١(‏ الجواهر الحسان: "/ 57 7. 
(۲) في سورة القلم 54/ "ء والانشقاق 2.76/80 والتين 5/96. 
(۳) كتاب العين: (من)» الفراهيدي» الخليل بن أحمد (١۷١ه)»‏ تح: د. مهدي 
المخزومي / د. إبراهيم السامرائي. دار الرشيد» العراق» ٠198١م.‏ 


الفضل الثالث : اتساع الدلالة لأسباب لغوية - "١۹١‏ 
الحبل» أي : قطعته» ومنه قولهم : قد مله السفرء أي: قطعه"'. 

والثاني : أن يكون بمعنى النقص» جاء في مختار الصحاح : ل 
القطع» وقيل: النقص» ومنه قوله تعالى: لَه أجر عر منونٍ) [التين: 
فار" نويقول او "يه إقنارة إلى أن اجر الین غير العامل 
رة آي فرص بالسبة إلى اجر المؤمق الاما ٠"‏ 

أما الثالث فهو المن بمعنى تكدير المنعّم عليه بذكر النعمة 
واستعظامهاء والتقدير: غَيْرٌ مَمْنُونٍ به عليهم» والمعنى: أن أجرهم سرور 
لهم لا تشوبه شائبة كدر لأن المنّ ينص الإنعام» كما في قوله تعالى: 
تايها أدبن اموا لا طلوا سدقت بِالْمَنَ والأدى» [البفرة: ؟/034]ء 
يقول ابن عاشور: "الممنون: الذي يُمنّ على المأجُور به. أي: لهم أجر 
لا يشوبه كدر. ولا كدر أن يمنّ على الذي يعطاه بقول : هذا أجرك» أو 
الحبلَ» إذا قطعه فهو منين» أي : مقطوع أو موشك على التقطع ". 

والخلاصة أن الآية الكريمة جمعت ثلاثة معان محتملة بل مرادة فى 
كلمة واحدة» فثواب الذين آمنوا وعملوا الصالحات غير منقوص 
ولا منقطع وغير مكدر بالمنّ عليهمء فقال: ع مَنوْوِ ليجمع هذه 
قال تعالى : وشم ينها بأد وتا لَمُوسِسُوتَ4 [الذاريات: ١9/لا4].‏ 1 

جاء في مختارالصحاح: 'الوّسْعٌ والسَّعَة بالفتح الجدة والطاقة لفق 
)١(‏ التفسير الكبير: 8/71/. 
(۲) مختار الصحاح: (منن). 


.A/ Yo : روح المعاني‎ (۳ 


للستت اتساع الدلالة في الخطاب القرآني 


ذو سَمَقَ يّن سَعَيْيُ) [الطلاق: »]۷/٠١‏ أي: على قدر سعتهع وأَوْسَعَ الرجل 


1 5 1 
ار ا سك وق ار 


وقوله تعالى: وتا لمو سعونَ) يحتمل المعنيين: الأول: أن يكون 
نمی الک أي ا لأغنياء. الثاني : أن تكون بمعنى القدرة والطاقة» 
ی ون لقادرون مطيقون. 

يقول ابن عادل: "معناه: لَقَادِرُونَ: كقولك: ما في وَسعِي كذاء 
أي: ما في طاقتي وقُوَّتِيء كقوله تعالى: لا يكلف اله تقس ل 
E END‏ لموسعية ار 
على 2 :ذو شك وقال الضحاك: أغماء» دلبل قوله ال : 


(9D 1 1 


(إعلى لوسم قَدرمٌ) [البقرة: ]۲۳١/۲‏ 

وقد جمع القرطبي أقوال المفسرين في الآية فقال : "واا مسون قال 
ابن عباس : لقادرون. وقيل : أي وإنا لذو سعة» وبخلقها وخلق غيرها لا يضيق 
علينا شيء نريده. وقيل : أي وإنا لموسعون الرزق على خلقنا . عن أب بن عباس 
اش . الحسن: وإنا لمطيقون. وعد ا وإنا لموسعون الرزق بالمطر. وقال 
الضحاك: أغنيناكم» دليله: عل الْوْسِع قَدَرُمْ4. وقال القتبي : ذو سعة على 
CaS ss‏ 
واوسع الرجلء أي : صار ذا سعة وغنى» ومنه قوله تعالى : ®« : ل والساء بها بأد 
ون مُوسِعْوق 6 أي : : أغنياء قادرون. فشمل جميع الأقو ال" 

والقول ما قاله القرطبي من الجمع بين الغنى والقدرة؛ فالله جل 
وعلا يُخبر عن نفسه بصفتين بلفظ واحدء والصفتان مناسبتان للسياق!؟؟: 
(۲) اللباب في علوم الكتاب: .٠٠١/١۸‏ 
() الجامع لأحكام القرآن: 07/١1‏ 


الفصل الثالث : اتساع الدلالة لأسباب لغوية ا٣‏ 


أما صفة القدرة فلآن الجملة جاءت بعد قوله E‏ 0 
فجاء وت الروثرة 4 اد yg‏ 
السماء» وفيه إشارة إلى قوله تعالى : «إوَمَا مَسَسَا ين لغوبٍ) [ق: .]۳۸/٠١‏ 

وأما صفة الغنى فلأن الجملة جاء قبلها قوله: «إوفى السا رشک 


وُعَدُونَ4 [الذاريات: ۵۱/ ۲۲]» فناسب أن يتمم بقوله تعالى : وا لموسعون» 
[الذاريات: ]51//5١‏ مبالغة فى المنّ والعطاء. 


اضف إلى معنيى الهدى والقدرة ما يفيده حذف المفعول هن 
احتمالات دلالية ری كتوسيع السماء وتوسيع الرزق وغير ذلك» يقول 
البيتضاوي: "ونا لمُوسِمُْنَ4 لقادرون» من الوسع بمعنى الطاقة» 
والموسع: القادر على الإنفاق. أو «لمُوبِعُونَ4 السماءء أو ما بينها وبين 
الأرض» أو الرزق "'» فتأمل المعاني المحتملة التي يحتاج بسطها إلى 
جُمّل أوجزها النظم القرآني بكلمة واحدة. 


قال تعالى : لی فوا في سیل آلو دن ِل اعم © سيم ويس بم 


9 وخلهم تة عرَقَهَا م6 [محمد: 47/ 1-4]. 


قوله تعالى : «إعرفها ه4 يحتمل من حيث الاشتقاق معنيين : 

أحدهما: أن يكون من المعرفة التي هي ضد الجَهْلء والمعنى : دلَّهِم 
على منازلهم في الجنة وحددها لهم. 

والآخر: أن يكون من العَرْفِ» وهو الطيب» أي: طيبهًا لهم. 

يح اموس عار حي ا 'وفي 


عرقي 


عليها 0 6م هذا اقول ا منهم ج وقتادة» e‏ 


.55١/6 أنوار التنزيل:‎ )١ 


2233-07 لل لت اتساع الدلالة في الخطاب القرآني 


الفراء» وأبو عبيدة. والثاني: طيّبها لهم. رواه عطاء عن ابن عباس. قال 
ابن قتيبة: وهو قول أصحاب اللغة يقال: طعامٌ معرَّفء أي: 
ال 


عرقي و 


يعرفونها بصفاتها» فالجملة 0 أو المعنى هداهم إلى 5 
في الآخرة فلا يترددون في أنهم داخلوهاء وذلك من تعجيل الفرح بها. 


وقيل «عَرَكَهَ/4 جعل فيها عرْفاًء أي : و لا والتطييب من تمام حسن 
(YD om.‏ 
ااا 


ونرجح الجمع بين المعنيين» فهم يعرفون مقاعدهم من الجنة» وقد 
طيّبها الله لهم وأعدَّها لاستقبالهم» فاختصر النظم القرآني العبارتين بكلمة 
واسدة تجا إيجاذا فى اللفظ وراساعا فى المع 


(قال تعالى : إل لين فى جَنَتِ وتر [القمر: 54/85 0]. 1 


النهر في اللغة يدل على ثلاثة معانٍ. هي مجرى الماء» والسعة» 
والضياءء وقد ردَّها ابن فارس إلى أصل والصدعر E‏ يقنول* 
"النون والهاء والراء أصلّ صحيحٌ يدل على تفنّح شيء أو فتحه. وأنْهَرْتُ 
الدَّم : تو رسا . وسمُي ال لض ي ا 
والمَْمّرة: فضاءٌ يكون بين بيوت الوم يُلقُونَ فيها كُناسَتهم... ومنه التهان: 
انفتاح الظلمة عن الضّياء ما بين ظلوع الفجر إلى غروب الشمس. 
ويقولون: إِنَّ التهار يجمع على نَهُر."". ۰ 
وجاء في المفردات: "النهر مجرى الماء الفائض وجمعه أنهار. 


VY as O 
مع ايس الل ا‎ © 


الفصل الشالث : اتساع الدلالة لأسباب لغوية ٣‏ 


والكين الس للها كير العا والفينار الوقت الذى مشر ننه 
الخ 

وهذه المعاني الثلاثة قيلت في تفسير قوله تعالى : إن لَب في جَنّتٍ 
وبر )» بتخصيص أحد هذه المعاني» أو بترجيح بعضها على الآخر. 

فمن العلماء من نظر إلى الفاصلة القرآنية في سياق السورة» في تفسير 
الكلمة فقال هى الأنهار جاءت مفردة لمراعاة الفاصلة جاء فى البرهان: 
'واعلم أن إيقاع المناسبة في مقاطع الفواصل حيث تطرد متأكد جدا: 
ومؤثر في اعتدال نسق الكلام وحسن موقعه من النفس تأثيراً عظيما ؛ 
ولذلك خرج عن نظم الكلام لأجلها في مواضع:... (الخامس): إفراد 
ما أصله أن يجمعء كقوله تعالى: إن للقي في جَنَّتٍِ وَبَبَرٍ4 قال الفراء : 
الأصل الأنهارء وإنما وحٌّد لأنه رأس آيةء فقابل بالتوحيد رؤوس 
الى "". 


وجاء في زاد المسير: "قال الزجاج: المعنى: فى جنّات وأنهارء 
والأسم الواحيد يدل على الجميع» فيجتزا به من الجميم.. .وسكن ابن 
قتيبة عن الفراء أنه وَحٌد لأنه رأسٌُ آيةء فقابل بالتوحيد رؤوس 
OS™ 3‏ 
الاي 1 

ومنهم من رأى في الكلمة معنى الضياء من النهارء جاء في التاج : 
' وَالنْهَرُ مُحَرَّكَة: السَّعَةَ والضَّياءٌ وبه فسّر بعضهم قوله تعالى: إن للقن 
ف جنك وير 6ه أي ن الجا ليس فيها ليله ]لما عو تور يلالا وقال 
= ا ج 0 8 انا 3 ı‏ ©( 
)١(‏ المفردات: (نهر). 
(۲) البرهان: .1۳-٦١/١‏ 
(۳) زاد المسير: .۱١٩۳/۸‏ 


٤‏ اتساع الدلالة في الخطاب القرآني 


ومنهم من خصص معنى السعة» قال الضحاك: "لیس المراد هنا نهر 
الما وانما العراة ت الأرواق» لأن البادة مدل على لك كقرل 


قيس بن الخُطيم : 


rE ك‎ 


مَلَكْتُ بها گي كا 

أي وسعته. ومنه ؛ آرت الجر" . 

ومنهم من أجاز ثلاثة المعاني» يقول البيضاوي: "إن للقن في 
جَنّتِ وبر أنهارء واكتفى باسم الجنس» أو سعة» أو ضياء من 
الا 

وجاء في اللسان: "وأما قوله عز وجل: إن لقي في جَنتِ وبر 
فقد يجوز أن يعني به السعة» والضياءء وأن يعني به النهر الذي هو مجرى 
الماء على وضع الواحد موضع الجميع... وقيل: في قوله: «جَنّتٍِ ور ) 
أي في ضياء وسعة؛ لأن الجنة ليس فيها ليل إنما هو نور يتلألاًء وقيل: 
نهر أي أنهار. وقال أحمد بن يحيى: نَهّر جمع نَهّر» وهو جمع الجمع 


للنهار. ويقال: هو واحد تهر كما يقال: شَّعَر وشّعْرء ونصب الهاء 
أذ سنا 


0 


7 000 ا فى ەه 4# م ر ر 
نهَرْت فثنّهًا يَرَى قاقم يِن دونها ما وَراءَها 


° 


وهذه المعاني كلها مرادة مقصودة في دلالة (النَّهّر) في الآية الكريمة» 
ولكل معنى ما يؤيده من القرآن أو السنة؛ فالجنان التي أعدها للمتقين: 


أولاً: ذات أتهار» قال تعالى :ول ا الى وعد انی ييا ا ين 


00 0 وسور د ل‎ 2-5 E 
م عير اسن انير من لين لم ينعي طعمم ونير من حمر لدو ارين وَأترُ سن‎ 


عسل مص ) [محمد: .]۱١ /٤۷‏ 
)000( اللباب في علوم الكتاب : ا 


(۲) أنوار التنزيل: .771١/6‏ 
(۳) لسان العرب: (نهر). 


الفصل الشالث : اتساع الدلالة لأسباب لغوية ٣٣‏ 


وثانياً: ذات سعة في المكان» قال تعالى: سارعا إل مَعَفِرَوَ مِّن 
رَڪ َد 3 جَنَّةَ عضهًا أَلسَّمَوتُ ا عت ِلْمتَّقِينَ 4 ¢ [آل عمران: 
«1Y‏ يي لي الرزق» قال تعالى فى وصف جنة المتقين : 3 


سكو رو ر 


ساون 8 ولد مرد لق: «ورةه؟]. 


وثالثاً: ذات نور» قال وَسُولُ اله وك: "ألا مر ِلْجَئة؟ هي ورب 
ال E‏ نه تهر وَنَهَرٌ مُطَرِدٌ ااه جَمِيلّةٌ في 


و س اي 5 ا ١ ıl‏ 
رَوْضَةٍء وَحِبْرَةِ في إِقَامَةِ الأب *. 


فتأمّل كيف جمع قوله تعالى : إن لين في جَنّتِ وهر هذه المعاني 
كلها بلفظ واحد» ومع هذا راعى الجانب الموسيقي الذي تقتضيه الفاصلة 
القرآنية في رؤوس الآي› ولو جاءت هذه الكلمة بصيغة الجمع» أي 
(أنهار) بدل (وَتَهَر)» لما أفادت غير هذا المعنى» ولو قال (إن المتقين في 
جنات ونور) لقصر الدلالة على معنى واحد» وكذلك لو قال (إن المتقين 
فى جنات وسا فقبلاً عنما سيعدرى النسضن من خلل :فى الجانب 
ا ا ۰ 


لقال تعالى : ولجم وَالشَّجَرٌ سَسجَدَانِ4 [الرحمن: .]٠/٠١‏ 1 


النجم في اللغة يدل على الكوكب» وعلى النبات الذي لا ساق له 
وكلامها من أصل واحدهر ا رر يقول ابن فارس: "النون والجيم 
والميم أصل صححيح يدل على شُلُوعٍ وظهود. ونم الم : تطل. وم ال 
وان طَلعًا. والنجم E‏ وال من الات : ما لم يكن له 
ساق» مِن نَجَمَ إذا م لح "". وبالمعنيين سر (النْجَمُ) في الآية الكريمة : 


)١(‏ المعجم الكبير: 2157/١‏ الطبراني» أبو القاسم» سليمان بن أحمد بن أيوب» 
تح : حمدي بن عبد المجيد السلفى. مكتبة الزهراءء الموصل» ۳م 


لت اتساع الدلالة في الخطاب القرآني 


تمن جعله الات آشار للكاسية بين الجر دى الساق رالات 
الذي لا ساق له» يقول ابن عطية: "وقوله: ولجم وَالتَّجَرٌ سَْجَدَانِ4 قال 
ابن عباس والسدي وسفيان: (النجم). النبات الذي لا ساق له» وسمي 
نجماً لأنه نجم» أي: ظهر وطلع» وهو مناسب للشجر نسبة بينة"7"". 

ومن جعله نجم السماء أشار إلى مناسبة النجم للسماء ومناسبة الشجر 
للأرض» يقول ابن عطية: "وقال مجاهد وقتادة والحسن: (النجم) اسم 
الجنس من نجوم السماء» والنسبة التي لها من السماء هي التي للشجر من 
الأرض؛ لأنها في ظاهرهما "”". 

واللافت ما ذفب اليه الدركقى من الأخد بالمعتي الأول واعقيان 
الثاني ترهما فن ياف العورية: يقول: "أراد بالنجم النبات الذي لا ساق 
له» والسامع يتوهم أنه أراد الكوكب» لا سيما مع تأكيد الإيهام بذكر 
الس وة 

والحق أنَّ كلا الرأيين صواب» وأحق منهما الجمع بينهما؛ إذ 
ما الذي يمنع أن يرادا معاً والله تعالى يقول: و يَسَجْدٌ من في أَلسَمْوتِ 
وألذرض طوعا وَكَهَا وَظِلَلُهُم يعدو وَالْآصَّلِ4 [الرعد: ١١/١٠]؟‏ ففي قوله 
تعالى : ولجم وَالشَّجَّرٌ سََجدَانِ4 إيجاز لمعنيين بكلمة واحدة تحتملهماء 
بل تنطوي عليهما معاً. 


قال تعالى: مادقا مُمْيِِينَ (© أن أعْدوأ عل ریگ إن كم صَرِمِينَ4 [القلم: 


.|)1 7-1١ 4 


الصرم في اللغة القطعء يقول ابن منظور: "الصَرمً: القع البائ 


)١(‏ المحرر الوجيز: 75/8؟5. 
(۲) نفسه: 575/0. 


(۳) البرهان: "/ 446. 


الفصل الثالث : اتساع الدلالة لأسباب لغوية بي 9999# 


وعم بعضهم به القطع أي نَوْع كان" . 

'وقوله عز وجل إن كنتم صارمِينَ أي عازمين على صَرْم النخل... 
ورجل صارمٌ أي ماض في كل أمر المحكم وغيره رجل صارمٌ جلد ماض 
شُجاعٌ '7". 


وقوله تعالى: إن كم صريي) يحتمل المعنيين» وبهما قال 
المفسرونء فقد جاء في فتح القدير: "إن كم صَرِبِنَ4 أي: قاصدين 
للصرم... وقيل: معنى صارمين ماضين في العزم» من قولك سيف 
صارم"”". 

ويقول الثعالبي: 'وقولهم إن كم صريً) يحتمل أن يكون من 
صرام النخل. ويحتمل أن يريد إن كنتم آهل عزم وإقدام على رأيكم» من 
قولك : سيف صاره*“. 

والذي نرجحه هو الجمع بين المعنيين» والمعنيان من جذر وأصل 
لغوي واحدء كما يقول ابن فارس”"» فبدل أن يقول: (إن كنتم 
صارمين في عزمكم على صرم النخل). حذف الجار والمجرور من 
الأول والمضاف إليه من الثاني» فقال: «إين كم صَرِبِنَ4» فكسب 
المعنيين جميعاً. ولو قال (صارمين في عزمكم) أو (صارمين النخل) 
لما أفاد غير معنى واحد» مع ما فيها من ركاكة النظمء وخلل في 
الفاصلة القرانية. 


(1 لمان الحو ضرم 
(۲) نفسه: (صرم). 

(۳) فتح القدير: .۲۷۲/١‏ 

(5) الجواهر الحسان: ."۲۸/٤‏ 
(5) معجم مقاييس اللغة: (صرم). 


5-0 د د اتساع الدلالة في الخطاب القرآني 


قال تعالى : طوف عم ودن علدو إا رأ حيتي لزل مش [الإنسان: 


كلا/ ؟ ١‏ ]. 


قوله تعالى : (خَُدنَ تحتمل عند اللغويين والمفسّرين معنيين : 
أحدهما: : من (الخلود) بمعنى البقاءء يقول الزبيدي : ا قن 
لود ج : دام وبَقِيّ وأقام. ولد يَخْلِد من حَدَ ضَرَب تلدأ بفتح 
تلسكرة وخلرها كقيضة الا هه N‏ انون كاتا عام ار 
لمر من (الخُلْد) بمعنى السوار والقرطء جاء في التاج: 
ا : السّوارٌ والقُرْظء كالخَلّدَة محرّكة وهذه عن الصاغاني ج 
كقردة. وعن أن عمرو: : خَلَّد جاريته إذا حَلّاها ENE‏ . وجمعها لل 
وهي القِرَطة"7". 
وبالقولين قال الفيروزابادي في الآية الكريمة على التخييرء قال: 
الإيلاة € ررد أو تشورون» أو لا هررد أبداً ولا جاوزو 
ا 
وكذلك تناقلت كتب التفسير احتمالية الكلمة للمعنيين» يقول 
الألوسي: "ولد درد أي: مبقون أبداً على شكل الولدان وحدٌ 
الوضيافة لا س لرن ع للت ول كك أحل الا سخا ل يموت 
وقال الفراء وابن جبير: مقرّطون بخلدة» وهي ضرب من الأقراط "“. 
ويرى الزركشي أن في الآية تورية وإيهاماًء يقول: 'وقوله: طف 
يم ودن دوك أي : مقرطون» تجعل في آذانهم القرطة» والحلق الذي 
13 فاج العروس+ (غلد). 
(۲) نفسه: (خلد). 
© الاس حط جاك 
)€3 روح المعاني : يذ ردت 


الفصل الثالث : اتساع الدلالة لأسباب لغوية ل ل _ ب 4 37717 
في الأذن يسمى قرطاً وخلدة. والسامع يتوهم أنه من الخلود"0". 
ولست أدري لم جعل الزركشي معنى الخلود توهماء مع أنه 

جمهور العلماء كما جاء في زاد المسير» يقول ابن الجوزي: "ولي 
المخلدين قولان: أحدهما: أنه من الخُلدء والمعنى: أنهم مخلوقون 
للبقاء لا يتغيّرون» وهم على سن واحد. قال الفراء : والعرب تقول 
للإنسان إذا كبر ولم يَشْمَط أو لم تذهب أشثاله عق الکو ال 
هذا قول الجمهور. والثاني : أنهم المَقَرطون. ويقال: المسَوّرون. ذكره 
الفراء وابن 4 قتيبة ıı‏ ۳ 


يروا خدمهم ل صورة 0 زينة» و 97 تعالى باللؤلو 
الور كلذ بد أن يكرتوا محلين بالأقراط والأستورةة وآن بكرا على 
حالة واحدة لا يغيرون» ولا ينالهم كبر أو هرم يع . يعيب خدمتهم أهل الجنة. 


فكلنة وا ع أمنانت الشحتيية جميعا: التحلي بالأقراط 
والأسورة» والدوام على سن واحدة» ولو قال (ولدان مقرّطون) لما أفاد 
غير معنى واحذء ولكنه البيان القرآني المحكمء قليل الألفاظ كثير 
المعانى. 


قال تعالى + وج ويل عة الاش 1۸/۸۸ 


روو 


قوله تعالى : عة تحتمل من حيث الاشتقاق دلالتين : 


إحداهما : من النعومة. كنى بها عن البهجة وحسن المنظرء أ ی وجوه 
يومئذ ذات بهج وحسن. 


.٤٤٥/۳ البرهان:‎ )١( 
.٠١١ /۸ زاد المسير:‎ )۲( 


والالاست حت اتساع الدلالة في الخطاب القرآني 


والثانية: من النعمة» أي متنعمة» كما قال تعالى: لتقف فى وجوههر 


َصَرَةَ لحي ) [المطففين : 5/87 7]. 

ووز ابن عاشور الرجهين فغال: “رو عة [العاشية؛ e‏ 
عن € [الخاشية: ۸/۸۸]. يجوز أن يكون مشتقاً من نعم بضم العين 
ينعم بضمها الذي مصدره نعومة» وهي اللين وبهجة المرأى وحسن 
المنظر. ويجوز أن يكون مشتقاً من نَعِم بكسر العين ينعَم» مثل: حَيْرَء إذا 
كان ذا اء أى + سبق اليش والدر ف 07 

ومن المستغرب أن يقطع الزركشي بأحد المعنيين ويجعل الآخر 
توهماء وآن اللفظ من باب العورية» إذ يقولء 'وقوله: وة وة 
َعم [الغاشية: ۸/۸۸]ء أراد بها في نعمة وكرامة» والسامع يتوهم أنه 
ا 

وما الذي ي يمنع أن تكون وجوه أهل الجنة ناعمة ومتنعمة؟ بل هى 


كذلك» أفاد من ل اللغوي وصيغة اسم الفاعل» فأصاب اين 
يننكل وا ایا تاعا 


۲- دلالة اللفظ على معنيين من جذرين مختلفين : 

قد تتلاقى كلمتان مختلفتان من جذرين مختلفين على صورة واحدة 
تجمعهما معاًء فتتسع دلالة الخطاب للمعنيين جميعاً» فيكونا مرادين معاً. 
وقد جاء في الخطاب القرآني اتساع دلالي من هذا القبيل» نستعرض 
فيما يلي نماذج منه : 


(۲) البرهان: "/ 440. 


الفصل الشالث : اتساع الدلالة لأسباب لغوية بال ف 


قال تعالى: «إوَإن ڪن في رَبْبٍ ما لتا ڪي عبد اوا يسور من مَنْيِوء 
وأدعوأ ا من دون َل إن کت صَدِقِينَ 4 6 [البقرة : [Y/Y‏ 


فى تسنمية السورة القرانية ى (السورة) احعمالان لغويان» كل 
منهما مشتق من جذر لغوي مختلف عن الآخر: 

أحدهما : أن تكون من (سور)»› جاء في مختار الصحاح : 'والضوة 
أيضا جمع سُورَةٍ مثل : بسرة وبسر» وهي كل منزلة من البناءء ومنه 
سؤرة القرآن+ لأنها منرلة بعد مندلة مقطوغة عن الا ى 

والثاني : أن تكون من (سأر)» يقول الراغب: "ومن قال: سؤرة فمن 
أسأرت» أي : أبقيت منه بقية» كأنها قطعة مفردة من جملة القرآن. وقوله: 
«سورة أَنلنهًا4 4 [النور: »]١/74‏ أي: جملة من الأحكام والحكم. وقيل: 


أسأرت في القدح» أي: أبقيت فيه سؤراًء أي: بقية"”". 


وأقوال المفسرين في تسمية السور القرآنية لا تخرج عن الاحتمالين» 
يقول ابن عادل فى اللباب: "السورة واحدة السُوّرء وهى طائفة من 
القَرْآن. وقيل: السّورة الدّرجة الرفيعة» قال النابغة: 
أَلَمْ تَر أن الله أغطَائك سُورَةٌ تَرَى كَل مَلْكِدُونّها يَتَدَبْزَّبُ 

وسميت سورة القرآن بذلك؛ لان قارئها يشرف بها وترفعه» أو لرفعة 
شانهاء وجلالة محلّها فى الدَّين» وإن جعلت واوها منقلبة عن الهمزة 
فيكون اشتقاقها من (الشؤر)ء وهو البقية والفضلة› ومنه EE‏ في 
تاقث وَنذ اسار فى الذذا . وا على ا ف 


ار ا 


الالاملغلغدت تت اتساع الدلالة في الخطاب القرآني 


قشع وا عن فلك أن اها وها مروت ون 
سوّرة بالهمزة. وسميت سورة القرآن بذلك؛ لأنها قطعة منه» وهي على 
هذا مخففة من الهم" 

ويقول القيسي: "وقد أجمع القراء على ترك همزها فتحتمل الوجهين 


2 


000 


والخلاصة آن السمية تخل الجذرين» وتسر عن المحريق محا هى 
قطعة من القرآن (من: س أ ر) يشرّف بها قارئها ويرتفع برفعة شأنها (من: 
س و ر)» فأدت الغرضين بكلمة واحدة. 


قال تعالى: وإ قُْثْرْ موی إن صر عل عام وجار کا نا ريك مرج 


ب 


ل الع ردق ع سم ص سل ص لاعس رس عش جم ا لز 
يمنا تنبت الْأَرَض مِنْ بقلها وقتابها وفومها وَعَدَيسَا وَيَصَّلها قال تبرت 
ور ي 


آلف هر انت الب هر ع [البقرة: ١١ا‏ 


ات4 فى قوله تعالى: تبت الى هُوَ آدَن) من حيث 
الأششاق تحتمل ثلاثة جذور كاذثة معان معاينة: 

حتفا أن تكرت هو الد عص الثرين المكاتى حرا ع 
الغا + يمل أن بكرن مههورزا من الدداءة» وأبدلت فيه اليمرة النا. 
والثالث: أن يكون من الدون» ثم حدث فيه شيء من الإبدال والإعلال» 

جاء فى اللباب (فى لفظ أدنى): ' وفيه ثلاثة أقوال: 

أحدها: وهو الظاهرء قول الزجاج أن أصله (أَدْنَوْ) من الدنو» وهو 


(۱) اللباب في علوم الكتاب : 6/1 
(۲) مشكل إعراب القرآن: .1۸/١‏ 


الفصل الشالث : اتساع الدلالة لأسباب لغوية ٣‏ 


القرب» فقلبت الواو ألفاً لتحركهاء وانفتاح ما قبلها... 

والثاني : قول علي بن سليمان الأحْفش أن أصله (أذ NS‏ 
دن دَنَاءَة» وهى الشىء اخسن إلا أنه خفف همزته... 

الثالث: أن أصله (أدْوّن) من الشيء الدّون» أي: الرّدِيءء فقلب بأن 
أخرت العين إلى موضع اللام» فصار : أذ E‏ 

وثلاثة المعاني تصلح لقول سيدنا موسى عليه السلام في هذا السياق» 
فكأنه قال : تدلوت الذي حو أذلىءع ا ارت 
الي هو خر إلا أن الأرلى آأغنت غن الأغريين؛ لاسالية الاشقاف 
على ما ناء فأكسبت القول ثلاث دلالات بكلمة واحدة. 


قال تعالى: أو كا 
هذه أنه يد و قأما 
وما 8 بعص ص وو َال بل د 
َس( [البقرة: 7/7 199]. 


27 


يحتمل قوله تعالى: لم يتس a‏ رن يكون تهنا هن به ويدل 
على التغير» ومنه «إمّنْ حَمَلٍ تَسَُوْنٍ 4 [الحجر: »]۲۸/٠١‏ ويحتمل أن يكون 
من (سنه)» بمعنى غيّرته السنون. 

قول مکی القيسى + "قرله: :للم يتنه تنه يعمل أن يكرك اد 
يتغير ريحه» من قولهم: تستى الطعام إذا تغير ريحه أو طعمه» فيكون 
أصله (يتسنن) على وزن يتفعل بثلاث نونات فأبدل من الثالثة ألفا؛ لتكرر 
الأمثال؛ فصار (يتسئَّى) فحذفت الألف للجزم» فبقي (يتسنّ) فجيء بالهاء 
لبيان حركة النون في الوقف. ويحتمل أن يكون معناه لم تغيره السنون» 


.119-١18/7 اللباب في علوم الكتاب:‎ )١( 


عل للدت قلاع الدلالة في الخطاب القرآني 
فتكون الهاء فيه أصلية لام الفعل؛ لأن أصل سنة سنهة» ويكون سكونها 

والوجهان يأتلفان من حيث المعنى» إذ إن الطعام والشراب لن يتغير 
طعمه أو ریحه» ولم تغيّره تتابع | لننتون: فالكلمة أدت المعتيين مرة 


واحدة. 


ع عر ٠‏ ا اا کی 


مب 


قوله عر وجل : ([باوى آلرّأي) يقرأ بهمزة بعد الدال» وهو من بدأ يبدأ 
إذا فعل الشىء أولا. ويقرأ بياء مفتوحة» وفيه وجهان: أحدهما : أن 


الهمزة أبدلت ياء لانكسار ما قبلها. والثاني: أنه من بدا يبدو إذا ظهر. 

يقول القرطبي: "قوله تعالى: (بَادىَ آلًأي)» أي: ظاهر الرأيء 
وباطنهم على خلاف ذلك. يقال: بدا يبدو إذا ظهرء كما قال: (فاليوم 
حين بدون للنظار). ويقال للبريّة بادية؛ لظهورها. وبدا لي أن أفعل كذاء 
أي ظهر لي رآي غير الأول. وقال الأزهري: معناه: فيما يبدو لنا من 
الوا 

ويجوز أن يكون بای لزَأَيِ 6 من بدأ يبدأ وحذف الهمزة. وحقق 
ابو قرو الها فر اد اوا )8 أي أولدالرايه آي اموه 
حين ابتدؤوا ينظرون» ولو أمعنوا النظر والفكر لم يتبعوك» ولا يختلف 
المعتى هاهتا بالهمز وثرك اله »0 


.١178/١ مشكل إعراب القرآن:‎ )١( 
.۲٤/۹ (؟) الجامع لأحكام القرآن:‎ 


الفصل الثالث : اتساع الدلالة لأسباب لغوية ه٣‏ 


فالكلمة تحتمل معنى الظاهر من (بدا)» ومعنى الأول من(بداً)» 
فأصابت بالتسهيل المعنيين جميعاًء كأنهم قالوا: وَمَا تراك اتَبَحَكَ إلا 
الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِنَْا في ظاهر الرأي وأوله؛ فقامت لبادئ) مقام 
الكلمتين. 


[يوسف: ؟7١/54].‏ 


قوله تعالى: #إفيهِ يعات أَلنّاسَ»6 يحتمل من حيث الاشتقاق أمرين : 

الأول: أن يكون واوياً من (الغوث)» والماضي (أغاث) رباعي» 
وهو الفرج والنجدة» نقول: أغاثنا الله» أي: أنجدنا وفرّجٍ عنا. 

والثاني : أن يكون يائيّاً من (الغيث)» والماضي (غاث) ثلاڻي» وهو 
المطرء نقول: غاثنا الله» أي: أمطرنا. 

جاء في اللباب: "9 يْعَاتُ آلتَاّ4 يجوز أن تكون الألف عن واوء 
وأن تكون عن ياءٍ: إما من الغوث» وهو الفرج» وفعله رباعي» يقال: 
أَغَائَنا الله إِذَا أنُقذنًا من كرب أو غمٌّ. ومعناه: يغاثٌ الناسُ من كَرْبٍ 
الجدب. وإما من الغيث» وهو المطرّء يقال: أغيّكّت الأرض» أي: 
انطرك» فاه واي يفال أا الله من الت رلت أعرابية غ 
ا ف لي 4 آنا ما 

والذي يلحظ في دقة استخدام هذه الكلمة أنها بُنيّت للمجهول» 
فانقلبت الواو والياء في الرباعي والثلاثي ألفا؛ لتجمع الاحتمالين معا 
بكلمة واحدء فكأنه قال: (فيه يُنجَدون ويُمطّرون)». فأكسبت الآية اتساعا 
في المعنى» واللفظ واحد. 


.٠١١/١١ اللباب في علوم الكتاب:‎ )١( 


5 بت اتساع الدلالة في الخطاب القرآني 


۳- دلالة اللفظ على معنيين ؛ حقيقي ومجازي : 

الأصل أن تطلق الكلمة ويراد حقيقة معناهاء وقد تطلق ويّراد بها 
معان آخر مجازية» وقد استثمر الخطاب القرانى بعض المفردات اسكماراً 
مزدوجاً جمع فيه بين الحقيقة والمجاز فأدّى ا 
إيجازاً واتساعاًء وفيما يلي نماذج لهذا النوع من اتساع الدلالة في 
الخطاب القرآني : 


راي درو ع 


ا 4ه ايك ص ممع 
قال تعالى: وله اشر لغرب ایتا تولو متم وَجَهُ أ إت أله وسِمٌ 


علي [البقرة: ۲/ .]١٠١‏ 


2 2 


اه ا اسم ال ا ا 0 ات 
على الاتجاه. والآخر: إطلاق الوجه مجاز في حق الباري عر وجلل 
يفْصّل لنا ابن جنى هاتين الدلالتين بقوله: "قوله سبحانه « يتما له 
عد ای نما عو الاتجاہ إلى الع آلا ترى إلى بيت الکتاب: 
انسحت الله ها لسك بح رت الاد اليم اتوج والعيل 
دده فإن شئت قلت: إن و مصدر محذوف e‏ 
ا وذلك أن وجه الشىء 0 هو أكرمه وأوضحه.ء فهو المراد منه 
والعادة في أمثاله أي لو كان تعالى مما يكون له وجه لكان كل موضع 
وجه إليه فيه وجها لد" 
فابن جنى يخير القارئ إن شاء قال الأول» وإن شاء أخذ بالثانى» 


.۲٤۸-۲٤۷ /۳ الخصائص:‎ )١( 


الفصل الشالث : اتساع الدلالة لأسباب لغوية ٣۷‏ 


ولنا أن نجمع بين الوجهين» فنقول: لو كان تعالى مما يكون له وجه لصح 
أن يكون كل موضع اتجاهاً إلى وجهه الكريم. 


قال تعالى: ولا جاح لک فیمَا عرصم ہو مِنْ حِطَبَةَ السا أو 
ف شيك لم لَه ئک دی ولكن لا وَاعِدُوهْنَ يا إل أن تَمُولوا 
قول مَمْرُوكا © [البقرة: ۲/ .]۲۳١‏ 


السرّ في اللغة ضد الجهرء وقد يُطلق ويراد به ما يجري في السرٌ 
مجازاًء والآية الكريمة من هذا القبيل؛ إذ تعددت فيها أقوال المفسّرين؛ 
فمنهم من جعله نكاحاً أو جماعاً. ومنهم من قال: هو على معناه من 
الاستخفاء» والنكاح محذوف. 

يقول العكبري: " سرًا) مفعول به؛ لأنه بمعنى النكاح» اع 
لا تواعدوهن نكاحا. وقيل: هو مصدر في موضع الحال تقديره: مستخفين 
بذلك. والمفعول محذوف تقديره: لا تواعدوهن النكاح سن 

ويقول البيضاوي: 'ولكن لا تواعدوهن E‏ أى اطا غر بالسر 
قن الوطء؟ لا مسا بسع وق محا لأ تواعدوهى فى الس على 
أن الى بالمواعدة فى ال المراعلة مما م 

فالكلمة تحتمل المعنيين؛ إذ عبّر ب (السر) عن السرّء وعن الوطء 
الذي يكون عادة فى السرّء فأصاب المعنيين معاً. 


١ 5‏ يق ع رخ ی لقف ا 
قال تعالى: إن الذي ءامنا وَعمِلوأ للحت يديهم رتم بإيمديم 
تجرف من م الأنهدر في جَنّتِ النَحيِ و4 [يونس: .]1/٠١‏ 


الهداية فى اللغة تعنى الدلالة» يقول الراغب: "الهداية دلالة بلطف»ء 


.49/١ التبيان فى إعراب القرآن:‎ )١( 
.ها"١/١ أنوار التنزيل:‎ )( 


لعل دلبلل لت اتساع الدلالة في الخطاب القرآني 


ومخه الهدية وهؤادي الرحش» أى: متقدماتها الهادية لخيره "20 
وشل فى فين الدلالة جرا 

وقد فسّر العلماء قوله تعالى: يهر رمم بإ 4 4 بمعان منها 
حقيقة ومنها مجاز: 

يقول الثعالبي : 'الهداية في هذه الآية تحتمل وجهين: أحدهما : 
يريد أنه يديمهم ويثبتهم. الثاني أن يريد أنه يرشدهم إلى طريق 0 
الآخرة"”". أول الوجهين في قول الثعالبي مجازء والثاني يُحمل على 
المعنى الحقيقي للكلمة من الدلالة والإرشاد. 

وكذلك القرطبي يقول: "أي يزيدهم e‏ إو هدوا 
رَادَهرٌ هَدّى 6 [محمد: c[1V/€V‏ وقيل : يَهَدِيهم رَه 05 يمَانِهم + إل مكان 
»0 الخدم الأ ره 
تجري من تحتهم الانهار' . 

ويقول ابن الجوزي : "قوله تعالی : ديهم رم بإ 6 فيه أربعة 
أقوال؛ أحدها: يهديهم إلى الجنة ثواباً بإيمانهم. والثاني: يجعل لهم نوراً 
يمشون به بإيمانهم. والثالث: يزيدهم هدى بإيمانهم. والرابع: يثيبهم 
بإيمانهم. فأما الهداية» فقد سبقت له "“. 


فدلالة (الهداية) فى هذه الآية عند المفسّرين تحمل على الحقيقة 
بمعنى الإرشاد إلى طريق الجنة» وهذا يكون في الآخرة» أو على المجاز 
بمعنى تثبيتهم على الهدى. أو الازدياد فى الهدى» وهذا يكون فى الحياة 
)١(‏ المفردات: (هدى). 
(۲) الجواهر الحسان: .١۷١/۲‏ 
۳) الجامع لأحكام القرآن: 48/؟١".‏ 
(5) زاد المسير: .٠١/5‏ 


الفصل الشالث : اتساع الدلالة لأسباب لغوية ٣۹‏ 


ص < ےم د ٤ر‏ چو رر رر رہ 
AEE Fc e A E EEE‏ 
الأَخْرَةٍ ليتوا هڪم ويدخلا السا كما كوه أرل 1 وَلسْبَروا 


ر 


ما علَواً َب [الإسراء: ۱۷/ ۷]. 


الوجوه في الآية الكريمة تحتمل عند المفسرين الحقيقة والمجاز: 
الحقيقة بظهور أثر الإساءة على الوجوه من حزن وكآبة. والمجاز من 
طريقين: أحدهما: إطلاق الجزء وإرادة الجميع» كقوله تعالى: وف 
وجه ريك ذو الكل وكاو 4 [الرحمن: ١٠/۲۷]ء‏ والآخر: إطلاق الوجه 
على وجهاء القوم وسادتهم. 


يقول الألوسي : "أي: بعثناهم ليسوءوا وجوهكم» أي ليجعل العباد 
المبعوثون آثار المساءة والكآبة بادية في وجوهكم؛ فإن الأعراض 
النفسانية تظهر فيهاء فيظهر بالفرح النضارة والإشراق» وبالحزن والخوف 
الكلوح والسواد فالوجوه على حقيقتها. قيل: ويحتمل أن يعبر بالوجه عن 
الجملة؛ فإنهم ساءوهم بالقتل والنهب والسبي؛ فحصلت الإساءة للذوات 
كلهاء ويؤيده قوله تعالى: ون أََأَثهُ كلَهَا4. ويحتمل أن يراد بالوجوه 
ساداتهم وكبراؤهه"”'". 

فحلت جملة واحدة محل ثلاث جمل > باسكمار الحقيقة والمجاز في 
لفظ الوجوهء فكأنه قال: لِيَسُوءوأ وجُوهَكُمْء ولِيَسُوءوكُمْء ولِيَسُوءوأ 
وُجِهاءَكُمْ. 


تال تغالی: جزلا نك يو عَم يوا 1 


3 


شعت ) [الشعراء: .]5١7-701/955‏ 
الرؤية في اللغة تدل على إدراك المرئي حقيقة» وعلى اقتراب رؤيته 


6ت اتساع الدلالة في الخطاب القرآني 


مجازاًء كما دلَّ الفعل (حضر) على المقاربة في قوله تعالى: ( كُيبَ 
یک إذا سانرف [البقرةة 18/8] أي + إا قارب حضوره: 
وقوله: ولا علقم أن لمن جهن اكش [البقرة: 7/١5]؟؛‏ لأن بلوغ 
الأجل انقضاء العدة» وإنما الإمساك قبله» وبالمعنيين الحقيقي والمجازي 
جاء تفسير قوله تعالى: حى بر لتاب الاير ). 

يقول ابن هشام: "لا ونوت به حى روا لداب الاير أي: حتى 
يشارفوا رؤيته ويقاربوها؛ لأن بعده (مَأَبَهُم بَعْنَهُ وهم لا شعت وإذا 
رأوه ثم جاءهم لم يكن مجيئه لهم بَعْتَةَ وَهُمْ لا يَشْعْرُونَ ويحتمل أن 
تحمل الرؤية على حقيقتهاء وذلك على أن يكونوا يرونه فلا يظنونه عذابا 
مثل : وان روا كسما من الاي سَاقَطا بقولوا ساب مرم » أو يعتقدونه عذاباً 
ولا يظنونه واقعاً بهم » وعليهما فيكون أخذه لهم E‏ 

فانظر كيف اتسعت الآية الكريمة لثلاث دلالات بكلمة واحدة أغنت 
عن ثلاث عبارات» اثنتان على الرؤية الحقيقية» وواحدة على الرؤية 
المجازية. 
قال تعالى: ع لک الهم قال ألا تَاكُنُونَ ©@ ما کک لا نطف @ ماع 
عَم صَرْيا امین [الصافات: ۳۷/ ۹۳-۹۱]. 


اليمين في اللغة تدلٌ على اليد حقيقة» وعلى القسّم والقوة مجازأًى 


يقول الراغب: "اليمين أصله الجارحة... واليمين في الحلف مستعار من 
البد اغعبارا يفا شاك النعاهد وال ال وك" 


تر ي 


وقوله تعالى : «إمَاعَ عَم صَرْا بين يحتمل أن يكون بالجارحة» 
أ اليد الب وبل اذايكوت بالقرع» كما پل أن يكون يرا 
)١(‏ مغني الليب: ٠٤٥-۳٤٤‏ 
() المفردات: (يمن). 


الفصل الثالث : اتساع الدلالة لأسباب لغوية لل لس [ ع7 


باليمين الذي أقسمه في قوله تعالى : «وَتَآلَ ڪي مر بعد أ ولوأ 
ميري [الأنبياء: /۲١‏ /01]. 

يقول ابن جني: "في قول الله جل اسمه: َع عم عا بن 
ثلاثة أقوال؛ أحدها: باليمين التى هى خلاف الشمال. والآخر باليمين 
اتن هى لار والعالة بالبسين الى هى ره و را اكبيد 
اصتمک) 01 

والذي نترجحه القول بمجموع هذه المعاني؛ إِذ الضرب كان إنفاذ 
لتهديده ويمينه فلا يكون حانثاً: وكان الضرب بقوة بيده اليمنى» فاجتمع 
فى (اليمين) ثلاث دلالات فى كلمة واحدة» فأغنت عن ثلاث جمل. 


1 


م 


قال تعالى : وش مو © إا اسان ب ©© جَملتَهُنَّ بكرا © ع 
ني © کے الصين» اراق ۸-۴۶5 


الفراش فى اللغة يأتى لمعنيين ذكرهما الرازي فقال: "الفِرَاشنٌ واحد 
النؤك ع وقد وك به هرد الا :ومان المع فر الماد هله 
الآية الكريمة. 

يقول ابن الجوزي: "قوله تعالى: ورش مَروْعَة4 فيها قولان: 

أحدهما: أنها الحشايا المفروشة للجلوس والنوم. وفي رفعها قولان: 
أحدهما أنها مرفوعة فوق السرر. والثانى أن رفعها زيادة حشوها ليطيب 
الاستمتاع بها. 

الاي 31 المواك بال قي التسادة والعري اسي الحا اشا 
وإزاراً ولباساً. وفي معنى رفعهن ثلاثة أقوال؛ أحدها: أنهن رفعن 


() الخصائص: ۳/ .۲٠١-۲٤۷‏ 
(؟) مختار الصحاح: (فرش). 


-+لدلدلددللل تت اتساع الدلالة في الخطاب القرآني 


بالجمال على نساء أهل الدنيا. والثاني: رفعن عن الأدناس. والثالث: في 
القلوي هد الميل إن ٠‏ 

قوله تعالى : إا سان إنتآه6 يعني النساءء قال ابن قتيبة: اكتفى 
بذكر الفرش لأنها محل النساء عن ذكرهن""'". 

ويقول القرطبي+ "ويل إن الفرش.هنا كناية عن التساء اللواتئ في 
الجنة ولم يتقدم لهن ذكرء ولكن قوله عز وجل : «وَفْشٍ َر دال لأنها 
محل النساء فالمعنى : ونساء مرتفعات الأقدار في حسنهن وكمالهن. دليله 
قوله تعالى: إا سان إنته6 أي : خلقناهن خلقاًء وأبدعناهن إبداعاً. 
والعرت قشت المرأة اشا لاسا وإزاراء وقد كال تعالى : يرم ياك 
لَك [البقرة: PAV /Y‏ 

ويقول أبو السعود: "لوش مَرَوْمَةِ4 أي رفيعة القدرء أو منضدة 
مرتفعةء أو مرفوعة على الأسرة. وقيل : الفرش النساء حيث يكتى 
بالفراش عن المرأة» وارتفاعها كونهن على الأرائك» قال تعالى: م 
زف ى لكل عل الريك ك6 تبس :+8 +ه]ء ويدل عليه قوله 


5 
ر‎ 
el 


تعالى : إا اتن إننة) "". 
فالفْرُش في الآية الكريمة تحتمل أن تكون فرش الأسرة والمجالس» 
ب (الفرش) أكسب الآية احتمالين فى المعنى بلفظ واحد. 


لقال تعالى : ونابک طهر 6 [المدثر: .]٤/۷٤‏ 5 
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الثياب تطلق في اللغة على شيئين : الملابس حقيقة والقلب مجازاً. 


.١5١/8 زاد المسير:‎ )١( 
.۲٠١ /۱۷ الجامع لأحكام القرآن:‎ )۲( 


© إوشاه العقل الل :۹۴/۸ 


الفصل الثالث : اتساع الدلالة لأسباب لغوية ل سس ”7ج 377 


يقول ابن منظور: "التَيابُ اللّبامنُ ويقال للقّلْبٍ. وقال الفرَّاءُ: ياب 
N MEE E E‏ فقيل at‏ 
ريبک له يقول: عَمَلَكَ فأضلخ. ويقال يالك مله أي: قَصَرْ؛ فإن 
ا نوز ول + تلاك کا الیب کیا اب عن ای 

ولا تخرج أقوال المفسرين عن هذين المعنيين الحقيقي والمجازي 
للثياب» غير أن ابن عاشور لم يكتف بذكرهما احتمالين على التخيير» 
وإنما جمع بينهما على ما نؤثر في هذه الدراسةء فقال: ' وللثياب إطلاق 
صريح وهو ما يلبسه اللابس» وإطلاق كنائي فيكنى بالثياب عن ذات 
صاحبهاء كقول عنترة: 

ممككي اع الا اب 

كناية عن طعنه بالرمح. 

وللتطهير إطلاق حقيقي وهو التنظيف وإزالة النجاسات» وإطلاق 
مجازي وهو التزكية» قال تعالى: «إِنَّمَا بريد اه لهب عنحكُم الرس 
آهل الت وي تظهيراً 4 [الأحزاب: ۳۳/۳۳]ء والمعنيان صالحان فى 
ا ا ات ٠‏ 

فقد آثر ابن عاشور في الآية الكريمة الجمع بين معنيي اللباس 
والقلب» ومعنيي التنظيف والتزكية» فقامت العبارة مقام عبارتين» إيجازا 
واتشاعا. 


الفصل الرابع 


اتساع الد لالة لأسباب 
بلاغية 


من عوامل اتساع الدلالة في الخطاب القرآني اعتماده في نسج 
التركيب وإحكام النظم على التفنن البلاغي في أداء المعاني وفق أساليب 
العرب» بل فوقها فى الفصاحة والبيان» نذكر من تلك الأسالببي 
استخدام اللفظ في معنيين مجازيين» وتضمين الفعل معنى فعل آخرء 
وحذف جزء من التركيب» والاستخدام البديعى للفظ فى معئيين» 
والتقديم والتأخير» والإخبار بالعام عن الخاص» وتردد الجملة بين 
أساليب الإنشاء والخبر. 


لال ,ع التضمين: 
لسان لعرب: "ضَمَّنَ الشيء الشيءَ أَوْدّعه إياه» كما تُودِعٌ الوعاءَ المتاعَ 
وال ال 


والتضمين في الاصطلاح يراد به أشياء: 


a EI 


للدت اتساع الدلالة في الخطاب القرآني 


أولهما: تضمين الإسنادء وذلك يقع في بيتين من الشعر أو فصلين من 
الكلام المنثور على أن يكون الأول منهما مسنداً إلى الثاني فلا يقوم 
الأول بنفسه ولا يتم معناه إلا بالثاني» كقول امرئ القيس : 
َقُلْتُلَهُلنَمَاتَمَطَى بصلبهٍ وَأرْدَفَ أنمبجازاً وَنَاءَ بگلگل 
ألا انها اللّبْلُ الكويلٌ ألا اللي يِصُبُْح وما الإضباځ منك بِأمثَلٍ 

والضرب الثاني: أن يضمن الشاعر شعره والناثر نثره كلاماً آخر لغيره 
قصد الاستعانة على تأكيد المعنى المقصودء ولو لم يذكر ذلك التضمين 
لكان المح ثانا .ورنما صن الشاضر النية هن شرم تت بيت أن 
أقل منه» كما قال جحظة : 


ره م 


قم فَاسْقِيِيهَايَاعْلامُ وَعَنّنِي ذَمَبَ الَّذِينَ يُعَائلُ في أَكْنَافِهِمْ 

ألا ترى أنه لو لم يقل في هذا اعا كاف فى 
أَكْنَافِهِمْ" لكان المعنى تامّاً لا يحتاج إلى شيء آخر؛ فإن قوله "قمْ 
فَاسْقِنِيِهًا يَا غُلامُ وَعَنّني ' فيه كفاية إذ لا حاجة له إلى تعيين الغناء؛ لأن 
في ذلك زيادة على المعنى المفهوم لا على الغرض المقصود'. 


وقد ذكر السيوطي هذا الضرب من التضمين بقوله: "إدراج كلام 
الغير في أثناء الكلام؛ لقصد تأكيد المعنى» أو ترتيب النظم» وهذا هو 
النوع البديعي. قال ابن أبي الإصبع: ولم أظفر في القرآن بشيء منه إلا في 
موضعين تضمّنا فصلين من التوراة والإنجيل» قوله : وکسا علوم 12 


َلنََفْسَ باَلنّفْس 6 [المائدة: ه/ ه5] الآية» وقوله: « 3 ل € ) [الفتح : 
4 الآية. ومثله ابن النقيب وغيره بإيداع حكايات المخلوقين في 


.895-87 8 /۲ المثل السائر:‎ )١( 


الفصل الرابع : اتساع الدلالة لأسباب بلاغية الملل باع" 


القرآنء كقوله تعالى حكاية عن الملائكة: «أَتَحَمَلُ فيبَا مَن يفْسِدُ فِيبَا4» 


وعن المنافقين: اون كنآ ءام الها وتات اهود اك 
لتَسْرَ4. قال : وكذلك ما أودع امن اللغات الاي 


ا اة القرانه “أت ركرة اضف العامة يعافا رياه 
كقوله تعالى: ډوک ل عم E‏ ويال ) [الصافات: /اا/ 


. 11۳۸-۷ 


الثالث: التضمين المزدوج: أن يقع في أثناء قرائن النثر أو النظم 
لفظان مُسَجَعان بعد رعاية دود الأسجاع والقوافي الأصليّة» كقوله 
تعالى: وتك من س با بقِينِ4 [النمل: ۲۲/۲۷]» وكحديث: 
' المؤمنون هينون لينون"" ومن النظم : 
تعد رس الوَمْبٍ والنَّهْبٍ في العلا وهذان وقت اللطف والعنني دأ 


الرابع: ما ذكره القاضي أبو بكر في (إعجاز القرآن): "وأما التضمين: 
فهو حصول معنى فيه من غير ذكره له باسم أو صفة هي عبارة عنه. وذلك 
على وجهين : تضمينٌ توجبه البنيةء كقولنا : 'معلوم' » يوجب أنه لا 7 
من عالم. وتضمين يوجبه معنى العبارة من حيث لا يصح إلا به كالصفة 

وذكر» أن العفسمين الذي تذل عليه دلالات القاس أيضاً إيجاز. 
وذكن: أن (بسم الله الرحمن الرحيم) من باب التضمين ؛ لأنه تضمن تعليم 
)١(‏ الإتقان: .۲٤٤-۲٤۳/۲‏ 

(۲) نفسه: .۲٤۳/۲‏ 
(۳) الحديث في مسند الشهاب: برقم (۱۳۹)» ۱٠٤١/١١‏ القضاعي» أبو عبد الله 
محمد بن سلامة بن جعفر»ء تح: حمدي بن عبد المجيد السلفي. مؤسسة 

الرسالة» بيروت» ط۲ 585ام. 

(5) التوقيف على مهمات التعاريف: »18١‏ وانظر: كتاب التعريفات: .۸٤‏ 


“دلت اتساع الدلالة في الخطاب القرآني 


الاستفتاح في الأمور باسمه على جهة التعظيم لله تبارك وتعالى» أو التبرك 
2 
ناشسيقة:" 5 


الخامس: التضمين الذي نقصده في هذا البحث» هو ما جاء فين 
حاشية السيد الجرجاني على الكشاف بقوله: "التضمين أن تقصد بلفظ 
معناه الحقيقي › ويلاحظ معه معنى فعل آخر يناسبه » ويدل عليه بذكر 
شيء من متعلقاته» كقوله (أحمد إليك فلاناً) لاحظت فيه مع معنى 
الحمد معنى الإنهاء» ودللت عليه بذكر صلتهء أعنى (إلى) أي أنهي 
حمده إليك. وفائدة التضمين إعطاء مجموع المعنيين ؛ فالفعلان مقصودان 
معاً وتا“ . 

ويقول ابن هشام: "قد يُشربون لفظاً معنى لفظ فيعطونه حكمه» 
الرمخشري: ألا ترى كيف رجع معنى ولا تعد عبتا ع( [الكهف: 
4 إلى قولك: ولا تقتحم عيناك مجاوزتين إلى غيرهمء «إولا تَأَهْوا 
أو إل أتؤيك > ا 9/4 أي رلا تضموها إلا کل 

فالتضمين على ما ذكر ابن هشام له غرض بلاغي لطيف» وهو 
الجمع بين معنيين بأخصر أسلوب» وذلك بذكر فعل وذكر حرف جر 
يستعمل مع فعل آخرء وهذه هى فائدة التضمين ؛ ففيه كسب معنيين فى 
متعلقاته. 

والتضمين نوع خاص من المجاز؛ لأنه يجمع في اللفظ بين الحقيقة 
)١(‏ إعجاز القرآن: ۲۷۳-۲۷۲. الباقلاني» أبو بكر محمد بن الطيب (۳٠٤ه)»‏ تح : 

السيد أحمد صقر. دار المعارف» القاهرة» طهء. ۱۹۹۷م. 
(؟) حاشية الجرجانى على الكشاف: .٩۷/١‏ 
(۳) مغني اللبیب: /845-491. 


الفصل الرابع : اتساع الدلالة لأسباب بلاغية _ اا لمعلل 34 


والمجاز معاًء يقول السيوطي: 'وإنما كان التضمين مجازاً؛ لأن اللفظ 
لم يوضع للحقيقة والمجاز معاًء فالجمع بينهما مجاز"”"". 

وحقيقة التضمين أن يتضمن فعل معنى فعل آخر» ويُعدَّى تعديته» 
وبذلك قد يصبح اللازم متعدياً» وإن كان متعدياً لمفعول به واحد فإنه 
يتعذى بالتضمين لاثنين. 

TS‏ ا تاق الفل 
المذكور بحرف الفعل المضمّن» يقول ابن جني : "اعلم أن الفعل إذا كان 
بمعنى فعل أكر ركان ادس رمدم يعرف برا انر بآخر فإن العرب قد 
تتسع فتوقع أحد الحرفين موقع صاحبه إيذاناً بأن هذا الفعل في معنى ذلك 
الاخر فلذلك جيء معه بالحرف المعتاد مع ما هو في معناه» وذلك 
كقول الله عر اسمه : ال لَڪ ْلَه ايار رفت ل هبخ )» [البقرة: 
۳۲ وأنت لا تقول رفثت إلى المرأة وإنما تقول: رفثت بها أو 
معهاء لكنه لما كان الرفث هنا في معنى الإفضاء وكنت تعدي أفضيت 
ب (إلى) كقولك: أفضيت إلى المرأة جئت ب (إلى) مع الرفث إيذاناً 
اا ا 

وههنا خلاف بين أهل البصرة وأهل الكوفة في المسألة؛ فالبصريون 
يحملون تعدية الفعل بغير حرفه على التضمين» والكوفيون يحملونه على 
جواز إنابة الحروف بعضها مكان بعض» يقول ابن هشام: "مذهب 
البصريين أن أحرّف الجر لا ينوب بعضها عن بعض بقياس» كما أن 
أحرف الجزم وأحرف النصب كذلك» وما أوهم مجان انور إما مؤول 
تأويلاً يقبله اللفظء كما قيل في صلم في جوع أل [طه: ۲۰ 
١‏ إن (في) ليست بمعنى (على)» اريت e‏ 


.٠٠١/۲ الإتقان:‎ )١( 
.":8/7 الخصائص:‎ )۲( 


دولا دلت اتساع الدلالة في الخطاب القرآني 


الجذع بالحالٌ في الشيء» وإما على تضمين الفعل معنى فعل يتعدى بذلك 
روينّ» و(أحسنّ) في وقد أَحَسَنَ ي) [یوسف : ۲ معنى (لطف)› 
وإما على شذوذ إنابة كلمة عن أخرى» وهذا الأخير هو مجمل الباب كله 
عد أكشر الكوقيية وبعض المتأخرين» ولا يجعلون ذلك شاذاٌء ومذهبهم 
أقل : 0 

والذي نؤيده أن نيابة حروف الجر بعضها عن بعض خلاف الأصل» 
بترادف الحروف أو تناوبها» جاء في (شرح الرضي على الكافية): "واعلم 
أنه إذا أمكن في كل حرف يتوهم خروجه عن آصله» وكونه بمعنى كلمة 
أخرى أو زيادته أن يبقى على أصل معناه الموضوع هو لهء ويضمن فعله 
المعدّى به معنى من المعاني يستقيم به الكلام» فهو الأولى بل الواجب"”". 

ولكن قد يقترب معنيان أو أكثر من معاني الحروف» فتتعاور الحروف 
على هذا المعنى لتقارب معانيهاء يقول د. فاضل: " وقد تقترب المعاني 
من بعضهاء أو يتوسع في استعمال المعنى» فيستعمل بعضها في معنى 
للظرفية» فتقول: أقمت بالبلد وفى البلد» ولكن يبقى لكل حرف معناه 
واستعماله المتفرد به» ولا ساون ا“ 

ويقول ابن السراج: "واعلم أن العرب تتسع فيها فتقيم بعضها مقام 
بعض إذا تقاربت المعانى» فمن ذلك (الباء) تقول : فلان بمكة وفى مكة»› 
وإنما جازا معاً لأنك إذا قلت: فلان بموضع كذا وكذا فقد خبرت عن 
)١(‏ مغني اللبيب: +1801-16. 
(۲) شرح الشافية: ۲/ ۳۸۲. 


الفصل الرابع : اتساع الدلالة لأسباب بلاغية + ولا 


اتصاله والتصاقه بذلك الموضعء وإذا قلت: في موضع كذا فقد خبرت 
ب (في) عن احتوائه إياه وإحاطته به. فإذا تقارب الحرفان فإن هذا التقارب 
يصلح للمعاقبة» وإذا تباين معناهما لم يجزء ألا ترى أن رجلاً لو قال: 
مررت في زيدء أو كتبت إلى القلم» لم يكن هذا يلتبس به» فهذا حقيقة 
تعاقب حروف الخفض» فمتى لم يتقارب المعنى لم يجز"”"". 

والتضمين في كلام العرب كثير فاش» يتعب مستقصيه» يقول ابن 
حجن + "رودت فی اللغة من هذا القع قينا كيرا لا يكاد حاط به. ولل 
ار ا ا لجاء كتاباً ضخماً"» وفيما يأتي نتلمس أمثلة 
له في كتاب الله وأثره في توسيع دلالات الخطاب القرآني : 


قال تعالى : رط الت أْعنت علهم عبر الصو عَم ولا الان 
[الفاتحة: ١/لا].‏ 


الإنعام إيصال الإحسان إلى الغير”"». والهمزة في قوله تعالى: 
وات عو لجعل الرجل صاحب نعمة والأصل في الإنعام أن 
يتعدى بنفسه» أما تعديته ب (على) فلإفادة معنى التفضل و » فكأنه قال 
(أنعمت مفضلة عليهم). 

يقول أبو حيان: "(أنحمت)... نعم إذا كان في نعمة» وأنعمت عينه 
أي سررتهاء وأنعم عليه أي بالغ في التفضيل عليه» والهمزة في أنعم 
د (غلى) وآصله التعدية شمه أتعمعه أ : جك ناحيب تة 


.4١5/١ الأصول في النحو:‎ )١( 
."٠١/۲ الخصائص:‎ )۲( 
المفردات: (نعم).‎ )۳( 

.١ 55/١ : البحر المحيط‎ 2 


١‏ للللبب ب ب ب ب بح اقساع الدلالة في الخطاب القرآني 


فالتضمين اكسب. الآية "معني الإتحام والففضل معا بقل الأول 
ومعداق الان اجار فى اللقظ والساغا فى المين, 


.4 5 نا ا 2 3 م 1 ۰ عير 2 1 
قال تعالى: شر رَمَصَانَ أَلَدِىَ آنل يِه الْقُرْءَانُ هُدّى کاس 


صا 
Eas‏ سرس مجو دس Cae‏ 204 0 ر ات ری وھ كم 2 
وبيتت من الهدى والفرقان فمن شد منكم اهر فليصمه وَمَن ڪان 


3 
2 چ ص > #82 سم + و م دو موو 5 
شا او عل سَقَرِ فعهده من اسار خر رید أله بكم اسر ولا 


بُيڎ بِكُمْ انر وَلخيلوا اليه وڪيا آله عل ما هدنک وڪ 
تَدُمرُوك» [البقرة: ۲/ .]۱۸٥‏ 


التكبير يتعدََّى بنفسه كما في قوله تعالى: وبا أله عل ما 
هَدَسَكُمْ4. أما تعديته ب (عَلَى) فللدلالة على محذوف تقديره (حامدين). 

جاء في الكشاف: 'وإنما عدَّى فعل التكبير بحرف الاستعلاء لكونه 
مضمّناً معنى الحمد» كأنه قيل: ولتكبروا الله حامدين على ما هداكه"”". 

فضمّ فعل (التكبير) معنى (الحمد) إلى معناه بتعديته بما يتعدى به فعل 
الحمد» فاتسع وأوجز. 


رے ص 
000 


قال تعالى: أل لَك ليله اليا ارف 


لباس لَّهُنَّ 4 [البقرة: ۲/ ۱۸۷]. 


ومن التضمين قوله تعالى: أل لَڪ لَك الصاو أَلرَّمَتُ إل 
ساك ؛ لأنه لا يقال رفشت إلى المرأة» لكن لما كان بمعنى الإفضاء 
ساغ ذلك والتقدير: أجل لَكُمْ ليله لضام ارقت مفضين إِلَى يِسَائِكُمْ. 

يقول ابن هشام: "ومن مثل ذلك أيضاً قوله تعالى: ألمت إِلَ 
ماب »4 فشن الرفث معنى الإفضاء.ء فعدي ب (إلى) مثل (وَدٌ فض 


.505/١ الكشاف:‎ )١( 


الفصل الرابع : اتساع الدلالة لأسباب بلاغية ب "د و 


بعكم إل بَعَضِْ) [النساء: 17١/4‏ وإنما أصل الرفث أن يتعدى بالباءء 
يقال أرقف فان پارات" 

وجاء في لسان العرب: "الرَّقَتْ الجماعٌ وغيره مما يكون بين الرجل 
وامرأته» يعني : التقبيل والمُغازلة ونحوهما مما يكون في حالة الجماع» 
وأصله قول الفخش. والرَّقَتُْ أيضاً المُحْشْنٌ من القول وكلام النساء في 
الجماع» تقول منه رَقَثَ الرجل وأَرْفَتٌّ.... وقد رَفَتَ بها ومّعها... الرَقَّتُ 
كلية جام لكل ما لالجل من الا . 

ويقول ابن جني : 'وأنت لا تقول: رفثت إلى المرأة» وإنما تقول: 
رفثت بها أو معهاء لكنه لما كان الرفث هنا فى معنى الإفضاء» وكنت 
تعدي أفضيت ب (إلى) كقولك: أفضيت إلى المرأة» جئت ب (إلى) مع 
الرفق إوذانا ر أنه ا 

فاتسعت الآية بالتضمين لمعنيي الرفث والإفضاء بكلمة وحرف ناب 
عن فعله حين سبك مع كلمة أخرى» فجمع النظم الكريم بهذا التركيب 
المعنيين معاً بأوجز عبارة وأبلغ سبك. 
قال تعالى: ووا شرا حى يبي لك الْحبْط الأبيض من لبط الأسود من 
التخر كد أا لزي إن ان اال ٢۷وا‏ 

فى اقول عات ENE SS Fy‏ ون الخل الاش » 

أحدهما : أن يدل (التبيّن) بنفسه على معنى الوضوح» أي: حتى 
يضح لكم الخيط البيض من الخيط السود. 


)۱( مغني اللبيب : .۸۹۹٩۹-۸٩۹۷‏ 
(0) لسان العرب: (رفث). 
(۳) الخصائص: ”7/7 8/:". 


:ولا لدبب لح اتساع الدلالة في الخطاب القرآني 


والآخيرة أن يدن الي على (الشك) ضا لن ردي ب مي 
وهو ما يتعدّى به فعل التميزء قال تعالى : (لِيعِِرَ أله لْحبتَ من ألطيِ6 
[الأنفال: ۸/ ۳۷]. 


يقول الألوسي في (مِن) الأولى: "الظاهر أنها متعلقة ب (يتبين) 
بتضمين معنى التميزء والمعنى حتى يتضح لكم الفجرٌ متميزاً عن غبش 
الليل» فالغاية إباحة ما تقدّم حتى يتبين أحدهما من الآخرء ويميز بينهماء 
ومن هذا وجه عدم الاكتفاء ب (حتى يتبين لكم الفجر)» أو(يتبين لكم 
الخيط الأبيض من الفجر)؛ لأن تبين الفجر له مراثب كثيرة» فيضير 
الحكم مجملاً محتاجاً إلى البيان"". 


فحصل بالتضمين معنيان: معنى التبيّن ومعنى التميّز في آن معاً بفعل 
وتر 


ذال سال + E E EF‏ و 


ر ا ی 


اتر لديو مرج ٣‏ ر مره احج ب 6 
والله يعلم المغيد من المصلح ولو م 21 a‏ إن الله عير حب 
[البقرة: ”/ .]5١١‏ 


تو 


والفعل في قوله تعالى: (والله يعْلم الْمْمْسِدَ مِنَّ 2 بج) يشمل ثلاث 
دلالات مختلفة» ولكنها تؤدي في مجملها معنى دقيقاً بأبلغ بيان وأحكم 
نسج: 

أولها: معنى العلم» وهو المصرح به في صيغة الفعل. 

الثانية : معنى التمييز» وهو المضمّن في الفعل المذكورء 0 
ما كنا مك أ : الله يَعْلّمْ الْمُفْسِدَ مميزاً إياه مِنَ الْمُضْلِحء أ 
يمير بعلمه الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِح. 


.55/7 روح المعاني:‎ )١( 


الفصل الرابع : اتساع الدلالة لأسباب بلاغية + _ ل ونلا 


في البحر: "و(ايِنَ» متعلقة ب (يَعْلمُ4 على تضمين ما يتعدّى 

ب (مِنَ)» كأن المعنى : والله يميز بعلمه المفسد من المصلح"”"". 

والغالعة س الوا وهر تع بالسيب فن الفسكب ازا إذ 
علم الله تعالى بالمفسد والمصلح يقتضي الثواب والعقاب» ويؤكد هذا 
المعنى مجيء الفعل بصيغة الفعل المضارع الدالة على التكرار وتجدّد 
الجزاء ية الع 

يقول أبو حيان: "وال يَعلَمُ الْمَنْسِدَ يِن الْمُصَلِحَ4 جملة معناها 
التحذيرء أخبر تعالى فيها أنه عالم بالذي يفسد من الذي يصلحء 
ذلك: أنه يجازي كلاً منهما على الوصف الذي قام به» وكثيراً ما ينسب 
العلم إلى الله تعالى على سبيل التحذير؛ لأن من علم بالشيء جازى 
عليه» فهو تعبير بالسبب عن المسبّبء و(يعَلمٌ) هنا متعد إلى واحدء 
وجاء الخبر هنا بالفعل المقتضي للتجدد» وإن كان علم الله لا يتجدد؛ 
لأنه قصد به العقاب والثواب للمفسد والمصلح» وهما وصفان يتجدّدان 
من الموصوف بهماء فتكرر ترتيب الجزاء عليهما لتكررهما "”". 

وجاء في إرشاد العقل السليم: ' واه يَعَلَمُ اليد مِنَ لمل 
العلم بمعنى المعرفة المتعدية إلى واحدء و(مِنَ) لتضمينه معنى التمييز» 
أي: يعلم من يفسد في أمورهم عند المخالطة أو من يقصد بمخالطته 
الخيانة والإفساد مميزاً له ممن يصلح فيها أو يقصد الإصلاح فيجازي كلا 
كيم دلي ار 

ففي نظم الآية الكريمة ل بدلالة الفعل على ثلاثة معان اجتمعت 
له؛ العلم حقيقة» والجزاء مجازاً» والتمييز تضميناً. 


)000( البحر المحيط : ا 
(۲) السابق نفسه. 


© إوشاه العقل الل ١‏ 


۳٥٦‏ اتساع الدلالة في الخطاب القرآني 


أضف إلى ما سبق التعميم في الحكم وذلك بحذف العائد؛ إذ 
الأصل : والله يعلم مفسدكم من مصلحكم.ء أو المفسد من المصلح 
منكم» فحذف العائد يوسع المعنى ليشمل المخاطبين وجميع المفسدين 
والمصلحين.ء وبهذا ايكون الاتساع في الآية الكريمة من جهة اللفظ› 
ag ls‏ و ومن جا الطاب تحميما. 


قال تعالى: لل يوو من ايهم تربص أربعة اهر إن قاو ن آله عور 


يَحِثمٌ 6 [البقرة: .]۲۲٣/۲‏ 


الإيلاء: الحلف في قوله تعالى: «الِلَذِنَ يُولُونَ من يهم ). وحقه أن 
يستعمل د لغلى) ؤتعذيه د (من) لتضمينه مغ البحدة أي : للذين يحلفون 
متباعدين من نسائهم» فجمع معنى البعد بالتضمين إلى معنى الحلف 
اا کا سا اظ واحد 


يقول الزمخشري: "فإن قلت: كيف عدي ب (من) وشن معد 
ب (على)؟ قلت: قد ضمن في هذا القسّم المخصوص معنى البعد» فكأنه 
قيل : يبعدون من نسائهم ملين أو مقسمين ". 

وأوّل ابن هشام الفعل المضمّن بالامتناع» قال: "وقوله تعالى «لْلَذنَ 
يلو من يََِهِمْ4 أي : يمتنعون من وطء نسائهم بالحلف؛ فلهذا عدي 
ب (من)» ولما خفي التضمين على بعضهم في الآية» ورأى أنه لا يقال: 
حلف من كذاء بل حلف عليه» قال: من متعلقة بمعنى للذين» كما تقول 
لي منك مبرَّةٌ قال: وأما قول الفقهاء: "آلى من امرأته " فغلط أوقعهم فيه 
عدم فهم المتعلق في الآ '”" وكذلك الوركشى فى البرعان يقول: 


"ضمن (للوة) فخ (يمتنعون) من وطئهن بالذلية 60 


.595/١ الکشاف:‎ )١( 
۹۷ مقي اليب‎ 0 
۴6١/۴ البرعاة:‎ 06 


الفصل الرابع : اتساع الدلالة لأسباب بلاغية بس اقلا 


فالآية متسعة بهذا التضمين لمعنيي القسم والبعد أو الامتناع في وقت 
واحد» ومن أقرب طريق. 


قال تعالى : ولا تح اگم فیا عير بون خظبة آلا أو ڪشر و 


ري 3 م 


> قد رک > تيد عض ...أ ين 97 دس سم ل ررح 
مَعروقًا ولا نَمَرْموأ عَمَدَة اليِحكاح حى ييل الكنب أجلم [البقرة: ۲/ .]۲٠٠‏ 


يشتمل فعل العزم في قوله تعالى: ئا َرْمُوا عَمَدَةَ ايِڪَاجح) على 
معنيين : 

أحدهما: الجدٌّ في الأمرء وهو معنى العزم. 

والآخر: النية» وهو ا ج لمضمّن في فعل العزم؛ ولذلك تعدَّى وهو في 
الأصل لازم» قال تعالى : )59 عت وکر ڪل ی [آل عمران: ۳/ »]١69‏ 
وقال: دا عَرَمَ الأمَرٌ مو صصَدَفوأ اله لكان حرا لَه [محمد: .]۲١/٤۷‏ 
أيه EY‏ عدص بشي AE‏ 
تعالى: إا رما عَفّدَةَ أليِحكاج» [البقرة: ۲/ 75]؛ لأن (عزم) فعل 
لازم» وقد صَمّن معنى (ولا تنووا)"”". فاكتسب نظم الآية اتساعاً لمعنيي 
العزم والنية بفعل واحد. 


صا 
Sl‏ 


- 44 رو رو ر Td‏ 2 م 
هدو 1 بعد مُوْتِهَا فاماته الله مائة عام 2 بعثم » [البقرة: 1909/7]. 


1 س الت ردقو 
u TE TE‏ 


دلبب ب بي بي ب اتساع الدلالة في الخطاب القرآني 


أحدهما : وقوع الموت فى لحظة. 

والآخر: اللبث على تلك الحالة مئة عام» ومعنى اللبث مضمّن في 
الموت؛ لأنه لو حمل على ظاهر اللفظ لفسد المعنى. 

يقول ابن هشام في الآية: "إن المتبادر انتصاب مئة بأماته» وذلك 
ممتنع مع بقائه على معناه الوضعى ؛ الات يلب الحياة وهى 
مئة عام» وحينئذ يتعلق به الظرف بما فيه من المعنى العارض له 
باش 008 

وجاء فى في روح 0 0 9 مأك 
وسلب ا ل 

فاتسعت الآية بالتضمين لمعنيين في وقت واحد مع إيجاز اللفظ 
وإحكام السبك: 


قال تعالى : (إذَّ لله اط ءام وو َال إبرَسِيمٌ وال عِمْوْدَ عَلَ الكلمين» 
لآل عمران: ۳/ ۳۳]. 


الأصل في الاصطفاء أن يتعدَّى ب (من)ء كما في قوله تعالى: لله 
تلق يت اللليكة سا رينت ا [الحج: »]۷١ /۲١‏ والأصل في 
000 0 يتعدى ب (علی)» كما في قوله تعالى: يلك 0 


بِعَصَهُمْ عل بَعَضْ) [البقرة: .]۲٠۳/۲‏ وتعدية الاصطفاء ب «عَقَ) في الآ 
الكريمة ا لتضمينه معنى التفضيل كما پو ی السياق. 


.1٩۷ مغني اللبيب:‎ )١( 
.1۱/۳ : روح المعاني‎ (۲) 


الفصل الرابع : اتساع الدلالة لأسباب بلاغية + ا ا للم و3 
يقول الألوسي في تفسير الآية: "الاصطفاء: الاختيار» وأصله أخذ 

صهوة الشيء كا للا ستصفاء» ولتو لتضمينه معنى التفذ لتفضيا عدي E‏ 
وجاء في البحر: "عل المي ن( ) متعلق ب (([ اصطّح ) ٠‏ ضمّنه معنى 

(فصل)» فعدّاه ب (على). ولو لم يضمنه معنى (فضّل) لعدّي ب (من)"”". 


اتساعاً في الدلالة مع الإيجاز في اللفظ. 


تال تعسالى : ارفا تقل عسو ا 


ار 


سير 
وروت کن متا ا عَامكا بال اسهد پاتا مَنْلِمْرت» [آل عمران: "/ .]٥١‏ 


ثمة خلاف بين الكوفيين والبصريين في تعليل استخدام (إلى) في قوله 
من أأصصارعة إِلَ آل)؛ إذ يرى أهل الكوفة ترادفاً بين (إلى) و(مع)» 
أما أهل البصرة فيووّلونها بتضمين معنى الإضافة» أي: من يضيف نصرته 
إلى نصرة الله. 

يقول المرادي: 'إنما تجعل (إلى) ك (مع)» إذا ضممت شيئاً إلى 
شيء» كقول العرب: الذود إلى الذود إبل. قال -أي الفراء- فإن لم يكن 
ضم لم تكن (إلى) ك (مع)ء فلا يقال في (مع فلان مال كثير): إلى فلان 
مال كثير. انتهى. وكون (إلى) بمعنى (مع) حكاه ابن عصفور» عن 
الكوفيين. وحكاه ابن هشام عنهم» وعن كثير من البصريين. 

وتأوّل بعضهم ما ورد من ذلك على تضمين العامل» وإبقاء (إلى) 
على أصلها. والمعنى في قوله تعالى من أنمكارفة إل أنه : من يضيف 
نصرته إلى نصرة الله و(إلى) في هذا أبلغ من (مع)؛ لأنك لو قلت: من 


ا ا سے چ را ر 
لْكْفْرَ قال من آنصارۍ إل لہ اک 


(۱) نفسه: ۱۳۱/۳. 
(۲) البحر المحيط: ۲/ 407. 


ولالاتتت بت تقساع الدلالة في الخطاب القرآني 


ينصرني مع فلان» لم يدن على أن فلاناً وحده ينصرك ولا بده بخلااف 
إلى ؛ فإن نصرة ما دخلت عليه محققة واقعة مجزوم بها؛ إذ المعنى على 
التضمين : من يضيف نصرته إلى نصرة ف 

وجاء فى الكشاف: "إل 4 من صلة أنصاري مضمناً معنى 
الإضافة» كأنه قيل: من الذين يضيفون أنفسهم إلى الله ينصرونني 
إلى الله ملعجعا إل" 

نايت الآية اتساغا تين التضرة معي الإضافة فى لنظ وان 
عبر عق الفعض الأول يلفظة وعن الثاني بذك متعلقة المداسب السياق. 


ررم 


قال تعالى : واا الین اموم لا دلوا ليت بالطب ولا اكوا آمو 


تويك 3 جه کی( [النساء: .]۲/٤‏ 


رم عم 


فعل الأكل في قوله تعالى ولا اكوا اموم إِكَ أمرلكم) يدل على 

معنيين فى وقت واحد» هما: 
الأول يذل على النصاف مجارا» لأن المال لا يؤكل حقيقةء ولأن 

الأكل أهم مجالات الإنفاق والتصرّف بالمال» أي: لا تتصرفوا بأموالهم 

ولا تنتفعوا بها. 
والثاني: يدل على الإضافة أو الضم بتعدي الفعل ب (إلى)؛ إذ ضمّن 

الفعل وأبقى حرف الجر الدالٌَ عليه بما يناسب السياق» والتقدير: 

لا تَضِيمُوا أموالهم إلى أموالكم في الأكلء أو لا تضموها إليها آكلين. 

)١‏ الجنى الداني في حروف المعاني: ١۱ء‏ المرادي» بدر الدين الحسن بن 
قاسم(٤۷۹ه)»‏ تح: د. فخر الدين قباوة ومحمد نديم فاضل. دار الآفاق 
الجديدة» بيروت» ط۲ "”:ة١اه.‏ وانظر: الخصائص : 0 

(۲) الكشاف: ۳۹۳/۱. 


الفصل الرابع : اتساع الدلالة لأسباب بلاغية ب نلا 


جاء في روح المعاني: "والمراد من الأكل في النهي الأخير مطلق 
الانتفاع والتصرف» وعبّر بذلك عنه لأنه أغلب أحواله» والمعنى لا تأكلوا 
أموالهم مضمومة إلى أموالكمء أي: تنفقوهما معاً ولا تسووا بينهماء 
وهذا حلال وذاك حرام» ف (إلى) متعلتة سقدر يتعدّئق بها» وقد وقع 
ا وقدره أبو البقاء (مضافة). جود ا بالأكل على تضمينه 
معنى الض "'. 

ويقول الرازي: "معناه ولا تضموا أموالهم إلى أموالكم في الإنفاق 
حتى تفرقوا بين أموالكم وأموالهم في حل الانتفاع بها... واعلم أنه تعالى 
وإن ذكر الأكل» فالمراد به التصرّف؛ لأن أكل مال اليتيم كما يحرم فكذا 
سائر التصرفات المهلكة لتلك الأموال محرمة» والدليل عليه أن في المال 
ما لا يصح أن يؤكل» فثبت أن المراد منه التصرف» وإنما ذكر الأكل لأنه 
معظم ما يقع جا ی ی 

دلي نظي الي الكريمة الباع بيع ن (ي لظ واجدم معني 
التصرّف مجازاً ومعنى الضمٌ تضميناً فأوجز في العبارة وبلّْ المراد بأبلغ 
بيان. 


لم 


قال تعالى: واا ايسا صدقنّ ا فان طِبْنَ لك عن ك 


هيا ًا ) [النساء: .]٤/٤‏ 

الفعل «طِبِنَ» في قوله تعالی: کان طب لك ڪن یو ينه كنا كو 
اجتمع فيه دلالتان : 

الأولى: ما يدلٌ عليه اللفظ من معنى اللذة» يقول الأصفهانى : 


(۲) التفسير الكبير: .٠١۸/۹‏ 


١ل‏ دلت قلاع الدلالة في الخطاب القرآني 
"أصل الطيب ما تستلذه الحواس وما تله ال 2 


الثانية: التجافي» وهو المعنى المتحصّل من تعليق عن نَىْو6 
بالفعل» وحق الفعل أن يتعدّى بالباء لا ب (عن)» مع مراعاة توافق 
المعنيين في السياق. 

وباجتماع الدلالتين المذكورة والمضمّنة في اللفظ يصبح معنى الآية: 
فإن وهبن لكم شيئاً من الصداق طيبة به النفس متجافية عنه من غير إكراه 
فکلوه» وفي الآية دليل على تضبيق هذا الباب من وجهين: أحدهما أنه بنى 
الشرط على طيب النفس فقال إن طِبْنَ4» ولم يقل: فإن وهبن أو 
سمحن لكم؛ إعلاماً بأن المراعى هو تجافي نفسها عن الموهوب طيبة به. 
والآخر: حثهن على تقليل الموهوب بقوله: إن طب لم عن ىو يَنَه)» 
ولم يقل : قن طْبْنَ لَكُمْ عنه. 

جاء في روح المعاني: "واللام متعلقة بالفعل» وكذا ل 
معنى التجافي والتباعد» وإلا فأصله أن يتعدّى لمثل ذلك بالباء.. 
والمعنى فإن وهبن لكم شيئاً وال 
مخبثات بما يضطرهن إلى البذل من شكاسة أخلاقكم وسوء معاملتكم» 
وإنما أوثر ما في النظم الكريم دون (فإن وهبن لكم شيئاً منه عن طيب 
نفس)؛ إيذاناً بأن العمدة في الأمر طيب النفس وتجافيها عن الموهوب 
بالمرة حيث جعل ذلك مبتدا وركناً من الكلام لا فضلة كما في التركيب 
ا 

ففي دلالة (طبْنَ4 على اللذة والتجافي معاً تصريحاً وتضميناً إيجاز 
في اللفظ واتساع في المعنى بأبلغ أسلوب وأقصره. 
() الشردات: (طاب) 
)۲( روح المعاني : . 


الفصل الرابع : اتساع الدلالة لأسباب بلاغية اد 8 


e 


قال تعالى: وارلا إليك التب باحق مدا 
وَمَهَِيمِنًا عد مَأَحَكُم يتنهم بم أل 2 
َلْحَق » [المائدة: 7/8 8ة]. 


e‏ عاق + جو E‏ يخ الذن» 

أوليها: دلا اللقظ عل ال جا كول لاقي * قال و 
واتبعه قفا أثره» وذلك تارة بالارتسام والائتمار"”"". 

والثاني : بتضمين الاتباع معنى فعل يتعدَّى ب (عن) ويناسب السياق» 
کالعدول والانحراف والانصراف. 
0 ولخو 2000 اتدل غا حاءك من الحق معا 
عادلاً عما جاءك. أو من مفعوله. أي: لا تتبع أهواءهم عادلة 
غما حاءك 05 

ويقول الشوكاتي "241329 بآ مععلق بولا ت على 
تضمينه معنى لا تعدل أو لا تنحرف عَمّا جَاءكٌ مِنَ الْحَقَّ متبعاً لأهوائهم» 
وقيل : متعلق بمحذوف» أي : لا تتبع أهواءهم فاو أو معي فا عن 
ال 
)١(‏ المفردات : (تبع). 
)۲( روح المعاني : 0/5 . 
)۳( فتح القدير: ۲ وانظر : إرشاد العقل السليم : 0/۳. 


ل دلت اتساع الدلالة في الخطاب القرآني 


فبتضمين الاتباع معنى العدول إيجاز للفظ واتساع في دلالة النظم 
الكريم بأحكم بیان وأبلغ تعبير. 


و و aT‏ 


عر ا 


دنا إن 7 لْمَرَسَلِينَ 4 [الأعراف: n‏ 


في قوله تعالى: وتوا عَنْ أ رَيّهِمَ) معنيان؛ أحدهما: المعنى 
المعجمي» وهو الت ضر الطاف .رالا خر المعسن الح : 
التولي والإعراض أو الصدورء ويدلٌ عليه متعلّقه المذكور؛ إذ إن (عتا) 
لا يتعتى. وحاصل المعنى في الآية: عصوا معرضين عَنْ أَمْرِ رَبّهُمْ» 
تولّوا عن أمر ربهم عاتين» أو عتوا صادرين عن أمر ربهم. 

يقول e‏ "وتوا عَنْ أت رهد 6 4 وتولوا عته واستكبروا 
عن امتثاله عاتين» و(« أن رَيّهِمَ) ما أمر به على لسان صالح عليه السلام 
من قوله: «فَدَروَهَا ڪل ف رض آل [الأعراف: ۷۳/۷]ء أو شأن ربهم 
وهو دينه. ويجوز أن يكون المعنى: وصدر عتؤّهم عن أمر ربهم» كأن أمر 
ربهم بتركها كان هو السبب في عتوّهم"7". 


وجاء في روح المعاني: "يضمن (عَنَوْأْ) معنى التولي» أي: تولوا 
عن امال آمره عاثية» أو معتى الأصدانءع أي : صدر عتوهم عن أمر 
ربهم وبسببه؛ لأنه تعالى لما أمرهم بقوله: «مَدَروهَا4 4 إلخ ابتلاهم 
فما امتثلوا فصاروا عاتين بسببه» ولولا الأمر ما ترتب العقر. والداعي 
للعاريل و لوا أن صن أن عا ل تى ي (عرة) تتعديته عد 
N‏ 

)١(‏ المفردات: (عتا). 


0 العاف NTE‏ واطت الور EEN‏ 
۳( نفج المعانى : 5 


الفصل الرابع : اتساع الدلالة لأسباب بلاغية بس ولا 


وما قيل في الآية من معنى الصدور المضمّن يُذكر أيضاً في قوله 
تعالی : «إوما فحلا عن أَمْرِى» [الكهيف: ۱۸/ ۸۲]» 6 وما فعلته افوا عن 

وكذلك تضمين العصيان والإعراض”" في قوله تعالى: وکین ن فَرَيَةٍ 
عَنَتْ عَنْ أن ريب [الطلاق: 018/55 والتقدير: وكم من أهل قرية عصوا 
معرضين عن أمر ربهم. 

فقد اتسع النظم في هذه الآيات الكريمة لمعنيين اجتمعا في كلمة 
واحدة أحدهما ملفوظ والآخر ملحوظ بعبارة وجيزة» وسبك محكم بديع. 
قال تعالى: مایا الدب َمَبُوا ما لک إا فیک کک انرا في سَبيلٍ 
اله أتَاقلَثْرَ إل الأرض ریش بالكيزة الذا مرت الجر مَمَا مع 
ألصيوة ألدّيا فى الأخرة إلا قليل) [التوبة: ۸/۹]. 


وفي قوله تعالى: انار إِلَ الْأرْضِ4 تضمين كذلك؛ حيث يشمل 
اللفظ معنى التثاقل بلفظه ومعنى الميل والإخلاد تاعاق المناسب 
للسياقة والمعني + اناق ماين إلى الأرض. 

يقول الألوسي : "إلى الأرضِ)» متعلق ب «أتَاقََثرٌ4 على تضمينه معنى 
الميل والإخلاد» ولولاه لم يعد ب (إلى)ء آي: اثاقلعم مائلين إلى 
الدنيا وشهواتها الفانية عما قليل» وكرهتم مشاق الجهاد ومتاعبه المستتبعة 
للراحة الخالدة والحياة الباقية» أو إلى الإقامة بأرضكم ودياركم. والأول 
أبلغ في الإنكار والتوبيخ. ورجح الثاني بأنه أبعد عن توهم شائبة التكرار 
في الآية "". فاحتمل اللفظ المعنيين معاً إيجازاً واتساعاً. 
(۱) فتح القدير: 555/8. 
(۲) روح المعاني: ۹١/٠١‏ وانظر: إرشاد العقل السليم: 50/4. 


م لت اتساع الدلالة في الخطاب القرآني 


قال تعالى: قال بى لا نَنَصْضَ راك ل إِخْوَيكَ یکیدو لك يدا ن 


الكفلج لن عو € ابوسنهه 9١‏ 


الأصل في فعل الكيد أن يتعدّى بنفسه كما في قوله تعالى : نون 
E E E‏ ایت مسقن 
الاحتيال لتأكيد المعنى بإفادة معنى الفعلين المذكور والمضمّن جميعا. 

يقول الزمخشري: 'فيكيو) منصوب بإضمار أن» والمعنى: إن 
تيا حلمم كادوك, فإن قلت خلا قبل (فيكيدوة) كما قبل 
(ككدُوفِ4؟ قلت : ضمن معنى فعل يتعدى باللام؛ ليفيد معنى فعل الكيد 
مع إفادة معنى الفعل المضمّن» فيكون آكد وأبلغ في التخويف وذلك 
نحو + قارا لك آلا قري إلى تأكبده بالمضد 200 

وجاء في فتح القدير في قوله: فیکیدو لك کا : "أي فيفعلوا 
لك آي + لكجلك كيدا ما راسا لا تقدر على اللخلوصن مته أو كيدا 
خفيّاً عن فهمك» وهذا المعنى الحاصل بزيادة اللام آكد من أن يقال 
(فيكيدوا كيداً). وقيل: إنما جيء باللام لتضمينه معنى الاحتيال المتعدي 
باللام فيفيد هذا التضمين معنى الفعلين جميعاً الكيد والاحتيال» كما هو 
الفاعدة فى التضمين أن يقدر أحدهيا أصلا والآخر حال" 


3 


وما ذُكر من تضمين الفعل يؤكد اتساع الدلالة في نظم الخطاب 
ايجازه. 
سات 


قال تعالى: «وَرَهَمَ بويد على الْمرشٍ وَحَزْوا لم 
رل 


O > 2 0 لدو 2< لاسا عاب‎ r 
رءیلى من قبل قد جعلها رى حقا وقد | ¿ > إذ اخرحن من‎ 


ت 


00 


.)۱۹/۲ الكشاف:‎ )١( 


الفصل الرابع : اتساع الدلالة لأسباب بلاغية ۷ 


> صدي4 a‏ مو 
5 


E‏ 24 لع سلده رر عر ا لود الس 
أن نزع الشَيطن بينى وبين إخوٍ إن رى لطيف لما 


2 هي اة کي ترم ۷ 


س ⁄ سج م سح 
من البِدو من بعد 


في قوله: وقد أَحْسَنَ بج» معنيان ظاهر ومضمّن؛ أما الظاهر فدلالة 
اللفظ على الإحسان» وأما المضمّن فدلالته على اللطف بتعديه بما يتعدّى 
به اللطف» ويؤيده السياق أولاأًء وختام الآية «إنَّ رى لَطِيفُ لما 422 


2 


ثانياً. 


يقول أبو السعود: "وقد لَحْسَنَ بج» المشهور استعمال الإحسان 
ب (إلى)؛ وقد يستعمل بالباء أيضاًء كما في قوله عز اسمه: «وَيالْوَلدنِ 
إِحَسَانًا4 [البقرة: ؟/ 87]. وقيل: هذا بتضمين (لطف).؛ وهو الإحسان 
الخقي كما يؤذن به قرلة تعالى+ إ رق يك لما ا وفيه فائدة 
لا تخفى» أي: لطف بي محسناً إلى غير هذا الإحسان". 


وجاء في التحرير والتنوير: "قيل: هو بتضمين (أحسن) معنى 
(لطف). وباء (بي) للملابسة» أي: جعل إحسانه ملابساً لي» وخص من 
إحسان الله إليه دون مطلق الحضور للامتيار أو الزيادة إحسانين هما يوم 
أخرجه من السجن ومجيء عشيرته من البادية"”". 

ويستشف من كلام ابن عاشور أن ثمة إحسانين» إحسان عام وإحسان 
خاص» يرق بينهما بالتعدية؛ فإن معنى (أحسن إليه) قدم إليه إحساناًء أو 
صنع واا أما (أحسن به) فمعناه وضع عا 

وله قال تال #ارتتين ا ا آله 0 ا ا 
۷ وإحسان الله إلى الخلق إحسان عام يشترك فيه سيدنا يوسف عليه 


(1) إرشاد العقل السليم : ۷/٤‏ وانظر: فتح القدير: .٥٦/۳‏ 


() معاني النحو: ۲۳/۳. 


دح اتساع الدلالة في الخطاب القرآني 


دماح هم 


السلام وبقية الخلق, أما قوله: وقد أَحْسَّنَ 4 [يوسف: ]11٠٠١/١5‏ فإن 
ته اانا عات تضق من الأول إذ ارجا من السهوه ادمان 
عالية» وجاء إليه بأهله أجمعين» وغير ذلك من الرعاية واللطف الربانى. 
وخلاصة الأمر أن تعدية الإحسان بالباء» إما أن يُحمل على تضمين 
معنى اللطف» وإما أن يذل على إحسان خاض فيه مزيد غناية» والإحسان 
في كلعا الحالتين يحمل دلالة (أحسن إلى) وزيادة» مما يفيد توسيع 
الدلالة وإيجاز العبارة. 
قال تعالى: الد يَنْسَحِبُونَ لحي لديا على الكخرة وَيَصْدُونَ عن سيل 


مسحي لدم 


رر و شل ب حر 
الله وَسَعْونا عوجًا أؤلهك فى صلل بييدر) [إبراهيم: .]"/١5‏ 


تعدّى الاستحباب في القرآن الكريم ب (على) في هذه الآية وفي ثلاثة 


مواضع عفر وهن :قوله تحال : #إن A‏ الحكر ع1 
ATA ad‏ كلك انير سكعو اليه الذي E‏ 
[النحل: »]٠١7/١5‏ « فَأسَْتَحَيوأ لعي عَلَ المُدَئ4 [فصلت: .]١7/4١‏ 

والاستحباب في هذه الآيات يجمع بين معنيين ظاهرين» 
أحدهما بلفظهء والآخر بحرفه؛ ذلك لأن الاستحباب يتعدّى بنفسه إلى 
مفعول واحد» وههنا يتعدّى إلى ثانٍ ب (على)» وهو ما يشير إلى ما في 
متعلقه من معنى التفضيل والإيثار تضميئاً : فكانة قال: سرون اله 
الدُيْيَا مؤثريها عَلَى الْآخِرَةٍ. 

يقول أبو حيان: "والاستحباب الإيثار والاختيار» وهو استفعال من 
المحبة ؛ لآن الوت للغى< علن غه كانه يطلب من شه أن يكون أحب 
إليها وأفضل عندها من الآخر. ويجوز أن يكون استفعل بمعنى أفعل 
كاستحاتب واجابه ولما فين فتن الإقارعلى برغل 


8 


1 


الفصل الرابع : اتساع الدلالة لأسباب بلاغية #54 


وفي تضمين الاستحباب معنى الإيثار تنبيه على أنَّ حبٌ الدنيا لا يكون 
مذموماً إلا إذا اقترن بإيثارها على الآخرة» يقول الرازي: "جمع تعالى 
بين هذين الوصفين ليتبين بذلك أن الاستحباب للدنيا وحده لا يكون 
مذموماً إلا بعد أن يضاف إليه إيثارها على الآخرة» فأما من أحبها ليصل 
بها إلى منافع النفس وإلى خيرات الآخرة فإن ذلك لا يكون مذموماً حتى 
إذا آثرها على آخرته بأن اختار منها ما يضره في آخرته فهذه المحبة هي 
الك الما 1 

فاكتست الآية معنى جديداً لا يكون بغير التضمين» وهو الجمع بين 
الحب والإيثار بفعل واحد تعدّى بحرف غير حرفهء فقل اللفظ وكثر 
ال 
قال تعالى: «وأضير شك َع لذبن دعوت رهم اَذ وقي ريدو 
َة ولا َد عناق عتم ق زيكة الْحّزة ادا ول ميغ من أغتا َم 
عن ونا واب هوب وكات مرم ا [الكهف: ۱۸/ ۲۸]. 


ر سحو عو و 


الفعل في قوله تعالى : ولا تعد عَيْمَاكَ عَنّْهْمْ4 يجمع معنيين معا 
معنى التجاوزء دل عليه ب تعد ومعنى النبو ضمّنه في الفعل المذكور 
Eee E es‏ تا emg‏ 
لا تنب عيناك عنهم متجاوزتين. 

جاء في الكشاف: "يقال: عداه إذا جاوزه» ومنه قولهم: عدا طوره. 
وجاءني القوم عدا زيدا. وإنما عدي ب (عن) لتضمين عدا معنى نبا وعلا في 
قولك (نبت عنه عينه وعلت عنه عينه) إذا اقتحمته ولم تعلق به. 

فإن قلت: أي غرض في هذا التضمين؟ وهلا قيل: ولا تعدهم عيناك 
أو لا تعل عيناك عنهم؟ 


.57/١9 التفسير الكبير:‎ )١( 


ولاس حت اتساع الدلالة في الخطاب القرآني 


قلت: الغرض فيه إعطاء مجموع معنيين» وذلك أقوى من إعطاء معنى 
فذّء ألا ترى كيف رجع المعنى إلى قولك: ولا تقتحمهم عيناك مجاوزتين 
إلى د 

وقد وردت الآية عند ابن هشام في أمور لا يكون الفعل معها 
إلاقاضراء فذكر ينها : "أن تضكن مع فل قاصر» نخر قوله تعالى : 
لو عد عتا عَم [الكهف: ۲۸/۱۸]ء مدر الَدِنَ مايش عَنْ اترو 
[الحوى: e‏ (أَدَاعُوا بو [النساء: 1۸۳/٤‏ وَأصَلِح لى فى دربي ) 
[الأحقاف: 015/43 طلا يسَّمَعُوتَ إلى الملا الْأَقْل» [الصافات: ۷١/۸]ء..‏ 
فإنها صُمئّت معنى ولا تنبٌء. ويخرجونء وتحدثواء وبارك» 


ولا 7 3 ن" 


ففي التضمين اتساع باللفظ على نحو ما ذكر الزمخشري؛ ليدل على 
معنيين معأ بأقصر عبارة وأحكم بيان. 


0 2 سر کرو الا ل 


e‏ ([ وتصرته من الور اليرت يي باينا َي كان قوم سو 


فَأَعْرفتهمٌ لمْعِينَ 4 [الأنبياء: ١؟/‏ ۷۷]. 


الم اسن م او ا ا 

: وي ا 0 الإنجاء الي 

الآية: صن مين ياء من الوم N‏ من ان الي 
عَذَّيُوا بِآيَابِنا أَعْرَقْنَاهُمْ. 

جاء فى في روح المعاني : "منعناه وحميناه منهم بإهلاكهم وتخليصه» 

وقيل : أي نصرناه عليهم ف (من) بمعنى (على). وقال بعضهم : إن النصر 
)١(‏ الكشاف: .1۷١/۲‏ 
(۲) مغني اللبيب: 1۷1. 


الفصل الرابع : اتساع الدلالة لأسباب بلاغية ا -3-_ _ لب١ ١٠‏ لاا 


يتعدّى ب (على) و(من). ففي الأساس نصره الله تعالى على عدوه ونصره 
من عدوه» وفرق بينهما بأن المتعدي ب (على) يدل على مجرد الإعانة» 
والمتعدي ب (من) يدل على استتباع ذلك للانتقام من العدو 
واا 


آذآ ل لور 2 


ويقول أبو حيان + "ومةه من ال غعداء ب (من) لعتضمتة مع 
نجيناه بنصرنا من القوم» أو عصمناه ومنعناه» أي: من مكروه القوم"”". 
وللدكتور فاضل تفريق لطيف بين (من وعلى) في تعدية الفعل» 
فيه أثر التضمين» يقول: 'إن هناك فرقاً في المعنى بين قولك (نصره منه) 
و(نصره عليه) فالنصر عليه يعني التمكن منه والاستعلاء عليه والغلبة» قال 
ا (وَخخْرْهِمْ وَيَصرة عَلَيْهِمَ 6 [التوبة: »]١4/4‏ وقال: فانصا عل 
الْمَومِ الكفيت» [البقرة: ۲/٠۲۸]ء‏ أي مكنا منهم» ولیس هذا معنى نصره 


منه. 

أما (نصرناه منهم) فإنه بمعنى نجیناه منهمء أو منعناه منهم» قال 
تعالى : «وَيْقَوَمِ م يتصرف من أله إن طوَمم6 [هود: ١١/١۳]ء‏ فليس المعنى 
من ينصرني على الله » بل من ينجيني ويمنعني منه؟ 

وقد تقول: ما الفرق بين قولنا (نجيناه من القوم) وقولنا (نصرناه من 
القوم)؟ 

والجواب أن التنجية تتعلق بالناجي فقطء فعندما تقول (نجيته منهم) 
كان المعنى أنك خلّصته منهم» ولم تذكر أنك تعرضت للآخرين بشيء» 
كما تقول (أنجيته من الغرق) ولا تقول (نصرته من الغرق)؛ لأن الغرق 


.۷۳/۱۷ روح المعاني:‎ )١( 
1/٦ : البحر المحيط‎ (۲) 


الا سس بح اتساع الدلالة في الخطاب القرآني 


أما النصر منه ففيه جانبان في الغالب: جانب الناجي» وجانب الذين 
نْب منهم» فعندما تقول (نصرته منهم) كان المعنى أنك أنجيته وعاقبت 

وهذه فائدة التضمين ففيه كسب معنيين في تعبير واحد» معنى الفعل 
المذكور والفعل المحذوف الذي ذكر شيء من متعلقاته "'. 


5 5 2 مر 2 سس ارس عر 200 a2‏ ی 
قال تعالى: قل من يدو مکوت كل تيء وهو مجر ولا جار ي 


اث 5 ص4 [المؤمنون: ۸۸/۲۳]. 


أحدهما المنعة المفهومة من الفعل» والآخر النصرة المدلول عليه بحرف 
أو لا يستعلى أحد على الله مجيراً أحداًء ولكن أين ركاكة هذا التعبير 
وطوله من علو ذاك البيان وإيجازه؟ 

يقول الألوسي: "وهو يججيْرٌ4 أي: يمنع من يشاء ممن يشاءء ولا 
حار َيّوٍ) ولا يمنع أحد منه جل وعلا ادا وتعدية الفعل ب (على) ؛ 
اة س النضرة أو الاسسادي ”7 


و 


ويقول أبو السعود: "وهر يحبر 4 أي يُغيث غيره إذا شاء إولا يجار 
يد أي ولا يُغيث أحدٌّ عليه» أي لا يُمنع أحدٌ منه بالنّصر عليه" 

وفوق المعنيين في التضمين معنى ثالث مفاد من صيغة البناء للمجهول 
الذي يطلق المعنى ليشمل النفي كل فاعل» يقول ابن عاشور: "وبني فعل 
)١(‏ معانى النحو: "/ .17"-1١15‏ 


(۲) روح المعاني: 1/1 . 
(۳) إرشاد العقل السليم: .١158/5‏ 


الفصل الرابع : اتساع الدلالة لأسباب بلاغية ب "سس ا 


يار عليه للمجهول لقصد انتفاء الفعل عن كل فاعل» فيفيد العموم 
مع الاختصار "90 

فإحكام النظم في هذه العبارة أكسبها توسعاً في الدلالة فجمعت 
بالصيغة نفي الفعل عن كل أحد» وبالفعل معنيي الجوار والنصرة» كل ذلك 
بفعل وحرف؛ اتساعاً في المعنى» وإيجازاً في اللفظ» وإعجازاً في النظم. 
تال قعالى؛ EE‏ الول ڪمن كدعا م E‏ 


0 أ ایت کم کو ا الو عن او أن 


1 


نيا يقن اق افيف داك الن5 0 I I E‏ 


ee aS‏ واحدء فإذا تعدّت 
بحرف كما في قوله تعالى : يالف عَنْ روء دلت على تضمين فعل 
يتعدّى بذاك الحرف» فيكون المعنى: خا مون معرضين عَنْ أَمْرِ» أو 
صادين» أو متتحرفين ۽ أو مبتعدين» أو غير ذلك مما يتعدّى ب (عن) 
راسا سا 

يقول الشوكاني في الآية: "عدّى فعل المخالفة ب (عن) مع كونه 
عاديا ك قك ست الاغرافين أو الس . 

وجاء في البحر: "وخالف يتعدّى بنفسه»ء تقول: خالفت أمر زيدء 
وب (إلى). : تقول: خالفت إلى كذا؟ فقوله : عن مرو 4 ضمن خالف 
معنى صد ين فعداه د 0 
بالحرف» وأفاد yT‏ 


(۲) فتح القدير: 08/4. 
(۳) البحر المحيط: 4"1//5. 


الاس ل ب ب ب ب ب بح اتساع الدلالة في الخطاب القرآني 


قال تعالى : «إوَدَحَلَ المَدِيَةَ عل حن خَفَلَةٍ يِن أهلها فود فا ركن يلان 
س عا کے ےر ر 


هذا من شيعئهو- ودا ن صو فاستغلثه لی من عد ص ای من عدو 


عرق سے 


26 مر صد مو رولا و ذه و و 


رس ٣و‏ ج رر صا بتي هلز 5 
وکرم موس فقضَئ عليه قَالَ هلا من عمل الشَّيِطن لنم عدو مضل من 
[القصص: 758/ .]٠١‏ 


5 
الاستغاثة في قوله تعالى: فاسع الى من شیو عل الى مِنْ 
عَدُوٌو) تجمع بالتضمين طلب النجدة والنصرة ا الأول بالفعل» 
والثاني بالحرف» فكأنه قال : تاتككانة الذي عن شيك شيعته فک ممصا عَلَى 
الذى س عدو 

يقول الألوسي: "8 فا عة الى ين شيئَنهء» أي فطلب غوثه ونصره 
إياه عل ادى من عدوي 6 ؛ ولتضمين القعل فعتن النصر عدي ب (على)؛ 
ويؤيده قوله تعالى بعد: ([ استنصره 2 الاش [القصص: ۱۸/۲۸]. 

ويجوز أن يكون تعديته ب (على) لتضمينه معنى الإعانة» ويؤيده أنه 
قرئع (فاسقعائه) بالعين المهملة والنوث بدل العا" 

ل ا ال ل ا ا ل نت الدقة 


والإيجاز معا 


5525 N 


مايرم تعالى: ا أ أت كم ك طَعَاوٍ 6 يجمع 
الملحوظ من الحرف» وهو الدعوة إلى الطعام» ويؤيده قوله بعد ذلك : 


(۱) روح المعاني : 0 


الفصل الرابع : اتساع الدلالة لأسباب بلاغية دس لاا 


3 ع عه ديرو 


ولک 1 0 َدَحلوأ)» فكأنه قال في المجموع : إل أن يُؤْدْنَ لك 

يقول الشوكاني : "إل طعا و4 متعلق ب «إيؤدت» على تضمينه معنى 
الدعاء» أي: إلا أن يؤذن مدعوين إلى طعام"'. 
الدعاء للإشعار بأنه لا ينبغى أن 00 على 7 بغير دعوة وإن تحقق 
o‏ 

فاتسعت الآية الكريمة لمعنيى الإذن والدعوة بعبارة وجيزة ونظم 
قال تعالى: لقال إن بت حب ار عن دك ری خی ورت پا لمجاب ) 
[ ص : ۸/ [TY‏ 

وكذلك الفعل في قوله تعالى: (كَيِبَتْ حب لر عن دِكرْ وَقِ4 تشم 
معنيى الحب باللفظء والإيثار أو الانصراف بالتعدية» فكأنه قال: أَحبَبْتٌ 
حُبٌ الْحَيْرٍ منصرفا عَن ذِكْرٍ رَبّيء أو مؤثراً له عن ذِكْرٍ رَبي. 

جاء في فتح القدير: الب ل ير 
وکل من حب قينا ققد ارد . 

وقال الرمخشري: " فإن فلت : ما معلى : وولح حت الح عند 
رَقَ»4؟ قلت : أحببت مضمن معنى فعل يتعدى ب (عن)» كأنه قیل : أنيت 
(۱) فتح القدير: .۲۹۷/٤‏ 


(۲) إرشاد العقل السليم : 7/ »١١7‏ وانظر: أنوار التنزيل: .۳۸١ /٤‏ 
(۳) فتح القدير: .٤١/٤‏ 


لل ب ب ب ب ب اقساع الدلالة في الخطاب القرآني 


حب الخير عن ذكر ربي. أو جعلت حب الخير مجزياً أو مغنياً عن ذكر 
(Dı‏ 


e 


فال ا رل جسن الت كنا م ھا کان متمد د 


2222 سر عي رورم يد ووم 


لذن عسوت 9 م 1 ٠‏ إل د آله ذلك هدى الله 
و عم كن a‏ ومن صلل أله ما لم مِنّ هَادٍ) [الزمر: ۲۳/۳۹]. 


وأيضاً في قوله تعالى : ' نے تلن جِلُودهُمْ لوبهم إل کر أسَه4 عدّى 
با » كأنه قيل: سكنت واطمانت 
إلى ذكر الله لبن غير مد 


يقول الزمخشري: "فإن قلت: ما وجه تعدية (لان) ب (إِلَى)؟ قلت: 
ضمن معنى فعل متعدٌ ب (إِلَى)» كأنه قيل: سكنتء أو اطمأنت إلى ذكر الله 


لينة غير منقبضة » راجية غير خاشية اا 


فالتضمين رت الآية الكرينة عن سى اللين والطماتينة يلظ واهد 
من أقرب سبيل. 
قال تعالى: وهو الى يََبَلُ ألو عَنْ عجوو يعفا عن يات وعم ما 


< ار 


فَعَلُونَ 6 4) [الشورى: 70/57]. 


سح م فر ا 


وكذلك جمع تعالى: وهو الى قبل ألو عَنَ عادو( معنيي 
ا يذل على الأول الفعلء وعلى الثاني تعد يه ب (عن)»› 
والتقدير: قبل التوبةً سادا عَنْ عبادو. 
)١(‏ الكشاف: .٩۳/٤‏ 


(۲) فتح القدير: 408/5. 
0 الكشاف: 15/4 


الفصل الرابع : اتساع الدلالة لأسباب بلاغية بس /للا 


والعفوء أي: يقبل ذلك متجاوزاً عن ذنوبهم التي تابوا عنها"”. 

وجعل الزركشي الصفح مضمَّناً في التوبة لا في القبول فقال في 
الآية: "جاء ب (عن)؛ لأنه ضمّن التوبة معنى العفو والصفح"”". 

وأيَاً كان فإن في الآية الكريمة اتساعاً لمعنى الصفح مع القبول والتوبة 
عبّرت عنه بلفظ وجيز. 
قال تعالى: تادا ضیح (© أن أعْدوأ عل ریک إن كم صَرِمِينَ4 [القلم: 


.) 17-1١ 4 


وكذلك تعدية الغدو ب (على) في قوله تعالى : ان اعدو عل یک 
يجعل الفعل مشتملاً على معتى الإقبال أو الأستيلاء تضمينا» والتقدير؛ 
اغْدُوا مقبلين عَلَى حَرِيكُم. 

يقول الزمخشري: "فإن قلت: هلا قيل: اغدوا إلى حرثكم؛ 
وما معت على ؟ قلت لما كان الغدى إلبه لبصرموه ويقظعره+ كان غدوا 
عليه كما تقول: غدا عليهم العدو. ويجوز أن يضمن الغدو معنى الإقبال 
كقولهم : يغدى عليه بالجفنة ويراح» أي: فأقبلوا على حرثكم باكرين"”". 

فجمعت الآية بالتضمين معنيي الإقبال والتبكير بلفظ واحد إيجازاً في 
اللفظ کک ۰ ۰ 


قال تعالى : إا شرب ا عِبَادُ أله بسَجَروئها تََجِيرًا ) [الإنسان: 1/171]. 


مما ورد في تفسير قوله تعالى: «إيسْرَبُ يا عاد أنه حمل الآية على 


2000 روح المعاني: ١ل/رهة١.‏ 
(9) البرهان+ وهم 
(۳) الكشاف: .٥۹٥ /٤‏ 


سسسبح حبس يجيب اتساع الدلالة في الخطاب القرآني 


التضمين» وكذلك قوله: (عیتا سرب با الْمَقَرَونَ4 [المطففين: ۲۸/۸۳]ء إذ 
في كل منهما تعدي الشرب بالباء» وأصله أن يتعدى بنفسه» فكان من 
أقوال المفسرين تضمين الفعل معنى فعل يتعدَّى بالباء» كالارتواء أو 
الالتذاذ. 

يقول البيضاوي: '(يَْرَبُ يا عبد أ أي: ملتذاً بهاء أو ممزوجاً 
هاء ول الا رة از بي اننا لآن الشرب قدا مني 7 


وجاء في البحر: "لشب )4 أي يمزج شرابهم بهاء أتى بالباء 
الدالة على الإلصاق» والمعنى: يشرب عباد الله بها الخمرء كما تقول: 
شربت الماء بالعسل » أكون شرب نعي (تزوى قى الا 

ويقول الزركشي في الآية: "ضمن (إسْرَبُ6 معنى (يروى)؛ لأنه 
لا يتعدى بالباء» فلذلك دخلت الباءء وإلا ف («إسْرَبٌ»4 يتعدى بنفسه» 
فأريد باللفظ الشرب والري معا فجمع بين الحقيقة والمجاز في لفظ 
وقيل: لا مجاز أصلاًء بل العين ها هنا إشارة إلى المكان الذي ينبع 
منه الماع لا إلى الماء نفسه» نحو نزلت بعين » فصار كقوله: مكاناً 


22 ١ 
يسرپ په 0ه‎ 


فد جت ا ا معت الشرت والأوتواء تقيميدا» رامخ داد 
"يشب ا) أي يشربهاء أو منهاء أو ضمن [إيَنْرَبُ4 معنى (يروى بها)» 
ا 


() أنوار التنزيل: 575/6. 
(؟) البحر المحیط : ۸/ ۳۸۷. 
(۳) البرهان: ۳۳۹-۳۳۸/۳. 
(5) البحر المحيط : 5/8 57. 


الفصل الرابع : اتساع الدلالة لأسباب بلاغية إ۷ 


قال تعالى: ول لِلْمُطْيْفِينَ © الیب إا أكَانوا عل 
0 وو <٤‏ و 


كَالوهُمَ أو وَرَوْهُمَ رود ) 0 I-1۱ AY‏ 


د ل سوير سا را ت 
عل الاس وون 9© ودا 


وفى قوله تعالى: إا أكَالوأ عل الاس) تضمين الاستيلاء والتسلط فى 
الأكبيال» بدليل التي ب (على)» فكانه قال: الذي إذا الالو ماين 
عَلَى النّاسٍ يَسْتَوْفُونَ. 

يقول الألوسي: "وتبديل كلمة (على) ب (من) هنا قيل لتضمين 
الاكتيال معنى الاستيلاء 200 ودد فال هذا الى مرا بين 
المعتبين قاقلا "والظاهر آنه هو الصواب؛ لأن هتالك فرقا بين قولك: 
اكتال منه» واكتال عليه» فاكتال منه لا يفيد أنه ظلمه حقه» وهضمه ماله 
بخلاف اكتال عليه» فإن فيه معنى التسلّط والاستعلاء» وهذا في 
a‏ قال تعالى: ربل لِلَمُطْفْفِينَ © ان إا أكالوأ عل الاس 0 
© ودا كلهم أو وَروَهُمَ مخيرود)» فهم إذا أخذوا منهم أخذوا أكثر من 
حقهم» وإذا أعطوهم أعطوهم أقل من حقهم» ففيه إذن من ا 
والجور والظلم وهو أبلغ من (من) هناء وليست بمعنى (من)» ولا تفيد 
سوا هدا الب 1 

والخلاصة أن تعدّي الاكتيال ب (على) وسع المعنى ليشمل الكيل 
والتساظ سا شير رج 

وأخيراً حسبنا من التضمين ما ذكرنا؛ فإنه باب في العربية واسع» 
وفي القرآن منه كثير» "قال أبو الفتح في كتاب التمام: أحسِبٌ لو جمع 
ما جاء منه لجاء منه كتاب يكون مئين أوراقا ""» ويقول في الخصائص: 


.1۸/۳١ روح المعاني:‎ )١( 
.45 /" معاني النحو:‎ )۲( 
499-491 مغني اللبيب:‎ )۳( 


٣‏ اتساع الدلالة في الخطاب القرآني 


رجفت فى الل من هذا القن شين كي اع لا يكاد تحاط نه ولعلة لو 
جُمع أكثره (لا جميعه) لجاء كتاباً ضخماً وقد عرفت طريقه. فإذا مر بك 
الأنس بها والفقاهة فيه *. 


ثانياً - الحذف: 

الحذف وسيلة من الوسائل البلاغية التي اعتمدها الخطاب القرآني في 
توسيع دلالاته في كثير من آياته الكريمة» وقد تنوع الحذف بين حروف 
ومفردات وتراكيب» وفيما يأتي نستعرض نماذج من الخطاب القرآني 
اتسعت فيها المعاني» وتعددت الاحتمالات نتيجة لحذف حرف أو اسم 
أو فعل» وریما جملة : 
قال تعالى: ولذ قُلَثُمْ يموت إن نَضيرَ عَنَ عام وَحِدٍ فاع لنا ريك يرج 
ا ما ثبت لأر [البقرة: 11/5]. 
أي: لِيّخْرِجْ. ولكن في حذف اللام والإتيان بالفعل مجزوماً على هذه 
الصورة فائدتان: 

الأولى: الإلماح إلى التأدُب مع جناب الخالق عز وجل من أن يُذكر 
في حقه لام الأمر صراحة» فتحذف اللام إجلالاً والمعنى على إرادتها. 

الثانية: ذكر اللام يجعل العبارة نضَّاً في الأمرء وحذفها يجعل التعبير 
محتملاً للأمر والشرط» فقد يكون المعنى: ادع ربك أن يخرج لنا 
مما تنبت الأرض؛ فإنك مجاب الدعاء إن تدع ربك يخرخ. 


.81١١ /5 الخصائص:‎ )١( 


الفصل الرابع : اتساع الدلالة لأسباب بلاغية + ملل فالأ 


يقول ابن عاشور: "وجملة «مُخْجَ آتا4 إلى آخرها هي مضمون 
ما طلبوا منه أن يدعو به فهي في معنى مقول قول محذوف» كأنه قيل: قل 
لربك يخرج لنا. ومقتضى الظاهر أن يقال: أن يخرج لناء فعدل عن ذلك 
إلى الإتيان بفعل مجزوم في صورة جواب طلبهم إيماء إلى أنهم واثقون 
بأنه إن دعا ربه أجابه» حتى كأن إخراج ما تنبت الأرض يحصل بمجرد 


دعاء موسی ربه 01 


ويقول د. فاضل: "فإن هذا يحتمل الشرط› والمعنى إن تدع ربك 
يخرج لناء بخلاف ما لو دعوناه نحن» والمعنى: أنه يستجيب لك 
ولا يستجيب لناء... ويحتمل الأمرء أي : ليخرخ ولكنه حذف اللام إكباراً 
وإجلالاً للذات العلية من أن يصرح معها بلام الأمرء وهذا شأن كثير 
مما حذف فيه اللام. والله أعلم"”". 


فحذف اللام وسّع دلالة الخطاب ليشمل معنيي الأمر وجواب 
الشرطء علاوة على ما فيه من أدب الخطاب في حق الخالق جل وعلا. 


o3 رو‎ 


وما قيل في هذه الآية ورد في قوله تعالى: «وَقل لْحِبَادِى مولا أل هى 
O‏ مز ]نه بوكو له قال وال O‏ 
الصَّلوة وفوا مِمَا رَرَضْسْهُمَ 4 [إبراهيم: 5١/١"]؛‏ إذ ذهب بعض المفسرين 
إلى أن المعنى: إن تقل لهم يقيموا الصلاة» وهو جواب شرط مقدرء 
وذهب آخرون إلى أنه على تقدير ا ا قل لعبادي ليقيموا 
الصلاة. 

يقول القرطبي: 'أي: قل لهم أقيموا. والأمر معه شرط مقدرء 
تقول: أطع الله يدخلك الجنة» أي: إن أطعته يدخلك الجنة. هذا قول 


)غ2 التحرير والتنوير: 00/۱. 
© ماني الس 3/6 


۳ اتساع الدلالة في الخطاب القرآني 


الفراء. وقال الزجاج: «يِقِبمُأ4 مجزوم بمعنى اللام» أي: ليقيموا. 
فأسقطت 00 لأن 0 دل على الغائب ب + 0 قال: ويحتمل أن 
e‏ 


وكذلك قوله تعالی: «ثل لِلَِنَ امَو َمْفِرُوا رلت لا ب آَم آل 
[الجاثية : ١٤/٤٠]؛‏ إذ الفعل «يَعْفرُوأ4 يحتمل أن يكون مجزوماً بلام الأمر 
مقدرة على أن ذلك مقول القول» ويحتمل أن يكون جواب شرط مقدرء 
أ إن تقل لهم يَعْفِرُوا. 

يقول ابن عاشور: ' وجزم «يَخْفِرُو4 على تقدير لام الأمر محذوفاًء 
أي: قل لهم ليغفرواء أو هو مجزوم في جواب «قل4» والمقول محذوف 
دل عليه الجواب. والتقدير: قل للذين آمنوا اغفروا يغفروا. وهذا ثقة 
بالمؤمنين أنهم إذا قال لهم الرسول بيا امتثلوا. والوجهان يتأنّيان في مثل 
هذا ال کیب كلها ت في الكلام"”'". فإسقاط اللام أكسب الآية معنيي 
الشرط والأمر معا من أقرب سبيل. 


لي بيه بإ وو 


تال قحالي :واا ع عا بل لمم الله بکقرهم قلي ما ومو ) 
[البقرة: ۸۸/۲]. 


في قوله تعالى : [فقليلا ما يوبن حذف للموصوف وذكر للصفة 
(قَيَا4 مما يؤدي إلى احتمالات إعرابية متولدة من المعاني التي يمكن 
فهمها من تأويل المحذوف في الآية الكريمة؛ فقد تكون القلة في 
الإيمان» وقد تكون في المؤمنين» وقد تكون في الوقت. 
)١(‏ الجامع لأحكام القرآن: 557/9". 
(۲) التحرير والتنوير: 09/786" 


الفصل الرابع : اتساع الدلالة لأسباب بلاغية + ٣۲‏ 


يقول ابن عط "رو فت لمعددن مسذرف كقديرة اانا قلي 
ما يؤمنون» والضمير في (يُؤْمِيْنَ4 لحاضري محمد يي ويتجه قلة هذا 
الإيمان: إما لأن من آمن بمحمد منهم قليل» فيقل لقلة الرجال» قال هذا 
المعنى قتادة» وإما لأن وقت إيمانهم عندما كانوا يستفتحون به قبل مبعثه 
قليل» إذ قد كفروا بعد ذلك» وإما لأنهم لم يبق لهم بعد كفرهم غير 
التوحيد على غير وجههء إذ هم مجسمون, فقد قللوه بجحدهم الرسل 
وتكذيبهم التوراة» فإنما يقل من حيث لا ينفعهم كذلك» وعلى هذا 
التأويل يجيء التقدير فإيمانا قليلاً» وعلى الذي قبله فوقتا قليلاء وعلى 
اللي ةا تعدا من اال 

فحذف الموصوف أكسب الآية ثلاثة احتمالات في المعنى بأوجز 
عبارة. 


قال تعالى: ولد قال برعم رب أجَعَلُ هذا بلدا ءامنا وارزق هلم من َكَرَت مَنْ 
ءامن متهم باه ولور ال ل و 2 الله كيلا ثہ أَصْطرُم إل عَذَابِ 
لاوش َلْمَصِيرٌ 6 [البقرة: 7/7 .]١75‏ 


وكذلك (يّيلا) في فونه تال و ا اء إذ حي ضبقة 
خارف قد بكرن اليم رفا يكره الات يقول الشكبري» 
' (ثليلا4 نعت لمصدر محذوف» أو لظرف E‏ 


ويقول د. فاضل : مما يدري ف الكار ت ی 
يلاء أي زمدا قليلاً» ويحتمل أن يكون المعتى تمتيعاً قليلاًء فيكون 


نائباً عن المصدر» وهو ما ا س 


.١الال/١ المحرر الوجيز:‎ )١( 
."57 /١ التبيان فى إعراب القرآن:‎ )۲( 


»ددبت اتساع الدلالة في الخطاب القرآني 


الف امبتعفت وا ال الى ا اهدر و الان ما سارة 
واحدة» ولو عيّن الموصوف لقيّد المعنى بالمذكور. 


قال تال : e‏ إن ها اس وق لفق فن 3 مذ 
يام َة يام في لَلَيّ وسو إِدَا َعَم [البقرة: .]۱۹١/۲‏ 


في قوله تعالى : في للي »4 حذف يوسّع المعنى» ويوسّع دائرة الفتوى 
بين الفقهاء؛ نتيجة اختلافهم في تأويل المضاف المحذوف» فمنهم من رآه 
زمان الحج» ومنهم من رآه مكان الحج. 

يقول القرطبي: 'فإن قوله اير في لَلَجّ4 يحتمل أن يريد موضع 
الحج» ويحتمل أن يريد أيام الحج. فإن كان المراد أيام الحج فهذا القول 
أيام الرمي؛ لأن الرمي عمل من عمل الحج خالصا وإن لم يكن من 
أركانه. وإن كان المراد موضع الحج صامه ما دام بمكة في أيام منى"”". 

فحذف المضاف أدَّى إلى اتساع الدلالة في الآية» وإلى اتساع الفقهاء 
في الحكم المترتب على تقدير المحذوف» ولو ذكر المحذوف لقيّد 
المعنى إما بزمان الحج» وإما بمكانه» ولكن بالحذف جمعهما معاً من 
أقرب سبيل وأوجزه. 


عب خنع جنا ترا رف 


قال مهناك و ادن اموا لا بطلا صدقتكم بِلْمَنّ وَالْدَدَى کلَذِی 
مُنفِقٌ مال ركه لتاس [البقرة: ۲/ 5784]. 

آثر النظم الكريم في هذه الآية أن يسبك النهي عن المراءاة في الإنفاق 
مجرداً من حرف العلة مع أن التعليل مراد؛ وذلك ليضيف إلى معنى التعليل 
معنيين آخرين لا يصح تقديرهما مع حرف العلة» وهما الحال والعلة. 


.٤٠٠٠/۲ الجامع لأحكام القرآن:‎ )١( 


الفصل الرابع : اتساع الدلالة لأسباب بلاغية مل ولأ 


يقول د. فاضل: "فإذا أردت التنصيص على العلة جئت بحرف العلة» 
وإن أردت التوسع في المعنى أسقطت الحرف» فتكسب أكثر من معنى» 
فإذا قلت مثلاً: (ينفق ماله لمراءاة الناس) جعلت المراءاة علة» وإذا 
قلت: (ينفق ماله رئاء) أفدت ثلاثة معان في آن واحد» وهي العلة 
كنبا درت اع يبطق ماله للمراءاةه بوالحالية؟ آي وقق ماله راتا : 
والمفعولية المطلقة» أي ينفق ماله إنفاق رئاء أو يرائي رئاء"”"". 


يجمل البيضاوي هذه الاحتمالات فى المعنى بقوله: "و«إركة4 نصب 


۲ Il 
ا‎ 


فحذف حرف العلة وسّع المعنى» ولو قال (لرئاء الناس) لاقتصرت 
الآية على معنى واحدء أو لاحتاجت إلى جملتين أخريين للتعبير عن 
معنيي الحال والمصدر»ء ولكن حذف اللام أفاد ثلاثة المعاني مجتمعة» 
فزاد المعنى بنقص اللفظ» وحسن السيك: 


صد 
ر ا 


قال تعالى : لكل رت أجل لح مايه قال ءَايَنْكَ أل تكلم الاس فة نار 
ي د ی مهن ےک ص ماس ع لاه ا ا 
إلا مرا وأذكر رَيَكَ كيرا وسح بالْعشي وَالِابَكر)» [آل عمران: .]٤١/۳‏ 


وردت الكثرة فى يكين متقاربتين» فى هذه الآية ون 55 
حَدرا4» وفي قوله تعالى: «(يكأما الین مثو كوا لله وک كيرا» 
[الأحزاب: 2141/7 غير أنه في الأولى حذف الموصوف» وفي الثانية 
نص عليه فقال: (ذكا كَم4» وفي الحذف توسيع للمعنى» وفي 
الذكر تقييد؛ ذلك أنه فى الثانية تعيّن الموصوف وهو الذكرء أما فى 
)١(‏ معانى النحو: ۲/ »١994‏ وانظر: التبيان فى إعراب القرآن: .١١7/١‏ 
() أنوار التنزيل: .6055/١‏ 


للح اتساع الدلالة في الخطاب القرآني 


أحدهما: المصدر» فيكون المعنى كما في الثانية» ا وا رتك 
ا كقرا وا لا غر أن شر المحدوف زماناء شكون المع واد 
ربّكَ وقتاً كثيراً. يقول الألوسي: "« كرا) صفة لمصدر محذوف أو زمان 
AS‏ كيرا بو NE‏ 

ويقول د. فاضل: "إن من أهم أغراض النيابة التوسع في المعنى» 
فالإتيان بنائب المصدر قد يوسع المعنى توسيعا لا يؤديه ذكر المصدرء 
وذلك كالمجيء بصفة المصدر بدلا منه» فإنك إذا حذفت المصدر وجئت 
بصفته فربما احتمل معنى جديداً لم ب ال E‏ يحتملهع 
وذلك نحو قوله تعالى : وڏگ رَبك ڪيا وسح المي الاك ر» [آل 
عمران: »]14١/‏ فهنا تحتمل كلمة «(حثيرا) أن اه بها الدلالة على 
العضدرء أى كرا عثيرا» ويل أن يرادعه الدلالة على الرقت» أي 
زمناً كثيراً» فهذا تعبير يحتمل معنيين في آن واحد» بخلاف ما لو ذكرت 
الو فاته لذ يدل لا لے بے وة اويا 
مطلوبينء أى ذكرا كثيراً زمنا كثيراً فتكسبهما بالحذف» فيكون الحذف قد 
أدى معنيين في آن واحد» وهذا توسع في التعبير وزيادة في المعنى"”". 

ومن هذا القبيل قوله تعالى في وصف المنافقين: ولا يدوت أله إل 
ِيلَا4 [النساء: /٤‏ ١٤٠]ء‏ أي: إلا ذكراً قَلِيلاً» أو وقتاً قَلِيلاً. 

وأيضا قوله تعاك + OO E‏ اانا 6و كته 
[التوبة: ۹/ 47]ء يحتمل الوجهين جميعاًء 5 بدل أن يقول: فليضحكوا 
ضحكاً قليلاً وقتاً قليلاً» وليبكوا بكاءً كثيراً وقتاً كثيراً قال: فيضا كيلا 
ولا كيرَا4 فأدى المعنيين معاً. 
)۱( روح المعاني : 10/۳. 
(۲) معاني النحو: ۲/ ۱۳۹-۱۳۸. 


الفصل الرابع : اتساع الدلالة لأسباب بلاغية سس لا 


وكذلك قولة تعال: وک سید کا © ودا ارط عله e‏ 
تسیخا کا وقعا كبراء: وندذكرك ذكرا را ® ولكده اسمن عن 
بالإضافة إلى الإيجاز في اللفظ. 

يقول القرطبي : "و « كرا 4 نعت لمصدر محذوف. ويجوز أن يكون 
نعتاً لوقت» والإدغام حسن» وكذا ودد كيرا) "2300 

اي قل أن ينفعكم الْفْرَارُ إن ررر يرت الْمَوتِ 
أو الْقَثَلٍ ولا لا نعو إلا قيلا) [الأحزاب: ۳١/١١]ء‏ أي: تمتيعاً قليلاًء 
أو زماناً قليلة”". 


فالخطاب القرآني حين يريد التنصيص على المصدرية» يأتي 
بالمصدر» كما رأيتاء وحين يريد الجمع بين معنيين كالمصدرية والظرفية 
يحذف الموضوف فيفيدهما معا بأقل الألفاظ وأوجز التعابير. 


1 عرض عرص 


قال تعالى: (إتما ذلك المَيطن موف أو ام کا کا وشم وَكَافوْنِ إن كم 
مُوَمِنَ 4 [آل عمران: ۳/ .]۱۷١‏ 

الفعل «نحَوَثُْ)4 فى ذولو ساني ( إنمَا دل القيطن ود ی 
يتعدّى إلى مفعولين ذكر أحدهما ونخذف الآخرء وهذا نر 
احتمالين فى المعتى : 

أحدهما : أن يكون المقعول المحذوف هو الأول والمذكور العاتي: 
كما تقول: فلان يعطي الدنانيرء أي: يعطي الناس الدنانير. والتقدير: 
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.195/١١ الجامع لأحكام القرآن:‎ )١( 
البحر المحيط : ل"‎ (۲( 


دلبت اتساع الدلالة في الخطاب القرآني 


ع 


يخوفكم أولياءه» أ الشيطان يخوف المؤمئين من أوليائه أو بأوليائه. 
ونظيره قوله عز وجل : (لَِْذِرَ بَأسّا سَّدِيدًَا4 [الكهف: ۲/۱۸]. 

والغانى: .أن بكرن المفحول المتحدذوف .عو الثاني والمذكور الآأول: 
والتقدير: الشيطان يخوف أولياءه شر الآخرين» أي: إنه لا يتعدّى تخويفه 
المنافقين والكافرين. 

يقول أبو حيان: "والتشديد في («مَحَوَكُْ)4 للنقل» كان قبله يتعدّى 
لواحد» فلما ضعف صار يتعدّى لاثنين. وهو من الأفعال التى يجوز 
حذف مفعوليها وأحدهما اقتصار أو اختصار» أو هنا تعدّى إلى واحد» 
أي: شر أوليائه فى هذا الوجه؛ لأن الذوات لا تخاف» ويكون 
المخوفون إذ ذاك المؤمنين. ويجوز أن يكون المحذوف المفعول الثاني» 
أي : يخوّف أولياءه شر الكفارء ويكون أولياءه في هذا الوجه هم 
أي : إنه e E‏ لد 0 
ا ھن ايسر سا + ولو رادي عا ا ن 


يَ ص زود ا 


قال تعالى : «وَيسْتَمبوئكَ فى الشاك فر 0 
في الكت فى بس 0 الى لا اوھ ما كيب لهُنّ يعن أن 
كوه [النساء: ١77/5‏ 


سبق أن أشرنا إلى أثر (الواو) في الدلالة على معنيي النفي والإثبات 


في قوله تعالى: لا وهن ما كيب هن ورعبون أن تَكحْوهن) ؛ إذ 
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.1١76 /# نفسه:‎ )١( 


الفصل الرابع : اتساع الدلالة لأسباب بلاغية + ا لمعل ول 


جعلت الآية تحتمل النفي بالعطف على النفي السابق» أي : (ولا ترغبون). 
وتحتمل الإثبات بالحال» أي: (وأنتم ترغبون). 

غير أن هذين المعنيين يتحققان من طريق آخر غير طريق (الواو)» 
ألا وهو طريق الحذف؛ ذلك أن الفعل (رغب) يتعدَّى ب (في) ويعني 
الإقبال غلى الشيء: ويستئ:د .لاعن ) ويدل على :الشضون.من الي جا 
في القاموس: '(رَغْبَ فيه) كَسَمِعَ رَعْباً ويْضَمٌ ورَغْبَةَ: أرادهُ كارْتَعَتَ. (و) 
عنه: لم يُرذهٌ'. وحذف الحرف يجعل الآية تحتمل الرغبة في نكاحهن 
إن كنَّ جميلات» والرغبة عن نكاحهن إن كنَّ دميمات. 


جح جو 


يقول ابن 0 0 3 د أي : (في أن)» أو (عن) 

أنشده ابن السيد» فإن قدّر (فى) أولاً و(عن) ناا فمدح» وإن عكس 
(D1 ۰‏ 
يقول ابن عطية: ' ورو أن كه إن كانت الجارية غنية 
جميلة فالرغبة فى نكاحهاء وإن كانت بالعكس فالرغبة عن نكاحهاء وكان 
عمر بن الخطاب رضى الله عنه يأخذ الناس بالدرجة الفضلى فى هذا 
المعنى» فكان إذا سأل الولى عن وليته فقيل هى غنية جميلة قال له: 
اطلب لها من هو خير منك وأعود عليها بالنفع» وإذا قيل له هى دميمة 
ققيرة قال له أنث أولى بها وبالستر عليها من غك" 

فالعنقان كنا صالكانه و من الشاتع مواد تسبي الال فيدل 
(۲) مغني اللبيب: 587. 
(۳) المحرر الوجيز: .١15187/7‏ 


ثولا| دلت اتساع الدلالة في الخطاب القرآني 


أن يقول: وَتَرْعَبُونَ في أن تَنكحُومُنَ إن كنَّ جميلات موسرات. وَتَرْعَبُونَ 
عن أن کر إن كل مات ققيرات» استعاضن عن هذه الإظالة 
باق حرق الجر نشل النسين من اقرب سيل إيجازا واتبناعا. 


قال تعالى : «يَِظَلْرِ ق اديت ادوا حَرّدنا عَلَمْ عبت أجلت لم وَيِصَدِهِمْ 


ل يدي 
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عن سيل أله كَثيرَا6 [النساء: .]٠١١ /٤‏ 


في قوله تعالى: «إوَيصَّدِهِمّ عن سيل أله هرا حذفان يوسعان دلالة 
الخطاب أيما اتساع : 
بإعراضهم عن سبيل الله» فيكون المفعول (أنفسهم). والآخر: أن يكون 

يقول الثعالبي: '«وَيصَدهِمْ عن سيل أل ك4 يحتمل أن يريد 

د لان ا . 000 

صدهم في ذاتهم» ويحتمل أن يريد صدهم غيرهم : 

والحذف الثانى: حذف الموصوف بالكثرة» إذ يحتمل أن يكون 
الماد بو ك المصدر» أي + صدا عغيراء وتیل أن يراد به الوقت» 
أي * وقتا كثيراً؛. ويحثمل أن يراد به الخلقء أ خلقا كثيرا» قجمعت 
الآية الكريمة ثلاثة معان فى آن واحد بحذف الموصوف. 

يقول آبو حيان: "یذ عن سیل أل کا أي :ناس ككيراء 
ee.‏ جيعا عظيما من الداس »> أو صدا كثيراً. وقدره بعضهم 
ان كو ادر 


.4"# /١ الجواهر الحسان:‎ )١( 
.١5٠ /۲ ومعاني النحو:‎ ٤١١/١ البحر المحيط:‎ )۲( 


الفصل الرابع : اتساع الدلالة لأسباب بلاغية بل ١لا‏ 


فاتسعت الآية الكريمة لخمسة معان مستفادة من الحذفين» فبدل أن 


وَبِصَدَّهِمْ عَن سيل الله خلقاً كثيراً. 
وَبِصَدَّهِمْ غيرهم عَن سَبِيل الله صدا كثيراً. 
وَبِصَدَّهِمْ غيرهم عَن سبیل الله زماناً كثيراً. 
وَبِصَدَّهِمْ أنفسهم عَن سيل الله صدا كثيراً. 
وَبِصَدَّهِمْ أنفسهم عَن سيل الله زماناً كثيراً. 
استعاض عن هذه الإطالة كلها بحذف المفعول والموصوف» فاتسع 
في المعاني وأوجز في العبارة. 


م ر بے 000 و مدو رور وار عاك ص مد موق کت متم ا جع عاضر 
الحق إتما المسيح عِيسَى ابن م رسول آله وكلمته: آلقلهاً إل مم 
رو ا و ب روم r‏ 


3 أو e‏ عن عد لزع خم 0 رر ری 1 
وروح مه فاصوا لله ورسلوء ولا فووا تل أنتهوأ حيرا أك [النساء: 
١721/5‏ ]. 


E عدت نر أن لاوقا ينان‎ OR RE 
: المحذوف» وهى‎ 


الأول: أن يكون المحذوف فعلاً وحرف عطف. أي: انتَّهُوأ وأتوا 

الثاني : أن يكون المحذوف جواب الطلب» أي: انتَهُوأ يكن الانتهاء 

الثالث: أن يكون المحذوف المصدر الموصوف بالخيرية» أي : 
انتَهُوأ انتهاء حيرا لَكُمْ. 


2-00 ل ل اقساع الدلالة في الخطاب القرآني 


يقول ابن هشام: ' (أنتهوا حرا لَكُمْ 6 أي : وأتوا جيرا وقال 
الكسائي : يكن الانتهاء خيراًء وقال 00 الكلام ج جملة واحدة» وخيرا 
نعت لمصدر محذوف» أي انتهاءً ا 


وشبيه بهذه الآية قوله تعالى: موا لله ما سمَطعم وَأسْمَعُوأ يعوا 
وَأنِفِقُوا حا يكم [التغابن: 15/15]» يقول أبو حيان: '«حَا) 
منصوب بفعل محذوف تقديره: وأتوا خيراً» أو على إضمار يكن فيكون 
خبراًء أو على أنه نعت لمصدر محذوف» أي إنفاقاً خيراً"0". 

فاتسعت الآية بالحذف إلى ثلاثة تقديرات مختلفة ومرادة في الوقت 
نفسه» ولو ذكر المحذوف لتعيّن معنى واحد لا غير» ولكن النظم القرآني 
أراد كل تلك المعاني فجمعها بالحذف إيجازا واتساعا. 


عايج راح مح صم عل 


قال تعالى: قال رت إن 5 ملك إلا تَِيى وَأ فرق يسنا وَبَيِت لقو 


َلْمَسِقِينَ 4 [المائدة: ه/ .]۲٠‏ 


قوله تعالى: (]5 أَمَلِكُ إلا یی وَأَحى 4 فيه معنيان: 

أحدهما: على ظاهر اللفظ من الجمع بين ملك النفس والأخ 
بالعطف» أي : لا أملك إلا نفسي وإِلّا أخي. 

والثاني: على تقدير حذف في الكلام: أي: لا أملك إلا نفسي» 


ر ك کن - 
ك5 


يقول القرطبي: "قوله تعالى: قال ري إن لا أَمَيِكُ إلا تَقِبى وآخى) 
لأنه كان يطيعه. وقيل: المعنى : إني لا أملك إلا نفسي» ثم ابتدأ فقال 
وای ا وأخي أ لا يملك إلا نفسه» ف (أخِي) على القول 


.۸۲۸-۸۲۷ مغني اللبيب:‎ )١( 
۷1/۸ : زهة البحر المحيط‎ 


الفصل الرابع : اتساع الدلالة لأسباب بلاغية ا٣‏ 


(Dı e 
7 رقع‎ 


ولو ذكر المحذوف لن المع التائ ولكته بالحذلك كس 
المعنيين جميعاً من أقرب سبيل. 


قال تخالی: لاقل إن أ 


لْمَْرِكِينَ 4 [الأنعام: .]٠٤/١‏ 


ورد فعل الأمر في القرآن الكريم معدا بالا رم على «إوَيدلِكَ 
58 واا اول سيين [الأنعام: .]١17/5‏ وقوله: وا ب اماف بأصَلرة 6 
زه عكر ۴ والباء قدل على المامور يه 

ا أيضاً متعدياً باللام كقوله تعالى: فل إِنِّ آرت أن عبد أله يسا 
له لين ©6 وَأمرثٌ لن أكون أو ألْمْمَلِيينَ4 [الزمر: ١۳/١١-١۱]ء‏ ودلالة اللام 
التعليل. 00 البيضاوي في الآية: "وأمرت بذلك لأجل أن أكون مقدمهم 
في الدنيا والآخرة؛ لأن قصب السبق في الدين بالإخلاصء أو لأنه أول 
من أسلم وجهه لله من قريش ومن دان بدينهم» والعطف لمغايرة الثاني 
الأول بتقييده بالعلة» والإشعار بأن العبادة المقرونة بالإخلاص وإن 
اقتضت لذاتها أن يؤمر بها فهي أيضاً تقتضيه لما يلزمها من السبق في 
الد" 

3 e 
إن نْ أخررت أ ت [الأنعام: 5 وفي ثلاثة مواضع‎ 
ا‎ 
.٠١۸/١ الجامع لأحكام القرآن:‎ )( 


(۲) أنوار التنزيل: .5١/68‏ 
(*) انظر سورة يونس »۷۲/٠١‏ 5١٠غ2‏ وسورة النمل .٩١/۲۷‏ 


4م»_للل لت تقساع الدلالة في الخطاب القرآني 


فهذه المواضع تحتمل تقدير اللام للتعليل قياساً على آية الزمرء 
وتحتمل تقدير الباء للمأمور به قياسا على آيتي الأنعام وطه السابقتين» 
وكلا المعنيين مراد» وحذف ا 


0 ۴ ا‎ 1 - Al 
6 تون‎ Kk قال تعالى: «إوهذا ر 6 ت ما رك عو وَأَنَقُواً‎ 
.]) ١6ه [الأنعام : كر‎ 


ورد الأمر بالتقوى مقيداً بسبعة مفاعيل في القرآن الكريم؛ فقد 
أمرنا الله عر وجل باتقاء النار في قوله تعالى: ( مَأتَمُوأ الَا الى وَفُودُهَا 
افق لكان GO‏ ِلْكَفْرِتَ) [البقرة: 2174/7 وأمرنا باتقاء يوم القيامة 
بوصفين» أحدهما: (َأنَوا يما لا جرِى ف عن انی َي [البقرة: ۲ 
4 والآخر : «إواتّفوا وما وجوت دل ّى [البقرة: ؟/ ١۲۸]ء‏ 0 
باتقائه جل وعلا بقوله : اتقو الم م نرت [البقرة: 184/7]» 
اء ال یا الاس افوأ ريك [النساء: 4/١]ء‏ وباتقاء الفتنة (إوَاتَّقُوأ 
فت 5 O‏ الذي اا س 0 [الأنفال: ۸/ ١۲]ء‏ وباتقاء ما بين 
أيدينا وما خلفنا بقوله: ودا قیل هم اتقو ما بن یدیک وما لف لعل 
عون » E FT‏ 

غير أنه في قوله تعالی : وها كب أله مارك َوه انقو ل 
مون ) e‏ 5 وفي رل اق ی ا 
ضِيعٌ أَجَرَ الْسْيِدنَ [يوسف: ]40/1١‏ حذف المفعول إذ لم يقيد الفعل 
بشي ا أطلقه قل أكل ما طني کا افع ميم الان 
المقيدة التي وردت آنفاً في المواضع السبعة؛ وقد شار الها قوله قحالي + 
را كات آله لل فوا بعد لذ هدم حى بيت لهر نا يَتَفْوْرَ» 
[التوبة: ۹/ .]١١٠١‏ 

وخلاصة القول أن حذف المفعول في هذه الآية ونظائرها يوسع آفاق 


المعنى» > فيجمع اتقاء النارء واتقاء يوم لا تجزي نفس عن نفس شيئاً: 


الفصل الرابع : اتساع الدلالة لأسباب بلاغية ‏ + ل 3 
واتقاء يوم نرجع فيه إلى الله» واتقاء الله واتقاء ربناء واتقاء فتنة لا تصيب 
الظالمين خاصة» واتقاء ما بين أيدينا وما خلفناء يجمع كل تلك المعاني 


مجتمعة بتعبير واحد حذف منه المفعول. 


قال تحال :129 شتو ف الاش بنذ إشاهها وا حزن وا د 


و خم الہ قَرِبُ ت مر لْمُحْيِنِنَ 4 [الأعراف: .]٥١١/۷‏ 


الخوف والطمع في الآية الكريمة يدلان على التعليل» كأنه قال: ادعوه 
لأجل الخوف والطمع» ولكن الخطاب القرآني آثر حذف حرف العلة 
ونصب الخوف والطمع مما أغنى التعبير بمعنيين آخرين» هما الحال» 
والمفعول المطلق» ولو ذكر حرف العلة لما أفاد سوى معنى التعليل. 

يقول د. فاضل: "يحتمل المفعول له» أي: للخوف والطمعء 
ويحتمل الحالية» أي ادعوه خائفين وطامعين» ويحتمل المفعولية 
المطلقة» أي: ادعوه دعاء خوف وطمع. وهذه المعاني كلها مرادة. والله 
أعلم. فإنه أراد ادعوه للخوف» وأنتم فى حالة خوف» ودعاء خوف». وهو 
الساع کر" 

وبهذا نرى أن المعنى اتسع اتساعاً كبيراً بإاسقاط حرف الجرء فبدل 
آن يقول ثلاثة ترات مختلفة قال تعييراً واحدا جمعها كلها. فلاف مالو 
قال (ادعوه للخوف والطمع) فإنه يكون للتعليل فقط. 
قال تننالى :6( عددت ل نت تئر عق کا كلت لزت مدا 


lll 


وَتَعَلم الكذبن) [التوبة: 9/ .]٤١‏ 


متعلق ايا تعالى: للم وت لَهُمْ4 غير مذكورء وهو 


.۲٥۰/۲ نفسه: 9/١٠3ء وانظر:‎ )١( 


5 لح اتساع الدلالة في الخطاب القرآني 


أحدهما: لِمَ أَذْنتَ لَّهُمْ في القعودء 0 0 0 قبلا : 


(سَيَطِْنَ يله ل سفنتا کرجا معكم يكوت اشم واه يكم إن 
لَكَرْدوْنَ 6 [التوبة: 47/9]. 

والآخر: لِمَ أَذِنتَ لَهُمُ في الخروج؛ إذ لا مصلحة لكم في خروجهم› 
ورسسترك ي لو حرجو فیک ما راذوکم لا حال وَلأوْصَعوأ کک 
سوڪ الف وفك ستلتوة ف وا علب اشاي افر 1۷/4 

يقول القرطبي: "ثم قبل في (الإذن) قولان: الآول: لم آذنت لهم 

في الخروج معك وفي خروجهم بلا عدة ونية صادقة فساد. الثاني : لم 
أذنت لهم في القعود لما اعتلوا بأعذار"” . 

وجاء في البحر: "أي: لم أذنت لهم في القعود والتخلف عن الغزو 
حتى تعرف ذوي العذر فى التخلف ممن لا عذر له؟ وقيل: متعلق الإذن 

هو الخروج معه للغزوء لما ترتب على خروجهم من المفاسد؛ لأنهم 
کارا فيا للكفان على النسلدين: ويال عليه وله و سكن € 
وكانوا يخذلون المؤمنين ويتمنون أن تكون الدائرة ة عليهم ؛ فقيل : لم أذنت 
لهم في إخراجهم وهم على هذه الحالة السيقة؟ وبين بقوله: 50 حرم 
فیک ما اوک إلا تبالا) "7" 

فبالحذف احتملت الآية المعنيين» وكلاهما صحيح وله ما يؤيده» 
والجمع بين النقيضين غير عسير؛ إذ المعنى الجامع لهما (لم أذنت 
بالخروج لمن خرج منهم قبل أن تتبين حقيقة أمره» مع ما في خروجهم 
من المفاسد» ولم أذنت بالقعود لمن قعد منهم حتى تتبين ذوي العذر في 
المتعلق فک الین عن ارب سيل إيجازا واتبناغا. 
() الجامع لأحكام القرآن: .100-١065/8‏ 
(۲) البحرا لمحيط : 7/6 8غ. 


الفصل الرابع : اتساع الدلالة لأسباب بلاغية ببس هلا 


قال تعالى : ور كن نَّ فا لني الى 


به 
لیے کک ا کا ف اس الت :انثا أن و كاك ال 
ك ال ألدنَ 


قوله تعالى : ولو أَنَّ انا سَبرَّت يه الْحِبَالُ4 محذوف الجواب لغرض 
التوسع في المعنى» بحسب ما يقتضيه السياق» ويؤدي إليه الاجتهاد؛ ولذا 
فقد قدر الجواب بعضهم (لكان هذا القرآن) وقدره آخرون (لم يؤمنوا). 

يقول البيضاوي: " وى أن انا سرت بد الببال) شرط حذف 
جوابه» والمراد منه تعظيم شأن القرآن» أو المبالغة في عناد الكفرة 
وتصميمهم» أي: ولو أن كتاباً زعزعت به الجبال عن مقارّها .أو فُيلْعَتَ 
به الأرش) تصدعت من خشية الله عند قراءته» أو شققث فجعلت أتهاراً 
وعيوناً .(أَو 4 بد لْمَرْقّ» فتسمع فتقرؤه» أو فتسمع وتجيب عند قراءته 
لكان هذا القرآن؛ لأنه الغاية في الإعجازء والنهاية في التذكير والإنذارء 


أو الما وا ا 


فحذف جواب الشرط يفيد توسيع المعنى لاحتمالات عدة تناسب 
السياق والمقام» وكل ذلك صحيح ومرادء ولو اراد تعييية أحيد 
الا سالات ص على الجرآب کا في 0 تعالى: ولو آنا رلا الهم 
الملبكة ومهم الوق وَحَكَرَ ڪلم کل شنو ملا ا كنا يثرا [الأنعام: 
5 »© ولكنه أراد إطلاق التعبير لعدة دت فحذف الجواب. 


شق ب سرعم 2 رر رچ e‏ 


قال تعالى : ([ فاصدع يما تؤمر وأعرض عن 


لْمتَركنَ6 [الحجر: .]۹٤ /٠١‏ 
سبقت الإشارة إلى أن (ما) في هذه الآية تحتمل المصدرية 


.٠۳٠١ /۳ أنوار التنزيل:‎ )١ 


 ---‏ .ب ب بل اتساع الدلالة في الخطاب القرآني 


والموصولية» والحق أن الذي يسهم في تفريع هاتين الدلالتين حذف الجار 
والمجرور؛ فلو قال: فَاضْدَعٌ بما تُؤْمَّرُ به» لتقيّد معنى (ما) بالاسم 
الموصول» ولكن حذف (به) وسع دلالتها لتشمل المصدرء أي فاصدع 
بأمرك وشأنك. وكذلك الموصول» أي: فاصدع بالذي تؤمر به من الشرائع 
يقول ابن هشام : ' (فاصكعٌ ب با تومل € 4 )ما( مصدرية» أي : بالأمرء أو 


موصول أسمي ١‏ أ بالذي ئۇم "20 


فحذف الجار والمجرور أأكسسين (مَا) معنيى الموصول والمصدر. 
قال تعالى: 9إيوم يِدَعْوَكُمَ فس يمرو وَتَظتُونَ إن َد للا تيك 
[الاسراء: /07/10]. 


القليل, الستحي فى الآية الكروية عفدل من بحسني تقدير 
الموصوف المحذوف: 


رق بر 


الأول: أن يكون المصدرء والتقدير: وارك إن ليثم إلا لا قليلة. 
الثاني : أن يكون ظرف زمان» أي: وَتَُْونَ إن بكم إلا وقتاً قَلِيلاً. 
يقول أبو حيان: "ويظهر أن انتصاب (قللا) على أنه نعت لزمان 


مصدره دلالة قو يا 


5 
ليلا وفنا فلبلا ل ١‏ وأطال 


© ال الح 4/5 


الفصل الرابع : اتساع الدلالة لأسباب بلاغية سس 88484 


بذكرهما معاً. ولكنه بحذف الموصوف أفادهما جميعاً مع إيجاز في التعبير. 


.معو مدميو 0 رر 


قال تعالى : وشل فون رمم وما هذى [طه: ۷۹/۲۰]. 


يُلحظ في الآية الكريمة ذكر مفعول «أصَلّ4» وحذف مفعول 
(هدَئ4» والثاني معطوف على الأول» وفي هذا الحذف اتساع في 
المعنى لطيف؛ إذ في الأول تخصيص الإضلال بقومه» وفي الحذف نفي 
الهداية عن فرعون عموماً لنفسه ولقومه ولغيرهم. 

يقول د. فاضل: "أي وما هداهم» غير أن الحذف هنا له غرض 
لطيف علاوة على الإيجازء وذلك أنه أخرجه مخرج العموم» أي: إن 
فرعون لم يتصف بصفة الهداية البتة» وذلك أنه لو قال (وما هداهم) لكان 
عدم الهداية مقيداً بقومهء إذ يحتمل أنه هدى غيرهم» لكنه قال: وما 
هَدَى 6 أي ما هدى ال 

وما قيل هنا من توسيع المعنى بحذف المفعول ينطبق على قوله تعالى 
في آدم (عليه السلام): (م EC‏ وحتف ‏ لت DA‏ 
أي: وهداه» غير أنه أخرجه مخرج العموم فلم يقصر الهداية على آدم 
(عليه السلام)؛ لأن الله تعالى هداه وهدى كثيراً من خلقه سواهء فأفاد 
بالحذف هداية آدم (عليه السلام) خاصة» وهداية غيره عامّة» فزاد في 
المعنى بنقص اللفظ. 


قال تعالى : وگن أتكسشكا من فرصم برت تَوِسَتهاً يلك سكيم 1 
5 ر یہ سل ع را 0 ص د 
کی ين بمَدِهِرَ إلا قليلا ونا خن الورئيت ) [القصص : 08/78]. 


قوله تعالی: «َلك مھم کر شتک ين بيهر إل فيلا يحتمل 
السشي الم صرت بالقلة وو هان 


.۸١ /۲ معاني النحو:‎ )١( 


ووج اتساع الدلالة في الخطاب القرآني 


أولها؟ الوفس» أي: الو يسكنيها أعد بعد إلا زمنا فلا كالني يمد 
بها مسافراً؛ فإنه يلبث فيها يوماً أو بعض يوم. 

الثاني : المصدرء آي: لَمْ تسكن من بَعْدِهِمْ إل سكناً قَلِيلاً. 

الثالث: أن الاستثناء يرجع إلى المساكن» أي: لم تسكن بعد هلاك 
أهلها إلا قليلاً من المساكن» وأكثرها خراب. 

يقول الألوسي : * وك شك بز بتري إل قيلا» آي: إلا رسا قليلا؛ 
إذلا يسكنها الا الغارة هويا أو بعض يوم» أو إلا سكناً قليلاً» 
بافغبار قلة الساکنين: yy‏ 
القاس و جز أن كون اها من الساكوء آي إلا تلبلا مها سكن 


1١0 5‏ 
وفيه بعد" . 


فحذف المستثنى الموصوف وإبقاء صفته وسّع المعنى ليشمل الزمان 
والمكان والساكنين» فقلَّ اللفظ وكثر المعنى. 


01 
قال تعالى: ص وَآلْشُرءَانِ ذى اليَرْ © بل لنب كُتَروا فى عر وَسْقَاقٍ © 
كر أفكا س كلهم فد قن كو كات ہی تاي 9 ويا ل عدم يز 


وال الْكَفْرُونَ هدا سجر كداب © لمعل اة إِلَها إن هذا ىء 
حَابُّ6 [ص: ۳۸/ .]5-١‏ 


5 
رد وري سه كما في قوله تعالى: 

يك لَحْشْرَنَهُمْ وََلّسَطِنَ4 [مريم: 38/19]» وقد يكون غير مقصود بعينه 
E‏ ذهن المخاطب كل 
مذهب مما يحتمله سياق الكلام ومقامه فيكون کله مراداً أو محتملاً» 
كما في قوله تعالى: (إص ومان ذى ار )» إذ فيه قسم محذوف 


الفصل الرابع : اتساع الدلالة لأسباب بلاغية سس هق 
الجواب» وحذفه يفسح المجال لتفديرات عدة تناسب السياق والمقام. 


يقولابن هشام: "وأما «إص وَلْشرَانِ» الآية فقيل: الجواب 
محذوفء أي: إنه لمعجزء بدليل الثناء عليه بقوله : «ذى أَلذَّرْ 4: أو إنك 
لمن المرسلين بذليل ك أ جم زد يت 4 أو ما الآمر كما زعمزا 
بدليل وال الْكَفْرُونَ هدا سحي گدائ ي 2009 

ويقول د. ار "يحتمل أن يكون الجواب (لنهلكنهم) بدليل قوله 
تعالى: (( كر أَهْلَكنا من لهم من رن 4» ويحتمل أن يكون (لقد عجبوا من 
إنذارك)ء أو (ليعجبن) بدليل قوله : إو أن جم يدنيء ويحتمل 
أن يكون الجواب (إنه لذكر لهم) أي شرف لهمء بدليل قوله ([ وَالْمَرءَانِ ذِى 
لزَرْ 4» ويحتمل أن يكون الجواب (ما الذين كفروا نازلين على حكم 


الحق بل الذين كفروا في عزة وشقاق) كل ذلك يحتمله السياق» ويحتمل 
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4. 


لم © موجہ 


ع مه ا الد © © ب اك جم 

کک الكفرونَ هدا سىء ِب © EEE‏ ا ذلك يما بيد © 
قد علدنا ما 5 نفل اليل بل ويا كك عي 4 [ق: »]٤-١/٠١‏ إذ الجواب 
يحتمل أن يكون (إنك لمنذر) بدليل قوله: بل بوا أن جَهُم مذ مهد ) 
رسعيل ايكون ت بدلیل: « وا نا ا مآ کل يعر بيد 
ويحتمل أن يكون َد ْنا ما َفْسُ الْأسُ نه 4 ويحتمل غير ذلك. 

في البحر: "والجواب محذوف يدل عليه ما بعده» وتقديره: 

أنك جئتهم منذراً بالبعث» فلم يقبلوا (بَلْ عَجِبُوا)» وقيل: ما ردوا أمرك 
بحجة. وقال الأخفش والمبرد والزجاج: تقديره لتبعثن"”". 
)١(‏ مغني اللييب: ۷۱۳-۷۱۲. 


(1) معاني النحو: 151/4. 
© الس الس ااا 


١‏ للبت اتساع الدلالة في الخطاب القرآني 


"هذه المعاني كلها مرادة» أو محتملة المراد» فيكون المعنى قد اتسع 
بحذف الجواب وشمل أبعاداً لم يكن يشملها بالذكر "7". 


قال تعالى : (بل كانوأ لا يَفْمَهُونَ إلا قلياد) [الفتح: 48/ .]٠١‏ 1 

الموصوف المحذوف فى الآية الكريمة يحتمل تأويلين صحيحين ؛ 
أوليها؛ أن بكرن المراة فقي قلباكء. فبكرن مفعولا معطلفا: القان + أن 
يكون المراد أنهم لا يفقهون إلا قليلاً من الأمورء فيكون مفعولاً به. 

يقول د. فاضل : "وقد يكتسب بحذف الموصوف معنى المفعولية 
والمصدرية.... قال تعالى: بل كا لا يمهو إلا قليل) [الفتح: 48/ 
ول فقد يحتمل أن يراد ب (قليل) المفعولية» أي إلا قليلاً من الأمورء 
وقد يحتمل المصدرية» أي فقهاً قليلاً» وقد جمع المعنيين بحذف 
الموصوف» أي: إلا قليلاً من الأمور فقهاً قليلاً. والله أعلم"”". 

والمعنيان مرادان» فهذا الحذف للتوسع في المعنى» ولو قال إلا فقهاً 
قال تعالى: ألم مدد ينيِمًا مَتَاوَئ © وَوَجَدَ1كَ سالا فَهَدَى (© وَوَجَدَكَ 
عاي مأَفَقّ)4 [الضحى: .]۸-٦/۹۳‏ 


حذف المفاعيل فى هذه الآيات الكريمة عند كثير من المفسرين لرعاية 
الفواصل مع العلم بالمحذوف» وهو كاف الخطاب» يقول ابن عاشور: 
"وحذفت مفاعيل «فَتَارَى4» (فهدّى). «فاغىق» للعلم بها من ضمائر 
الخطاب قبلهاء وحذفها إيجازء وفيه رعاية على الفواصل *". 
)١(‏ معاني النحو: .١151/4‏ 


(۲) نفسه: 7م( 


الفصل الرابع : اتساع الدلالة لأسباب بلاغية ااال 


غير أن في حذف المفاعيل دلالات أوسع من ذكرها مع ما في 
الحذف من رعاية الفواصل؛ فحذفها يوسع المعنى ليشمل عدة مفاعيل 
محتملة» يقول الألوسي: "ليدل على سعة الكرم» والمراد: آواك وآوى 
لك وبك» وهداك ولك وبك وأغناك ولك وبك '”'. 


فحذف المفعول أكسب كل فعل ثلاثة معان» وكلها مرادة والله أعلمء 


من الاطالة انيدو عن التسالحة ركان ا 


ثالشاً - الاستخدام: 

فى فنون البلاغة العربية مصطلحان كثيراً ما يلتبس أحدهها بالآخر» 
ألا وهما: التورية والاستخدام» والفرق بينهما أن التورية استعمال لفظ له 
معنيان: أحدهما قريب لا يراد» والآخر بعيد وهو المراد» والقصد من 
التورية التعمية على المتلقي» وفي الاستخدام استعمال اللفظ بمعنييه معاً 
بشريكين. وحاصله أن المشعرك إن اسععمل فى مفهومين معا فهر 
الاستخدام» وإن أريد أحدهما مع لمح الآخر باطناً فهو التورية. 
وأما في الاصطلاح فقد اختلفت العبارات في ذلك على طريقين : 
الناس» وهي أن الاستخدام إطلاق لفظ مشترك بين معنيين» فتريد بذلك 
اللفظ أحد المعنيين» ثم تعيد عليه ضميراً تريد به المعنى الآخر. أو تعيد 
عليه إن شئت ضميرين تريد بأحدهما أحد المعنيين» وبالآخر المعنى 


.187 انظر الجملة العربية والمعنى:‎ 2177/٠ روح المعاني:‎ )١( 


4ه ددبت اتساع الدلالة في الخطاب القرآني 


الآخر. وعلى هذه الطريقة مشى أصحاب البديعيات والشيخ صفي الدين 
الثانية: طريقة الشيخ بدر الدين بن مالك رحمه الله تعالى في 
المصباح» وهي أن الاستخدام إطلاق لفظ مشترك بين معنيين» توياتي 
بلفظين يفهم من أحدهما أحد المعنيين» ومن الآخر المعنى الآخر. ثم إن 
اللفظين قد يكونان متأخرين عن اللفظ المشتركء وقد يكونان متقدمين» 
وقذ يكون اللفظ المشترك متوسطا بينهما. 
هو الفرق بين التورية والاستخدام؛ فإن المراد من التورية هو أحد 
المعنيين» وفي الاستخدام كل من المعنيين مراد"”"". 
فالاستخدام في البلاغة العربية نوع من البديع لطيف. وأداة من 
أدوات الاتساع في دلالات الخطاب القرآني؛ ذلك لأنه استخدام للفظ في 
وذكرواءمن أمعلة الاسعخدام قول الشاع" : 
إذا نزل السماء بأرض قوم رعيناه وإن كانوا غضابا 
أراد بالسماء (الغيث)» وبالضمير الراجع إليه من رعيناه (الحيت): 
والسماء يطلق عليهما. 
)١(‏ خزانة الأدب وغاية الأرب: »١١9/١‏ ابن حجة الحموي» تقي الدين أبو بكر 


علي بن عبد الله» تح: عصام شعيتو. دار ومكتبة الهلال» بيروت» طاء ۱۹۸۷. 

() البيت مذكور في : معاهد التنصيص على شواهد التلخيص : ۲/ ۲٠١‏ العباسي» 
عبد الرحيم بن أحمد» تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد. عالم الكتب» 
بيروت»19547١م.‏ وخزانة الأدب للبغدادي: 2١40 /٤‏ وخزانة الأدب للحموي: /١‏ 
,٠١‏ ومنسوب لمعَاوِيَةً بن أبي ملك (مالك) في البحر الرائق شرح كنز الدقائق : 
0١‏ ؛ ومنسوب لجرير في المحرر الوجيز: ٤٦٤/٥‏ ولم أجده في ديوانه. 


الفصل الرابع : اتساع الدلالة لأسباب بلاغية 0 
الساكنيه- Ed‏ ا وهر منصوب في شبوه- ا أي : 
أوقدوا باي نار الغضى» يعني نار الهوى التي تشبه قر اف 


تال كعالى : 35 7 تامأ له شرا التلزة وان كر سی تلكا 
مًّ حت ار الح عر تير ا 


كا تار وي ا عايرى سَبِيلٍ 6 [النساء : 0 


الصلاة في الآية الكريمة تحتمل أن يراد بها معنيان: الأول فعلها. 
EY‏ حى علموا ما ولون 6 يخدم الأول. و 

يقول الالوسے: *وقالوا في آية إلا قروا الوه والثر سی ی 
موا ما نَمُولُونَ ولا جْبًا إلا عارى سَبِيلٍِ»: إن الصلاة في المعطوف عليه 
بالمعنى الحقيقي الشرعي» وهو الأركان المخصوصة وفي المعطوف 
الى البعازى» وهر المد قات محل السا 

ففق الاستخدام أكسب الآية المعنى الشرعي والمعنى المجازي معاً 
بلفظ واحد» فزاد فى المعنى من دون أن يزيد فى الألفاظ. 
قال تعالى: وؤالوت َامَنُوأ ولوا للحت سَنَدْحِلْهُ جت يَرَى من 


cs روم‎ 


2 ا zl‏ سے ا بک 
بت انظ كين وا أن كه ال خا 1 مَنّ أَصْدَق مِنّ أله قبلا © 


(0) كعاب التعريفاق؟ 8# وان + الترقيشه على مات التعاريف + ١ق‏ 
والاتقان: ۲۲۸-۲۲۷/۲. 
)۲( روح المعاني : كرولا 


ل للدت اتساع الدلالة في الخطاب القرآني 


ےو 


و ت 


e‏ سوا ر بو ولا د 


نصيرا 6 [النساء: 7/5 .]1١77"-1١757‏ 


م 


الوعد في قوله تعالى: وعد أله كن #4 حدما ا اة المضدر 
المتبادر للذهن ابتداء» ويحتمل أن يراد به اسم المفعول مجازاً. أي : 
الموعود من الثواب» والضمير ذ E‏ ِأَمَانِيَك4 عائد على الوعد 
بالاحتمالين. 


يقول ابن غتاشور+. *الأظهدر أن خوله: + أن امات اسنات 
ابتدائي للتنويه بفضائل الأعمال» والتشويه بمساويهاء وان ذ في «لِيّسَ)4 
ا عائداً على الجزاء المفهوم من قوله: عر بد 6 2 ا لسن 
الجزاء تابعاً لأماني الناس ومشتهاهم» بل هو أمر مقدّر من الله تعالى 
تقديراً بصب الأعمال:..؟ وجعل ماضن (الكقاق) القعن السبعر 
عائداً على وعد الله» أي: ليس وعد الله بِأَمَانِيكُمْ؛ فتكون الجملة من 
5 « 5 جه 000 2000 
'واسم 4 o‏ عائد 0 الوعد ا المصدري. أو بمعنى 
الموعود فهو استخدام كما قال السعد"”". 

وطريقة يقة السكاكي كما مر آنفاً تقتضي أن يُراد ب (وَعَدَ ألّ) المعنى 
المصدري» وبالضمير العائد عليه اسم المفعول». أ الموعود من 
الثواب» وهو المعنى المجازي» فيجمع اللفظ المعنيين أحدهما بلفظه. 
والآخر بذ بضميره. 
)۲( روح المعاني : ه/ ١6١‏ . 


الفصل الرابع : اتساع الدلالة لأسباب بلاغية 7ع 


5 د 0 Ss‏ ا 0 خم سج عرسم ء م رت وسو ر 
قال تعالى ‏ ياي الزيت انوا لا کا عن أنية إن فد 51 كنف ون 
ر ه ور م و چو و وو سف دب مهو ر سمهو بير جع ءءء 
شعلوا عنها جين ينزل القرءان بد لكم عقا أله عا وال عفور حَلِيمٌ 3© قد 
يعي +2ء سروه 


سَألَهَا توم ين ملم ثم أَصَبَحُوأ يبا كفريت» [المائدة: 8/ ١75-1١1‏ 21]. 


"من الاستخدام قوله تعالى : 00 سلوا عن أ ثم عود الضمير 
على «أَشْيَآه4 في قوله: قد سَألَهَا وم من َل أي: سألوا أشياء 
أخر؛ لأن الأولين لم يسألوا عن الأشياء التي سأل عنها الصحابة فنهوا 


عن سؤالها. 


يقول السيوطي في باب الاستخدام: "ومنه «إلا سلوا عَنْ اسيا إن يُندَ 


(WD ma 5 


جح سم 


فكسب بلفظ «أشَيآة» معنى» وبالضمير العائد عليها معنى آخرء 
واللفظ واحد. 


تال تجتالى : وا ع درل يج ا ولجنا ينات كل كن 


ةم« سا حو ب ى ثثج و و دير 4 ع ر عه 2 7 سا اس فس اش 
فاخرجنا منه حرا نخرج ينه حًا متراكبا ومن النْخلٍ من طلعها قِنوان دانية 


عبر عن ند ٠‏ وق رھ ل حر سه ص وہ ر الح ےر رور وہے قد 


7 0 م کم وہ ع عر 
وجتلتِ من أعناب والزتون والرمَان وعير متشيه أنظروأ إل ثمروة لذ 


چ سرس لرعرض ابه ا ص ل نم 3 ن 5 


ورد في الآية الكريمة ذكر (الرَّينُونَ وَالرّمَانَ وهو ثمرء ثم ذكر نَمو 
إآ أَتَمَرَ4 بعود الضمير عليهماء والتوفيق بين الثمر وثمره يقتضي أن يُراد 
بالثاني الشجرة وبالأول الثمرة على سبيل الاستخدام. 

يقول الألوسي: " «أنظرْوَا4 نظر اعتبار واستبصار إا أَتْمَر4 أي 
ثمر ذلك» أي: الزيتون والرمان» والمراد شجرتهماء وأريد بهما فيما سبق 


.044/١ الإتقان:‎ )١( 


 -‏ ب بت اتساع الدلالة في الخطاب القرآني 


الثمرة؛ ففي الكلام استخدام. وعن الفراء أن المراد في الأول شجر 
الزيتون وشجر الرمان وحينئذ لا استخدام"'. 

00 الكريمة على ما ذهب إليه الألوسي أدَّى باستخدام اللفظ 
وضميره معنيي الثمرة والشجرة» فزاد في المعنى من غير أن يزيد في 
اللفظ. 


3 070 
3 


قال تعالى: وم ين كَرَيَةَ أَمْلَكتَهَا مَبََهَا بَأسْنَا با أو هُم يؤت ) 
[الأعراف: .]٤/۷‏ 


وكذلك التعبير ب «قَرَيَةِ4 للدلالة على القرية حقيقة» وبالضمير العائد 
عليها في قوله تعالى: وم يّن فَرَيَةٍَ أَمْلَكتَهَا فَجََهَا بَأَسْنَا؛ إذ المراد 
بضمير القرية أهلها مجازاً من إطلاق المحل وإرادة الحال» وحملت الآية 
على غير ذلك أيضا. 

جاء في روح لسار 'وقدر غير واحد في النظم الكريم مضافاًء 
أي : فجاء أهلها. وجوز , بعضهم الحمل على الاستخدام ؛ لأن القرية تطلق 
غل أهلها مادا 00 

فحصل بالاستخدام مزيد معنى» مع الإيجاز في اللفظ» فأكسب 
الخطاب القرآني اتساعا وبيانا. 


لقال تعالى : ال س > فسات ده بِقَدَرِهَا [الرعد: 1۷/۱۳[ 1 


ر 


ورد في الآية الكريمة ذكر (إأرَية) بمعناها الحقيقي-في أحد 
الأقوال ثم عاد عليها ضمير « بِقَدَرِهَا بمعنى مياه الأودية مارا من 
إطلاق المحلّ على الحال. 


)01( روح المعاني : لا 75 
(؟) نفسه: 8/ةلا. 


الفصل الرابع : اتساع الدلالة لأسباب بلاغية 4 


يقول الألوسي: "إن ريد بها المعنى الحقيقي فالمعنى: سالت مياهها 
بقدر تلك الأودية»... أو يراد بضميرها مياهها بطريق الاستخدام "”". 

فأفاد الاستخدام معنى الأودية ومعنى المياه التي تجري في تلك 
الأودية بلفظ واحد من أقرب سبيل وأيسر تعبير. 


ع دس و 


قال تعالى: وقد آرسلا رسلا من قلف وَحَعَلَنَا هم وجا ودره وَمَا كن 
م َي وا كل لعل كنات © يمحا ا ما هماه 
م الٽڪتب) [الرعد: ۳۹-۳۸/۱۳]. 


ف 


وتيت و 


e 


جمع لفظ (كِتَابٌ) في قوله تعالى: لكل أ كِنَابُ) معنيين» 
أحدهما حقيقي متبادر للذهن من لفظ الكتابة» والآخر مجازي يفهم من 


موعوة. والكتاب: المكتوب» وهو كتاية عن التحديد والضيظ؛ لأن شان 
الأشياء التي يراد تحققها أن تكتب لئلا يخالف عليها. وفي هذا الرد 
تعريض بالوعيد. والمعنى : لكل واة قع أجل يقع عنده» ولكل أجل كتاب» 


أ تعيين وتحديد لا يتقدمه ولا يتأخر عنه ُ عند 2003 

ودلالة (( كِنَابٌ)» على المكتوب وعلى التعيين والتحديد هو من قبيل 
الاستخدام بالاستفادة من لفظي «أجلٍِ)4 و يخأي على طريقة بدر 
الدين بن جماعة. 

يقول السيوطي في تعريف الاستخدام: "أن يؤتى بلفظ مشترك» ثم 
بلفظين يفهم من أحدهما أحد المعنيين» ومن الآخر الآخرء وهذه طريقة 


.٠١/١ نفسه: 2370/1 وانظر: إرشاد العقل السليم:‎ )١( 


وع اتساع الدلالة في الخطاب القرآني 


بدر الدين بن جماعة في ا ومشى عليها ابن أبي الإصبع. ومثل له 
بقوله تعالى: «لِكُل أجل كنات( الآية؛ فلفظ « كِنَابُ) يحتمل الأمد 
الجن راكب أل وي تللظ و يكلم المي لاز 
(يَمَحُوأ يخدم الثاني" . 

فالاستخدام في هذه الآية أكسب الكلمة معنيين مرادين في وقت 


0 rl 


قال تعالى: ا ار آله ا تیلو سبحم ونمل عَنَا سركت ) 


.]١/١١ [النحل:‎ 


في تأويل «أَمْرٌ أَنَّو أقوالء فقد جاء في البحر المحيط: ' أف أَمْرَ 
أنه وهو يوم القيامة على قول الجمهور. وعن ابن عباس: المراد بالأمر 
نصر رسول الله َة وظهوره على الكفار. وقال الزمخشري: كانوا 
استهزاء وتكذيباً بالوعد. انتهى. وهذا الثاني قاله ابن جريج» قال: الأمر 
هنا ما وعد الله نبيه من النصر وظفره بأعدائه ا" وعن ابن عباس لك 
1 آل قال : خروج محمد لوا 0 وقيل غير ذلك. 

ومما جاء في تفسير الآية أن «أْمْرٌ أله يُراد به مبعث النبي كَل وفي 
الضمير بعده العذاب وقيام الساعة» من قبيل الاستخدام» كأنه قال: أتاكم 

يقول السيوطي: "قوله تعالى: أت أَمَرَ ألّ4؛ "فأمر الله يراد به قيام 
الساعة» والعذاب» وبعثة النبي. وقد أريد بلفظه الأخيرء كما أخرج ابن 


.۲۲۸/۲ الإتقان:‎ )١( 
.508 7/6 : (؟) البحر المحيط‎ 


الفصل الرابع : اتساع الدلالة لأسباب بلاغية ااب 


مردويه من طريق الضحاك عن ابن عباس في قوله تعالى: أ أَمَرٌ َو 
قال: محمد. وأعيد الضمير عليه في (إشتَعجلوء) مراداً به قيام الساعة 
رالات 

فبهذا التأويل يكون اللفظ اتسع ب (الاستخدام البديعي) لمعنيين في 


وفت واحد. 


‌ ھر رم 2 کن بے 2 شرق 07 جم الدب في كم افرع عل بے 2 ا 
قال تعالى: اقم أَلصَلوة دلوك الشَّمْسس إل عَمَقٍ الل وَفَرءَانَ الْقَجْر إن 
فان ال ات می 6 وين آل هجت بق نة لك عع أن 
ڪڪ سر رر 


بعك ريك مقَاما صَحمُودَا4 [الإسراء: ۱۷/ ۷۹-۷۸]. 


وكذلك ثمة استخدام في قوله تعالى : (إوقرءان ألْمَجر إن فان الْفَجْرِ 
t0‏ تراه باتشران ارا عمادة: 
الفجر مجازاً من تسمية الكل باسم الجزءء ثم يراد بالضمير العائد عليه 
معناه الحقيقي» كأنه قال: إن صلاة الفجر كانت مشهودة» ومن الليل 
فتهجد بالقرآن نافلة لك. 

يقول الألوسي: "والمراد ب فان ألْفَجْرِ4 صلاته» كما روي عن ابن 
عباس جاع وديف راا آى > ا اها ركنياء كما سيت 
ركوعاً وسجوداً... وفيه أن الدليل قائم وهو ([أتر) لاشتهار أقم الصلاة 
دون أقم القراءة. وضمير (به) فيما بعد يجوز أن يرجع إلى القرآن بمعناه 
الحقيقي استخداماً. وهو أكثر من أن يحصى"”". 

فأفاد الاستخدام اتساعاً في دلالة الآية؛ إذ دلت على القرآن حقيقةً 
وعلى الصلاة مجازاً بلفظ واحد. 


(۱) الإتقان: ۲۲۸/۲. 
(۲( روح المعاني : 0 10. 


5 لب بت تقساع الدلالة في الخطاب القرآني 


رکرو ار موب وا سر ><> 


قال تعالى: «إوَلْقَدَ عَايْسَا مومئ يسح ايت بيت تل بن إِسَرِيلَ د جاءهم 
فال لم فة إن لالت رسن 1 [الأسرلد ۹۷ 

بنو إسرائيل في هذه الآية الكريمة تدلّ على من عاصروا موسى (عليه 
السلام)» وعلى أحفادهم الذين عاصروا النبي بي بالضمير العائد عليهم 
استخداماً. 

جاء فون روح المعانى: "والمعنى -على سائر احتمالات كون 
الخطاب لنبينا كي إذ جاء آباءهم» إذ بنو إسرائيل حينئذ الموجودون في 
أو على ارتكاب نوع من الاستخدام"”". 

فدلالة الضمير تختلف عن دلالة عائده؛ مما أكسب الخطاب اتساعاً 
ف المعن + وإنجاذا كن اللقفظ. 


و ر و سے عع سم ٠‏ رورو ساد سم > 349 ويل 
قال تعالى: «وَكَدَلِكَ بَعَنْكَهُمْ لاوا بيهم قال قاي منم ڪم لشم 


وأ یکا یوما او بص بو فالا رکم عل تا شر ابم ثا اس 
CE TE 0 r e Ca‏ ر رع ا 
بورقكم هزو إلى الْمَدِيسَةٍ ر ا ارت ا يڪم بورق 2 


وري 


رسف وآ 0 ڪڪ د41 [الکهف: ۱۹/۱۸]. 


ا 


بيد عر عتتر 5 


في ذكر المدينة والضمير (ها) في قوله تعالى: بعتو أَحَدَ 
يورقفكم لذو إل المدبئة فنظر مآ أَرَقٌ طَعَامًا4 قلاثة أقوال عند 
الألوسي» أحدها ما نحن فيه من الاستخدام؛ إذ المراد ب «الْمَدِسَةِ4 
المدينةٌ نفسهاء وبالضمير العائد عليها أهلّها مجازاً من قبيل «وَبَمَلٍ 
لْمَرَيَةِ4 [يوسف: ؟١/47]»‏ من إطلاق المحل والمراد الحال» فيكون 
استخداماً للفظ في معنيين مختلفين» كأنه قال: فابعثوا أحدكم إلى المدينة 
اينار أى اهلها ارک طعاماً. 


.۱۸٤/۱١ نفسه:‎ )١( 


الفصل الرابع : اتساع الدلالة لأسباب بلاغية ٣ا‏ 


جاء في روح المعاني: "وضمير ([أا) إما للمدينة» والكلام على 
تقدير مضاف. أي: (أي أهلها). وإما للمدينة مراداً بها أهلها مجازاً. 
وفي الكلام استخدام» ولا حذف. وإما لما يفهم من سياق الكلام» كأنه 
قيل : فلينظر أي الأطعمة أو المأكل أزكى طعاماً فليأتكم برزق منه"”"". 

فالقول بالاستخدام أحد الآراء الوجيهة في تفسير الآية الكريمة؛ إذ 
يجعل اللفظ ذالاً على معنيين فى وقت واحدء أحدهما حقيقى» والآخر 
مجازي» وفى ذلك اتساع فى الدلالة وإيجاز فى العبارة. 


عن و ر عب ايع 


قال تعالى: فى ره أن بُو حبرا من جنيك ورسل علا حسبانا من 


لاء فيح صدا رلا( [الكهف: ۱۸/ .]٤١‏ 


(الجنة) في هذه الآية بمعنى البستان» وقد ورد ذكر هذه الجنة في 
سياق حواز يبن واجلين يتعالى أحدهما على الآخر يما غعده من مال زول 
في قوله تال 69 ا ف كال ممه وق عار آنا اك ريك رالا 
و )€ [الكهف: 8١4/1"]ء‏ فكان من رد صاحبه أن قال: «إن تَرَنٍ 5 
قل منک مالا ووا © سی ر أن يُوْيينِ حيرا من جنيك وَيْرْسِلَ عَلهَا 
حسماتا من لماه صح صَعِيِدًا وَل [الكهف: ۸١/۳۹-٠٤]؛‏ فلفظ الجنة 
يدل على السات المماق تهات عن تحط الال والر لل والعدلة بين 
الفال والستان غير ححاقية» أما بين الولد والسعان فقد السسها بغض 
المتسرين لي اا ممق اا الدنياء كما في قوله تعالى: « الكل 
التي زه NSN TAMAS‏ على ها يُمنّع به 
ال :من ويك اا مو مناه رن ال في ان و 
ر أن يُؤْيينِ خَيْرا هّن جنيك ) تدلّ على ترجي نعمة المال والولدء 


ر 


أما الضمير في قوله: اوس ا ا قبعو على الجا يمع 


.۲۳۱/۱١ نفسه:‎ )١( 


٤‏ اتساع الدلالة في الخطاب القرآني 


البستان لا غير» فيكون لفظ (الجنة) استخدم بمعنيين» أولهما متعة المال 
والولد» والثانى البستان. 


يقول الالرسى: "وقبل: سكن ان بكرن ترجي الولد في قولة: 
«خَبرا من جنيك بناءً على أنه أراد من جنته جميع ما متع به من الدنياء 
وتكون الضمائر بعدها عائدة عليها بمعنى البستان على سبيل 
الاستخدام"”". 

ففي هذا القول توسيع لدلالة اللفظ في الآية» فبدلاً من أن يقول: 
فعسى ربي أن يؤتيني مالاً أكثر من مالك ونفراً أعز من نفرك» ويرسل على 
جنتك حسبائاً من السماءء قال: فى رق أن بت كيا من جنيك 


انر ب 


وول ا ا من السّماو4 فأبان وآوجز. 


رو 


قال تعالى : وقد قتا لاسن من سُكَلَةَ ِن طِبِنٍ © ثم جَمَلنَهُ نظمَهَ ف 
رار مَكين 6 [المؤمنون: .]١-١۲/۲۳‏ 


في التعبير ب (الإنسّان) وضميره في (جَعَلْنَاهُ) استخدام واضح؛ إذ 
المراد ب (الإنسَان) آدم (عليه السلام)» وغني عن البيان أن من جُعل نطفة 
ليس آدم (عليه السلام)» وإنما ولده» فيكون استخدام اللفظ في معنى»› 
وضميره في معنى آخر. 

يقول السيوطي في الاستخدام على طريقة السكاكي: 'ومنهاء وهي 
أظهرهاء قوله تعالى : (إولقد قتا الْإضَنّ من سات ُن طِينِ © )؛ فإن 
المراد به آدم» ثم أعاد عليه الفمير هرادا نه ولد فقال: 2 جعلئة 
نطفَة ف قرار کین 6 "". 


2 


.۲۸۲ /۱١ نفسه:‎ )١( 
.۲۲۸/۲ الإتقان:‎ )5( 


الفصل الرابع : اتساع الدلالة لأسباب بلاغية هاب 


ولولا الاستخدام لقال: وَلَقَدْ حَلَفْنَا الإِنسَانَ ِن سُلالَةٍ من طِينٍ ثم 


جَعَلََا ولد نُظِمَةَ في قَرَارٍ مَكينِ» ولكنه اتسع باللفظ لمعنيين مختلفين في 
وقت معاء واسقعاض عن لنظين بواحد استخداما وإيجازاً. 


قال تعالى: #إسورة أله ورشتها وأا فبا ٤الت‏ کت ل د َك 
[النور: .]١/75‏ 


وة یر نتر ری ها 


جاء في تفسير قوله تعالى: (إسوة أنزلتها وفرضتها) أقوال كان 
الاستخدام أحدها؛ إذ إنزال السورة معروف» أما الفرض فيكون لما فيها 
من أحكامء وإطلاق السورة على أحكامها تعبير مجازي» من إطلاق الكل 
0 د ؛ فيكون الضمير في 1 4 يدل على السورة» وفي 


ص 7 


يقول الألوسي: "وقوله تعالى: و 4 إما على تقدير مضاف» 
أي : فرضنا أحكامهاء وإما على اعتبار المجاز فى الإسناد» حيث أسند 
ما للمدلول للدال؛ لملابسة بينهما تشبه ا ويحتمل -على ب بعد- أن 
يكون في الكلام استخدام» بأن يراد ب «إسْررَةُ4 معناها الحقيقي وبضمير 
معناها المجازي» أعني الأحكام المدلول عليها بها ". 

ففي هذا الاحتمالء وإن كان بعيداًء اتساع في المعنى وإيجاز في 
اللفظء ولولا الاستخدام لقال: سورة أنزلناها وفرضنا أحكامها. 


7 2 29 


عر ر ص ار م ر سح ل بك ترا اتی عر 
١‏ 


کک لجل 3 اوت ای 056 0 ورحمة 5 


أَبَرَعْوَهًَا مر ارا ا 


ا کاک یی ر اا ينون اند ا رَعَوَهَا حي رِعَاتَهًا 6 
[الحديد: /٥۷‏ ۲۷]. 


2000 زوج المعاني : 1۸ .e‏ 


٦‏ اتساع الدلالة في الخطاب القرآني 


في قوله تعالى: «وَرَهَبَايَةٌ أببَدَعْوْهَا4 عند المفسرين أقوال» أحدها 
حمل الرهبانية وضميرها على الاستخدام؛ إذ المراد بها المبالغة في 
التعبد مع مخافة رتح والمراد بضشميرها الأغبال العيدية الشاقة؛ 
كرفض الدنيا وشهواتهاء أي: ابتدعوا أعمالها الشاقة وكلفوا أنفسهم 
ما لا طاقة لهم به. 

فقد ذهب الألوسي لتجويز عطف (رَهْبَانِيّة» وهي من أعمال العبادء 
على جعل الرحمة والرأفة في القلوب» وهي من شأن الله عر وجلء ذهب 
إلى : "ارتكاب استخدام في الكلام بأن يعتبر للرهبانية معنيان: الخوف 
المفرط مثلاً» ويُراد في (جعلنا في قلوبهم رهبانية). والأعمال التعبدية 
الشاقة» كرفض الدنيا وشهواتها من النساء وغيرهن» ويراد في ( أَبَرَعُوهَا» 


وما بعذه , 


على آذ فى الآبة أقوالا رى لبس عا سحل ذكرهاء والذى بسنا 
ما أشار إليه الألوسي من (الاستخدام)ء الذي يوسع دلالة الآية؛ لتشمل 
التعيد والأغمال الشّاقة بلقظ واد فيزيد فى.المعتى من دوت أن يزيد فى 
اللفظ. 


رابعاً - التقديم والتأخير: 

كان تقديم لفظ على آخر في نظم الخطاب القرآني ذا أثر بالغ في 
توسيع دلالة التركيب ليشمل معنيين في وقت واحدء فيزيد في المعاني من 
دون أن يزيد في المباني» وما هو إلا تقديم أو تأخير» وفيما يأتي نماذج 
تدلٌ على هذا التفنن في أداء المعاني وتكثيرها بتقديم بعض الألفاظ 
وتأخير بعضها : 


.۱۹۱/۲۷ نفسه:‎ )١( 


الفصل الرابع : اتساع الدلالة لأسباب بلاغية + ل۷ 
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الق 1۹/۴ 


في تقديم المثل على البعوضة في الآية الكريمة اتساع في المعنى 
لا يتأتى في التأخير؛ ذلك أن في تقديم البعوضة تقييد للمثل» بخلاف 
ما في التأخير من الإطلاق والتعميم؛ فقد أفاد سياق الآية الكريمة أن الله 
لا يستحيي من ضرب الأمثال عموماً» قال تعالى : وضرب اله الْاتال 
لدان َعَم سَنَكَرُونَ4 [إبراهيم: 2170/15 ثم بين الله تعالى أنه لا يستحبي 
من ضرب المثل بالبعوضة خاصة» فخصّص بعد التعميم» ولو قدَّم 
البعوضة لما أفاد غير المعنى الخاص. 

يقول د. فاضل: "فهو بيان أن الله لا يستحيي أن يضرب مثلاً ما أ 
كان ذلك المثل على وجه العموم» ولو قال (إن الله لا يستحيي أن يضرب 
بعوضة فما فوقها مثلاً) لتخصّص ذلك بالبعوضة فما فوقهاء ولم يتسع 
اتساع التعبير الأول فاسع بالتعديم ما لا يسع بالتاخيو»7, 
ا ا تچ دوا تنا رع مَفبوْضَة كن أ 
َتَسْكُم بَتيتا ليور الى ا امم وين لله ريم و1 كرا النهسدة 
5 يَكْمَها َه ءَاثم َب وا يا َموي علي 4 [البقرة: ۲/ ۲۸۳]. 


sC 


رر س ژ2 فاه 


بتقديمه» e‏ الت اش ن E‏ 
(ومن فإن ان لما أفاد اد غير إثم القلب» 0 حدم 0 
ا فعبّر e‏ 8 وإثم القلب شا ا با والتأخير. 


.18/ الجملة العربية والمعنى:‎ )١( 


لدت اتساع الدلالة في الخطاب القرآني 


كانه 


جاء في الكشاف: 'فإن قلت: هلا اقتصر على قوله «َكَهه ءَإنة4؟ 
وما فائدة ذكر القلب والجملة هى الآثمة لا القلب وحده؟ 


قلت: كتمان الشهادة هو أن يضمرها ولا يتكلم بهاء فلما كان إثماً 
مقترفاً بالقلب أسند إليه؛ لان إسناد الفعل إلى الجارحة التي يعمل بها 
أبلغ. ألا تراك تقول إذا أردت التوكيد: هذا مما أبصرته عيني» ومما سمعته 
أذنى» ومما عرفه قلبى» ولأنّ القلب هو رئيس الأعضاء والمضغة التى إن 
TT‏ الخد كلت وإن فسدت فسد الجسد كلهء فكأنه قل فا 
تمكن الإثم في أصل نفسه» وملك أشرف مكان فيه. ولئلا يظن أن كتمان 
الشهادة من الآثام المتعلقة باللسان فقط ". 

ويقول العكبري: ' «َاثِمٌ4 فيه أوجه؛ أحدها: أنه خبر إن و 
تلن مرفوع به. والثاني: كذلك» إلا أن لم بدل من «(ءَانة): 
لا على نيّةَ طرح الأول"”". 


E‏ ل بدل من 7٤0م‏ ¢ على ب ا إشارة 
بتقديم ءام للمعنيين العام والخاص» فزاد في المعنى من دون أن يزيد 


As ILL‏ 0 و6 


- 


قال تعالى : لوعو بے شر ان وَخَلفَهُمَ ووا له بين ربكت يبر علو 


سنه سیه ونمل عَنَا 1 يصقو ) [الأنعام: 5 1°[ 


من الجائز لغة أن يقدَّم لفظ الجن على الشركاء فيقال: وجعلوا لله 
الجن شركاء» ولكن بين نظم الآية وهذا التقدير بون شاسع في البلاغة 
والدلالة» ذلك أن لتقديم الشركاء على الجن فائدة شريفة» ومعنى جليلاً 


.,”هال/١ الكشاف:‎ )١( 
.٠١١/١ التبيان فى إعراب القرآن:‎ )( 


الفصل الرابع : اتساع الدلالة لأسباب بلاغية _ لم و١‏ 


لا سبيل إليه مع التأخير؛ وبيان ذلك أن قولنا (وجعلوا لله الجن شركاء) 
يقصر المعنى على عبادتهم الجن مع الله تعالى» أما نظم الآية الكريمة 
بتقديم الشركاء فإنه يفيد نفي الشركاء عموماً والجنَّ خصوصاً. 

يقول الجرجاني: "بيانه أنا وإن كنّا نرى جملة المعنى» ومحصوله 
أنهم جعلوا الجن شركاء وعبدوهم مع الله تعالى» وكان هذا المعنى 
يحصل مع التأخير حصوله مع التقديم» فإن تقديم الشركاء يفيد هذا 
المعنى» ويفيد معه معنى آخرء وهو أنه ما كان ينبغي أن يكون لله شريك 
لا من الجن ولا غير الجن» وإذا أخر فقيل: جعلوا الجن شركاء لله لم 
يفد ذلك» ولم يكن في شيء أكثر من الإخبار عنهم بأنهم عبدوا الجن 
مع الله تعالى» فأما إنكار أن يعبد مع الله غيره وأن يكون له شريك من 
الجن وغير الجن فلا يكون في اللفظ مع تأخير الشركاء دليل عليه"”"". 

ولولا التقديم والتأخير لاحتاج المعنى إلى استئناف عبارة» نحو أن 
يقال: وجعلوا الجن شركاء لله وما ينبغي أن يكون لله شريك من الجن 
ولا من غيرهم» ولكن حصل بالتقديم والتأخير زيادة معنى واللفظ 
واحد. 


قال تعالنى و عفرو ر يد م وأ له ِنع مسا سسا إل أجل 
شتی ووت کل يف قشل قفاو ون وا إن عاف عق عدب بور کی 
[هود: .]۳/۱١‏ 


ل 


إن تأخير «فَصَلم)» 4 عن «كُلّ ذى فَصْلٍِ) مكن الآية من تأدية معنيين في 
وقت واحد» وذلك باختلاف عائد الضمير؛ فإن قولنا «(ويؤت فضله كل 
ذي فضل) يفيد معنى واحداً يحدده عود الضمير على الرب في قوله 
تعالى : ون استغفروأ 77 5 


.77١ دلائل الإعجاز:‎ )١( 


416 بت اتساع الدلالة في الخطاب القرآني 


أما عائد الضمير في نظم الآية الكريمة ووت كل ى صل فصل 
ففيه قولان؛ الأول: أن يعود على (إذى مَضْلٍِ4. أي: ثواب فضله. 
والمعنى : يوْتِ كُلّ ذِي فَضْلٍ وإحسان ثواب فضله وإحسانه. والثاني : 
يحتمل أن يعود على الله عر وجل» أي: يؤتي الله فضله كل ذي فضل 

يقول ابن الجوزي مفصّلاً هذين الاحتمالين: "فى هاء الكناية قولان؛ 
أحدهما: أنها ترجع إلى الله تعالى. ثم في معنى الكلام قولان؛ أحدهما: 
ويؤت كل ذي فضل من حسنةٍ وخير فضله»› وهو الجنة. والثاني: يؤتيه 
فضله من الهداية إلى العمل الصالح. 

والثاني : أنها ترجع إلى العبد» فيكون المعنى: ويؤت كل من زاد في 
إحسانه وطاعاته ثواب ذلك الفضل الذي زاده» فيفضّله في الدنيا بالمنزلة 
الوفعةة وق الكخره بالعواب الي 

فزاد بتأخير ( قصلم معنى لم يكن ليحصل بتقديمهاء بل لاحتاج إلى 
عبارتين لتأدية المعنيين» كأن يقول: ويؤت ربكم فضله كل ذي فضل» 
ويؤت كل ذي عمل صالح وفضل ثواب عمله وفضله. وأين هذا التعبير من 
ذاك النظم؟ 
قال تعالى: وجا رهل من أقصا الْمَرِئَةِ يس فال بمو إرك الملا أيِرُونَ 
مغ عله 


بك لِفَتْلُوكَ فاخ نی لَك من ألّصِحِنَ4 [القصص : ۲۸/ .]۲١‏ 


س 


روو 


تقدّم الجار والمجرور في قوله تعالى : وا مِنْ أقَصا الْمَدِسَدَ رجِل» 
[يس: 21٠١/95‏ وفي تقدمهما دلالة قطعية على مكان المجيءء وذلك 
بتعليقهما بالفعل (جَاءَ): وتأخرا في قوله تعالى: واه َمِل َنْ فسا 
َلْمَديسَةٍ4 [القصص : ۲۸/ »]۲١‏ وفي تأخرهما معنيان محتملان: 


)١(‏ زاد المسير: 5/هلا-كلا. 


الفصل الرابع : اتساع الدلالة لأسباب بلاغية ب ل ١‏ فأ 
أحدهما : بتعليق الجار والمجرور بالفعل كما مرَّء أي إنه جاء من 
أقصى المدينة. 
والآخر: بتعليقهما بصفة الرجل» أي: جاء رجل كائن من أقصى 
المديئنة» بمعنى أنه هو من سكان أقصى المدينة. 
يقول الألوسي: 'والظاهر أن لمن أَقَضَا صلة (جاء) وجملة (يَنَى» 
صفة (يَمْلُ4» وجوز أن يكون يِن نضا في موضع الصفة لرجل "”". 
فاتسع تقديم (بَلُ4 لمعنيين لم يتسع لهما التأخير. 
قال تعالى: «لَّس میلو ف لت آله بر مُلْطنٍ اتلم 


عند ألم وعد الل م د 
[غافر: /4٠‏ #0]. 


قد يتساءل قارئ هذه الآية الكريمة» لم قال: ( كَدَلِكَ بطب لَه عل 
ڪل 5 متكي جار )؟› والمتبادر للأذهان أن تكون العبارة 
قلب کل متكبر). 

والحق أن في تقديم (كُلٍ) على (قَلَبِ مزيد معنى» وبيان ذلك 
أن الله يطبع على قلب المتكبرين عموماء وهو المعنى المراد والمتبادر 
للذهن ابتداء» غير أن في النظم الكريم دلالة أعمق غورا من تلك؛ إذ إنه 
يشمل أيضاً جميع القلب لا بعضهء فكأنه قال (كذلك يطبع الله على كل 
قلب كل متكبر جبار). 

يقول ابن هشام: "كل اسم موضوع لاستغراق أفراد المنكر» نحو: 
9و ين دايمَة الْمَوَتْ4 [الأنبياء: 0185/7١‏ والمعرّف المجموع. نحو 
0 َاتيه يوم الْقِيمَةِ فَرَدَا4 آمريم: 145/19 وأجزاء المفرد 


000 روح المعاني : مالا 


٣‏ اتساع الدلالة في الخطاب القرآني 


الوت تج كل زبو ضيوع ف قلس أكلك ع رقف لريل كانت 
لعموم الأفراد» فإن أضفتٌ الرغيف إلى زيد صارت لعموم أجزاء فردٍ 
واحد. 

ومن هنا وجب -في قراءة غير أبي عمرو وابن ذكوان ( كَدلِكَ يط 
آنه عل ڪل قب مكبر جار بترك تنوين قلب- تقديرٌ كل بعد قلب 
ليعم أفراد القلوب كما عم أجزاء القلب"”"". 

ويقول الألوسي: 'والظاهر أن عموم كل منسحب على المتكبر 
والجبار أيضاًء فكأنه اعتبر أولاً إضافة قلب إلى ما بعده ثم اعتبرت 
إضافته إلى المجموع "”". 

ويقول الشوكانى: ' وفى الكلام حذفء» وتقديره: كذلك يطبع الله 
على كلّ قلب كل متكبرء فحذف كل الثانية لدلالة الأولى عليها "”". 

فقد أفاد تقديم (كُلٍ) على «ثَلبِ)4 معنيين» بخلاف تأخيرها الذي 
يفيك امراق السكيرين » ولا يقيد استغراق القلب كله 
قال تعالى: سح اسر یك ال © ایی حل وی © وليك در ھی 


تر رر 


وای اج الى © فجلم عن وى [الأعلى : ۸۷/ .]٠-١‏ 


الأحْوّى (أفعل) من الحُوّة» وهي سوادٌ يضرب إلى الحْضَرَة» يقول 
ابن منظور: "الحُوّةٌ: سواد إلى الخُضرة وقيل: خُمْرةٌ تَضرب إلى 
الا 2ه خخراء رت إلى لواد وکر فين 
50-5 د هر ıı‏ ©( 
كلامهم حتى سَمَّوْا كل أسود اوی" . 
)١(‏ مغني اللبيب: 5905. 


(۳) فتح القدير: 447/4. 
(6) لسان العرب: (حوا). 


الفصل الرابع : اتساع الدلالة لأسباب بلاغية ا ل ع 


وسر يو 


ويقول الراغب: ' (إفجعلم غْنه أخوى) أي : شديد السواد... وقيل: 
تقديره والذي أخرج المرعى أحوى فجعله غثاء. والحوّة: شدة 
الخد 00 
تهنا د( ودلا (الأحورى)ا هنا الأسرة من اليبس والجفاف 
والعاني؟ أن تكون فالا عن العرفى + كن (الأسرى) دد الك 
الى تضرب إلى السواد. 

جاء فى الإتقان: 'وقوله: َة م4 إن أريد به الأسود من 
الجفاف واليبس فهو صفة ل «إعْته4»: أو من شدة الخضرة فحال من 
0 
(لمَى» صفة ل (غ446: قال ابن عباس : المعنى : «كَبَََمُ عه ّى © ) 
أي أسود؛ لأن الغثاء إذا قدم وأصابته الأمطار اسودّ وتعفن فصار أحوى. 
وقيل: اى حال من المرعى». أي : أخرج المرعى أحوى. أي : 
للسواد مخ شدة خضرته ونضارته لكثرة ريه وحسن تار © لأجل 
الفواصل "”". 

واوا 1ن لكسرى) قد عن خوط اللواه .اصرف فان 
كانت حالاً من المرعى كان المعنى: أخرج المرعى طريّاً غضاً شديد 
الخضرة فجعله غثاء. وإن كانت صفة ل «إغْنَة4 كان المعنى: أخرج 
المرعى» ثم لما يبس صار غثاء أسود من جفافه واحتراقه. 

)١(‏ المفردات: (حوا). 


(۲) الإتقان: .079/١‏ 
(۳) البحر المحيط : ۸/ .٤٥۳‏ 


4 للبت اتساع الدلالة في الخطاب القرآني 


والحق أن المعنيين مرادان معاًء والجمع بينهما غير عسير؛ فالله 
سبحانه خلق المرعى غضّاً طريّاً شديد الخضرة» ثم جعله هشيماً أسود من 
اللحقاف رامس ادل الي ل راف تماقا اران 
وأوجز. وراعى الفاصلة. 
ا مما جعلها ا للمعنيين. 0 تدّمها فقال: وَالَذِي اخ 
خلل فى موسيقى الفاصلة القرانية. 


خامساً - الإخبار بالعام عن الخاص: 

من الوسائل التي اعتمدها الخطاب القرآني في توسيع دلالات 
التركيب أن يخالف بين صدر الكلام وعجزه» فقد يكون المبتداً أو الشرط 
خاصّاً فيعقبه بالخبر أو الجزاء عامّاً شاملاً فيدخل فيه صدر الكلام دخولاً 
أوليّاًء فيكسب المعنيين معاً الخاص أولاً والعام ثانيّاًء وفيما يأتي 
نستعرض نماذج لهذا الفن في التعبير القرآني. 
قال تعالى: من کان عدوا وا نله ومَلبِكنْد ورسله۔ وجل وَمِيَكَدلَ قت 
لَه عدو يَلْكَفْرِيِنَ)4 [البقرة: ۲/ ۹۸]. 

آثر النظم الكريم في ختام هذه الآية تعميم الحكم» والأصل أن يكون 
اورا بين الشرط وجوايه بان يقول: فان الله عدو له وفي التعميم 
توسيع لدلالة العبارة؛ إذ يفيد شيئين : 

أولهما: وصف من يعادي الله وملائكته ورسله بالكفر من خلال التنبيه 
على أن عداوتهم هذه علة لتكفيرهم» ولو قال: (فإن الله عدو له) لم يفد 
هذا الست أن ار ا على اریت اک يفول اين 


الفصل الرابع : اتساع الدلالة لأسباب بلاغية هاب 


الجوزي : "قال (إقإت اله عَدُوٌّ يَلْكَفْرِيِنَ6 ولم يقل: لهمء ليدل على 
أنهم كافرون بهذه العداوة" . 

والثاني : تقرير عداوة الله للكافرين فوا ولمن يعادي الله وملائكته 

جاء في اللباب: "الجواب هنا يجوز أن يكون إتت 
لكي رجن) » e‏ وأ و من 
بالظاهر تنبيهاً على العلة. والثاني: أن يراد بالكافرين العموم» والعموم من 
الرّوَابطء لاندراج الأول تحته"”". 

وبهذا نرى أن الخطاب في الآية الكريمة اتسع لمعنيين بتعميم 
الجواب» فبين أن الله عدو لجميع الكافرين» ثم أشار إلى معاداة الله لهذا 
الصنف من البشير على وجه التخصيص ؛ لاندراجهم فو الكافرين نتيجة 
عداوتهم لله وملائكته ورسلهء فأفاد هذين المعنيين بلفظ واحد. 


قال تعالى: لن کک الْمَییځ أ یکوت عَبْدَا ب وک المليكة 


مء وسو ت Ps‏ 
ال مفرَبُونَ وَمَن نكف عن عادو وستڪرر سبحت : یجن ِلْنَهِ جمِيعًا6 [النساء: 
١ 77١/5‏ )]. 


في قوله تعالى : ومن نكف عن عِبَادَيْهء وستڪي يحم لَه 
جمِيعًا4 جواب بالعموم عن الخصوص» إذ الحشر غير مقصور على من 
سکف والمقنادي لاهن قن غير القران أن يقال (ومن يستكت 
طهر ا ا بين القرط ور نكن السازة القرائنة 
اتسعت لمعنيين في وقت واحد: التخصيص أولاً باعتبار الممخصوص 
)١(‏ زاد المسير: .1١19/١‏ 

(۲) اللباب في علوم الكتاب: ؟7/ 16-714". 


٦‏ اتساع الدلالة في الخطاب القرآني 


بالشرط» والتعميم ثانياً؛ لأن الحشر غير مقصور عليه» كل ذلك بلفظ 
واحد» فبدل أن يقول: (ومن يستنكف فسيحشره إليه » وسيحشر الناس إليه 
جميعاً)ء أفاد المعنيين كليهما بالإخبار عن المفرد بالجمع في قوله تعالى : 


مک 


م 


عيعًا4:. تمل أن يكون الضير فاا عاندا غلى الخلق لدلالة المعتى 
له لآن العف لبس مخضا بالسف: ولآن الصيل يعلة يدل 
عليه. ويكون ربط الجملة الواقعة جواباً لاسم الشرط بالعموم الذي فيها. 

ويحتمل أن يعود الضمير على معنى (مَن)؛ ويكون قد حذف معطوف 
عليه لمقابلته إياه» التقدير: فسيحشرهم ومن لم يستنكف إليه جميعاًء 
كقوله : اسيل تتبحكم الْحَرِّ)4. أي : والبرد". 

فقد أفاد الإخبار بالعام عن الخاص احتمال حذف المعطوف إلى 
جانب عموم الضمير في عوده على الخلق» وباي أخذنا يكون النظم 
الكريم عبّر عن الخصوص بالشرط» وعن العموم في جوابه؛ فكسب 
الاثنين معا بعبارة واحدة. 


يقول أبو حيان: " ومن سکف ڪن عِبَادَيْهء وستڪر سيم لَه 


AA 5 8‏ لوست ريبك 22رود 5 ع 5 سر نا 0 39 م 
قال تعالی  :‏ یقولون را ءامنا فا كبا مح السَهِدِينَ €9 وما لَنَا لا ومن باه 
را ج68 يرت الک وح أن مكنا ر ع لتر اتر © ت 
031 ر سيره سا 34 > فخ مر ل ر رر 58 
ال یما قالوا جَنَتٍِ خَجْرِى من تَحتها الأتهر حلي فيا وکت جرَاء 


لْمْحْسِنِينَ 6 [المائدة: ه/ "86-41]. 


ختمت الآية بقوله تعالى: «وَدَلِكَ جَرَآهُ الْمْحْيِنَ4 والإشارة إلى 


ثواب الله تبه آله يما الوأ حجنت والمتبادر للذهن في غير القرآن أن 


000 البحر المحيط : 0/۳ 


الفصل الرابع : اتساع الدلالة لأسباب بلاغية ل۷ 


يقال: وذلك جزاؤهم» أو جزاء من يقول هذا القول. ولكن أين هذا 
التعبير من البيان القرآنى ومعانيه؛ إذ إنه يضيف إلى هذا المعنى معنى آخر 
بلفظ محكم وجيز» وهو أنهم من المحسنين » فأفاد أن ذلك جزاء كل 
محسن» وهذا معنى عام» ينطبق عليهم وعلى غیرهم» ثم أفاد أنه 
جزاؤهم» وهذا معنى خاص ؛ لِمَا أشارت إليه الآية من الصلة بين قولهم 
والإحسان. 

يقول أبو حيان: ' ولت جَرَآهُ اْمَحْسِدِنَ4 فإما أن يكون من وضع 
الظاهر موضع المضمر تنبيهاً على هذا الوصف بهمء وأنهم أثيبوا لقيام 
بقوله: «أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك» ولا إخلاص 
ولا علم أرفع من هذه الرتبة» وإما أن يكون أريد به العموم فيكونون قد 
اندرجوا في المحسنين على أن هذه الإثابة لم تترتب على مجرد القول 
اللفظى ؛ ولذلك فسره الزمخشري بقوله بما قالوا بما تكلموا به من اعتقاد 


وإخلاص من قولك: هذا قول فلا نأي اعتقاده وما يذهب إليه. 
(Du 0‏ 
ا 7 


وجاء في روح المعاني: ' («إجَرَءُ الْمْحَيِنَ4» أي: جزاؤهم» وأقيم 
الظاهر مقام ضميرهم مدحا لهم وتشريفا بهذا الوصف الكريم. ويحتمل أن 
يراد الحدس وبتر جره شه افدراجا أولتاء أى: جرا الذين اععادوا 
اا 

فلك ج اللخرية » اسعت الآبة اليا للح هرما 
وللقائلين رسا ءامنا اكا مح ألشّهِدِنَ4 خصوصاًء باعتباره باباً من 
أبواب الإحسان» كل ذلك بلفظ واحد. 


.٩/٤ نفسه:‎ )١( 
. /1/ : زهة روح المعاني‎ 


للح اتساع الدلالة في الخطاب القرآني 


قال تغالى: #إرالن د مرت بالكتب وَأقَامُوأ أَلصَّلَرة إا لا ضِيعٌ 0 
ْلْصَلِحِينَ 4 [الأعراف: ۷/ .]٠۷١‏ 


عدل الخطاب القرآنى فى الآية الكريمة عن ذكر الضمير» وهو 
الأصل» فلم يقل: (إنا لا نضيع أجرهم)» وآثر عموم المصلحين على 
خصوص ولد کک التب )› وفي ذلك فائدتان : 

إحداهما: أن هذا الصنف هم من المصلحين» ولم يقل أجرهم تنبيهاً 

والأخرى: أن الأجر لا يختص بهذا الصنف من الناس» وإنما يشمل 

قال ابن القيم في هذه الآية إنه: "لم يقل أجرهم تعليقاً لهذا الحكم 
ا 


وقال ابن عاشور: 'وجملة: «إنَا لا ضضِيمٌ اجر اَلْضَلِِنَ4 خبر عن 
(دَلِنَ يسََكوْتَ4: والمصلحون هم» والتقدير: إا لا نضيع أجرهم 
لأنهم مصلحون؛ فطوي ذكرهم اكتفاء بشمول الوصف لهم وثناء عليهم 
على طريقة الإيجاز البديع"”". 
فالإخبار بالعام عن الخاص في هذه الآية وسع دلالة العبارة لتشمل 
جميع المصلحين أولاً» و وان يمَسَكْوْتَ4 ثانياًء وذلك بوصفهم 
ا ا aT‏ الوقت ذاته. 


.۲۸۳ /۲ بدائع الفوائد:‎ )١( 


الفصل الرابع : اتساع الدلالة لأسباب بلاغية _ ا لمعل 3١‏ 


€ 5 ہے ع ص بر 
قال تعالى : لس على الضّعمًا 
IN‏ حرج إِذَا نصحو الو وَرَسُولِه. ما عل الْسَحْسِنِينَ * 507 وله 
چغ 2 عور 


عهور تَحيم 6 [التوبة: .]91١/9‏ 


في قوله تعالى: لما عَلَ الْمُحْسِدِينَ من سيل عدول عن الضمير 
المعبّر عن فئة خاصة إلى العموم الغا الف س وكان الأصل 
أن يقول: ما عليهم من سبيل» فأفاد بهذا العدول معنيين : 

أحدهما : التنبيه على وصف الناصحين بالإحسان» وجعل النصح علة 
لهذا الوصف الجليل. 

والآخر: نفي الحرج عن عموم المحسنين» والناصحون لله ورسوله 
يدخلون في عموم المحسنين. 

يقول الألوسي: ' لاما عل الْسْحْسِنِينَ من سَبيلٍ4» أي: ما عليهم 
سبيل؛ فالإحسان النصح لله تعالى ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم. 
ووضع الظاهر موضع ضميرهم اعتناء بشأنهم ووصفاً لهم بهذا العنوان 
الجليل» وزيدت لإين) للتأكيد.... ويحتمل أن يكون تعليلاً لنفي الحرج 
عنهم» و (الْمْحْسِدِينَ4 على عمومه» أي: ليس عليهم حرج؛ لأنه ما على 
جنس المحسنين سبيل وهم من جملتهم *. 

فاتسعت الآية برابط العموم ما لا تتسع له بالضمير المخصّص»ء 
فجمعتهما معاً على أبلغ وجه وألطف سبك. 
قال تعالى: لفون أڪم إِرْصَواأ عن 0 إن تَرْصَوَا عَم فإ آله لا 


acd 


يَرْضَّى عن لْعَوَرِ الْمَسِقِينَ4 [التوبة: 95/9]. 


كذلك في قوله تعالى: قت أله لا برص عن لمم الْفَسِقِنَ4» بدلا 


(۱) روح المعاني : 10۸/1°. 


416 بت اتساع الدلالة في الخطاب القرآني 


من أن يقال: فإن الله لا يرضى عنهم؛ فقد جمع النظم الكريم بالعموم 
میں 

الأول: وصف هؤلاء الحالفين بالفسق» وجعل حلفهم علة لهذا 
الحكم. 

والآخر: تعميم الحكم بأن الله لا يرضى عن جميع الفاسقين» 
وهؤلاء الحالفون يدخلون في جملتهم. 

يقول أبو السعود: ووضع الْمَسِقَِ موضعٌ ضميرهم للتسجيل 
عليهم بالخروج عن الطاعة المستوجب لما حل بهم من السخطء وللإيذان 
بشمول الحكم لمن شاركهم في ذلك» والمراد به نهئْ المخاطبين عن 
الرضا عنهم والاغترارٍ بمعاذيرهم الكاذبة على أبلغ وجو وآكده؛ فإن 
الرضا عدن لا يرضى عند الله تال مما لأ يكاد يضدر عن الم 


فالعدول عن الضمير إلى عموم الفاسقين وسَّع دلالة الآية لهذين 
المعنيين بأوجز عبارة وأبلغ بيان. 
قال تعالى: ما كان لهل الْمدبمَةِ ومن حور من لائاب أن يفوا عن 
تشول اھ وک يوا اشم عن ِف كللك بار 8 يمه عأ و 
اي مويلا يبظ الماد ولا 
e‏ ا 1]. 


وأيضاً في هذه الآية تعميم للحكم بأن الله لا يضيع أجر المحسنين» 
ولم يقل (أجرهم)؛ ليصف المذكورين في الآية الكريمة بالإحسان ويجعل 
أعمالهم علة لهذا الوصف» ثم ليشمل هذا الحكم جميع المحسنين ممن 


() إرشاد العقل السليم : 5/4 --406. 


الفصل الرابع : اتساع الدلالة لأسباب بلاغية بال 


يقوم بهذه الأعمال» ومن يأتون الإحسان من أبواب أخرى كباب النصح لله 
ورسولة المذكرر اننا . 


يقول أبو السعود: "والمراد بالمحسنين؛ إما المبحوثٌ عنهم» ووضع 
المظهر موضِعٌ المضمر لمدحهم والشهادة عليهم بالانتظام في سلك 
المحسنين وأن أعمالّهم من قبيل الإحسان وللإشعار بعلية المأحَذ للحكمء 
وإما جنس المحسنين وهم داخلون فيه دخولاً أولياً "7". 

فأفاد النظم الكريم عموم المحسنين» وبيّن أن الجهاد في سبيل الله 
من أبواب الإحسان» فاتسع للمعنيين كليهما بأبلغ عبارة وأوجزها. 


صا 
فال ا و ا ان شرك ا ا د ال 31 أنه ا 1 اله 
کر عو الس 


لا يلح عمَلَ أ لْمَفْسِيِينَ 4 [يونس: .]8١/٠١‏ 


دسا سا ړو 


في قوله تعالى : 39 أيه لا يضح عمل المقيرك) تعميم للحكمء و 
معنيان كذلك : وصف السحر اساد خسنا وجعله علة للحكم» u‏ 
أن الله لا يصلح عمل جميع المفسدين» سواء أكان إفسادهم بالسحر أم 
بأي نوع آخر من الإفساد: كالإعراض عن الإيمان في قوله تعالى: 
لونم من ون به وَمِنّهُم من لا وير بد وربك ألم بالمتييك) [يونس 
٠‏ ) فنظم الآية يشمل السحر والإعراض عن الإيمان وغير ذلك 
0 

في روح المعاني: ' (إِنَّ أنَهَ لا ضح عم لْمُنْسِنَ) أي جنسهم 
م ا أولياء ويجوز أن يراد بالمفسدين 
المخاطبون فيكون من وضع الظاهر موضع الضمير للتسجيل عليهم بالإفساد 
والإشعار بعلة الحكم» والجملة تذييل لتعليل ما قبلها وتأكيده"”". 


.۱۱۱/٤ نفسه:‎ )١( 
.1517/1١ روح المعاني:‎ )۲( 


1م للبت قلاع الدلالة في الخطاب القرآني 


فكسب الخطاب القرآني بالتعميم المعنيين جميعاً في آن واحد من 
أقرب سبيل وأوجز عبارة. 


قال تعالى : (وَاصَيرٌ فَإِنَّ َه لا يع أ جر الْمْحْسِْينَ 4 [هود: ١ ١6/1١‏ ]. 1 


سبق أن من أبواب الإحسان الإيمان بالله والجهاد في سبيله والنصح لله 
ورسوله» وفى هذه الآية إشارة إلى باب آخر من أبواب الإحسان» ألا وهو 


الصبرء وتكرر مع التقوى في قوله تعالى : فإ من یی وصِيرٌ ورك ا 
ا يضِيعٌ أَجْرَ e‏ [يوسف: ١/١١‏ 5 ]. 


وفي هاتين الآيتين لا يربط الخطاب القرآني بين الشرط وجزائه 
بضمير يجمعهماء بل يؤثر أن يكون الرابط لفظاً عامّاً يجمع الشرط 
وغيره مما ينطبق عليه العموم ولو كان من غير جنس الشرط». فقد شمل 
قوله تعالى: قك أله لا بضِيمٌ أَجْرَ اَي جنس المحسنين من 
أي باب كان إحسانهم» وأفاد مع ذلك المعنى الخاص في الشرط بأن 
جعل الصبر في الآية من أبواب الإحسان وعلة للحكم به» فكأنه قال: 
واصبر فإن الله لا يضيع أجرك؛ لأن الصبر من الإحسان والله لا يضيع 
أجر المحستين. 

يقول ابن عاشور: 'وتوجيه الخطاب إلى النبي ب تنويه به» 
والمقصره كو وافغه ر الل يفول + ورك ا نيه لكر 
لمحن لما فيه من العموم والتفريع ي 
حسنات المحسنين وإِلّا لَمَا كان للتفريع موقع"0". 

ل 
صابر والصبر من أبواب الإحسان» والله لا يضيع أجر المحسنين عموماء 
سواء أتوا الإحسان من باب الصبرء أم من غيره. 


الفصل الرابع : اتساع الدلالة لأسباب بلاغية لجل ”ع 


قال تعالى : إن أي بام وا ألصَلِحَتٍ إن لا 
عَمَكَا4 [الكهف: ۱۸/ ۳۰]. 


وما قيل في الآيات السابقة يقال في عموم الإخبار بقوله تعالى: إن 
لا يع لجر من أَحْسَنَّ عَمَا4 عن ليت عَامَنْواْ وعَيلوا الصَّيحَتٍِ)؛ إذ لم 
يقل (أجرهم) ليشمل المعنيين جميعاً. وصف هذه الفئة بإحسان العمل 
وجعله علة للحكم بإحسانهم, والإخبار بأن الله لا يضيع أجر جميع 
المحسنين» وهذه الفئة تدخل في جملتهم» فيكون أخبر عن العام 
والخاص بلفظ واحد اتساعاً في المعنى وإيجازاً في اللفظ. 

وأمثلة هذا النوع من الاتساع في القرآن كثيرة» وتتبعها يطول» فحسبنا 
ما ذكرنا من أمثلة للتعريف به. 


سادسا - احتمال الإنشاء والخبر: 

يُعدٌ تردد الجملة بين أساليب الإنشاء والخبر من أسباب الاتساع في 
دلالة النظم الكريم» فقد يحتمل الخطاب في السياق نفسه أن يكون خبراًء 
وأن يكون دعاءً أو أمراً أو غير ذلك من أنواع الإنشاء» فيدل على غرضين 
قال تعالى : « الْحَند يِه رب العتليية» [الفافحة؛ ۸ 8]. 1 

اختلف أهل العلم في جملة المد لَه هل هي إخبارية أم 
إنشائية؟ فذهب فريق من العلماء أنها إخبارية كما يقتضيه الظاهرء وأن 
المراد هو الإخبار بثبوت الحمد لله» وذهب فريق إلى أنها إنشائية؛ إذ 
المراد ذكر الحمد على جهة الثناء والتعظيم» ورأى آخرون أنها خبر 


0م 


:8د لدت قلاع الدلالة في الخطاب القرآني 


يقول ابن عاشور: "اختلف العلماء في جملة 2َالْحَمَدُ بِنّو4 هل هي 
إخبار عن ثبوت (الْحَمْدُ لله) أو هي إنشاء ثناء عليه إلى مذهبين : 

فذهب فريق إلى أنها خبرء وهؤلاء فريقان: منهم من زعم أنها خبر 
باق على الخبرية ولا إشعار فيه بالإنشائية... وذهب فريق ثان إلى أن جملة 
(الحَمَدٌ يِه هي خبر لا محالة إلا أنه أريد منه الإنشاء مع اعتبار 
الخبرية كما يراد من الخبر إنشاء التحسر والتحزن في نحو إن وَحَعَمها 
أىَّ 4 [آل عمران: ...]۳٦/۳‏ 

المذهب. الثاني أن جملة وإالحمد ف إنشاء محض لآ إشعار له 
بالخبرية» على أنها من الصيغ التي نقلنها العرب من الإخبار إلى إنشاء 

وال الى له معد عا دوعي سسب :فى ا ا 
الف ى الال مالاو برعلل إلى اة لقنم اا 
من الخصوصيات ما يناسب جلالة المحمود بها من الدلالة على الدوام 
رالات والاستغراق والاعتضاص والافسماءء وشي# من ذلك لا يحكن 
حفيولة بضيكة اا حر حه لك أن احا ج 

والواضح أن تردّد الجملة بين الإنشاء والخبر أكسبها فوائد الاثنين 
معاً؛ إذ إنها إخبار على ما يقتضيه اللفظ» وإنشاء على ما يقتضيه السياق 
والمعنى من إنشاء الثناء والتعظيم لله تعالى» فاتسعت الجملة للمعنيين معاً 


واللفظ واحد. 


تال الى :لق يوم تر درا ا مركا وله عدن يلا يا 
كانوأْ يَكْذْبْوْتَ6 [البقرة: ؟/ .]٠١‏ 
واختلف أهل العلم في معنى قوله: 9مَرَاءَهُمُ أله مَرَضَّا6 فقال 


,.ل55-1١68/١ نفسه:‎ )١( 


الفصل الرابع : اتساع الدلالة لأسباب بلاغية ٣ل‏ 


بعضهم: هو دعاء عليهم» وقال آخرون: هو إخبار بأن الله قد فعل بهم 
ذلك» وهذه الزيادة هي بما ينزل من الوحي ويظهر من البراهين» فهي 
على عولاء المنائقيم عم > .وكلما كثيوا اد المرض: 

جاء في فتح القدير: "والمراد بقوله: <مَرَادَهُمْ أله مَرَضَّا) الإخبار 
بأنهم كذلك بما يتجدد لرسول الله يه من النعم» ويتكرّر له من منن الله 
الدنيوية والدينية. ويحتمل أن يكون دعاء عليهم بزيادة الشك وترادف 
السيرة وفرط اف 

وقال القرطبي في الآية: "قيل: هو دعاء عليهم. ويكون معنى 
الكلام: زادهم الله شكا ونفاقا جزاء على كفرهم وضعفا عن الانتصار 
وعجزاً عن القدرة»... وعلى هذا يكون في الآية دليل على جواز الدعاء 
على المنافقين والطرد لهم» لأنهم شر خلق الله. وقيل: هو إخبار من الله 
تعالى غن زيادة ترضهو» أي + راد الله مرضا إلى مرضي 

فالجملة تحتمل التقديرين» وتجمع بين المعنيين» وتعبّر عن اتساع 
النظم الكريم في الدلالة مع إيجاز في العبارة. 


قال تعالى: إن يَدَعورت من دونِوء !أ 


ريا © لمعته اه قات لاجد من ادك تيا قوسا [النساء: 
wy‏ 


e‏ ميا مکی سای »> بل 
لعلهما مرادان فى الوقت تسةه أحدهما الإخبار بصفته » والآخر الدعاء 


يقول العكبري: "قوله تعالى: لَه أله يجوز أن يكون صفة 


.4؟/١ فتح القدير:‎ )١( 
.١9ا//١ (؟) الجامع لأحكام القرآن:‎ 


للح اتساع الدلالة في الخطاب القرآني 


أخرى 1 0 4 وآن بكرن ماقا على العا" 

ما الا ال فيه را ای هاا 
Oa ROE‏ > فهي في مَحَل نَضْب. والثانى : أنها ما 
ا ار يذلقة وا داد ا 

فاتسع الخطاب القرآني في هذه الآية للإخبار عن الشيطان والدعاء 
عليه يعيارة زاتحدة تحمل الانشاء الع عد 


r 


قال تعالى: قال ر 0 آعم آله ليما احلا علوم 


اناك كذ ا ٠‏ اک 2 0 إن كر مُؤْمِنِينَ) 
[المائدة: ه/ 77 ]. 


وكذلك وقوع جملة (أَنْعُمَ أله عم بعد ( يَمكَانِ جعلها صالحة 
اروصت خا راء ولادعام عير ا ريقول ابن مقا "ومن الجمل ما يحتمل 
الإنشائية والخبرية؛ فيختلف الحكم باختلاف التقدير» وله أمثلة : منها قوله 
تعالى : قال لان من الذي اقوت أنعم آله كما ؛ فإن جملة «أَنهُم أله 
عَلّمسًا) تحتمل الدعاء فتكون معترضة» والإخبار فتكون صفة ثانية"7". 

فاتسع النظم الكريم لاحتمالي الإنشاء والكن جا بط راسد مه 
اس سا 


قال َالِ لبود يد الله 1 لت ایدیم وا 


مبشوطتان فق كب 5155 [المائدة: .]٠٤ /٠‏ 


3 > 


قوله تعالی : «عْلَتَ يديم ليوا 1 سكعل ايكون عير أخبر الله 
به الخلق» وأن يكون دعاء على اليهود بذلك. 
)١(‏ التبيان في إعراب القرآن: .٠۹١ /١‏ 


)۲( اللباب فى علوم الكتاب : ۷/ 737 
(۳) مغنى اللبيب: .٥٦۳-٥٦۲‏ 


الفصل الرابع : اتساع الدلالة لأسباب بلاغية ب۷ 


ر 


يقول الرازي : " قوله : علب يديهم ولعِنوا ۽ ها كارا # فيه وجا 

الأول: أنه دعاء عليهم» والمعنى أنه تعالى يعلمنا أن ندعو عليهم 
بهذا الدعاء كما علمنا الاستثناء في قوله: «لَْحْلْنَ ألْسََحِدَ الْحَرَامَ إن سَآءَ 
َه “امنيت» [الفتح: 77/44]» وكما علمنا الدعاء على المنافقين في 
قوله: «مَرَادَهُمُ أله مَرَصًا) [البقرة: 01٠١/7‏ وعلى أبي لهب في قوله: 
تبك يدا أب لهب وَتَبِّ4 [المسد: .]١/11١‏ 

الثاني : أنه إخبار. قال الحسن: غلت أيديهم في نار جهنم على 
الحقيقة» أي : شدّت إلى أعناقهم جزاءً لهم على هذا القول"”". 

وقد زاد ابن عطية من احتمالات المعتى إذ جعلها خبراً وإنشاء؛ 
وكلاهما يصح أن يكون في الدنيا أو في الآخرة» يقول في المحرر الوجيز: 
'وقوله تعالى : («عَلَّتَ أَيدِهِمَ 4 دعاء عليهم» ويحتمل أن يكون خبرأء ويبصح 
على كلا الاحتمالين أن يكون ذلك في الدنيا وأن يراد به الآخرة» وإذا كان 
خبراً عن الدنيا فالمعنى غلت أيديهم عن الخير والإنفاق في سبيل الله ونحوه» 
وإذا كان خبراً عن الآخرة فالمعنى غلت في نار جهنم» أي : حتم هذا عليهم 
ونفذ به القضاء كما حتمت عليهم اللعنة بقولهم هذا وبما جرى مجراه"”". 

فتردّد الجملة بين الإنشاء والخبر أكسب الآية الكريمة اتساعاً في 
الدلالة وإيجازاً في اللفظ» إلى جانب اتساع تأويلها بأن يكون ذلك في 
الذنيا رالا 


قال کک ون الراب من يد ما فق مَعْرمًا ویار يد الدواير 
ر الك وَأَلَهُ سَمِيع م علي [التوبة: .]۹۸/٩‏ 


قوله تعالى: «عَليَهِمْ دَايْرَةٌ أَلسَوْءِ4 يحتمل أن يكون دعاء على هؤلاء 


."5/17 التفسير الكبير:‎ )١( 


61 شت اتساع الدلالة في الخطاب القرآني 


الأعراب الذين يتربصون بالمؤمنين الدوائر بمثل ما يتربصون به» والدعاء 
من الله تكوين وتقدير مشوبٌ بإهانة؛ لأنه لا يعجزه شيء فلا يحتاج إلى 
کےا دی بیج أن كرون الجر اهارا أن السوء يستعلى 
عليهم ويحيط بهم. 

يقول أبو حيان: . (عَليّهِمَ دير أَليّوءِ 4 دعاء رض دعاء 
عليهم بنسبة ما أخبر به عنهم كقوله: وتات الود يد آله معَولكُ عل ايم ) 
[المائدة: ١/٤٠]ء‏ والدعاء من الله هو بمعنى إيجاب الشىء؛ لأنه تعالى 
وإخبار. وقيل: دعاءء أي: قولوا: عليهم دائرة السوء". ففي نظم الآية 
اتساع لأسلوبي الخبر والدعاء في آن معاّء واللفظ وجيز مُحكم النسج. 


۾ ر 


قال تعالی: «إوَإِدَامآ آثرت سورة طلْرَ به ال بع مَل رڪم ين 
3 


2 


ارم مق م لا يمهود ) [التوبة: ۹/ .]١١۷‏ 


م 04 سلسم 


حل ثم أنصرفوأً صرت 


قوله تعالى : «صرفَت أله ُلُويم» ذهب جماعة من المفسرين إلى أنه 
دعاء عليهم» على أن الدعاء من الله تكوين وتقدير مشوبٌ بإهانة؛ لأن الله 
لا بذعو على مخلوقاته» وهي في قبضته. أو أنها دعاء بمعنى قولوا لهم 
هذا. وذهب آخرون إلى أنه أخبر بصرف قلوبهم عن الخير مجازاة لهم 
على فعلهم. 

جاء في البحر: ٌ صرت أله لُويكُم 6 صيغته خبرء وهو دعاء 
عليهم بصرف قلوبهم عما في قلوب أهل الإيمان» قاله الفراء. والظاهر أنه 
خبر لما كان الكلام في معرض ذكر التكذيب» بدأ بالفعل المنسوب إليهم 


الفصل الرابع : اتساع الدلالة لأسباب بلاغية _ ٣۹‏ 


روو ا عالق روم خا سيل ااا 
لهم على فعلهم كقوله : فنا دَاعْوَا أرَاعٌ َه ومهم 4 [الصف: /5١‏ ه]". 

ويخصّها الزمخشري بالدعاء إذ يقول: " « ضرفت اله فوم دعاء 
عليهم بالخذلان وبصرف قلوبهم عما في قلوب أهل الإيمان من الانشراح 
( ِنَم بسبب أنهم م لا يَْمَهُونَ لا يتدبرون حتى يفقهوا"”". 

أما ابن عاشور فيرى أنها إخبار لا غير» على سبيل الاستئناف البياني 
Sn as‏ «(مرضت اله فلوم مستأنفة 
استعنافاً بيانباً؛ لأن ما أفاده قوله: ف اسر من عدم انتفاعهم بما في 
لك السورة من الاشبار باليفييات الدال على صلق الرسول قله يكير 
سؤال من يسأل عن سَّببٍ عدم انتفاعهم بذلك واهتدائهم» فيجاب بأن الله 
صرف قلوبهم عن الفهم بأمر تكويني فحُرموا الانتفاع بأبلغ واعظ. وكان 
ذلك عقاباً لهم بسبب أنهم هم لا يَنْمَهُونَ4. أي: لا يفهمون الدلائل» 
بمعنى لا يتطلبون الهدى بالتدبر فيفهموا '”". 

والجملة بعد هذه الأقوال متسعة للأسلوبين وتحتمل المعنيين» والنظم 


E ت ود ل‎ E 


ووننشوترة N O‏ 
زالر تس الفطليق 4 3 يمكن أن يكوة المي 1 و 
اليوم» ثم إنشاء الدعاء لهم بالمغفرة» ويمكن أن يكون المعنى نفي 
)١(‏ نفسه: ه/ ۱۲۰. 
(۲) الكشاف: ."٠١/۲‏ 
© التسرير ا 


وئ اتساع الدلالة في الخطاب القرآني 


التثريب عموماًء ثم الإخبار بأنه يوم المغفرة « الوم يعفر أله َك ). 

جاء في فتح القدير: 'جوّز الأخفش الوقف على يكم )» فيكون 
الر متعلق بالفعل الذي بعده. وقد ذكر مثل هذا ابن الأنباري. ثم دعا 
لهم بقوله: يعفر اله نک على تقدير الوقف على اليوم. أو أخبرهم 
بأن الله قد غفر لهم ذلك اليوم على تقدير الوقف على يكي ". 

فقول يوسف عليه السلام) لاخر 9لا تيت ع ال بی الل 
كك جمع احتمالي الخبر وإنشاء الدعاء بجملة واتخدة+ إنجازا فى 
العباد واساعا فى الدلالة. 


01000 


قال تعالى: دالوا تفاسم باه الم اهام كر لرن وليه ما كيدنا 
مهلل اهلد و صندِفونَ 4 [النمل: .]٤۹/۲۷‏ 


جملة ( تَفَاسَمُوأ بأل 4 فى الآية الكريمة جت بيد أسلري الإأنشاء 
والخبر» الأتشاء باعتار القعل بضيغة الأمر» والغير ياععار الفعل عاضا 
والحيلة ا 

جاء في روح المعاني: ' ( تَفَاسَمُواْ بأََّو6 أمر من التقاسم» أي: 
التحالف» وقع مقول القول وهو قول الجمهور. وجوز أن يكون فعلاً 
ماضياً بدلاً من <فَانُوأ4, أو حالاً من فاعله بتقدير (قد) أو بدونهاء أي : 
قالوا متقاسمين. ومقول القول «لَدْييْسَنَمُ وَأَمْكمُ6 إلخ» وجوز أبو حيان 
على هذا أت يكوة باق من جملة المقر 270 

ويقول الرازي: 'أما قوله: «١‏ تَفَاسَمُوا لم4 فيحتمل أن يكون أمراً أو 
خبراً فی محل الحال بإضمار قدء أي : قالوا متقاسمين"”". 


.07 /# فتح القدير:‎ )١( 
.٠۷٤/۲١ التفسير الكبير:‎ )۳( 


الفصل الرابع : اتساع الدلالة لأسباب بلاغية ب للملل ١٠‏ عع 


ففي الخطاب القرآني في هذه الآية اتساع لمعنيي الأمر والإخبار عن 
الا واا اعد ديا ت لعضمالة ا 


سابعاً - دلالة اللفظ على معنيين مجازيين: 

قد يستخدم اللفظ للدلالة على معنى مجازي وهو في العربية والقرآن 
كثير» وقد يجتمع مع دلالته الحقيقية دلالة مجازية» وقد مرت أمثلته في 
اتساع الدلالة لأسباب لغوية» والذي يعنينا هنا أن يتخلى الخطاب عن 
الدلالة الحقيقية ويُعمل اللفظ في معنيين مجازيين في وقت معاًء وفيما يأتي 
نماذج لآيات أدّت غرضين معا من طريق المجاز: 


- 


a 2 5‏ م و و . کے و رو ر ر 
قال تعالى: لإ الاس من يجبت وولمُ فى الْحَيَوة الديا وَشْهِدُ أله 


ا 3 f‏ م 26 1 ر مر سر ۳ ٠‏ ص “ليو 
ا فى آي مر آل الجا © ا رل كئ فى الائ ينيد ينها 


يي ي ل 


114 01 010 ره 07 0 54 
وَتَهَلِلكت الحرت وَالشَّملٌ وال لا حب التسحات» [البقرة: +/ غ١‏ ؟-ه» ؟]. 


الحرث في قوله تعالى: ولك الْحَرْتَ وسل 6 تحتمل معنيين 
مجازيين: 
أولهما: الزرع» وإطلاق الحرث على الزرع مجاز؛ لما بينهما من 
علاقة مكانية وسببية» إذ الزرع في مكان الحرث» والحرث من أسباب 
الزرع. 
وتهيئة الأرض» والزرع مراعاته وإنباته» ولذلك قال تعالى: اشيم م 
تروت © ١سر‏ تزرغوتهء أمّ كن الررعُونَ [الواقعة : 5ه/ ۳٠-٤1]ء‏ أثبت لهم 
و 2000 
الحرث ونفى عنهم الزرع'. 


(1) المفردات: (حرث) و(زرع). 


ل ب لل بت اتساع الدلالة في الخطاب القرآني 


وهذه الآية نزلت في الأخنس بن شريق» كان يظهر المودة للنبي كلل 
ويضمر العداوة» قيل : إنه حرق ذوعا للمسلدين ول حميراً لهم فنزلت 
اس إل (De‏ 
فيه هاته الاية . 

الثانى : النساء» وقد جاء إطلاق الحرث على النساء فى قوله تعالى: 
(جائه ر ل َأ ركم ان شِعَمٌ) [البقرة: ۲۲۳/۲]ء يقول الراغب: 
"وذلك على سبيل التشبيه» فبالنساء زرع ما فيه بقاء نوع الإنسان كما أن 
بالأرض زرع ما به بقاء أشخاصهو"”". 


يقول أبو حيان في الوجهين: 'وعلى ما تقدم من أن الآية في 
الأخنس» يكون الحرثٌ الزرعَ» والنسل الحمرٌ التي قتلهاء فيكون النسل 
المراد ت الراب ذوات العا ول 2 المراك هنا بالخر ت هنا السا 
وبالسل الآرلاب وقال تعالق ا 3 € وذكره ابن عطية عن 
الزجاج احتمالاً» فيكون من الكناية» وهو من ضروب البيان"". 
TT‏ أن الهعرك فى تنه الى Rv‏ الغرك OG‏ 
يتناول الحرثين» الزرع والنساء مجازاً وإيجازاًء جمعهما بلفظ واحد من 
آقرب سبيل. 
تال تحالس: زوه اجك كل الت كرون ل دمن البق فق ا أوفا 
ےو > ب ہے 


افراع مس ای عل رمه ع 5 2 ر غ و ر 6 ر ا ر 
الكتتب والامت ءاسلمتم ن أسلموا مد ادوا وب نووا مَإِنَمَا ملك 


3 


َِلْعبَادِ 4 [آل عمران: ۳/ .]7١‏ 


r‏ سماو سا 


قد 
ابع وله بصيراً 


الوجه في قوله تعالى: لفقل أت مَبْهِىَ ل يحتمل دلالتين 
مجازيتين : 
)00( التحرير والتنوير: ا" 


(۲) المفردات: (حرث). 


الفصل الرابع : اتساع الدلالة لأسباب بلاغية ا لل ”ع ع 


الأولى: جميع الذات؛ لأن يت أشرف الأعضاءء وهو من إطلاق 
الجزء ا وإذا < خضع الوجه فما سواه أخضع› ومنه قوله 
تعالى : وس وه ريك ذو الكل وَالْاكرارِ 4 [الرحمن: .]۲۷/٠١‏ 

جاء في فتح القدير : ' لفقل أَنَْتُ مَمَهِىَ يلو أي : أخلصت ذاتي لله» 
وعبر بالوجه عن سائر الذات لكونه أشرف أعضاء الإنسان» وأجمعها 
ا 

والثانية : أن يكون الوجه مصدراً محذوف الزوائدء أي: إطلاق الوجه 
على الاتجاه» والمراد القصد.ء يقول الثعالبي : "وقوله: (إوَبهىَ» يحتمل 
أن يراد به المقصد» أي: جعلت مقصدي له ويحتمل أن يراد به الذات. 
أي: أسلمت شخصي وذاتي لله“ 

ويقول أبو السعود: "أي أخلصت نفسي وقلبي وجملتي» وإنما عبر عنها 
بالوجه لأنه أشرف الأعضاء الظاهرة ومظهرٌ القُوى والمشاعر ومجمعٌ معظم 
ما تقع به العبادةٌ من السجود والقراءة» وبه يحصل التوجه إلى كل شيء"”". 

فبقوله: ' لأست مَجهىَ ينهو جمع الذات والقصد بلفظ واحدء 
وكلاهما مجاز» اتسع في دلالته وأوجز في عبارته. 


قال تعالى : وغو الى بتكم بای یقتم ما نشد 
ا تين 8 2 ا رہ روس ر صد ا و ملو 
يه ليش لت رار جيم ب 2 ا 


أصل الجرح تمزيق جلد الحيّ بشيء محدّد مثل السكين والسيف 
والظفر والناب» ثم يستخدم في الكسب والعمل مجازاً. 
(۱) فتح القدير: ."75/١‏ 


(۲) الجواهر الحسان: .٠٠۳/١‏ 


© إرشاه العقل السليو ١۸/۴‏ 


يئ اتساع الدلالة في الخطاب القرآني 


يقول الزبيدي: "الجُجرْح بالضمٌ : يكون في الأبدان بالحديد وَحوه» 
والجَرْحٌ بالفتح: يكون باللّسان في المَعانِي والأعراض ونحوها. وهو 
المُتداوّلُ بينهم وإن كانا في أصل اللّة بمعنئّ واحد. الح 
قمعم اه وهو مجارٌ كا جْتَرَحَ.. وقي التعزيل: زام سحيب لذن 
ترا عن السا را ای : اكتسبوا. وف الأسباس: 
وبِنْسَما جَرَحَتٌ يداك وَاجْتَرَحَتْ أي خيلا وأَثْرنًا. وهو مستعار من تأثير 
ا 


وبالمعنيين المجازيين فسّر العلماء الآية الكريمة» يقول أبو حيان: 
"ومعنى «بَرَحْثّ م كسبتم» ومنه جوارح الطيرء أي: كواسبها. و 
«لحرّحوأ السَيَعَاتٍِ) اكتسبوهاء والمراد منها أعمال الجوارح. ومنه قيل 
للأعضاء جوارح. قال ابن عطي عطية: ويحتمل أن يكون من الجرح› كأن 
الذنب جرح في الدين» والعرب تقول: وجرح اللسان كجرح اليد"”". 

فالآية نشّرت تمعن الكسب والاكتسايء آى: الأعمال شيرها 
وشرّهاء كما فُسّرت بالذنوب» وكلاهما مجازء غير أن الأول أوسع في 


المعنى. 


قال تعالى : یلوا الت ل ول الوق الآ و 0 
كل لله وول وا بویت دلا لكي ين أ وشا لصحتب حي 


يِعْطوأ الجريةَ عن يد وهم صروت »4 [التوبة: 79/9 


(اليذ) في كلام العرب مجال رحب للمجاز» يقول الزمخشرى: 
"سقط في يده: ندم. والقوم على يد واحدة وساق واحدة إذا اجتمعوا 


0 الب المخيط 2 ءا 


الفصل الرابع : اتساع الدلالة لأسباب بلاغية ا لمعل ع ع 


غلل عذاوتف وله يد عند التان 2 جاه وقدر... وشو أطول يدا عند اسك 
واعطن دة ا 

ومن الدلالات المجازية لليد في قوله تعالى: حى يِعْطوأ الجريةَ عن 
يَدٍ) أن تكون بمعنى القوة منكم» والانقياد منهم» ومنها أن تكون الجزية 
معسّلة غير موْجّلة» جاء فى أساس البلاغة: "وأعطوا الجزية عن يدِ: عن 
انقياد واستسلام» أو نقداً بغير : E‏ 

ويقول الثعالبي: ' «عن يَدٍ) يحتمل وجوهاً: منها أن يريد عن قوة 
منكم عليهم وقهرء واليد في كلام العرب القوة. ومنها أن يريد سوق 
الذمي لها بيده لا أن يبعثها مع رسول؛ ليكون في ذلك إذلال لهم. ومنها 
أن يريد نقدها ناجزاًء تقول بعته يداً بيد» أي: لا يؤخرون بها. ومنها أن 
يريد عن استسلام» يقال: ألقى فلان بيده إذا عجز واستسلم"”". 

وكل تلك المعاني مراد في الآية الكريمة» عبّرت عنها بلفظ (اليد) 
مجازاً وإيجازاً. ولو عبّر عنها بغير (اليد) لاحتاج إلى عدة جمل قام 
مقامها لفظ واحد. 


َو 


قال تعالى: لأا 
لک وم لله ودرا ابيع دیک ع لك إن كت مم4 [الجمعة: 14/55 


س2 سل سلسم 


لذن ءامنا إذا ودعت للصّلزة عن وو الجمعة فاسكوا 


لذ س4 في الآية الكريمة يحتمل معنيين مجازيين؛ أحدهما: 
الصلاة» وهي بعض الذكر. والآخر: الخطبة» وهي محل الذكر. 
يقول الألوسي: "والمراد بذكر الله الخطبة والصلاة» واستظهر أن 


)١(‏ أساس البلاغة: (يدي)» الزمخشريء جار الله أبو القاسم محمود بن عمر 
(078ه). تح: عبد الرحيم محمود. دار المعرفة» بيروت» ۱۹۷۹م. 

(۲) أساس البلاغة: (يدي). 

(۳) الجواهر الحسان: 176/7. 


5 ل للدت اتساع الدلالة في الخطاب القرآني 


المراد به الصلاة» وجوز كون المراد به الخطبة. وهو على ما قيل مجاز 
من إطلاق البعض على الكل كإطلاقه على الصلاة» أو لأنها كالمحل 
2300 

وكلا المعنيين مراد في الآية» فهو أمر بالسعي إلى الخطبة والصلاة 
جميعاً بلفظ واحدء ولو ذكر أحدهما لما أفاد الثانى» ولكنه أتى بهما بتعبير 
مجازي يشملهما معا من أقرب سبيل. 


00 روح المعاني : 0 


الخاتمة 


تفاولنا فى هذا الجخ ظاهرة اسلويبية تفن الطاب الشرانى فى 
إبداعها امع ا ألا وهي اتساع الخطاب لمعانٍ عديدة بألفاظ قليلة» 
وهو باب في الإيجاز والإعجاز عريض» تناثرت شذراته في كتب التفسير 
رال والادت: اجتهدنا في لقط دررها ا د و 
الظاهرة» ويرسم معالمهاء ويبين أسبابهاء فكان هذا البحث في تمهيد 
وأربعة فصول. 

خصّصنا التمهيد لاستجلاء مصطلح الاتساع لغة» ثم اصطلاحاً؛ في 
علم القراءات» وعلوم العربية من لغة ونحو وصرف وبلاغة. 

وقد تباين مفهوم المصطلح بين هذه العلوم تبايناً كبيرأًء فحاولنا 
تقصّي المصطلح في تلك العلوم؛ لنحدد معالمه» ونبين مفهومه في كتب 
التراث قبل أن نشرع في الدراسة. 

ففي علم القراءات وجدنا مصطلح (الاتساع) يدل على إعطاء الحركة 
فوق حقّها من المد لتنقلب حرفاًء وذلك نحو قبيح وزيادة في كلام الله 
ال 

وعند اللغويين وجدنا دلالة الاتساع لا تخرج عن معنى التساهل 
والتسمّح في دقة التعبير عن المعنى المراد في المفردات والأساليب على 


ا 


دلت اتساع الدلالة في الخطاب القرآني 


ويستعمل مصطلح الاتساع عند النحاة رديفاً للخروج عن الأصل في 
التركيب» وبمعنى التساهل في الأخذ بالضوابط والقواعد في مسائل 
متناثرة وردت في مباحث الظرف؛ او وال واا 
والأفعال» والحروف» وغيرها مما تفرق في كتبهم. 

ووجدنا الاتساع في علم الصرف يدل على مخالفة القياس في وضع 

جمع الكثرة موضع جمع القلة» وفي بعض موازين الجموع» وكذلك 
5 الحروف في بعض الكلمات. 

وفي فنون البلاغة العربية وجدنا المصطلح شديد الاضطراب؛ ففي 
علم المعاني ورد الاتساع رديفاً للتفنن في الفصاحة» وغاية للتقديم 
والتأخيرء وأحياناً يُراد به الإيجاز بالحذف. 

وفي علم البيان ذكر الحيانا ضرا لاه زوز أيضاً مع 
المجاز بنوعيه العقلي واللغوي. والمجاز اللغوي بشطريه الاستعارة 
السار المرسل» فتارة وجدنا التوسع رديفا للمجاز العقلي في الإسنادء 
وأخرى شطراً للمجاز المرسل» وكثيراً ما أدرج تحت أنواعه المختلفة» 
أريد به الاستعارة. 

أما في علم البديع فقد وجدنا لمصطلح الاتساع دلالتين مختلفتين» 
أولاهما: الإتيان في عجز الكلام بمثنى مفسر باسمين ثانيهما معطوف 
على الأول. والأخرى: أن يقول الشاعر بيتاً يحتمل معاني شتى يحتاج 
الناظر فيه إلى تأويلات عدة» ويرجح ما يترجح منها بالدليل. 

ثم آثرنا رسم معالم الاتساع الذي أردناه لهذا البحث؛ فكان دلالة 
الخطاب على عدة معان محتملة في تركيب لغوي واحدء يتسع فيه التأويل 
على قر قوع الماظر فين ا د ل لو اختل هذا 
العركيب ارط فمدجلك الائ واحيم إلى راکیب بعده تللق 
المعاني لتعبّر عنها. 


الخاتمة يلبج يجي 


ثم تناولنا العوامل التي تغني الخطاب بتلك المعاني المحتملة في 
أربعة فصول: 

خصصنا الفصل الأول منها بالعلاقات النحوية وأثرها فى زيادة معانى 
النظم الكريمء وقد يشا هذا فى اخعلاف تليق الظرف» .وتعليق الجار 
والمجرورء وأثر ذلك في توسيع الدلالة؛ إذ إن تعليق شبه الجملة لا ينفك 
غم المعتيء فإذا اعدف الى اغعلف التعليق 6 وإذا احتف الععليق 
اختلف المعنى» ورأينا أن الخطاب القرآني قد أفاد كثيراً من الاحتمالات 
المتعددة في تعليق أشباه الجمل لتوسيع دائرة المعاني والأحكام. 

ودرسنا كذلك نماذج من اختلاف الإعراب وعلاقته بتعدد دلالات 
الخطاب؛ فكل إعراب له معنى» ولكل معنى إعراب» وإن كان النص 
واحداًء وقد أبدع النظم الكريم في استثمار الاحتمالات الدلالية 
وأعاريبها المختلفة في كثير من نصوص التنزيل. 


وتناولنا في هذا الفصل إمكانية أن يعود الضمير على اسمين ع أو ثلاثة 
في عبارة واحدة مما أغنى الخطاب القرآني بكثرة المعاني مع قلة 
الألفاظ؛ إذ إن الضمير ينوب عن ذكر الاسم المفيد لمعنى محدد» فإذا 
أمكن ربط الضمير باسمين أو أكثر اتسعت دائرة الإفادة في المعاني 
وما يتصل بها من مرامي الكلام وربما الأحكام. 

ثم رأينا وسيلة فريدة يعتمدها القرآن الكريم في تذكير المضاف 
المؤنث أو تأنيث المذكر تبعاً للمضاف إليه؛ من أجل توسيع دلالة 
الخطاب مع المحافظة على قلة المفردات» مما يشي بقصد الخطاب من 
الجمع بين معنيي المضاف والمضاف إليه معا بعبارة واحدة موجزة» وقد 
عرضنا نماذج من هذا القبيل وردت في الشعر العربي وجاء بمثلها 
الخطاب القرآني. 


وع اتساع الدلالة في الخطاب القرآني 


وتناولنا أيضاً أسلوب القرآن الكريم في توسيع الدلالة بالجمع بين 
الفعل واسم مصدره» فوجدنا أن هذا الأسلوب يراد به الجمع بين ثلاثة 
معان أحيانا: معنى الفعل» ومعنى اسم المصدرء ومعنى التوكيد الذي 
يساق لأجله المصدر. 

ورأينا في هذا الفصل أيضاً أن من العوامل النحوية التي أسهمت في 
توسيع دلالات الخطاب القرآني وقوع الجملة في موقع يحتمل الوصف 
والاستئناف والحال» مما يؤدي إلى توسيع المراد بأقل الألفاظ. 

وكان أخيراً من العوامل النحوية التي وجدنا لها أثراً في توسيع دلالة 
الخطاب القرآنى احتمال إسناد العبارة إلى غير واحد من المتكلمين» وذ 
اختلاف المتكلم بالعبارة توسيع لنطاق المعاني السياقية في النص وات 
كانت العبارة واحدة. 

وتحدثنا في الفصل الثاني عن العوامل الصرفية في توسيع معاني 
النص؛ إذ وجدنا أن البناء الصرفي لكثير من المفردات القرآنية أسهم في 
توسيع الكثير من دلالات الخطاب القرآني» ورصدنا ذلك في دلالة الوزن 
ااصراي على علد من الصيخ ي كرد الكلمة الو جد في مياق 
ما تحتمل أوجهاً بحسب بنيانها وتقليب النظر في جوانبها. 

وكذلك في دلالة الوزن الصرفي على صيغة صرفية ومعنى معجمي من 
جذر واحد؛ فمن الوسائل التي اعتمدها الخطاب القرآني في توسيع 
دلالاته استثمار المفردة القرآنية من جهتين › جهة ايه ارا وجهة 
المعنى المعجمي › وذلك بأن ترد الكلمة واللتعل e‏ ؛ أحدهما 0 
لعوامل صرفية» والآخر لدلالة لفظية» وكلاهما مشتق من جذر لغوي 
واحدء وكلاهما يمكن أن يكون مراداً. 

وأيضا تلحنا ذلك فى تعدد معائى الصنيغة الصرفةء إذ إن الصيحة 
الصرفية وا تملا من معان اه كانت من الستائل التي اعتمدها 


الخاتمة اه 


الخطاب القرآني في توسيع الدلالة لكثير من المفردات القرآنية؛ وذلك بأن 
ترد الكلمة دالّة على معنيين أو أكثرء يُرَدُ كل واحد إلى معنى من المعاني 
التي تحتملها الصيغة الصرفية. 

وبحثنا كذلك في دلالة الصيغة الواحدة على معنيين مختلفين من 
جذر لغوي واحد» وقد رأينا في نماذج متعددة أن المفردة اللغوية إذا 
ما سبكت في صيغة صرفية معينة قد تدلٌّ على معنيين مختلفين» رغم 
اشتقاقهما من الجذر اللغوي نفسه» وقد اعتمد الخطاب القرآني هذا 
الأسلوب في توسيع الدلالة في آياته البيّنات التي عرضنا نماذج منهاء 
وسا اتساع دلالاتها. 


ومما وجدناه من العوامل الصرفية أيضاً أن ثمة أفعالاً في العربية 
تحتمل الأزمنة العلاثة مجتمعة أو متفرقة إذا ما أحكم نظمها في بعض 
التراكبب. اللخوية. وأفعالاً أخرى تؤدى معنيين» فتستعمل لازمة أحيانا 
ومتعدية أحياناً أخرى» وقد أفاد الخطاب القرآني من النوعين» من اتساع 
الدلالة الزمنية في الفعل» ومن اتساع الفعل للزوم والتعدي في المعنى» 
فجمع الغرضين بفعل واحد أحيانا. 

أما الفصل الثالث فجعلناه لأثر العوامل اللغوية في توسيع المعاني؛ 
فقد كان استثمار الطاقة التعبيرية في حروف المعاني من الوسائل التي 
اعتمدها الخطاب القرآني في توسيع دلالاته؛ إذ يدل كل حرف من حروف 
المعاني على معنيين أو أكثر» وقد يجتمع في الحرف بعض معانيه في 
سياق واحدء فيسّسع الخطاب لتأويلات متعددة بعدد تلك المعاني. 

وكذلك استثمر الخطاب القرآني تعدد الدلالة المعجمية للمفردات 
التي قد يكون مردّها إلى دلالة الكلمة على عدة معان من جذر واحدء 
وتعدد دلالات الكلمة الواحدة في المعاجم لا يكاد ييحصى. 


ع اتساع الدلالة في الخطاب القرآني 


وتناولنا في هذا الفصل أيضاً تلاقي كلمتين مختلفتين من جذرين 
مختلفين على صورة ولخد تحيعييا معا: فاتسعت دلالة الخطاب 
للمعنيين جميعاً» فكانا مرادين معا وقد عرضنا نماذج من هذا القبيل. 

ورآينا أيضا أتخاذ الخطاب الق ر اتن عسلكا لطيفاً فى بعش المقردات؟ 
إذ جمع فيها بين الحقيقة الا ا ف المعزين جديا فى ا 
واتساعاًء ناقشنا أمثلة منه في هذا الفصل. 


ثم كان الفصل الأخير لمناقشة العوامل البلاغية والتفئّن في نسج 
التراكيب وإحكام النظم؛ للتعبير عن مزيد من المعاني بنقص الألفاظ في 
أغذي الا يان وق اسالوت العرب وسننها في الكلام» وفوقها فى 
الفصاحة والبيان. 

وقد ناقشنا في هذا الفصل سبعة عوامل في توسيع دلالة الخطاب: 
آخرء وتعدية المذكور بالحرف الذي يتعدى به المضمّن» فيجتمع معنيان 
من متعلقاته. 

والثاني كان أسلوب الحذف وأثره في توسيع الدلالة؛ إذ الحذف 
وسيلة من الوسائل البلاغية التي اعتمدها الخطاب القرآني في كثير من 
آياته الكريمة» وقد تنوع الحذف» كما رأيناء بين حروف ومفردات 
وتراكيب. 
المشترك يخدم معنيين معاً في الوقت ذاتهء بقرينتين مختلفتين. 


والرابع كان تقديم لفظ على آخر في نظم الخطاب القرآني؛ ليشمل 


الخاتمة سس ب ببس 817 


معنيين في وقت واحدء فيزيد في المعاني من دون أن يزيد في المباني» 
وما هو إلا تقديم أو تأخير. 

والخامس من الوسائل التي اعتمدها الخطاب القرآني في توسيع 
دلالات التركيب أن يخالف بين صدر الكلام وعجزه» فقد يكون المبتدأ 
أو الشرط عناضاً فيحقبه بالشير أن الجداء غاما شاملا فيرخل فيه در 
الكلام دخولاً أولياً» فيكسب المعنيين معاً الخاص أولاً والعام ثانا وقد 
استعرضنا نماذج لهذا الفن في التعبير القرآني. 

والسادس من أسباب الاتساع في دلالة النظم الكريم كان تردد الجملة 
بين أساليب الإنشاء والخبر» وقد رأينا نماذج احتمل الخطاب فيها أن 
يكون خبراًء وأن يكون دعاءً أو أمراً. أو غير ذلك من أنواع الإنشاءء 
فدلٌ على غرضين بتعبیر واحد. 

وأخيراً تناولنا نماذج من آيات الله البينات تخلى فيها الخطاب عن 
الدلالة الحقيقية وأعمل اللفظ في معنيين مجازيين معا في وقت واحد» 
فأدّت مجموع الغرضين من طريق المجاز. 

هذا ونشیر فی نهاية المطاف إلى ما تتاثر فى تضاغيف هذه الرسالة 
من آثار اتساع الدلالة في الخطاب القراني» کاختلاف الوقف في القراءة 
بما يتناسب مع المعنى» وقد رأينا نماذج كثيرة من هذا القبيل» 
ولا سيما اختلاف تعليق أشباه الجمل» واختلاف الإعراب» واختلاف 
دلالة حروف المعاني» واحتمال الجملة للإنشاء والخبر. 

ومن آثار اتساع الدلالة كذلك اختلاف الأحكام الفقهية كالذي رأيناه 
من اختلاف الفقهاء في مقدار مسح الرأس تبعا لاختلافهم في دلالة الباء 
في آية الوضوءء وكذلك اختلافهم في آية الصيام في الحج» بحسب تقدير 
المحذوف من زمان الحج أو مكانه» وغير ذلك من الأحكام التي أشرنا 
إليها في مواضعها. 


4 ب بلح اتساع الدلالة في الخطاب القرآني 


ولعل أبرز ما ينبغي الإشارة إليه في الختام هو ما نراه ميزة للبحث في 
جمعه مادة وافرة في موضوعه» متناثرة في مصادرهاء لم شملهاء وق 
شاردهاء ورد قاصيها إلى دانيهاء ثم رتبها في عناوين كبرى وصغرى» ثم 
حلّل وناقش» وأخذ هذا ورذ ذاك» واستعان بالشاهد والدليل لترجيح قول 

على قول» وموافقة رأي دون آخر. 
سحن ريك رت ا وس 
الْمَرْسَلِنَ © واسد ب رب العلت) 


قائمة المصادر والمراجع 


.١‏ القرآن الكريم. 
ه الاستراباذي النحوي» رضي الدين محمد بن الحسن (585ه)» 
۲. شرح شافية ابن الحاجب» تحقيق محمد نور الحسن - محمد الزفزاف - 
محمد محيي الدين عبد الحميد» (بيروت: دار الفكر العربي» 6/ا19م). 
# امروّالقيس» 
۳. شرح ديوان امرئ القيس» جمع وتحقيق حسن السندوبي» شرح أسامة صلاح 
الدين منيمنه» (بيروت: دار إحياء العلوم» 19495١م):‏ ط5. 
»ه ابن الأثيرء أبو الفتح ضياء الدين نصر الله بن محمد بن محمد بن 
عبد الكريم» 
.٤‏ المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر» تحقيق محمد محيي الدين 
عبد الحميد» (بيروت: المكتبة العصريةء 19906م). 
= الأزهري» خالد بن عبد الله ESED‏ 
.٥‏ مُوَصّل الطلاب إلى قواعد الإعراب» تحقيق د. عبد الكريم مجاهد» (بيروت : 
مؤسسة الرسالة» ١٠٠۲م)»‏ ط١.‏ 
9 الآزهري» أبو منصور محمد بن أحمد» 
؟5. تهذيب اللغة» تحقيق محمد عوض مرعب. (بيروت: دار إحياء التراث 
العربي» 1+1م)4 طا. 
# ابن أبي الأصبع» كي الدّين عبّد العَظيم بن عبّد الوّاحد بن ظافر بن 
عبّد الله بن محمد 
۷ تخرير التخبير في صناعة الشّعر والنثر وبّيان إعجاز القرآن» تحقيق حفني محمد 
شرف» (القاهرة: المجلس الأغلى للشؤون الإسّلاميق» "1951م). 


1 ددح اتساع الدلالة في الخطاب القرآني 


ه الأعشى» 
۸. ديوان الأعشىء شرح د. يوسف شكري فرحات» (بيروت: دار الجيل» 
5م) ط١ا.‏ 


ه الألوسي البغداديء أبو الفضل شهاب الدين السيد محمود بن عبد الله 
الحسيني (١7؟١ه))»‏ 
4. روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» (بيروت: دار إحياء 
التراث العربي). 
ه الأنباريء أبو البركات عبد الرحمن بن محمد بن أبي سعيد (/الاده)» 
. أسرار العربية» تحقيق د. فخر صالح قدارة» (بيروت: دار الجيل» ٩۱۹۹م)»‏ 
طا. 
.١‏ الإنصاف فى مسائل الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيين» تحقيق محمد 
معي الدود عن ا ( عو وال ا 
# الباقلاني» أبو بكر محمد بن الطيب (١۰٠٤ه)»‏ 
۲. إعجاز القرآن» تحقيق السيد أحمد صقرء (القاهرة: دار المعارف» 19491م)» 
ط٥.‏ 
# البخاري الجعفيء أبو عبد الله محمد بن إسماعيل؛ 
۳. الجامع الصحيح المختصر» تحقيق د. مصطفى ديب البغاء (بيروت: دار ابن 
كثير» اليمامة» ۱۹۸۷م)» ط". 
# البغدادي» عبد القادر بن عمر(۹۳١٠ه)»‏ 
.٤‏ خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب» تحقيق محمد نبيل طريفي - إميل بديع 
اليعقوب» (بيروت: دار الكتب العلمية» ۱۹۹۸م)» ط١.‏ 
ه البغوي» أبو محمد الحسين بن مسعود (015)) 
.٥‏ معالم التنزيل» حققه وخرج أحاديثه محمد عبد الله النمر - عثمان جمعة 
ضميرية - سليمان مسلم الحرش» (دار طيبة» ۹۹۷٠م)»‏ ط٤.‏ 
البيضاويء أبو سعيد عبد الله بن عمر بن محمد بن علي الشيرازي 
(٥۸٦ھ)›‏ 
5. أنوار التنزيل وأسرار التأويل» تحقيق عبد القادر عرفان العشا حسونة» 
(بيروت: دار الفکر» 1495م). 


المصادر و المراجع ‏ لبا ال ل 


9 الترمذي السلمي» أبو عيسى محمد بن عيسى» 
. الجامع الصحيح سنن الترمذي» تحقيق أحمد محمد شاكر وآخرين» (بيروت: 
دار إحياء التراث العربي). 
ه التوحيديء أبو حيان» ومسكويه 
8. الهوامل والشوامل» تحقيق أحمد أمين - والسيد أحمد صقر» (مصر: مكتبة 
الثقافة الدينية» ١1981١م).‏ 
# ابن ثابت» حسان» 
4. ديوان حسان بن ثابت» شرح د. يوسف عید» (بيروت: دار الجيل» ۱۹۹۲م)» 
طا. 
ه الثعالبي» أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف (١۸۷ه)»‏ 
.٠‏ الجواهر الحسان في تفسير القرآن» (بيروت: مؤسسة الأعلمي للمطبوعات). 
» التعالبي؛ أبو متصور عبّد المَلك بن محمد بن إسَماعيل النيسابوري؛ 
.١‏ فقه اللّغة وسر العربيّة» تحقيق مضطفى السّقا - إبراهيم الأبياري - عبّد الحفيظ 
شلبي» (بيروت: دار الفكرء 1955م)»: ط". 
ه الجرجاني» أبو الحسن» 
. حاشية السيد الشرف أبي الحسن الجرجاني على الكشاف» طبعت مع الكشاف. 
ه الجرجانيء أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد 
۳. دلائل الإعجازء تحقيق د. محمد التنجي» (بيروت: دار الكتاب العربي» 
6م) ط١ا.‏ 
ه الجرجاني» علي بن محمد بن علي (١١۸ه)»‏ 
4. كتاب التعريفات» تحقيق إبراهيم الأبياري» (بيروت: دار الكتاب العربي» 
هاه طا. 
# جريرء 
.٥‏ ديوان جریر» (بيروت: دار صادر» ١60م)).‏ 
ه الجعديء النابغة, 
5". ديوان النابغة الجعدي» جمع وتحقيق د. واضح الصمدء (بيروت: دار صادر» 
4م ط١.‏ 
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ه ابن جنيء أبو الفتح عثمان (؟2)"9 
۷. الخصائص» تحقيق محمد علي النجار» (بيروت: عالم الكتب). 
۸. سر صناعة الإعراب» تحقيق د. حسن هنداوي» (دمشق: دار القلمء 
6مم) ط١.‏ 
9 اللمع في العربية» تحقيق فائز فارس» (الكويت: دار الكتب الثقافية» 191/7م). 
# ابن الجوزي» عبد الرحمن بن علي بن محمد 
.٠‏ زاد المسير في علم التفسيرء (بيروت: المكتب الإسلامي» 504١ه).‏ ط". 
ه ابن الحاجب» جمال الدين أبو عمرو عثمان بن عمر الدويني النحوي, 
1. الشافية في علم التصريف» تحقيق حسن أحمد العثمان» (مكة المكرمة: 
المكتبة المكية. 1996١م)»2‏ ط١.‏ 
# حاجي خليفة» مصطفى بن عبد الله القسطنطيني الرومي الحنفي› 
؟". كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» (بيروت: دار الكتب العلمية» 
15م). 
ه ابن حجة الحمويء تقي الدين أبو بكر علي بن عبد الله 
“". خزانة الآدب وغاية الأرب» تحقيق عصام شعيتوء (بيروت: دار ومكتبة 
الهلال» ۱۹۸۷م)» ط١.‏ 
ه الحمويء أبو العباس أحمد بن عمر بن محمد بن أبي الرضاء 
.٤‏ القواعد والإشارات في أصول القراءات» تحقيق د. عبد الكريم محمد الحسن 
بكارء (دمشق: دار القلم» 505١ه).‏ ط١.‏ 
ه أبو حيان الأندلسي» محمد بن يوسف» 
.٥‏ البحر المحيط» تحقيق الشيخ عادل أحمد عبد الموجود» والشيخ علي محمد 
معوض وآخرين» (بيروت: دار الكتب العلمية» ١١١5م)2‏ ط١.‏ 
سه ابن خالويه» أبو عبد الله الحسين بن أحمد» 
5" الحجة في القراءات السبع» تحقيق د. عبد العال سالم مكرم» (بيروت: دار 
الشروق» ١١٤٠١ه)»‏ ط٤.‏ 
# الرّازي» فخر الدين محمد بن عمر التميمي (505ه)» 
۷. التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب» (بيروت: دار الكتب العلمية» ١٠٠۲م)»‏ طا. 


المصادر و المراجع ل 04 


ه الرّازيء محمد بن أبي بكر بن عبد القادر 
۸. مختار الصحاحء (بيروت: مكتبة لبنان» 1998م). 
ه الراغب الأصفهانيء أبو القاسم الحسين بن محمد (۲٠٠ه)ء‏ 
4. المفردات في غريب القرآن» تحقيق محمد خليل عيتاني» (بيروت: دار 
المعرفة» ٩۱۹۹۹م)»‏ ط5. 
ه ابن رشيق القيرواني» أبو علي الحسن (455ه)» 
٠‏ . العمدة في صناعة الشعر ونقده» تحقيق د. النبوي عبد الواحد شعلان» 
(القاعرة: مكنية الخانجي» ١٠٠۲م)»‏ ط١.‏ 
ه الزبيدي» محمد مرتضى (١5١٠١ه)2‏ 
.١‏ تاج العروس من جواهر القاموس» (مصر: المطبعة الخيرية بجمالية مصرء 
ك "اما طا. 
الزجاج» أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن سهل,؛ 
۲. تفسير أسماء الله الحسنى» تحقيق أحمد يوسف الدقاق» (دمشق: دار الثقافة 
العربية» 191/5م). 
8 الزركشيء أبو عبد الله محمد بن بهادر بن عبد الله 
۳. البرهان في علوم القرآن» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» (بيروت: دار 
المعرفة» ۳۹۱١ه).‏ 
»ه الزمخشريء جار الله أبو القاسم محمود بن عمر (5978ه).؛ 
4. أساس البلاغة» تحقيق عبد الرحيم محمود» (بيروت» دار المعرفة» 191/4م). 
.٥‏ الفائق في غريب الحديث» تحقيق علي محمد البجاوي - محمد أبو الفضل 
إبراهيم» (لبنان: دار المعرفة)» ط7. 
5. الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل فى وجوه التأويل» تحقيق 
عبد الرزاق المهدي» (بيروت: دار إحياء التراث العربي): 
1 . المفصل في صنعة الإعراب» تحقيق د. علي بو ملحم» (بيروت: دار ومكتبة 
الهلال» ۱۹۹۳م)» ط١.‏ 
ه ابن زنجلة» أبو زرعة عبد الرحمن بن محمد 
. حجة القراءات» تحقيق سعيد الأفغاني» (بيروت: مؤسسة الرسالة» 1987م)» 
ط٣.‏ 


م اتساع الدلالة في الخطاب القرآني 


ه السامرائي» د. فاضل صالح» 
.٩‏ التعبير القرآني» (عمّان: دار عمّار» ۲٠٠۲م)»‏ ط3. 
.٠‏ الجملة العربية والمعنى» (بيروت: دار ابن حزم ١٠٠۲م)»‏ ط١.‏ 
.١‏ معاني النحو» (عمّان: دار الفكرء ۳٠٠۲م)»‏ ط3. 
# ابن السراج النحوي البخدادي» أبو بكر محمد بن سهل» 
7. الأصول في النحوء تحقيق د. عبد الحسين الفتلي» (بيروت: مؤسسة الرسالة» 
م ط". 
# أبوالسعود محمد بن محمد العمادي» 
“5. إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم» (بيروت: دار إحياء التراث 
العربي). 
ه سيبويه» أبو البشر عمرو بن عثمان بن قنبر, 
.٤‏ كتاب سيبويه» تحقيق عبد السلام محمد هارون» (بيروت: دار الجيل)» ط١.‏ 
ه السيوطي» جلال الدّين أبو الفضّل عبّد الرّحمن بَّن أبي بكر (١11ه)»‏ 
.٥‏ الإتقان في علوم القرآن» تحقيق سعيد المندوب» (لبنان: دار الفكرء 
5م) ط١ا.‏ 
5. همع الهوامع في شرح جِمْع الجوامع» تحقيق عبد الحميد هنداوي» (مصر: 
المكتبة التوفيقية). 
ه الشافعيء أبو عبد الله محمد بن إدريس» 
۷. الأمء (بيروت: دار المعرفة» ۳۹۳١ه)»‏ ط3. 
8 الرسالة» تحقيق أحمد محمد شاكرء (القاهرة» 19179م). 
# الشوکاني» محمد بن علي بن محمد (0١5١١ه)»‏ 
4. فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير» (بيروت: دار 
الفکر» ۱۹۸۳م). 
ه الطبراني» أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب» 
.٠5‏ المعجم الكبير» تحقيق حمدي بن عبد المجيد السلفي» (الموصل: مكتبة 
الزهراء» 1987م). 


المصادر و المراحجع لس بالا 


# ابن عادل الدمشقي الحنبلي؛ أبو حفص عمر بن علي (بعد ٠۸۸ه)»‏ 
.١‏ اللباب في علوم الكتاب» تحقيق عادل أحمد عبد الموجود» وآخرين» 
(بيروت: دار الكتب العلمية» ۱۹۹۸م)» ط١.‏ 
# ابن عاشور» محمد الطاهر 
7 التحرير والتنوير» (بيروت: مؤسسة التاريخ» ١٠٠۲م)»‏ ط١.‏ 
- العباسي» عبد الرحيم بن احمد» 
۳. معاهد التنصيص على شواهد التلخيص» تحقيق: محمد محيي الدين 
عبد الحميدء (بيروت: عالم الکتب» ١٤۱۹م).‏ 
# العبدي» المثقب»› 
.٤‏ شرح ديوان المثقب العبدي - عائذ بن محصن بن عبد القيس» جمع وتحقيق 
وشرح د. حسن حمد» (بيروت: دار صادر» ٩۱۹۹م)‏ ط١.‏ 
العجاج 
.٥‏ ديوان العجاج» تحقيق د. سعدي ضنَّاويء (بیروت : دار صادرء ۱۹۹۷م)» ط١.‏ 
# ابن عطية الأندلسيء أبو محمد عبد الحق بن غالب» 
5. المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» تحقيق عبد السلام عبد الشافي 
محمد» (لبنان: دار الكتب العلمية» ۹۹۳٠م)ء‏ ط١.‏ 
د ابن عقيل العقيلي المصريء بهاء الدين عبد الله 
۷. شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك» تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد» 
(دمشق: دار الفكرء 1988١م).‏ 
ه العُكّبَريٌء أبو البقاء عبد الله بن الحسين (5١5ه).؛‏ 
8. التبيان في إعراب القرآن» تحقيق علي محمد البجاوي» (إحياء الكتب العربية). 
۹. ااب في علل البناء والإعراب» تحقيق د.غازي مختار طليمات وآخر» 
(دمشق : دار الفکر» ٩۱۹۹٠م)»‏ ط١.‏ 
ه الفارابي» أبو النصرء 
٠‏ كتاب الحروف» تحقيق محسن مهدي» (دار المشرق» ۱۹۹۰م)» ط۲. 
# ابن فارسء أبو الحسين أحمد (۹۰٠ه)»‏ 
.١‏ معجم مقاييس اللغة» تحقيق عبد السلام محمد هارون» (مصر: مكتبة 
الخانجي» ۱۹۸۱م)» ط". 


لبت اتساع الدلالة في الخطاب القرآني 


# الفراهيدي» الخليل بن أحمد (١۷٠ه)»‏ 
؟. كتاب العين» تحقيق د. مهدي المخزومي و د. إبراهيم السامرائي» (العراق: 
دار الرشيدء ۱۹۸۰م). 
ه الفيروزابادي» محمد بن يعقوب (۱۷١۸ه)»‏ 
۳ القاموس المحيط» (بيروت: مؤسسة الرسالة). 
د القرطبيء أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري (5071)) 
5 الجامع لأحكام القرآن» تحقيق أحمد عبد العليم البردوني» (القاهرة: دار 
الشعب» ۱۳۷۲ه)» ط3. 
د القضاعيء أبو عبد الله محمد بن سلامة بن جعفرء 
٥9‏ مسند الشهاب» تحقيق حمدي بن عبد المجيد السلفي» (بيروت: مؤسسة 
الرسالة» ٩۱۹۸م)»‏ ط5. 
ه ابن القطاع» أبو القاسم علي بن جعفر السعدي» 
5 الأفعال» (بيروت: عالم الکتب» ۱۹۸۳م)» ط١.‏ 
ط القيسيء أبو محمد مكي بن أبي طالب» 
۷. مشكل إعراب القرآن» تحقيق د. حاتم صالح الضامن» (بيروت: مؤسسة 
الرسالة» ١٠٤٠م)»‏ ط3. 
ه ابن قيم الجوزية» أبو عبد الله محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي 
زكهلاه)ء 
۸. بدائع الفوائد» تحقيق هشام عبد العزيز عطا - عادل عبد الحميد العدوي - 
أشرف أحمد» (مكة المكرمة: مكتبة نزار مصطفى الباز» 1995١م))2‏ ط١.‏ 
4 التفسير القيم» جمع: محمد أويس الندوي» تحقيق محمد حامد الفقي» 
(بيروت: دار الكتب العلمية). 
# ابن كثير القرشي الدمشقيء أبو الفداء إسماعيل بن عمر (4/الاه)» 
.٠١‏ تفسير القرآن العظيم» تحقيق سامي بن محمد سلامة» (دار طيبة» 1999م)» 
ط۲. 
ه ابن كيكلدي العلائي» صلاح الدين خليل؛ 
.١‏ الفصول المفيدة فى الواو المزيدة» تحقيق حسن موسى الشاعرء (عمان: دار 
البشير» ۰م( طلا 


المصادر و المراحجع سس ا لعج 7< ا 


المبرد» آبو العباس محمد بن يزيد 
۲. المقتضب» تحقيق محمد عبد الخالق عضيمة» (بيروت: عالم الكتب). 
ه ابن محمد الهائم المصري» شهاب الدين أحمد 
۳. التبيان في تفسير غريب القرآن» تحقيق فتحي أنور الدابلوي» (مصر: دار 
الصحابة للتراث بطنطاء ۱۹۹۲م)» ط١.‏ 
سه المراديء بدر الدين الحسن بن قاسم (٤۷۹ه)»‏ 
5. الجنى الداني في حروف المعاني» تحقيق د. فخر الدين قباوة ومحمد نديم 
فاضل» (بيروت: دار الآفاق الجديدة» 7٠5١ه)ء‏ ط3. 
ه مسلم بن الحجاج» أبو الحسين القشيري النيسابوري؛ 
0. صحيح مسلم» تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي» (بيروت: دار إحياء التراث 
العربي). 
# المناوي» عبد الرؤوف, 
75. فيض القدير شرح الجامع الصغيرء (مصر: المكتبة التجارية الكبرى» 
كة"ااهم) طا. 
# المناوي» محمد عبد الرؤوف» 
۷. التوقيف على مهمات التعاريف» تحقيق د. محمد رضوان الداية» (دمشق: دار 
الفكر» ١٠5١ها).‏ ط١.‏ 
# ابن منظورء أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم (١١۷ه)»‏ 
۸. لسان العرب» (بيروت: دار صادر» ۱۹۹۲م). 
ه النحاسء أبو جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل» 
9. معاني القرآن الكريم» تحقيق محمد علي الصابوني» (مكة المرمة: جامعة أم 
القری» 09٠5١ه).‏ ط١.‏ 
ه النسفي» أبو البركات عبد الله بن أحمد بن محمود زكعلاه)ء 
.4١‏ تفسير النسفي المسمى بمدارك التنزيل وحقائق التأويل» (دمشق: دار الفكر). 
ه النميريء الراعي» 


١١‏ ديوان الراعي النميري» شرح 2 واضح الصمدء (بيروت: دار الجيل» 
«(tt٥‏ طا. 


للدت اتساع الدلالة في الخطاب القرآني 


ه أبو نواس» الحسن بن هَانیٰ (۱۹۸ه)» 
۲. ديوان أبي نواس» (بيروت: دار صادر). 
ه النيساري» 
۳. الوافية نظم الشافية» تحقيق حسن أحمد العثمان» (مكة: المكتبة المكية» 
6ه 1990م طا. 
# ابن هشام الأنصاري» جمال الدين أبو محمد عبد الله بن يوسف 
رأكلاه)ء 
.٤‏ أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك» تحقيق محمد محبي الدين عبد الحميد» 
(بيروت: دار الجیل» ۱۹۷۹م)» طه. 
.٥‏ شرح قطر الندى وبل الصدى» تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد. 
(القاهرة: ۳۸۳١ه)»‏ ط١١.‏ 
5. مغنى اللبيب عن كتب الأعاريب» تحقيق د. مازن المبارك ومحمد على 
یف ا (بيروت: دار الفکر» ۱۹۷۹م)» ط٥.‏ ۰ 
الواحدي» أبو الحسن علي بن أحمد (۸٦٤ه)»‏ 
۷. الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» تحقيق صفوان عدنان داوودي» (دمشق: دار 
القلمء ٩۱۹۹م)»‏ ط١.‏ 


